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النا ااا 
سس 0 كسدة 
الجاهلة © الدولة العرية _ الدوأة النياسة 


تألينتف 
الشرعاءا !ميقن 


أسعاذ التاريخ الإسلاى بكاية الآداب بجامعة فؤاد الأول 


مإتزمة الطرع والدشى 
( ا 8 ا أى ََّ 
و هم 


1 جاع عالى !شا ١‏ لما لفرة 





الطبعة الآولى 6و١‏ 





تصدار 


ألفت كتب كثيرة تبحث ف التاريخ الإسلاى » سواء فبا يتعلق بناحية 
خاصة من نواحيه أو بالكلام إجمالا عن ظهوره وتوالى الدول التى كان لما 
شأن فى تسجيل أحداث ذلك التاريخ . إلا أنه على وفرة ماكتب قديما 
وحديثاً » فإن النظرة الشاملة الى تشرف على ذلك التاريخ » بحيث تحيط به 
وتم أطرافه وتفسر أحداثه » ما يمثل أحدث الاتجاهات فى الوقت الحاضر 
فى تفسير التاريخ : هو الذى دفعنا إلى تأليف هذا الكتاب على هذا النحو 
التركيى الشامل » وهو الذى جعلنا : عبد لدراسة التاريخ الاسلاى بالبحث 

ف العضن اجام > لان ظبون 0 توه حل فق املد 
أحداث الإنسانية - لا يمكن أن يفهم مستقلا عن ماضى العرب فى 
جاهليتهم ٠‏ لا القرببة فقط بل البعيدة أيضا » لآن روح الآمة يمتد عير 
الزمان حتّى لوتقلبت علبها الاديان ونطورت ف لهجاتها ولغاتها وعاداتها 5 


كان الهدف الذى نرى إليه إذن هو الكشف عن مقومات هذه الروح 
الإسلامية ‏ الى انبعئت من جزيرة العرب » ثم اتسعت فشملت كثيراً من 
الشعوب غيرالعر بية التى اتخذت الإسلامديناً والعربية لسانا ‏ وانضوتجميعاً 
نحت لواء الحضارة الإسلاهية 3 وكانت تلك الحضارة قوبة حينا ضعيفة حيئأ 


الأموى أخذدت هذه الحضارة نترعرع ولشدكد ساعدها » ول يأت صدر 
الدولة العياسية حتّى كانت قد بلغت أوجبا » والتاريخ يحدثنا أن الحضارة 
انلام ى ذلك النيافاتك سال الممتازاك: المماضرة با القرى 
ولام 


ال ا مؤلف 


» وجهت عناية خاصة إلى دراسة التيارات الحضارية والتعليق على الأحداث النارعخية‎ )١( 
للها من أثر عميق فى تكييف التاريخ الإسلامى وفهمه على الوجه الصحيح . ولما كنت قد‎ 
خصصت مصر بكتاب (منصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى إلى الفتح المهانى فى 0ه‎ 
صفحة) 6 عالجحتفيه تاريخها السياسى ودورها المام فى الحضارة الإسلامية » رأيت ألا أعود إلى‎ 
. مصر ثانية قي هذا الكتاب‎ 


با 8 


مقدمة اللكقانية اد 0ه ٠‏ دي حي جه 
0 


تأر بخ الجاهلية السياسى 
جزيرة العرب مبد السأميين 2 . ...م . 
السو ام اع لد د د عه 
ل ا ل ل 
القحطانية والعدنانية 
امالك العربية فى الجاهلية 
و - مملكة معين ٠. ٠ 3 ٠‏ 
ةا 
+ ل ملكة حمير 0 ات 
الغزو الأجنى لجنوب بلاد العرب. ‏ . 6.0 . 
المالك العربية على التتخوم 
ا ا ا ا" 
الوك ال 2 
؟ سس تمملجة تدص ٠.‏ 
مع ملكة غسان 5 5 ٠.‏ 


صفحة 
مدن الحجاز 
١‏ ل 9 ٠ ٠.‏ 9 9 5 1 1 14 
؟ ايرب 0ه 8 اء 
إق 0-5 الطائف ١ 1/ 5 1 0 5 5 ٠. ٠‏ 


تاريخ الجاهاية الديبى والاجماعى والاقتصادى 


ولا تاريخ الجاهلية الدينى 


١‏ الديانة الوثلية 
مظاهر الوثنية الجاهلية : , ٠. ٠.‏ تكن 
ل ب ع ع لد ا لد ل “نما 
اللات والعدوةى ود ا الو حو الى اونا 
أصنام غوف ند هد اخ له 4 وه .لاما 
عبادة الحيوان  .  .  .  .  .‏ .ه. لاد( 
عبادة الاشجار . 6ه ىه الى له 0 هلا( 
م« لالدانة للسيحية . 2  .  .‏ .د  .‏ .ه. إلا( 
م الديانة الهودية الود لحي عي ١‏ «خايةا 
:+ سان . المجوسية والالاة 6ه 0ه 8لا( 


9 مأعى 
الا< 
هلية الا. 
م الجأهلر 
نيا - تاريخ 
نا بر 


١/4 
8١ ش‎ 
ظ | ؟ىىا‎ “ 
١184 ْ ظ ظ ش‎ 
ظ ظ ظ ض | حل‎ 
امم 01 ظ ش ا‎ 
أةى 7 7 2 زه‎ 00 55 
145 1 5 ب 0 ز‎ 3 
١ /ة‎ 8 ٠ شْ ئ ظ ظ‎ 
9 ظ ظ‎ 
واد 5 ظ‎ 
١ 1 ظ‎ 0 0 
44 . ١ : 0 ش‎ 
ظ : ظ‎ ٠ 0 وأد ا‎ 
5 5 1 : ا‎ 0 
ظ‎ ' 50 
5 5-6 ا‎ 
٠ روف‎ 
00 ظ‎ 
لعب ألم‎ 


قتصادى 
- لاو 
الحاهلية | 
لثا - تاريخ ال 
اله 


"٠ 
: : 
.0 
ْ( + #العريي:‎ 
ا‎ 38 
5 أ‎ 3 
معامللات‎ 


و5 
/17. 
الأسواق 


الدولة العربية 


من ظلهور الإسلام إلى سقوط الأموبين 


البعثة النبو بز - الخلفاء الراسروده - 


الروك ارو صو 


أولا - البمثة النبوية 


نقأة الرسول ع اهمد هذ عد ام جره 
المجرة إل الليقة. .ا :©« 42 به + 
مقاطعة قريش لبنى هاشم و الخد تي 
المسق يو د ا م ل د ان 
الرهول ف المقة م ل تر ا لك 
روات الها د ع د + 
-١‏ غزوة بدر 
؟ - غزوة أحد ا 2 
+ - غزوة الاحزاب (الختندق) . 
صلح الحديبية . ٠.0‏ . 
بين الرسول والمهبود 
ا غزوة خير . 


رسل مت السلام إلى اذاه 


"1١ 
1م‎ 


518 


عمرة القضاء : ٠. ٠‏ . 
ه غزوة مؤنة 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
5 - غزوة الفتح ( فتح مكة ) فخ ايت عن 
/؛ - غزوة حنين ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
م - غزوة توك ٠ ٠ ٠ 0 ٠ ٠‏ 
حجة الوداع ووفاة الرسول 0 
اناا القلناء ل عدون 
أزمة امك بعد وفاةالنى ٠. ٠ ٠. ٠. ٠‏ 


١‏ أب بكر الصديق 
ببعة السقيفة ا ل 


٠. ٠. 'حركة المرتدين‎ 


اللنكوون 2 م اه 

حركة التوسع والفتح ا 
؟ - عمر بن الخطاب 

٠. ٠. ٠ ٠. بسبعة عمر‎ 

الفتوح الإسلامية 


٠ ٠. ٠ ٠ ٠ . فتحفارس‎ | 
0 ١ بدت ارس‎ 


٠. ٠. 0-0 
ا‎ 
٠ 00 مصرع عمر‎ 


شخصة عمر ٠‏ 


لمكن 
١ه"‏ 


ودف 


م 


هه" 


"8 


خض 
إوذض 


٠‏ 6ك" 


يف 


و" 
ناف 
لف 
ثىوق”»> 
583١‏ 
الذوكنا 
22> 


+« عثمان بن عفان 
انتخابه ٠. ٠‏ 9 5 
اتساع الدولة العربية زمن عثْمان 


مقتل عثان والأحداث الى أدت إليه : 


١‏ -سياسة عثان فى تولية الولاة 


ح - تصرفات عثّان فى الامور الديية 


و '- حركة عبد الله بن سيأ ضد عثان ٠‏ 


و - اعتراض الصحابة على سياسة عثان 


الحالة فى الامصار 


١‏ - فالمدينة ب - فالكوفة والبصرة ح - فالفسطاط 


| الدور العمل فالفتنة . . 2 . 
شخصية ان ل 2 اخ 
على بن أنى طالب 
انتخابه .م . 
بين على وطلحة والزبير 
بين على ومعاوية .اع اه 
الخوارج فى عبد على م 
مقتل على ؛ شخصيته . . 


الحس بن على ٠.0 ٠.‏ . 


صفدة 


ذل 
ا 


لين 


شي لدم 
ثالثا _ الخلافة الآموبة 


الخلفاء الأمويون ا 
١‏ - معاوية بن ألى سفيان 

اققال لكلاهة اهاوق + + 

أشبر الولاة فى خلافة معاوية  .2‏ . 

تولية يزيد العيد ٠.‏ 6.0 ء 

الفتوح فى عبد معاوية . 20 

موقم معاوية إزاء الخوارج والشيعة ‏ . 
؟ ل يزيد بن معاوية 

لوقه اطلافة .. حي موه به ب 

بين يزيد والحسين بن على 

بين يزيد وعبد الله بن الزبير ٠‏ 
اعت معاوية الشالى هد يا عد له و اه 
4 - مروان بن المكم 

اتتقال الملك إلى الفرع المروانى  ٠.‏ . 

عانة قروان إذاء الامضانه اكه : 
ه - عبد الملك بن مروان 


١‏ - ظبور التوابين . ب . ثورة المختار 
ح- بين عبد الملك وابن الزير ١‏ . 


و - القضاء على فتن العراق 
هر - القضاء على ثورات الخوارج 


٠ 


1 
لين 
رضن 
نض 


هف 
يفف 
كرفن 
شرف 


نيفق 
ال 


فى 
أرق 
دك 
64 
م 


ال )7 


ز_-استرداد إفريقية 5 1 9 5 
تقدير عبد الملك ٠ 6.0 . .2 ٠‏ 
+ .-. الوليد بن عمد الملك 
الفتوح فى عبده 
و -إقلم ماوراء نبي . 00 . 
ف - إقليم السند ح - فتمح شمال إفريقية 
و -فتم الأندس , 0 20 
تقدينل الو لم كا عون هك دك ا 
- سلمان بن عبد الملك 
حصار القسطتطينية ‏ . 2. 0م 20. 
- عمر بن عبد العزيز 
إصلاحاته 2 
وفأته ١‏ .ه ‏ 2 . 2 . 


4 - يزيد بن عبد الملك 

الفتن الداغلة والشفاريية” .. اا 
٠‏ س هشام بن عبد الملك 

سياسته إزاء القبائل . 0 


التوسع والغزو ء الفتن والثورات .2 . 
٠١‏ - الوليد بن يزيد بن عبد الملك  .‏ . 
٠١‏ - يزيد بن الوليد بن عبد الملك . 
+( م روأن بن حمد 2. : 
عوامل سقّوط الدولة الآموية 


يحض 
510 


م 
١ه"‏ 
وا 


/6؟ 


"64 


"64 


لض 


يل 
1 


لض 


كف 
/ 


ان 
قف 
فضا 


الباسشاراث 


القصسر العباسئ انول - الععسر العباسى الى 
أو ١‏ 6 العصر العياسى اللاول 
انتتقال الحكم من الآموبين إلى العباسيين ‏ . 0 . ٠.0‏ ويم 
١‏ ا العباس السفاح : 
ماذل يقصد بلفظ , السفاح ,؟ 2. 0 . 0. 0. سمم 
اتخاذ الآنبار عاصة 2 . : : َ 1 : عيرم 
اضطباد الاامويين 0 . 0 . 0. 0 . ا . ٠.0‏ ورم 
عدم احترام العبود والغدر بالاأنصار 0. 2. ٠.0‏ #/لمسم 
الثورات ضد حم السفاح ٠. . .  .  .‏ هلعا 
تقدير السفاح   .2 .  .‏ . ...م هم 
؟ - أبو جعفر المنصور : 
شخصصلته ٠‏ «ا .0ه ىه لوه الى له دأ هبه« 
قضاء المنصور على المعارضة : 1 
| -هوقفه من عمه عبد الله بن على ٠‏ . 6.0 هم 
ب - موقفه من ألى مس الخراساق .الى اما الإو 
التحل الديلية   .  .‏ . . . . . هموس 
موقفه من العلويين 2  .‏ . . 0. 0 . 0. بوم 


سياسته الخارجية : 


١‏ اسن العياسيين والبيزنطيين »6ب ساسته إزاء الااندلس 


ح - بين المنصور والفرنجة 5 


م _المهدى : 
أعاله 
الحركات الدينية فى عبده 
صفائه 2. 2. 0 . 


١‏ دامخ بلاد الااندالس 
- بين العباسيين والبيز نطيين 


ع المادى : 
سياسته إزاء العلويين . 


ه - هارون الرشيد : 


غوامل شيرة الرقية. ‏ < 


الثورات صضد م هارون - 
أ ثورات العرب 
دف قرا 


٠ 


: ح- خروج العلويين . 
4 - ثورات ف المغرب والمشرق 


15 


5٠ 


15 


نلف 
7 
/57 


4١17 
18 


الف 
"١‏ 
يفف 


يفف 


ابرامكة. هد سك لو اللا وها له الود اله ا بع» 
نكة البرامكة اك ا ا لل ا لد اماع 
العلاقات الدولية فى عبد الرشيد 
١‏ - علاقته بدولة ببى أمية فى الاندلس وذ “و 
ىن - علاقته بالدولة البيزنطية 3 5 5 ا 
ح_علاقته شارلمآن ‏ .ه 2. 2 . .ىم . ومسمع 
تقدير الرشيد 
١‏ -طء ظاهرة التجرؤ 0 ٠.‏ 6 اله ممع 
ب - عقد الخلاقة من بعده لآولاده الثلاثة . 2. همع 
ح - أتصافه الغدر والقسوة 5 | .م لامع 


- الآمين : 
الفعنة بين الآمين والمأمون . 2 . 2  .  .‏ . م4 
حصار بغداد ٠ 1 5 58 ٠. ٠ ٠.‏ 5 
تقدير الامين هه 0ه 0ه ٠‏ 6ه 0 ماوع 
زسسمدة أم الامين ا 0 ل عن اعد عه ج46 


: : المأمون‎ -- ١ 
445 +. سياسته إزاء العلويين . 0 . 2. 0. اه‎ 
4:4 . .م‎ . .  .  .  قارعلا المأمون فى‎ 
ام 22 4ه إن‎  .* ثورات العرب ضد المأمون'‎ 
8مه»‎ .  .2 .2 .2 .  نييطنزيللاب علاقة المأمون‎ 
لامع‎ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠. ٠ بوران زوجة المأمون‎ 


0 ١9 


اليضة العلية فى عبده ٠ 6٠.‏ 
تقدير المأمون 
ا المعتصم : 
سياسته إزاء العلويين ‏ . 0ه 0اء 
اعتاده على الآتراك   .‏ .6 . 
1 رين ا ا 
النحل الدينية : البابكية والمجوسية . 
علاقته بالدولة البيزنطية 0. 7 


تقدير المعتصم ٠. ٠ ٠. ٠ ٠.‏ 
ه- الوائق : ِ 
سياسته إزاء مسألة خلق القرآن 


تقدير الوائق . ...م ام . 
ثانيا ‏ العصر العيامى المُانى 


بك كلذف الغباسة مقة.وقة الورائق إلا أن ااسعرل شو لوه 
على بغداد ( عبد سيطرة الاتراك ): 
ككل الشااى امون الدولة 2 يك بد .به 
الخليفة ألعوة فى بد الاأثراك 2. 2 . 
تقسيم أملاك الدولة كه 8 
الخليفة يستجير بولاته . 0.. 20. 


ازدياد خطر التجروقٌ . 


صؤعدة 


165 
5:64 


١ 
57 


11+ 
1 
لت 


76 
ع 


ا 
0 
0 
ْى/كظ 


ا 


ظبور أم المقتدر على المسرح السياسى 0 . ٠.0‏ . 
ا داتفوة ار لقم مهد عد مد ع . 
[مرة الاأمراء 
ب - الخلافة العباسية فى عبد بى بويه : 
الشروع فى إقامة خلافة فاطمية فى بقداد .2 . 
الاعتراف بإقامة الفاطسين : 
استبداد بنى بوبه بالسلطة فى بغداد فيد جح لاد + 
تين الخلناء الخانعتن ني القاطيية م 2 ' 
دك اسم الخليفة الفاطعى عل مناير يغداد . 
+ - الخلافة العباسية فى عبد سلاطين السلاجقة : 
حسن العلاقات بين الخلفاء العباسيين وسلاطين السلاجقة 


- زوال الخلافة العباسية من بغداد ونقلبا إلى القاهرة ثم إلى 
لوطي حت عد ع عد ل د اه 


نظم الحم والحماة الاججاعية 
مرء ظريور الرسغؤص إلى سقوط الؤّمو بين فى العصير العباسبى 
أولا - من ظبور الإسلام إلى سقوط الأمويين 


دود ال ا د ا ا ل 


2/6 
5 3/ 
214 


7 
اذك 
5.5 
ك1 
/ا5: 


6.0.١ 


ديك 


ه١‎ 


صحنو نجه 
اتخاب الخلفاء الراشدين  .  .  .‏ .ء ٠.‏ ١٠اه‏ 
ميزات الخلافة الاأموية 2 . ا..ى  .‏ 2ه .ء 6(ه 
٠‏ النظام الإدارى : 
الدواوين عن «تبند كوك وي" نج الم كيه 5ت 
الكتاءة لك 50 4 اله اكوم الى جا ارات 
للحجاية . 0  .‏ ا . ا . ا.   .‏ .ا .6 هزه 
البريد . ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠. ٠.‏ ع0 
م النظام القضاقى : 
١-القضاء‏ 
فى عبد الرسول . فى عبد الخلفاء الراشدين  .  .‏ مه 
فى عبد بنى أمية كلد اع ا 00 4 تابخ 
مرتات القضأة . 2 .  .2‏ ., .ه 2 .6 سبوم 
ب -ديوان المظالم 5 5 3 5 5 : 0 
ح -الشرطة . و-الحكسية 7 0 لك 
- النظام الحرنى : 
١-الجيش‏ : 
نظام امش مذ دخ ع رك 6ت زناه 
أسلحة الجيش .اه .له 0ه ا هلام 
إمرة الجيش ٠. ٠.‏ 7 : 5 4 0 
نت - البحرية .له الى الى اه اه إبأإه 
إهزة الامتطول: د ا اع ها اليك يه امون 
550 النظام المالى : 
'/موارد بيت المال : 


-الخراج 
/ ب - الجزية 
ح ‏ العشور والوكاة 
و -القء والغنيمة 
مصارف بدت المال 
5 07 الحيأة الاجماعية : 
المرأة 
الغناء والموسيق . 
الطعام : 
أنواع التسلية 


1 يلدت النظام السامق 

؟ - النظام الإدارى 
الإمارة علىالبلدان 
الوزارة 
الدواوين . 
الكتاءة 
الحجابة 
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السب الادل 
تاريخ الجاهلية السيابى 


تاريخ الجاهلية السيامى 


عر ره عرب سرلم الساصيى : 

بلاد العرب قطر فسيح تبلغ مساحته حوالى ملبون ميال مربع ٠‏ وهى 
تقع فى الجنوب الغربى من أسيا . وصحدها :“الخليج الفارسى وبحر عمان ششرقا , 
والحط الندى جنوباً والبحر الآحمر غرباً » وبادية الام ثمالا . ويبدأ 
حدها الشمالى بغزة الواقعة على شاطىء البحر الآ بيض ال توسط الشرق » ويمر 
جنوب البحر الميت حتى شرق الآردن» ثم يمر من دمشق إلى الفرات متقيماً 
بحر أه لملتهى عند الخليج الفارمى . 

ومنذ العصر الجوراسى كان الميط اله دى والخليج الفارسى يفصلان 
الجزيرة العر بية عن لهند وفارسء الاتينلايزالر كيهما الجيل بارزأ فى »نطفة 
عمان ؛ وفى العصر الثالث فصلت بلاد العرب عن ثهالى [فريقية بظهورالبحر 
الاحمرء وبذلك صارت بلاد العرب ءاطة بالمياه إلا من الثمال؛ ومن هنا 
جاءت تشميتها بشبه جز زة العرب أو ١‏ بالجزيرة العر بية » كما يدعو هاكانما 
أنفسهم . 

ولم يكن داخل بلاد العرب معروفا عند الجفرافيين القدماء . و[نما 
اكتفوا بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 

و بلاد الحجر العربية م6ناء2 واطومه'آ 

؟ ل بلاد العر ب الصحراوية 16مووء9 وأنطومه'بآ 


بلاد العرب السعددة 156اع2 1165 علطو قانآ 


أما جغرافيو العرب فلم يعدوا بلاد | الحجر من أقسام الجزيرة العربية » 


- 4- 


أن الناحية الجغرافية والناحية الإثنوغر افية تجعلان بلاد الحجر قلما 

من أقسام الجزيرة 00 وتألف بلاد المج ر العر بة من جوز بره طون سحتاء 
الممتدة من جدود و1 سطين إلى الببحر ال حمر 4 و توسطها طود من حدجر رالصوان 
عط به بقاع صخر ءة قإ.لة النيات . 

أما بلاد العرب الصحراوية 2« فوى اليادية االكبرى الى تسد من حتدود 
هده الصحراء متشامهة هن الناحية الاروجرافية 5 بل تذنوع إلى أنواع ثلاائة : 


» بادية السماوة‎ ٠ النوع الآول ؛ الصحراء البى يطلق عليبا العرب‎ ١ 
وتقع فى الشمال بين السكوفة والشام وهى أرض مستوية لا حجر ما 9) وليس‎ 
, با إلا فليل من أبار وعيون . ويقع جنوبى بادية السماوة جيلا أجا وسلى‎ 
ويعرفان اليوم بحبل شمر وهما نتوءان بارزان من جبال السراة الغرهية‎ 
. ويتجبان نحو الشرق و ينفذان إلى السهول الواقعة شمالى المدينة20©)‎ 


ا" النوع الثانى من الصحراء هى المسماة ٠‏ الى بع الخالى» وهى تقعقى 
الجنوب ؛. وتتصل بسادية السماوة فى الشهال وتمتد شرقا حى الايج الفارسى , 
وهى صحراء رملية كبيرة يغلب عليها الجدب والقفر ره اعرها برترام 
تومأس 5هصدمط1 «دفماعء8 لول هرة س_لة الوزام 3 تمعه فيلى 
'إطانط8 نطول .غ5 فاختر قب سنة ام ٠‏ وق قليل من بقاع هذه البيداء 
أشجار ويل وليس مهام نالاودية ذاتالماه [لاعدد قليلمثل وادى سرحان 
فى الشمال ووادى الرمة ووادى الدواسر فى الجنوب , وهى تعمل جميعبا على 


0( 0 ار رععطقتة ذعل مونلاوةا] 151 ها : مه 1و6 رلرو8 عنآ 
(0) ياقوت : معصم البلدان . مادة سعاوة جاه ص 9٠١‏ . 


٠ (22)‏ .م ,ؤعاممع2 عتصسقاذا_عغطا زه توعماوز!] : سموتماء عاعممم 





عسات 
تتويع مظاهر السطح فى هذه الصحراء . وقد تسقط با بعض الأمطار 
فتمتلىء الأودية بالمياه . ثم لا تلبث أن تجحف بعسد أن تضق شيئاً من 
الخصب على بعض هذه البقاع(). وقد معت العرب هذه الصحراء جملة 
أسمام : فالجء الذى بين شرق الهن وحضرموت يسمى صٍبّدا » والذى 
بين شهالى حضرموت وشرقم-ا يسمى الأحقاف » والذى فى تمالى هبسرة 
يسمى الدهناء2). 


+ النوع الثالك من الصحراء هى الحرار التى أحدثتها البرا كين . 
والحراررجمع حرة وهى كل أرض فهاحجارة سود ورمل»() وذ كرياقوت 
أن الحرة ه أر ضذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار .©). وتكثر 
الحرار فى بلاد العرب ولا سما <ول المدينة » وعد منها يأقوت فى معجمه 
نحو من و حرة , أغبرها : حرة تبوك ٠‏ وحرة سليم » وحرة ليلى » 
وحرة أوطاس , وحرة غلاس » وحرة واقواناء 


أما بلاد العرب ااسعيدة فتشمل على نيد والحجاز والن وعمان . وتقع 
نيحد فى جنوب بادية اشام . وتشتمل على وسط جزيرة العرب بين الحجاز 
والاحضاء مع إقلم العامة أو العروض حيث كانت مدينة مجر » ويفصلنجداً 
عن آ كام عمان الجبلية صحراء الر بع الخالى . 

ويقعالحجاز فى جنوب جزيرة سيناء » ويعمند على طول البحر الاحمر من 
أْلة ‏ وهىالمعروفة اليوم بالعقبة ‏ إلى اليمن . وسمى حجازاً لآنه يفصل 


٠ م نرى فى تيماء #وحير على طرف |اناطق الحرارية الواقمة فى ااشمال الغرلى‎ )١( 

0( أحد أمين بك : :لخر الإسلام س ؟ . 

(*) ياقوت : .راصد الاطلاع ج ١‏ اص *55 . 

(؛) ياتوت : معسم اللبلدان . « مادة حرة » ج؟ س5ه5 . 

(0) إحدى حر يالمديئة وه ىالشصرقية 0 وفيها كانت واقمة المرة فى أيام يزيد بن معاوية ٠‏ 


تهامة . وهى الارض المتخفضة عل شاطىء البحر الاحمر . عن يجد وهى 
الآرضالمرتفعة ثشرقا . وقيل إن الحجاز « ما حجز فيابين العامة والعروض 
وفما بين اليمن ود .(), ومعى حجازا «'لآنه فصل بينالغور والشام وبين 
البادية () ؛ وإنه «ماحجز بين تهامة والعروض.2©) . وهو علىالعموم قطر 
فقير تكثر به الاودية الى تمتلء بالمماه بعد سةقوط الامطار » ومناخه 
شديد الحرارة ء إلا أنه يعتدل فى بعض بلاده كالطائف المعروفة يحنة م2(). 
ويستوةف الحجاز نظر المؤرخين ٠‏ لاشتاله على المدينتين الكبيرتين : مك2 
والمدية » وقد أصبح حدق د هود الاسلام » واليقعة الى انقشر منها الدن 
الجديد , فنال لذلك من عناءة الباحثين والدارسين الثىء اللكثير . 


وتقع بلاد اليمن جنونى الحجاز » وهى قطر غنى عرف من القدم 
باللسن © كوقبه ود ورا ماعن ظاويق ع قير اباد التعطدية من ليام 
اوه وق اصريفياء وأقير دنا صتفاء وعدن وخران .وق شرق 
الكون تقع حضرموت على سال احيط الحندى ؛ وتكثر ها الجبال والوديان. 
وتقع ظفارشرق حضرموت وهى منأعمال ااشحر وتشتهربالتوابل والطيب 
ولاسما اللبان » وكان التجار يحلبون منها اليخور للمعابد والطياكل المصرية . 


وف أقضى> الزاد بة الجنوية الشرقية من جزيرة العرب تقع عبان , 
وهى أورة عردة تشسهل على بلدان و ذات خل وزروع”") و شهر 
سكائها بالمبارة فى الملاحة فكانت حركة التجارة فى انحط الهندى بين 


00 النكرئى سه ها امع عد ان ا 

(؟) ياقوت : ممسم البلدان ء مادة « الحجاز » ج "م اس 8١84‏ . 

(؟) مراصد الإطلاع ج ١‏ اس ١؟؟.‏ 

(:) 6٠12.ص‏ .1 عصمه) ,دعطوعة قعل مالمرعدن» عرزواوئزل] : أوززتلعع 
(0) ياقوت : معجم البلدان > ١‏ ص ١٠؟.‏ 1 


لاوا 


سواحل الجزرة الثمرقية واطند منظمة منذ زمن بعيد وكانت السفن تمل 
المنتجات الموسمية من الهند إلى ساحل عمان . وف الشمال الغرنى من عان 
تقع البحرين أو الاحساء , وتمتد على طول الخليج الفارسى من <دود عمان 
إلى الفرات 


هذه هى جزيرة العرب مهد ااسامبين » أو البقعة التى نزحوا منها إلى 
ما حوطم من أقالبى . وقد انقسمت الآراء حول الوطن الآول للعنصر 
الساى . ويرى بعض المؤرخين ه أنجيم التقاليد السامية تدل على أن الجزيرة 
العربية هىامبد الآوللاساميين» وأنجزيرة العرب ولاسيا الآصةاعالوسطى 
مها لم تكن قاحلة جرداءم نراها اليوم ؛ بلكانت خصبة فى العصور القدعمة 
تصاح للعيش والحياة والسكنىثماعتر اها الجفاف فطمسمعالمبا و أزال <ضارتما : 
ومن هؤلاء المؤرخ كين 21١‏ . وليس من السهل أن نقرر ها إذا كان مناخ 
الجزيرة العرية ‏ كا استة ج بعضهم كان كثر اعتدالا خلال التاريخ , 
انين مع الأيام إلى جفاف تدريجى أم لم يكن''' . على أنه قيل كذلك إن 
نجداً هى المبد الآول الذى درج فيه الساميون وإنهاهىالى وستهم بمسمها ؛ 
وطبعتهم بطابع الصحراء الذى لاءحى » وأنالآمم الزراعية لاترجعالقرقرى 
إلى طور البداوة والقيام على الانعام وأن المكس فى ذلك صحيح ٠‏ ورأى 
دى غوية نز»ه6 86 أنوسط جزيرة العرب هواسكن الأول للجذس الساى 
على العموم(» . 


116-0٠ (00)‏ بم رمماءوطة8 عه لإرماوناط : قداكا 

(؟) .2 بم ,وع[ممعءظ عنتصصواذا مقطا ]0 نإز«مأذز1] : ممهتصساععاءه80 

(©) اأر<وم مهد و جعة : مهد الساميين » يحث مستخرج من صحيفة دار العلوم » 
السنة الرابعة » العدد الأول , سنة 1557 . 

(:) فى خطابه لدي الجمم العلمى سنة 1841 


كك ل . كت 


العصر الماهل : 

يعرف عصر ماقبل الإسلام فى الجزيرة العر بية عند جمهور الأؤرخين 
والحدثين وأصحاب السير , بالعصر الجاهلى» » ويقصد ءه عادة « زمن الجبل 
وعدم المعرفة »؛ وهو عين ماذّمتت به الازمنة السابقة للاصرانية فى الآية 
الثالثة عشرة من الاصحاحالسابع عشر من سفر أعمال الرسل() . ولد ورد 
افظ الجاهاية فى أربع آنات منآى القرآن الدكر ع( ؛ ويتبين لنا إذا مادقةنا 
النظر فى هذه الآيات الأربع ٠‏ أن المعنى المقصود بالجاهلية ليس هو الجهل 
الذى هوضد العلل ولككنه الجهل الذى هوالسفه والغضب والانفة(). وى 
الوق أنافظ الجبل ضد العم قد ورد كثيراً مهذا المعنى فقو لالشعراء القدماء 
و الجاهليين كا يسمونمم . والشعراء المحدثين على السواء : ومن ذلك قول 
عنترة فى معلةته : ه إن كنت جاهلة بما لم تعلمى » 

وبطاق لفظ ٠‏ الجاهلية . على اال التى كانت عليها العرب قبل ظبور 
الإسلام ؛ يويد ذلك قول المؤورخين الحدثين : يقول الدكتور فيليب حتى 
دتفسر كلية الجاهلية عادة بعصر الجبل أو الحمجية . ولسكنها فى الحقيقة 
تعنى تلك الفترة التى كانت فيا الجزيرة العربية خالية من أى قانون أو نى 
موحى إليه أو كتاب منزل .(4: 
01 1820153266 01 عتززا لعرعل5عم توالونكن و_زالتتاول مدعا عا 


0 20ط قتطقعة طعتطاى مز لمتععم قغطا كموعم ,عأاتلوء؟ صل .وتم عط روط 
001 160هوعءنع5 20 ,أعطم مهم لع« تقهز مص سمتكسعمكيق 


0 فال َ الى ٠‏ ألم الجاهلية يبغون » المائدة آية ٠ه‏ « يظنون بالل غير الحق ظَنْ 
الماهلية » الى#ران ايقي54١‏ » إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الخية عية الجاءاية » الفتح 
أهاة ل وترن ى ب#وتكن ولا ردن نرج الجاهليه الأولى 2« 

[ 69 أححد أمين بك : ش الإسلام ص ؟م ‏ 4م 

6 .م ,قطهعة عط 6ه بوموؤو811 : طم ,اذك 


وبدّن نبكلسون أن المسلءين يطلقون لفظ ١‏ الجاهلية » على كل الفترة 
الواقعة من فجر التاريخ العرنى <تى ظبور الإسلام(2) . 

واختلف العلياء فى تحديد العصر الجاهلى ذاته . فذهب بعضهم إلى اقول 
بأنه : العصر الذى خلا م نالرسل بين عيسى وعمد('). ويرى بعض المفسرن 
أن المراد بالجاهلية فى قوله تعالى ٠‏ وقَرن فى بو تكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الاولل ٠‏ إنها الزمن الذى ولد فيه [براهيم عليه السلام حيث كانت 
المرأة تلبس الدرع من الاؤلؤ غير مخيط الجانبين فتمثى وسط الطربق 
تعر ض نفسها على الرجال2©) . وروى عن الحم سن يدك أن الجاهلة 
كانت بين أدم ونوح وهى تمائمائة سئة(:) . وقال ابن عباس : ما بين نوح 
و[دريس0©): وروى عن ان خالوية أن هذا الافظ أطلق فى الإسلام على 
الزمن الذى كان قبل البعئة”) . ويرى نيكاسون أنالجاهلية تشمل فى العيفَة 
كل الفترة منذ آدم إلى د وا-كنها قد تستعمل فى دائرة محدودة للإشارة 
إلى عصر ما قبل الإسلام لادب العربى27) . 


بذلك ينضح ضعو بة تحديد العصر الجاهلى كعصر معين هن عصور 
التار سخ ٠‏ لآنه اوس عا متصلا” بعضه ببعض » بل هو فترات متقطعة 
تقع حيناً بعد حين , وكل فترة منها تكوان طائفة وثنية لحا شعائرها » وها 
خصائص عماداتها الى :عير عن شءور الآمة دسب دواعي البيكة )3١‏ , 


)001 .م روطقعة عطا ]0 لإرواوزآط بزمومعالآ : لرمكامطئزاح 
(١؟)‏ الموسوعة الإسلامية ‏ مادة جاهلية . 

(؟) القرطبى : المامع لأحكام الفرآن ج ١4‏ س ١١+‏ . 

(4) الألوسى : بلوع الأرب فى أحوال العرب ح ١‏ س7١‏ . 

6 الفرططى : الجام لأحكام القرآن < ١4‏ س ١9‏ . 

. ١6 ص‎ ١ < الالوسى : :فسالمصدر‎ )١( 

(1) راجم مقدمة تكلسون فى كتابه السمى « تاريخ العرب الأدبى » . 

(4) عمد عبد اللعيد خان : الأساطير العربية قبلى الإسلام س ”م . 


العرب : 

يظو ر أن المعنى الحقيقى لافظ عرب تطوءم »هوصحراء دارعوول»» كنأ يظهر 
أن كلة فرط و4 » يا جاءت فى نقوش الملك داربوس هيمتاأسييس 
وءموهاتر11 ودزعون - تعنى صحراءالجزيرة وسورية وشبه جزيرة سيناءء' '2. 
وكثيراً ما نصادف ف المؤافات اليرنانية لفظى «طهءة» و ١‏ ونقومه » وإن 
كانت أفكار الشنعراء عن موقع ذلكالقطر خمالية لبا . وكانهيرودوت عار فا 
الجزرة العربية .كادرس معاصروه عن المؤرخين م أمثال ١‏ كز ينوفون 
ممطدهوه لفظ «عربء وقالوا إنه يطلق على صحراء الجزيرة العر بية بوجه 
عاص كايطاق على البدو كلة أعراب ؛ وكان أهل التاريخ القديم منالفراعنة 
والآشوريين والفينيقيين يربدون بالاعراب أهل البادية فى القسم الشمالى من 
جزيرة العرب وشرق وادى النيل ف البقعة الممتدة بين الفرات فى الشرق 

والنبل فى [الغرت0) : 


وفى العصور المتأخرة نسداً كان أهالى الجزيرة العربية يعرفون عند 
الغر بين بإسم وموعةءدة ٠‏ وأطاق أهالى الولايات اديز نطية هذا اللفظ 
الضرائب الفادحة عليهسا ؛. واستمر أهالى الجزيرة يعرفون عند الغر ببين 
هذا الإسم » نظرأ لدكثرة استماله فى آدابهم ٠‏ حتى أن المسلبين لم يسلموا 
من النعت به فما بعدك(20) . عل أن لفظ ومءءهمو5 قد يكون [م قييلة من 
سكان أعالى الجزيرة ٠‏ يظن أنها منحوية من ٠‏ الث قبين » ٠‏ لآن تلك القب.لة 


(0) 0.2 .501.8 ,لاعه'18آ عط ]ه نومماوزا]ط *مصواعم)5 11( : ععا6106ة 
(0) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام س ٠ . 5١‏ 
(؟) 4.م.8 ١٠1هلا‏ ,ل1ده7] عطا كه بووماوناط 'مصوزمومادلل8 : ععاعل ]اميم 


كانت نقبم فى شر جبل السرأة (© . 

وأطلق الروم علىالعرب لفظ «ساراقينوسء . ومعناه عبيد سارة ضغنا 
منهم على هاجر وإبنها [سماعيل . وقيل إن هذا اللفظ قد يكون حرفا عن 
وههنءاهء 5 اليو ناتى وأن هذا اللفظ الذى استعمل ف آداب القرن الآول 
الميلادى يدل على اسم شع بكانيسكن سورية أوشرق الآردن أوشبه جؤرة 
سيناء » ثم توسع المؤرخون اليونان فى استعاله حتى شمل كل الشرقيين» 
وأصبح اسم قمع ونة؟ يطلق عل العالم الإسلاى فى العصور الوسهلى وهو 


7 1 ه252 اليونانى(). 


وعرفالعر ب كذلك بلفظ 5و1 الذى أطلةهالسر يانيون من أهل الرها 
وسكان بابل على جميع العرب ٠‏ والظاهر أن المقصود بهذا اللفظ قبيلة طىء 
لشبرتها فى الجاهلية 2 والتى كانت تقيم أصلا فى شمالنجد ثم اننشرت فىجبات 
خارج بلادهم0) ه: 


وينقسم العرب إلى قسمين عظيمين أو طبقتين كبيرتين : أما الطبقة 
الاولى فبى العربالبائدة » ويريدون ا القبائل التوهلكت ودرستآ ثارها 
وانقطعت أخيارها ٠‏ وهى عندثم لسع : عاد ونمود وطسم وجديس وأهيم 
وعبيل وجرثم وجاسم وعمليق , وأشبرها الاربعة الآولى ويسمونما العرب 
العاربة . أما الطبقة الثانية فبى العربالمتعرية أو المستعرية وه أبناء سماعيل 
ابن [براهيم . ويذهب بعضبم إلى تقسيم العر ب إلى عاربة وبائدة ومم عاد وتمود 
وطسم وجديس ؛ وتسمى قطحان عربا متعربة وعدنان عربا مستعربة . 


. 5١ جرجى زبدان : العرب قبل الإسلام س‎ )١( 
٠ 18 -4١7س‎ ١+ الدكتور حسن إبراهيم حسنبك : تاريخ الإسلام السيامى‎ )0( 
.4.م.ق8 .(70؟ ,للمره7] عط كه نزعماوتاط "قصدتعهأاولط : معاء50106‎ )9( 


سس 54 سم 


أما العر ب العاربة فسموا لذلكلرسوخبم فالعر بية » ويعتبرهمالمؤرخون 
أقدم سكان جزيرة العرب ٠‏ كا يعدونهم ساميين من نسل إرام؟ بن سام » 
إلا المالقة فيقولون [نهم من نسل لاوذ بن سام أخى[رم()؛ ويقال إن قوم 
عاد ومعظم العالقة القدماء من ذسل حام (7), وقد ورد ذكرهم فالقرآن مثلا 
للكبرياء والجيروت الاذين أديا بهم إلى التهلكة . ولاتتعرض التوراه الآصل 
هذه القبائل . وقد حاول بعض مفسر.ها تطبيق أسماء هذه القبائل البائدة على 
بعض الاسعاء الواردة بالتواره فلم يستطيعوا ذلك إلا بتكلف ماحوظ . 

أما عادء فكان موطها <حضرهوت الى تتاخم بلاد اليمن على حدود 
الصحراء المسماة بالاحقاف . ولا بمكن تحديد ما إذا كان قوم عاد منالجنس 
الساى من سلالة الإرميين . أم أنهم مثلو ثقافة غيرسامية خلفتإرم ذات 
الهاد ؟ وكان قوم عاد من أشد الئاس بطشها . شيدوا أبنية شاهقة تدل على 
حضارتهم ومدنيتهم ٠‏ وكانوا يعيدون الاصنام ويدترفون شى الموبقات ,2 
فلم بعث الله فيهم أخاهم هوداً نيبأ ورسولا لم يؤمن به إلا القليل » وقالوا 
له ه ياهود ماجئتنا ببينة وما نحن بتارئ آلهتئا عن قولك ؛ وما نر لك 
عؤ هنين » إن نقول إلااعتزاكبعض آلحتنا بسوء » 0©) ثم نزل بهم قحط شديده 
وساق الله عليهم العذاب فأفنامم جميعاً إلا فئة قليلة لبت نداء هوذ وأجابته إلى 
دعوته ونبذت عمادة الاوثان ٠‏ وعلى مر الرمان ظبر شعب أخر بدعى بهوم 
عاد الثانية ؛ وكان مقر هم اليمن » وينسب بناء سد مأرب إلى ملسكبم لقان بن 
عاد الذى حاك حوله الم رون العرب طائفة من الخرافات . 

وكان ملك نمو د فى شمالبلاد العرب بين اشام والحجاز ؛ وكانوايسكئون 
بيوتا نحتوها فى الجبال , ولا تزال 1 ثارمم المندوتة فى الصخورقاتمة فى مدان 

)١(‏ جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام س /ام 


)70 بص 1 .1هلا ,وعطونة وعل ععزم قلاط : [وجومووط عل وأدفصو) 
(0) سورة هود : أله 4ه 


سس جح مب 


صالح على مسيرة أسبوع من شهال المديئة والنى تد لعليم! النقوش النبطية )١0.‏ 
التى عثر عليبا فى القبور » ولما طغوا أرسل الله إلهم صالحأ نيا » فهرأت 
تمود من نبيها صالح وأبت أن تطيعه حتى يأنى بمعجزة غارقة » فأخرج لهم 
صالح منالصخرناقة وفصيلها وأهرمم ألايمسوها إسوء ء بيد أنأحدأشرارمم 
عقرها وذحبا : فأرس ل الله علييم صيحة منالسماء فأصب<وا فديارهم جائمين » 
وسار صالح إلى فلسطين ثم إلى الحجاز مع من بق من قومه المؤمنين . 


وأشار ديودور الصقلى وبطليموس وغيرم من القدماء إلى وجود أ ل 
نمودء أما عاد فل نبجد لهم أثراً يذ كر خلال العصور التاريخية ٠‏ مع أنآ ل 
تمود قد عاشوا حتى القرن الخامس والتحةوا يحيش الدولة الييزنطية كفرسان 
نموديين () . وكانت مسا كن طسم وجديس ف الهامة ٠‏ والملك علهم من 
طم ء ثم انتقل الملك إلى جديس ٠‏ ولم يدون عن هاتين القبلتين شىء 
إلا حقيقة هلا كبما والأسباب التى أدت إليه . ويقصد بالعالقة . أهل شمال 
وملكوا بابل أولا ثم نز<وا منبا إلى جزيرة العرب ٠»‏ وقيل إن افظ 
« العالقة » منحوت مناسم قبيلة عربية كانت «واطنهابجهات العقبة أوشماايبا 


)0( عا كصقل 15ااأئعمعع5 5عتونطم2ىعذمء 5أهع دداء120! : وأطقت0ن][ 
5 .12 .م بعأطونة'نآ عل لمملا 
٠ 69‏ .م رقطقعه عط آه لإمماونط تزموعع )ارا : صمقامطء 81 


(؟) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام س 58 ٠‏ 
(م --») 


القعطائى والعرئائ: : 


كان موطن شعب قحطان بلاد الهن » وهو ينسب إلى ةحطان بن عابر 
ابن شالح الذى يقال إنه أول من ملك أرض اليمن ولس التاج )١(‏ وأطلق 
على نسل قحطان اليمنيين أو القحطانيين » بنما أطلق على نسل [سماعيل بن 
إبراهيم العدنا نين أو النزاريين » وصار هذان اللفظان يرادفان عرب الجذوب 
ع لقال" واف تعطان د عد أغراب الجروات ابئه يعرب 
الذي يقال [له أول عق أقخن العرزية لبها ذا والقيه العفر ا دزت الفصاحه .- 
قال بعضهم : 1 

فا مثل قحطان السماحة والادى ولا كابته رب الفصاحة بعرب 


ومن هنا أطلق عل القحطانيين العرب المتعرية ٠‏ أما العدنانيون فيقال 
لم العرب المستعر به » لآن [سماعيل كان بتكام العيرانة . فليا نزلت جرثم 
من القحطانية مك وسكنوا مع [سماعيل "نزو جمنهمء ونعلم هو وأ بناؤه العر بية 
فسموا المستعربة » وثم جمهور العرب من البدو والحضر الذين يسكنون 
أواسط جزيرة العرب وبلاد الحجاز إلى بادية الشام() 1 

وكان أهل الجنوب يعيشون عيشة قرار » أما أهل الشمال فغلبت عليهم 
البداوة والارتحال . وكانت لغة اليمئيين تخالف اغة العدنانيين فى أوضاعبا 
وتصاريفها » وكا كان لسان أهل الجنوب يشمل لهجات شتى أهمها : المعينية 
والسيئية والقتبانية والاوسانية والحضرهية » وهىقرببة 3 00 
السامية » كذلك كان اسان أهل الثمال يشمل أيضاً عدة لهجات نستطيع أن 


٠ أبكار بوس : نهاية الآرب فى أخبار العرب س 5 (طيم مرسيليا)‎ )١( 
٠. ص هع‎ ١ > فم الدكتور حسن إراهم حسن بك ؛: تاريخ الإسلام السيامى‎ 


نيز بين أر بعة أنو اع منها وهى اللحيانية(') والعُودية()والصفوية0)والنبطية . 
وتمتاز اللبجات الثلاث الأولى يخطوطها المشتقة من الخط العر فى الجنوى » 
لاف" اللبجة الرابعة المنقوشة خط أراى ؛ كا تمتاز اللحيانية والدُودية 
أيضا باشتماللها على كلدات وصيغ لانختاف كثير أ عن اللغة العر بية الفصحى» على 
حين أن الابجة الرابعة هى هجة 1 رامية اخداط مما صيغ وكلءات عربية ©). 

ولقد سبق عرب الجنوب عرب الشمال فى إنشاء حضارة خاصة » بينها 
ظل معظم. الشماليين يعيشون فى بدوتمم. التقليدية المصنوعة من الشهر » 
وينتقلون من مكانإلىأ خرطلبا للعيش والحياة » ولم يظبر عرب الشمال على 
المسرح العالمى إلا ببزوغ شمس الإسلام الذى تعتبر أرضهم مهده الأول . 
وهناك فرق بين عرب الشمال ‏ بما فهم عرب نجد ‏ وبين عرب الجنوبمن 
من الناحية الجنسية : فهرب الشمال ينتسيون لجنس اليحر الا بيضالمتوسط, 
أما عرب الجنوب فينسيون لاجنس الآلى المسمى أيضا الجنس الحيثى أ 
العبرى ومن عيزاته الفك العريض والآانف الآقنى والخد المنبسط والشدمر 
الكثيف (6 , 


وكان العداء مسة دكا دس العد نانيين والقحطانيين ماد القدم دى أن كان 
كلا منهم اتخذ لنفسه شعا راف الحرب يخالف شعار الآخر ء فاتذ المضريون 
الاثم مر والر انا تالجمر ٠و‏ أتؤن أهل الهين العا ثم الصفر والر ابا تالصفر 0 


. سمى العلماء هذة اللوجة العر ببة الشمالية بالاحرانية لأنه ذكر فيها بثو لحيان‎ )١( 

(؟) ميت بهذا لشهرة بنى مود قبل الإسلام فى مجد وثمال جزيرة العرب . 

(*) إسمبا مأخوذ من جبل الصفاء الموجود فى باذية الشام ٠‏ 

(4) أنوايمان : لهجاب عربية ثهالية قبل الإسلام. حث مستخرجمنيلة جمم الاغة العربية 
الاسكى د م , كعور. 1 

)هه( 0 .م روطور4 عط 4ه 1151689 : اال 

(3) أحد أمين بك : جر الإسلام س 7 ٠‏ 


وكان توالى الحوادث والوقائعالحر بيةيزيدف العداء ينهم » ولم يزلا لاختلاف 
واضحا بينهم على الرغم من محاولة الإسلام توحيدالامه العربية وجمع شمابا 
تحت لوائه » وقد كان لهذا الاختلاف شأن كبير فى إضعاف معنويات 
الدولة العربية . 


الك العربية فى الجاهلية 


لم تعرف بلاد العرب قبل الإسلام نظام الدولة السيامى . ولم يكن بها 
حكومة مركزية نهيمن على كافة شؤونما , وإنما ا كتظت بالوحدات 
السياسية المستقلة التى عرفت بالقبائل . والظاهر أن العرب فى جاهليتهم يكن 
لهم شعور بأنهم أمة بالمعنى الصحيح » إما كان الشعور القوى عندثم شعور 
الفرد بقبيلته » التى يتبعبا حلت أو رحلت ٠‏ ويذب عنها غارة المغير وظلم 
المعتدى . والشعر الجاهلى بماوء بالشعور القبلى ( فالعرنى بمدح قبيلته ويعنى 
باتتصارها . ويعدد محاسنها : و-هجوالقبيلة الاخرى من أجل قبياته » ولسكن 
قل أن نيحد شعراً يتخنى فيه العربى بأنه عرنى و يفخرفيه على غيره من الامم(2). 


ول تسكن الجزيرة العر بية قبل الإسلام وحدة متهاسكه من الناحية 
الجنسية واللغوية والدينية . فضلا عن وسائل المعيشة التى كانت تختاف فى 
جبة عن الاخرى . فن الناحية الجنسية نحد أن عرب الجدوب ققد اختلطوا 
مئذ القدم بالآاحباش وشعوب إفريقية الشرقية : حتى تميزو! عن عرب الشمال 
فى خلةتهم ولونهم . ومن الناحية اللغوية نرى أن لغة الجنوب الى انسمت 


)١(‏ أحد مين بك : ضحى الإسلام < ١‏ سا لااء 


5-00 
بالطابع الحيفى السامى » كانت تخالف لذة الشمال القريبة من اللخة العبرية 
والنيطية . ومن ناحية الدين نشعر بالاختلاف البين بين عيادة أهل الجزوب 
وأمل الثمال : فأهل الجنوب كانوا يعبدون الأجرام السماوية » أما أهل 
الشمال قد عبدوا الاصنام المنحوتة . وخاتالجزيرة العربية من وجود هيئة 
خاصة من كبار زعمائها » تسكون عثابة الحسكومة فى العصر الحديث » لها 
قوة تنفيذ أوامها على كافة الآفراد . واستعان زعماء العرب فى الجاهلية 
بالفسشاك والخلعاء والصعاليك عل ىتنفيذ خططبم أونصب المالك لاعدائهم , 
وكانت القبائل كثيرآ ماتخلع هو لاء الفثّناذ , فتتبرأ من جراثرمم » وتتخلص 

من نبعة أعباهم (0. | 


وقدنشأ بأطراف جزيرة العرب قبل الإسلام بعض الدويلات » مثل : 
مالك اليمن فى الجنوب » وماك الحيرة فى الشمال الشرق ٠‏ ودولة الغساسنة 
فى الثمال الغرنى . أما وسط بلاد العرب فقد سادت فيه الحياة القبلية بأجلى 
مظاهرها . حيث كانت القبائل تيا حياة ساسية فطرية . وامتاز الحجاز عن 
غيره باشتهاله على عدة مدن ذات حياة سياسية خاصة مثل م< والمدينة 


والطائف . 


ول تسكن الجزيرة العربية خالية من طبقة الحكام . وإبما كان محكبا 
بعض الملوك المتوجين مشل ملوك معين وسبأ 9) من أولاد قحطان » كا 


(9) .198-194 .صم.1 701١‏ ,تصواواآ عل جنقعععع8 عط ؛ قمعس سوا 
(؟) سبأ اسمه عبدثءس, وقيلاسمه عامر وهوابن يشجب بن يعرب بنقدطان ٠‏ وسباً اسم 


حذ نايت 


كان رؤساءالعشائريقومو نما يقومءه الملوك تماماء وكان همماللءلوك من الحم 
والسلطان . وكان ببلاد العرب بعض البيوتات المشهورة بالكير والشرف هثل: 
بيت هاشم بن عبد مناف بيت قريش ٠‏ وبيتآ لحذيفه بن بدرالفزارى بيت 
قيس . وبيت آل ذى الجدين بن عبد الله بيت شيبان » وبيت بى الديان من 
بق الكاوية نيف النمدن: + ركان لزيا هده الننو تاك مكانة هرم قاين 
العرب سكان البادية والحضر . ولم يعد العرب قبيلة كندة المشهورة بين أهل 
البيوتات , وما عدوثم من الماوك() . وكان موطنهم حضرهوت الواقعة 
فى الجنوب الشرق . وقد امتد سلطانهم إلى الحجاز واليمن ‏ على أن أمرهذه 
هذه المملكهة لم يدم طويلا ؛ إذ سرعانها دب الضعف إليبا واختفت من 
مسرح الجزيرة العربية تماما . 


١‏ - مال معبن 


ازدهرت فى جنوب بلادالعرب منذ اللااف الثانى قبل الميلاد » حضارة. 
راقية ؛ حيث كان المناخ ملائماً كل الملاءمة للزراعة والرى . كا اعتمدت 
تلك الحضارة على التجارة أيضاً . ومن بين المالك الى نشأت فى هذه البقعة 
من جزيرة العرب : لله معين وتقع فى جوف اليمن بين نجران 
وحضرموت2 ؛ وكانت سبأ تقع بين معين فى الشمال وقتبان فى الجنوب » 


1 س 5.ة_ .وى‎ ١١ الأصفياتي : الأغاتى ج‎ )١( 
.م ,قطوعة عط ]هو بومروغوز1] : زغازاع‎ (0 


57 
أما حضرموت فتقع شرق هذه المالك الثلاثك(© . 

نزح المعينيون مع غيرهم من القبائل إلى جزيرة العرب حيث استوطنوا 
منطقة الجوف » وما أن أطل علهم الآلف الثاتى قبل الميلاد حتى 
كانوا قد توستعوا فى مستعمراتهم التجارية بعيدأ نحو الثمال 9) . 
على أنه إذا كان المؤرخون القدماء لم يذكروا أسماء ملوك معين أو شيئاً 
من أخبارمم وأحوال ملسكتهم » فإن رجال الآثار أزاءوا شيئاً من 
الغموض الذى خيم على هذه المما-حة ؛ ومنهم من قام بالبحوث الطويلة عن 
نظمبا السياسية والاجتماعية معتمدن على النقوش وحدها التى كشفت حديئاً 
فى جنوب جزرة العرب . حتى كششفوا عن اماس وعشرين ملكا من 
ملوك معين( ‏ وأستدل من النقوش المعينية على أن نظام الحم فيها كان 
ملكيا ورائيا . حيث كانت السلطة تنتقل من الاب إلى الان , وقد يش.ترك 
الإثنان معا فى الحم . 


وكانت منتجات معين الوطنية وهىالبخور والمر عظيمة القيمة فى مصر » 
وكان موقعها الجغر انى العظي على البحر الأ حمر مركز أنجاريا هاما منذالقدم9), 


00 ,98 .م رلعسد قطهلة عمقعط مأطوعة : بزعوعنا'0 ,لزعقيآ عط 
2( 3 .م رحع[وممء عتمرةاذا] عط 6ه نعم ولط : سمقصاءئاعمعه 
(١‏ .م وطوعضةك عغطا كه تزمماقاط : 11161] 


)2( لام صملأواكئصو1 طذتاعمظ ,لاعطوعق ععل عطااتكا عزط : [اعط 
٠‏ .م مطقطعلن 8 308 طاكا 


4 كك 


وامتديجال نفوذها حى بلغ غزة ثمالا علىالبحر الآابيض ا متوسطء واننشرت 
محطات تجحارتها ومخازن أساحتها على طول الطريق . ومن ثم كانت عا-كة 
ا ين القزة و التق الوق لتك ينا © الى اعون امير ها فى التاريخ , 
انما ظررت فى وقت كان فيه الجرء الجنوبى الغربى من الجزيرة العربية 
مزعزعا وأقل أمئا فى عام التجارة . ولقد أشار ديودور الصقلى إلى 
ال معينيين بام كانو! بحلبون البخور من جنوب جزيرة العرب إلى 
شمالها , ثم حذا حذوم السبئيون فدوا المياكل المصرية بالبخور فى 
عبد البطالسة )١(‏ . 


؟ - عاك سيا : 


ترجع أقدم معلومات:ا عن مالك جنوب جزيرة العرب إلى الجغراق 
البوناق إراتوسئيس ووموطنومنومع الذى ذكر أمماء سكانها » وهم : 
المعينيون والسبئيون والقتبانيون وأهل حضرموت . وكان السبئيون 
أكثرم شهرة ٠‏ إذ كان لفظ ١ه‏ سىء » يطلق عادة على جميع تجار العرب » 
كاكان يستعمل كثيراً فى العبد القدم . وقد تقبع استرابون أسماء المعينيين 
والسبثيين والقتبانيين » من الشمال إلى الجنوب”2) . 

امتد حك سسبأ حول مدنة .6ه إلى سئة ١١6‏ ق.م» وقد حكم ملوكها 
الآول فى نفس الوقت الذى حكم فيه آخر حكام معين . ولم تليث أن انتناءت 


)01 4 .م .280 سقطنلاة عنرمكفط متطوعق : زجروعنة:0 ,لإعها ع1آ 
020( .م ,172930 تسقطسطةة عجماعط وتطوعق : وموع :”0 ,تزعهنآ عط 


عد ام بحا 


سأ سلطان معين » وآ لت إليها السيادة على الجز: الجنونى منجزيرة العرب , 
وأصيم ملوكيا حكاما عل .هذه اللا ق أز نفترة من. تارضرا (0:. 
ولا يصح أن يطلق اسم سبأ على كل بلاد العرب السعيدة , الانها لكان 
سوى إقلم منبا » وإن كانت أقوى ملك الممالك شكيمة وأهمية”) : 
وتنيب علكة سبأ إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد عرب 
انوت ++ وياقن ما يديد غدن : وكان ملدكا هيبا كثين الدووات وإن 
سكتت الاثار عن ذكر غزواته : ويقال إنه حمل السبايا إلى بلاد المن 
فقيل له لذلك سبأ0) ؛ وهو الذى أغار على بابل وفتحبا وأخذ أتاوتها , 
وفبه يقول بعض الشعراء : 

لقد ملك الافاق من حيث شرقها إلى الغرب منها عبد ثمس بن يشجب 
سعى بالجاد الاعوجية والقنا إلى بابل فى مقنب بعد مقب 


وكان م ولدان : حير وكبلان : وقيل مور نه قم الملك همأ 5 
ونصب ولده عير ملكا مكانه بعل أن ع أهل ماسكته واخلين ولده حير 
عن عمينه وكبلان عن ساره 3 وطلب من شعيه أن يعطى حمير من مله 
ما يصلح للسمين وكبلان ما يصلح للشمال(:) ٠‏ ومن شم كانت لجمير الس.ادة 
والملك ؛ أما كبلان فكانت له حراءة التخوم وشن الغارات على الاعداء . 


)00( 1 4 .م رقطققة عطا كه لز«مأولك : بطم ,انلا 

69 بم ,قظوعة عط عه بوإ«رماولط بوموععاتر[ : صموامطءذلح 

؟) أبكاريوس : نهاية الأرب فىأخبار العرب س م (طبع مرسيايا) ٠‏ 

(4) خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار ملوك التبابعة س 8 ء وى شرح على القصيدة 
الجيرية لأبى الحسن نشوان بن سعيد . #طوط بدار الكتب اأصرية رقم 4541 ح ٠‏ 


ويرى عض المؤرخين » ؤمنهم فون كريمر » أن هذه القصة ترهز إلى 
تشعب السيئيين إلى فر يقين كيبيرين هما : حمير وكبلان » حيث كانت القوة 
فى بد الاول . 

مرت دولة سبأ فى حقبتين : اتتبت الحقية الآولى لسنة .هه ق.م. 
وكان الملك رأس الدولة يلقب فى تلك الحقبة « مكرب سبأ » . ولقد عثر 
فى النصوص على حو سيعة عشر ملكا نعتوا هذا اللقب ٠‏ وكانت حاضرة. 
سبأ فى تلك الفترة ه صراوح ء الى تشع على مسيرة يوم غربى مأرب (2). 


وامتدت الحقية ااثاننة حول مسئة "5-0٠‏ إل ١١6‏ ق.م 0 وفيها كان 
الحكام بحمالون لقب كله سا 0 وأصبحت حاضرتهم مذيئة 5 
شول الحمدانى ١‏ قد نظرت بقاءا فآثر العن وقصورها . سوى غمدان 
فإنه لم فق عليه سوق قطءة بهن أسفل جدار فلم أردكل تاعظ مارت 
وضور (9) . وأقد زار منت بعض الباحثين من الاورسين مثل أداوة 
0ه وهليفى ووغاوز وجلاذر :ولت » فوصفوها وصفا دقعًا 
وعمنوا أما كنها وقصورها القدعة (4). 


ساعد سيأ وخليفتها حمير على الاستقرار وناء حضارة راقة ٠‏ ذلك 
الخحصب الذى امتاة به إقايم,م هنل القدم : ولا تزال بقايا تلك المضارة مثلة 


00 .م رقطوعةشة عط كه نزعها115] : نأأخلط 
0( .55 .ص .لأط1 : نأخغزير 
() المحمدانى : الإكليل ج م ص 4١‏ نير الأب أنتاس الكرهءلى ٠‏ 

(4) راجم الموسوعة الإسلامية مادة 51 8/8 ٠‏ 


لع لد 


إلى اليوم فى السدود الى أنشئت لخرن المياه والمدن الحصئة والقصور 
والمعابد . ولقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن الاقلم الجنونى 
من جزيرة العرب كان فى عصر ملك سبأ أكثر خصياً نما هو اليوم . 
يقول كنج و لاشك فى أن الرمال المنقولة التى اا كتنفت ههذه المنطةة 
تحت تأثير رياح السموم » قد لعبت دورها فى [خفاء معالم الحياة الزراعية. 


فمبأ “00 . 


ولقد قامت السفن منذ زمن يعيد ةخر عباب المساه ملة بالبضائع 
والمنتجات الموسية بين موانىء بلاد العرب الشرقية وبين الهند . ومنذ القرن 
العاشر قبل. الميلاد , كان لاهالى جنوب الجزيزة العربية درابة بالخليج. 
الفارسى » حيث كانوا يبممون شطر مصر يعون فيها بضائعهم . وكانت 
صعوية الملاحة فى البحر الأحمر سببا فى تفضيل الطريق البرى للتجارة بين. 
العن وسورية » وكانت القوافل تقوم من <ضرموت وتذهب إلى مأرب 
عاصمة سبأ ثم نتجه شمالا إلى مكربة ؟» » وتظل فى طريقها من بترا حتى 
غزة على البحر الأبيض المتوسط . ويقول نيكلسون «من المؤكد أن سبأ 
كانت دولة تجارية زاهرة لعدة قرون قبل ميلاد المسيح 6.06 أن السفن. 
التى بناها البطالمة للسير فى البحر الآحمر لم تستطع أن تؤثر تأثيرا كبيراً فى 
مصالم أهل سبأ التجارية فقد ظلوا بمدون جميع الحياكل المصرية بالبخور . 
وظل رغاء ااسبئيين قانما حتى أخذت التجارة الهندية تبجر البر وتسلك 


)6 .م ,سوانرظطة8 ؟ه 8م815 : ودنك 
(؟) مكة فيا بعد - 
)2( 4 .م رقط3ةةشة عط ؤه «روزأؤو1ل تزعومع امآ : مموامطء زلا 


وكانت نتجة هذا التغير » الذى يظن نيكلسون أنه حدث ف القرن الآول 
للميلاد » أن أخذت قوتهم تضعف شيا فشيئا » حتى اضطر جزء كبير من 
السكان للبحث عن مأوى جديد فى الشمال . 


ويظبر أن الأقاصيص الشائعة بين الأمم الغربية عما باخته مدن سيأ 
وحمير من اللآمة والعظمة ؛ لا أساس من الحقيقة() . وبرى بركليان أن 
نظام الحم فى سيأ كان يقوم على الآسر الارستقراطية القوية التى حالت 
دون نشوء أى سلطة مركزية قوية9) . 


وقد كثر كلام الباحثين والمؤرخين حول شخصية ٠‏ مادكه سبأ » الى 
ورد أمرها فى القرآن الكرم والتوراة » وهل كانت هذه الشخصية 
هى نفس بلقيس ابنة شرحبيل ؟ا تقول ذلك المصادر العربية . أملم 
تكن ؟ حدئثئنا الكتب المقدسة أن ملكة سيأ قد سمعت عن سليمان 
السكي الجالس على عرش أو رشي ؛ فأتت من بلادها إلى عاصمة ذلك 
. العاهل العظبم فى قافلة محملة من الطبب والذهب والحجارة الكريمة , 
مالا شع نت حدر 3 ىرط به وصف ء'وبعد أن أنمت زيارتمها عادت 
إلى بلادها حاملة أطيب الذكريات . ويرى بعضهم أن تلك الزيارة 
قد أوحت إلى سليمان « بنشيد الأناشيد .20 . وأكب المؤرخون على 
درامية أحاديث الكتب المقدسة عن زيارة مله سا للك أورشليم 0 
عب لأمل أن بمزةوا الستار عن شخصية هذه الملكه . 


60 الدكتور حسن ابراهيم حسدن بك : تاريخ الإسلام السياسى ١‏ ص لا" . 
02( 3 .م روء[رممعء2 عنمسة ]رذ[ عغطا عه بوم5غة111 : ممقصصطاء طعمعمظ 
(؟) راجم « نشيد الأناشيد » فى التوراة ٠‏ 


ا 5 


يظن بعض المورخين أن المرأة التى اتصلت باأعظم شخصية عرنها العالم 
وقتذاك كانت حدشية الجنس » وأنها قد أنت من جنوب جزرة العرب . 
ويذهب بعض المؤرخين مثل « جلازر» وه شريدر » وغيرمم إلى أن الملك 
سليمان دعا ملكة با" للإقامة مدة من الزمن فى مكان ما من هضاب أروم » 
لمشاهدة عمال الملك يستخر جون النحاس من المناجم الممتدة هناك . ولم يتفق 
علماء الغرب على نسب بلقيس() , التى رأوا أنما الملكة العربية المعاصرة 
لسليان الحكيم . غير أن الاب أنستاس الكرمل يرى «١‏ أن المحقةين من 
أبناء العصر قد أثيتوا أن بلقيس لم تسكن أبدآ فى عهد سليان الحكي» 07خ 
ولم يتعرض القرآن الكريم لإسمها » كا أن الرسول صلى اقه عليه وس 
لم يشر إلى إسمبا أو نسبهاء فاعتيرها المفسرون «بلقيس ابنة شرحبيل » () , 
ولم يفرقوا ينها وبين شخصية ملمكة سبا المعاصرة لسلمان . وهذه الملكة 
كانت من أشهر ملوك سيا" » بل من أشبر ملوك الجاهلية أيضاً . 





وك أم الأعمال التى تقترن بتارخهاء أن بعض علماء الآثار نسبوا سدود 
عدن إلا . إذ أن ملكة سب" قد راقتها عدن على ما فيها من وحشة وجفاء . 
فشماءت أن تعيد إليها الحياة » ولذلك أمرت بصنع سدود هائلة لا يزال علماء 


)١(‏ فؤاد افرام البب_تالى : عدن الفردوس الغابر . حث مد :تخرج من ملة الشعرق 
الكائثوليكية سنة ٠. ١964٠‏ 


(؟) راجم وسف ه_ذه الدود فى , أمين الريحاتى : ملوك العرب ج ١‏ س 44 
(الطيءة الثانية) ٠‏ 
)2 .م م.قطوعة عطا 01 8151057 تزمويع انآ : دموامطءعزلح 


35 ) ل لكت 


الآثار حاولون تأرضخبها علميا قتضطرب تقدير اهم على مدة ألف سنة ما بين 
القرن الخامس عشر والقرن الخامس قبل الميلاد » ولا يتفقون إلا على 
الإيجاب بها . [عاهم بأثر من أروع الآثار الهندسية فى العال"'" . وكانت 
تلك السدود تقع فى مضيق متحدر » فتستند إلى الجباين محفوراً بعضبا 
فى الصخوز » وتتدرج هابطة الواحد تحت الثاتى » حتى إذا امتلاً الحخوض 
الأعلى صب فضله فى التالى » وهكذا حتى الخزان الآاخير القائم فى سفح 
الجماين92؟) , 

أما عن سقوط دولة سبا' , فقد نسبه مؤرخو العرب إلى خادث تصدع 
سد مااربء الذى يقول عنه نيكلسون « إنه يؤدخ ذترة من تاريخ بلاد 
العرب الجنوبية » © ٠‏ ولا جدال فى أن سد مارب كان من أمم مرافق 
حداتهم الزراعية ؛ واستطاعوا بواسطته أن يتغليوا على صعوبة الرى الدائم 
الذى تحتاج إليه التربة اليمنية (؛) » ومن ثم أصبح هذا السد من أمم أسباب 
رخاتهم وتقدم بلادم . ولد ذهب بعض المستشرقين إلى أن إنكسار مسد 
مارب كان فىحد ذاته ننيجه [همال من جاب أمه آخذه فى الانحخطاط . وأن 
الأراتلديرضل ييا اناف كرن تدعودث نوها فل ابا اله 
بزمن طويل » ومن ثم هاجر عدد كبير من أهل هذه البلاد إلى الجبات 


)١(‏ جاء فى الموسوعة الإسلامية مادة «بلقيس» أن اسم هذهالملكة حرف عن نوقليس 
115 الذى أطلقه يوسفوس على ملكته , ملسكة سب , الى كانت فاعتباره حا كة 


على مر واثيوبيا ٠‏ ِ- 
(؟) الحمداني : الإإكليل جه س ؟4؟ راجع تعليقات الأب الكرملى . 
[فيغ .16 .ص مقطهعهة عغطا 6ه نإرهغ5ز1] تزرومعائيآ : دصموامطء 21 


2( ١ص‏ رقع هصق 0653 155ؤ1وه؟1!ز؟1 © هآ : 6051876 


0 لك 


الشماليه والشرقيه من جزيرة العرب )١(‏ . وما لاريب فيه أن انكسار السد 
حادث تاريخى لايتطرق الشمك إلىحدوثه : يا أن علماء الآثار وبعض المنقبين 
فى خرائب بلاد العرب الجئوبيه - وعلى رأسهم جلازر ‏ قد أثبتوا أن 
حادث السد قد وقع فعلا » ولكنه ل بحدث مره واحدة بل حدث عدة 


هالع ما 


على أن بعض المؤرخين الآورببين ذهب إلى أن السبب فى إختفاء ' 
السبئيين من الجريرة العربية » [نما يرجم إلى ما أصاب بلادثم من الضعف 
التجارى بين القرن الثالث والرابع قبل الميلاد ٠‏ على أثر النشاط التجارى 
الذى قام به الرومانيون فى البحر الآحمر . 


ع سملا مير : 


لا سقطت الدولة السبئية ؛ وتلاشت مدينة مأرب عاصمة ملكهم صارت 
السلطه ببلادالون متفرقة فى أيدى من بقىفيها من لكام أوالامراء الأقوياء . 
وكان لكل قصر من قصور العن حا م مستقبل يعرف بإضافه اسم قصره 
إليه » فيقال ه ذو ريدان» أى حا كم ريدان ءو , ذو ناعط , و هدو ظفارء 
وهكذا . وكان القصر وقتئذ كالحصن أو القاعه يق فيه صاحبه مستقلا 
بشؤونه , كما عرف أداب تلك القصور بلفظ , الآذواء, (5) . 


ومن أشهر القصور الى وصات إلينا أسماؤها » وبالغ شعراء العرب 


. ص م8‎ ١ الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسى ج‎ )١( 
٠٠6 (0)البتانوتى : الرحلة المجازية ص‎ . 


لد وعم لد 


ومؤر<وثم فى وصفبا : قصر ناعط وقصر سلدين() وقصر غمدان الذى 
وصفه الحمدانى يقوله إنه أول قصور الون وأيجها ذكرا وأبعدها صيتاء وكان 
عشرين سقفا غرفا بعضبا على بعض . . . وكان فيا بين كل سقفين عشرة 
أذرع 6 أما ياقوت فقد ذكر أن غمدان كان سيعةسقوف بين كل سقفين 
منها أربيعون ذراعا 9) وهو أقرب إلى الحقيةة من وصف الممدانى . 





كانالقوى من أذواء الإن يتغلب على بعض البلاد الىفى جواره ويكون 
له الحم فها .وعنداد سمى مجموعءا-كته محفدا وهوقيلا. وإذا ما اجتمعت 
عدة تحافد مع ما يلحقها من القرى والمزارع فى كم شخص واحد . سميت 
مخلاقا وحا كلها ملكا . ولقد استطاع صاحب ريدان ‏ الى عرةت فما بعد 
باسم ظفار ‏ فى نهاية الَرن الأول قبل الميلاد أن يتغلب على جملة مخاليف 
ويضمبا إلى مخلافه » وعندئذ ت-كونت دولة حمير وظبرت إلى عام الوجود » 
ومازال خلفاؤه عملون على توسيع تلك الدولة حى استطاع الملك 
واشسررع :أن يضم إليها حضرءوت وماوالاها من البلاد شرا فى نهاية 
القرن الثالث المملادى ) . 


(1) كان ساحين ,عأرب وهوقصر بلقيس ٠‏ الحمداتى : الإكطيل جه ص هه ٠‏ وقد ضبط 
الاغويون ساحين بفتح السين ٠‏ وقل المحمدالى فى كتابه : صفة جزيرة العرب ص «#.م 
إن سلحين من «شاهير محافد الهن » وضبط الكاءة بفتح السين وكسيرها معا ٠‏ ويرى الأب 
أنستاس السكرملى أنه ضبطها بالسكسسر ليلحقها بالأوزان العربية » وضعابا بالفتح إبقاء لها 
على اصلبا الميرى ٠‏ 

(؟) الحمدانى : الإكليل < ماص ٠٠6‏ 

(؟) ياقوت : معجماابلدان ٠‏ 

(4) البتدوتى : الرحلة الحجازية س ٠٠١5‏ 


حت جه 


كانت دولة حمير تفع بين ب والمحر الاحمر وقد حلت محل قتيان الى 
ظورت قباها والنى كانت تشمغل أقصى الركن الجنوبى الغربى من بلاد العرب27). 
ول تابث حمير أن استوعيت سبأ وريدان » وأصبح لقب كبيرم ‏ ملك سأ 
وريدان» . وظورت حمير سدنة ١١5‏ ق م واستمرت حى سنة 


.٠.٠؟‏ م0 5 


ويقسم حك مير إلمطورين أوعصرن : فقد عرف ١لوك‏ العصرالآاول 
باسسم , ملوك سبأ وريدان, . أما ملوك العصر الثاتى الذين تغلبوا على 
حضرموت وضموها إلى مللكبم فقد عرفوا بام البايدة أى دلو لك 
سيأ وريدان وحضرموت . وقيل إن لفظ ٠‏ سبع ٠‏ لا يطلق إلا على كل 
من ملك اليمن مع الشحر وحضرموت(2/ . وليس معنى ذلك أن التبابعة 
قد اقتصروا فى فتوحهم على جندوب الجزيرة العربية » بل امتد ما-كبم إلى 
بلاد الحجاز واللمامة ومابينهما من قبائل العرب العدنانية » بغض الاظر عن 
تلاك الفتوحات الخرافية فى إفريقية وأسيا التى ورد ذكرها فى بعءض المصادر . 
وكان التبابعة يقيدون على العرب حكاما منهم يسمونهم ملوكا9) . و أصبح 
امير يون تحت حم ملو كم المعروفين بالتبابعة » قوة يرهب جانبها فالجنوب 
من بلاد العرب » 5 ظل نفوذمم - ولو ظاهريا ‏ على القبائل الشمالية حتى 
القرن الخامس بعد الملاد » عند ماثاروا بزعاءة كليب بن ربيعة وأزالوا قوة 
اليمن المسيطرة عليبي* . 


96٠ )١(‏ ١م‏ ,2230 تقططاساا ع«مقعط وتطومة : بإموعنا'0 ,تإعهرآ عن[ 

فم .م ,ؤ5ط28ة غعطا آه 81505 : طم ,نأل 

(©) ابن كثير القرشى : البداية والنهاية ج ؟ س64١‏ » السهيلى : اروضالأنفج١صه6٠‏ . 
(4) البتنوتى : الرحلة المجازية س ١7‏ . 

)2( 5 .م روطقعشة عطأا ]0 تإمماوزك لإمروععااياآ : دوو[مطءلاة حى 


أما تنبّع الآول الذى أطلق لقبه على من خلفه من ملوك حمير » فهو 
الحارث الرائش الذى سبى بذلك لانه زين بيوت قومه بالغنائم والاسلاب 
مماجليه معه من اطند وأذر ب.جان(0, وقد ع الحارث كل ساطة بده وتغلاب 
على حضر هوت وهورة وعمان27) 5 وافتتحت جوش الحارث الزد والند 


0 


وأرض بابل وخراسان والششام والمشرق ,29). 


خلف الحارث ابنه الصعب ذو القرئين ٠‏ وهو من أشهر ملوك التمابعة 
وأبعدم صيتا » ونسب إليه الكثير من الفتوحات العظيمة فى الشرق 
والغرب ؛ ما يصعب معه التأكد من صحتها . وروى أبو #د بن هشام عن 
وهب بن منبه(4) أن عرشه كان من ذهب صامت مرصع بالدر والياقوت 
والزهرد والّرجد0©» . ويرى نيكلسون أن الصعب شحصة خرافية » 
خاط نسابة العسرب بنها وبين ذى القرنين العجيب الوارد تيوه فى 
القرآن والذى يعتبره غاليية المفسرين نفس الإسكندر الا كير » وأن 
ذا القرنين إتما يقصد به الالهة السيئية عشتر التى تمثل نحمة الصباح الجميلة 


حت برى المستشرق نولدكه فى « ااملتات امس » ص 44 من الزء الأول 
.م ١01 1-١‏ .250”2118036 ع]صازظ أن الأخبار الم بية التى مثل كليبا قائدا لفرسان 
ريعة .تال قوق اين لاعت إل اللاريت ببصلة : 

)0( 61م روطهدة عطغأ 01 لإرماواط لإموععأانرآ : درهدامطء 1لا 

(0) .36 .م .1١لملا‏ ,ذعطههه دعل عاومعمعء0 عمزماولط : أماللألء5 

(©) الحمداتى : الإ كليل ج هم س 5807 أشير الأب الكرمل . دنا 

(؛) كان وهب من علماء التابعين وهو من الأبناء ‏ أبناء فارس المبعوثين مع سيف 
ابن دى يزنك لقعال الحبشة ف اليمن 2( نهو على الأرجح فارمى الأصل وهو صاحب حكتاتب 
« الد.جان » الذى رواه أ يد عبد الملاك بن هشام . 


(5) وهب بن منشهة: التيجان فى ملوك ميروص ١مء‏ 


.وأن ١‏ ذا القرنين و بلقدس ء . ما ها إلا لحان وثنيان من الالهة الوثنية الى 
“ظلت قاعة ف المهد الإسلاى اعد أن تكرت بأمعاء عغتافة 0 . 


وهناك رأى آخر ء ذكره الاستاذ حيب الله المقدسى . حول 
م إسكندر ذى القرنين والقرآن » » قال : « لفت نظرى أثناء قراءىقصة 
إسكندر » بضع صفحات أذكرتنى بما ورد فى سورة السكبف »ء الآيات 
وه-موء عن إسكندر ذى القرئين وعن موسى وفتاه » فقابلاهما على 
بعضهما فإذا بينهما قرابة ظاهرة ٠‏ بل اتفاق غريب يكاد يكون فى بعض 
السطور حرفا مع اختلاف بن فى تفاصيل القصة » مصدره على ما أرى 
أن صاحب القرآن ( كذا )لم يأخذ روايته عن إسكتدر عن الأصل اليوناى 
توأء أوعن أقدم تراجم هذه القصة » وهى ولا شك الترجمة السريانية التى 
شاعت ... بل أخذ إما عن أحد الرواة الذن تعرف عليبم صاحب الشريعة 
الإسلامية فى أحد الآدرة ؛ أو فى تلك المدن التىكان ينزل عندها أو يمر مها 
فى رحلتى الشتاء والصيف . أو فى مك نفسها وهو الارجح لآنه قد عرف 
عن عمد بن عبد الله أنه كان يتردد » بشكرة وأصيلا » على شخص أو 
أشخاص بسمع منهم أساطير الآولين وقصص أبطال فارسواليونان » وأن 
هؤلاء الاشخاص أو ذلك الكش كر ١‏ من الآعاجم بشبادة عمد نفسه 
) اه 37 0 0 ل 0 


ا 57 0 
.إلنه و أغجمى وَهذًا رلسان” عر فك مب )0 


)١‏ .17-18 .مم رقطوعة عط أه تزمماؤز[] تؤومعاأمآ : مودامطء زلا 
(؟) حبيب الله القدسى : قصة إسكندر ذى القرنين والقرآن . بحث مستخرج من مجلة 
اشرق سنة ا ؟ؤااص ١١4‏ 


20000 
على أنه من المعروف عند المؤرخين والباحثين أن المقصود بذىالةرنين 
الواردة قصته فى القرآن الكريم ليس الإسكندر الآ كبر المقدوتى.؛ بل هو 
شخصة عر بية صرفة لعبت دوراً هاما فى تاريخ بلاد العرب الجنوبية . أما 
القول بأن صاحب الشر بعة الإسلامية قد أخذ رواياته عمن تعرف عليهم فى 
الآدمرة أو المدن التى كان ينزل عندها أو بر مما » فبو بعيد عن الصواب . 
وقد نسب بعض الإخباريين الكثير من الأاخبار إلى ذى القر نين العربى . 
وهى فى المقيةّة من أخبار ذى القرنين اليونانى . وإنكان ذلك لايعنى 
أن المقصود بذى القرنين فى القرآن هو الإسكندر الا كبر () . 


ومن أشبر ملوك حمير « شمر يرعش ء بن مالك ناشر النعم » الذى 
غَزا العراق وفارس وخراسان وبلاد الصين » وخررب مدينة الصغد فى 
بلاد ما وراء النبر وسميت « شمر قند» بلغة العجم أى شمر خرها ء فعر بتها 
العرب إلى سمر قند9) بعد أن بناها ثانيه . ورى أبو يمد عبد الملك بنهشام 
أن « شمر يرعش جعل على فارس ألف درع يؤدونها كل عام » وجعل على 


)١4س جاء إسم دى القرنين فى العربية لعدة رجال منهم تبم الأقرن ( شمس العلوم‎ )١( 
الصعب إسم ذىالقرنين‎ : 5١ وهو والد تبم الأ كبر » وقال نكوان فى مادة صعب من ثمسه س‎ 
السيار » ويقول عبيد بن شرية س 48 من أخباره : تبع الأقرن وهو ذو القرنين الذ كور‎ 
» فى القرآن الكريم وأمى الأقرن وذا القرنين لشيب كان فيه وهو على قرنيه «أى ذؤابتيه‎ 
. 55097 راجم تعليقات الأب الكرملى ناشر كتاب الإ كليل لابهمدانى + مس‎ 

(؟) خلاصة السيرة الجامعة لعجائب ملوك التبابعة س 7١‏ مخغطوط بدار الكةب المصرية 


رقم 5910م »اخبار عبيد بن شرية ص * "4 » التيجان فى ملوك حمير لوهب بن منبه س987؟ 


طبع الدكن سنة ١41‏ ه ٠‏ 
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الروم ألف درع أيضا وكذلك على كل من أهل بابل والبحرين وعمان وأهل 
ادن ألف درع » (© . ويظبر أن مرجع هذه المبالغات التى بالغها الهنيون , 
هو التنافس بون وبين العدنانيين الذى استمر <تى صدر الإسلام ؛ ولما 
كان النى العربى الجديد من العدنانيين » اضطر اليمنيون إلى مطاولتهم بذكر 
فتوحاتهم القديمة: وبالغوا فيبا ميالغة كبيرة . ووضعوا أسفاراً وفتوحات 
ليس لها ظل من الحقيقة . 
وكانت حمير دولة حر بية خلاف سبأ الى اهتمت مصالحبا التجارية , م 
كان موقع حبر البحرى من أسباب سةوطبا فىيدالآحباش . بعد أنضعفت 
قوتها الحر بية وأصبحت عرضة لغاراتالأحباش الذين لهم النصر علىآخر 


حكام اليمن وأصبحوا سادة البلاد المقيقيين . 


الغزو الأجنى لجنوب بلاد العمرب 


الشرق والغرب 2 كانت فيا الكل من ستو على دور 9 العراق ل 
وفتنت ملوك تينوى ع نمزل وبابل عدماوطة8 . غير أنااعرب قاومواهوٌلاء 
الاعداء 0 وجححواق ذلاك جاحا كير ٠‏ وحررت كتائيهم العبر وين من 


(١)الحمذانى‏ : الإكليل < م س 5٠8‏ الاه؟ 
() 25.6.م.1 عصسه) روعطع:ق قعل ولومعصدء 6 ع زمأ5زط : أه1ازلء5 


ا عه 


ولماغزا الإسكندر بابل وتقدم إلى ماوراء نهر السند » شسعر بأهمية. 
الجويرة العربية من الوجبة الإسترائيجية ؛» لذلك رأى أن فتح تلاك الجزيرة. 
سيم انتصاراته وجعله سيد آسيا الغربية » بيد أنالموت الذى عاجله » حرمه 
من تنفيل ذلك المشروع وأنقذ جزيرة الغرب من الوقوع فى قبضته . 

وعند ماقدّسمت إمبراطورية الإسكندر . أصبحت البقاع القريبة من 
حدود مصر وفاسطين والتّى كان العرب يسكن:ونها من نصيب بطلميوس(») 
وقد شايع الأنباط بطلبيوس على أنتيجون 6دمهناهم الذى فتح أحد قواده 
بلاد الحجر العر ببة » بيد أن الانناط أبادوا بعد :لذ جيش 0 يجون المؤ لف 

من ..+ع جندى ,2 فأرسل [لييم جل أن قاذ د عتر يوس 6661115 
ولسكنه لم يظفر ‏ مدل أنتيجون تماما ‏ بأى نجاح فماقام به من محاولات ضد 
يلاد | الحجر العر بية0) . 


وقد بقيت الجزيرة العر بية طوال العصر الجاهلى بعيدة عن أيدى الغزاة». 
و بدأ العالم الخارجى يمد بصره نو تلك الاصقاع فى الربع الآخير منالقرن 
الأول قبلالمملاد فى عبدالعاهل الروماى أغسطس ودهودودح ؛ الذي فكر 
مد أطراف الإمبراطورية الرومانية منذ أنأصضضت مصر خاضعة لنفو ذه 6 
وذلك بالاستيلاء على كل دن شه جز إرة العرب و[ندوسا 2( لآنه كان يان 
أن الآولى تنتج التوابل والثانية الذهب © .. وعل هذا الآساس ساق. 


3( 64 .م مقعطهئهش 065 01111581105 هآ : 002513976 رحوظ عنآ 
() .26-27 بصم ,1 رحدعط همه .65ل ملوععمه6 عرزوادز : أوالللء5 
)22( 5 .م ر,ذتاء"1 قأطوعة أه بوعماولط : .عآ.ظ عتوكوواط: 


- 0غ لد 


أغسطس جيشا رومانيا تحت قيادة أيلوس جالوس ددازة0 ودذاءه حوالى 
عام غ؟ ف . م(1) ليرتاد هذين القطرين الغنيين . وكان غرضه من هذه الخملة 
أن يعد العبود مع العرب أو يغزوم إذا ماج رأوا على الوقوف فى وجه. 
الوسيع الروياق 07 


وبعك مسير سه أشور 6 أستطاع اليش ألرومانى أن يصل إلى أقصى. 
جئوب شيهة ا بفضل [ إرشاد دليلمن الانباط 2 وليكن تعن الجزيرة 
امحرقة ومياه الأبار الى لم يتعود عايها الرومان » كانت من العوامل النى 
أحيطت المشروع الرومانى وقضت عليه إذ سرعان ماضحدعفت ووة الرومان. 
تحت وطأة الامرا ض الى حات عم و إستطبع نوسن جالوس أن بءدزو 
العرب 3 وفشل فُْ ميمه واضطر إلىالعودة فرعا . 


وإذاكانت حملة جالوس قد فشلت من التاحية الحربية فقد كانت لها 
تتائج أبعد مدى منذاك , إذ أنها استطاعت أن تمد العالم المتحضر بمعاومات 
جديدة عن الجزيرة العربية . لان جالوس قائد الختلة قداصطحب معه صديقه 
ايم سترايون «دضهم5 0) , ولما عاد هذا الكاتب المشهور إلى مصر 
استطاع أن يصف جزيرة العرب وصفاً دتيقاً وأن يصور البيئة العرببة 


56011104 : عصرم ,قعطوعة 025 16منرعمعء0 عذزم ]15م‎ 1.5.28. 0١١ 
16[ا 01 1115109 : مفصد 1 عتطاض4‎ 59880625, 2. 6 (2) 
هناك منالؤرخين من برىأن سترابون لم يذهب إلىجزيرة العربء وإعاجم معلوماته‎ )©( 
هذه من قصص التجار والمغاءرين » ومن سيقة من كرتاب الإغريق » وبين استرابون فىهذا‎ 
الفصل الذى كته عن +زيرة العرن أن لماء ينقصها فى جيم أجزائمها » وامله قصد بذلكأن‎ 
يبرر إخفاق جالوس أمام قبائل العرب لأنه كان صديقه على 0 يقال . راجم‎ 
.م ,ؤ9أط88ش 6ه عدزائء؟صنا عط : ممصعع تك[‎ 8. 
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تصويراً شيقاً . فى الفصل السادس عشر من كتاب هذا الجغراف العظيم . 
نما جنوب جزيرة العرب من الغزو الرومانى الذى لم تستطع بلاد 
الجر الغوية أن تسل منه , فضمت إلى الإعبراطورية الرومانية فى عبد 
مير يوس ودنءوة1ة ٠.‏ وأضحت بذلك بلدة رومانية زاهية ا تدل 
بقاياها () . 
ولامراء فى أن التنافس الإستعارى الذى نشمأ بين الدولة الساسانية فى 
فارس والدولة الرومانية الشرقية , قدظهر أثره فى جنوب بلاد العرب ؛ وإن 
ظبر بمظبر الصراع الدينى . فلقد عمد ملوك الدولة الرومانية الشرقية ‏ فى 
سبيل تنفيذ غرضهم السياسى وهو الاستيلاء على ذلك الجزء الجنوبى من 
جزيرة العرب لاله من موقع متاز - إلى رسال وفود من الرهبان إلى تلك 
البلاد وأمرومم أن ببثوا التعاليم المسيحة بين أهل الحضر والبادية من 
جبة » وعبدو ١‏ الافكار والنفوس لقيول التساط السيامى الرومانى من جبة 
أخرى ءكا أنهم استطاعوا أن يجعلوا من الحبشة ال مواجمة لبلاد اليمن ولاية 


رومانة مسيحة . 


ولقد تنبه ملوك حمير لحيل الرومان وأدركوا مايتعرض له كيانهم 
السياسى من الخطر الشديد بسيها . فنشطوا لإحباطبا وفكروا فى أمضى 
الأسلحة التى تمسكنهم من القضاء علهاء فبداهم فسكرم إلى أن يعتنقوا الديانة 
اليودية ليقاوموا دينا دنا بدن توحيدى آخر . »ا أن الفرس قد 
أيقنوا أن الرومان يرمون من وراء نشر المسيحية فى بلاد اليمن إلى غرض 
سيامى » فو جهو عنايتهم إلى شجيع ملوك حمير على اعتناق الديا نة البهودية . 


65.0 ١م‏ بؤعطوعة 5ع ممناوؤزل لوزن هآ : 0563896 ,رموظ عنرآ 
(؟) الدكتور إسرائيل وافنئون : تاريخ اليهود فى بلاد العرب س5 . 


الدعاية الرومانية قد أثمرت فها » فأصبح فى نجران جالية نصرانية قوية 
استطاعت أن تثبت للخطوب حتى ظبور الإسلام(2 . 


وقد قيل إن أول من تهود من حمير هو الملك تبان أسعد أبو كرب 
الذىكانكثير الغزوات والحروب ء وإنه غزا أذر بيجان وهزمملكالفرس 
وعمل: بول حيرين موديين من قر رظة فطاف يالبيت العتيق 4+ بعد عو دثه 
من [إحدى غزواته . ولقد أحس زعماء حمير أن الحملات الحر بية الى ساقها 
الملك أسعد أب و كرب ٠‏ إما هى عبء ثقيل علهم » فديروا مؤامرة. لقتله 
وتوأية أخه عرو مكانه . فامتنع عرو و الآمر وأى الخضوع لرؤساء 
حير ؛ غير أنهم استطاعوا التغلب عليه فطعن تبع بيده ٠‏ وخلف أغاه على 
الحسكم وهو آخر ملوك التبابعة9" . 


وكان الملوك الذين خلفوا عمّرا على الهن » مختارهم ثمانية أذواء يقالهم 
د المثامئة ». وفى عبدم غزا الأحياش بعض أجزاء ملك ير وأرسل 
النجاشى ولاته المسحيين ليحكوا باسمه . حتى قام أخيراً ذو نواس وهو 
من سلالة تبع أسعد » وطرد الآشراف الثائرين » وأصبح حاكا لليمن . 
وكان وديا متعصياً . فعمد عرمه على أن يستأصل النصراننة من يران » 
فسار إليها على رأس قوة كبيرة من دخلوا فى ديئه أفواجا وهناك احتفر 
عدة أخاد بد ف الارض وملاها نارا » فن تابعه على دينه خلى عنه » ومن 
أقام على النصر انية قذفه فيه 0) . 


)1١(‏ .8 بص ,وع[رمع2 عتصهاذا عط غأه نزرما15ز1] : ممفطاععاءممم8 
ز). 19-25 .مم وطوعة عط 6ه بزعرماوزا]ط لإروععنانا * صموامطاء1لا 
(؟) وهب بن منبه : التيجان فى ملوك عير س 01؟ 


غير أن ذا نواس دفع تمن نصره غاليا » فقد هرب رجل يقال له 
ذو تعايان إلى [مبراطور الروم ٠‏ وأخيره ها فعل ذو نواس بأهل دينه . 
وعندئذ كتب الإميراطور حسّين ونادذؤوهل رسالة إلى نجاثى الحيشة يطلب 
منه غرو اليمن وإنقاذ المسحيين . لذلك أرسل النجاثى سبعين ألفاً من 
الاحياش نحت قبادة أرياط لغزو بلاد اليمن التى كان يتوق إلى فتحبا منذ 
زمن بعيد » فلم يستطع ذو نواس أن يعتمد على أشراف حمير » واتهى 
الآأم مخذلانه » ووقوع الدمن فى قبضة الاحباش . وأصبح أرياط حاكا 
حبشيا على اليمن من قبل النجاثى بعد موت ذى نواس . 

قامت المنافسة بين 0 اس وبين أرهة أحد قواد الأحباش ٠‏ ولم 
يليث أن قتل أرياط وخلفه أبرهة على اليمن . وف هذه المعركة ألبى قامت 
بين القائدين جرح أبرهة » وشقت شفته » ولذلك قيل له , أرهة الأآشرم ». 
وما لبث أن أطلق على نفسه ١‏ الآمير التابع لملك الحيشة ملك سبأ وريدان 
وحضرهوت وعنات وعرب النجاد وعرب السواحل "2 , مما يدانا 
غاية الدولة على أن الأحباش قد سيطروا تماما على أهم جبات جنوب 
جزيرة المرب . 

عزم أبرهة والى الحبشة على اليمن على أن يصرف الحجاج العرب عن 
الكعية إليه » فكتب إلى قيصر الروم بره بما اعتدقةا + وآنة بريد بن-اء 
كنيسة فى صنعاء . فأرسل إليه القيصر الصناع وأمده بكل ما يحتاج إليه فى 


6 يول اطنخا: لأوسوعة الإسلامية مادة 73118:ط 4 


هذا البناء» وما تم بناء التكنيسة كتب أبرهة إلى اانجائى أنه يريد أن يحول 
تجارة قريش إلى صنعاء » بعد أن بى بها القليس١"‏ وأعدها لج العمرب » 
ونا سمع بذلك رجل من النساءة!2 من كنانة , أتى القليس ولطخها 
بالاقذار » فغضب أرهة و أقدم ليسيرن إلى البيت حتّى هدمه() . وعد 
تدئيس كئيسة صنعاء فى نظر بعض المؤرخين هو سببحملة أبرهة على مكة , 
وقد يكون6 يقول نيكلسون ٠ه‏ سبباً يتخذه أرهة لغزو مك » وإن كان بريد 
من غير شك الاستيلاء على مكة والإفادة ما تدره تجارتها (4) . 


على أنه مان القول أنه لم يكن من ااسهولة بمكان ويل العرب عن 
الكعبة ‏ الى يشتر كو ن جميعا فىتقديسها ‏ إلى كئيسة جديدة فى صنعاء وإن 
أسرف أبرهة فى تزيينها بالرخام والفسيفساء » فالعرب لا يخرجون من دين 
إلى دين آخر ولا يتحولون من عبادتمم إلى عبادة أخرى بمثل هذه السهولة . 
ثم أن تحارة قريش وما تدره على القرشيين من أرباح لم يكن مصدرها 
وجود الكعبة فى بلدمم فقط » وإنما يرجع ذلك إلى وقوع مكن على الطريق 


)١(‏ القليس : هى الكنيسة الى بناها أبرهة فيصنماء » وهو افظ أخذه العرب عن 
الروم ثم حرف فيا بعد إلى « كنيسة » . ويظن بعضهم أن القليس افظ عربى »يني ومعنى. 
يقول عبد الرحن بن حمد « سميت القليس لارتفاع بنيائها وعلوها , ومنه اأقلانس لأنها فى 
أعلا اارؤوس » . معجم البلدان : مادة « قليس 

(؟) النساءة : ثم الذيين كانواينسؤون الثهور علىالهرب فى الجاهلية » فيحلون الشهر من. 
أشهر الحرم و#رمون مكانه الشبر من أشهر الحل . 

2 ابن هشام : السيرة ص ؟ه ؟ 

)0( .م ر,قطقتتق عطا 01 زرمأاذلط تزروععاارآ : ممكامط ءلم 


بام ده 


التجارى بين اليمن و بلاد الحجر العربية . وهذا الموقع الفريد الذى مئح<ته لا 
الطبيعة لم يكن من اليسير على أبرهة أن يتحكم فيه , خاصة إذا علمنا أن مكة 
تقع فى منتصف الطريق تقريباً ببن الشمال والجنوب ؛ وأصبحت بذلاك محطة 
تجارية طبيعية للقوافل المارة فى هذا الانجاه . 


ويمكن اعتبار هذه الخلة محاولة من محاولات الدولة الرومانية الشرقية 
للاستيلاء على بلاد العرب ٠‏ بعد أن فشمات بيزنطة فى نشر دينها فى جنوب 
جزيرة العرب ٠‏ إذ ليس ببعيد أن :-كون بيزنطة قد كلفت أبرهة القيام ذه 
الملة » بعد أن ثبت أنها كانت ترسل تجارها إلى مكة للتجسس على أحوال 
العرب . ولقد أثيقت نقوش سد مأرب أن الدولتين المتنافستين : بيزنطة 
وفارس قد أرسلتا وفودها إلى مارب . لاولة كسب أبرهة إلى جانب كل 
منهما . ولا شبت الحرب بين هاتين الدولتين سنة .6ه م » لم يشترك أبرهة 
يوا أول الآمى » رغم ما بذله [مبراطور الدولة الرومانية الشرقية من جبد فى 
سييل كسيهة إلى جائيه . 


وم يابث أبرهة أن جارب الفرس يحانب الروم » ول-كنه سرعان ماترك 
الحرب ؛ يقول بول اطس8ظ : ه نستطيع أن نمد صلة ببن هذه الحرب الى 
لامكن أن تكون قد حددت قبل عام .اه م ؛ وبين تللك القصص العر بية 
النى تعتمد على القرآن ٠‏ والتى تشير إلى حملة أبرهة الفاثلة على محكة 
والسكعية , ١‏ 


)١(‏ بول اطه8 :الموسوعة الإسلامية , مادذ « أرهة» وطوعط4 


لد برق د 

جرد أبرهة جيشاً عظيا من الأحباش سير أمامه الفيلة » ويمم شطر 
الكعية لهدمها » ولما اقترب من مكة عسكر فى مكان يقال له المغمس (© . 
م بعث أبرهة إلى مكة رجلا من الحيشة يقال له الأسود بن مقصودء 
فليا وصل إليبا » ساق إليه أموال أهل تهأمة من قريش وغير هم وأصاب 
فيهأ مائى بعير لءيد المطلب بن هام وهو يومد كبير قر يش وسمدها ؛ وهمت 
قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم بقتالهء غير أنهم رأوا أنلاطاقةلمم بهء 
فعدلوا عن قتاله . ثم بعث أبرهة حناطة الميرى إلى مكة ليسال عن سيدها 
وشريفباوخبره بأن أبرهة لم يأأت إلا هدم البيت ولي سر بأهلمكة؛ فلم 
دخل حناطة مكة سال عن سيد قر يش فقي لله عبد المطلببن هاشم بنعبدمناف 
فجاءهوقال لدم أمريه. فقاللهءيدالمطلب :«والله هانريدحر به» ومالنابذلك من 
طاقة » هذابيت الله الحرام وبيت خليلهابراهير » فإن بمنعه منه فبوبيته وحرمه » 
وإن حل بينه » فوالله ماعندنا دفع عنه.(؟), وعندئذ أمره حناطة بالانطلاق 
معه إلى الملك » فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر » 
فلما رآه أبرهة أجله وأ كرمه , ثم قال لترجانه : قل له ما حاجتك ؛ ففعل 
الترجمان : فقال عبد المطلب : حاجتى أن يرد على الملك ماثتى بعير أصامها 
لى ‏ فقال أبرهة اترجمانه «قل له كنت قد أعجبتى حين رأبتك ثم زهدت 
فيك حين كلمتتنى » أتكلمى فى ماتّى بعير أصبتها لك وتترك با هو دينك 
ودن أبانك ؛قد جت الدمه لا تكلمنى فه ؟. فقال عبد المطلب : « إنىأنا 
رب الإيل وإن للبيت ربا سيمنعه »رد أبرهة على عبد الطلب الإبل 


(1) الغسس : موضع على ثلنى فرسخ من مك فى طريق الطائف . 
(؟) ابن هشام : السيرة س *؟ . 


عمق ب 


الى أصاءها الأسود.ن مقصودء واسكن عبد المطلب لم يفلح فى رده عنغزو 
مكة فخرج حانقا حتى جاء إلى الكعبة ومعه جماعة من قريش»ء فأنشد : 
يارب لا أرج وهم سواكا يارب فامئع منهم حما كا 
إن عدو البيت من عادا كا [منعهم أن ربوأ 1 


خذل أبرهة وهزم جيشه » وما لاشك فيه أن وباء الجدرى قد انتشر 
فى جدش أبرهة وفتك برجاله فتكا ذريعاء حتّى أن بعضهم سول إنه ل ينج 
تريقة اللران وى أ نرهة لقطاو عل اشر ند اتن ا ل 0 
وتحدث بما صنع الله باأصحاب الفيل . ويعرف عام هذا الحادث عند العرب 
بعام الفيل9) » نسبة إلى الفيلة التى استخدمها أبرهة فى غزوته الفاشلة 
للدكعية . 


توفى أبرهه بعد أن عاد إلى اليمن بقليل » وخلفه ولداه : , يكسوم» ثم 
« مسروق »» فاشتدت وطأتها على اليمن وعم أذاهها سائر الناس . فلجأ 
سيف بن ذى يزن الميرى إلى قيصر الروم يستنجده على [خراج الاحباش 
النمن + غير أنه لم يحبه إلى طلبه وقال له : نم مود والحيشة تصارى » 
وليس فى الديانة أن ينصر الخالف على الموافق () . فاسة:جد سيف بن 


؟ه1١9 ابن همام : السيرة ص‎ )١( 

(؟) يرى كوسان دى برسفال [وووعمء2 46 5زو35اة0© أن حادث الفيل وقم فى 
٠‏ أغسطس سنة ١لاه‏ ما ء وبعتتد فرعات مومروعم فى كتابه 5ع هاعع.]1 
وؤطل ده أن سنة هده م هى عام الفيل » نيما برى بلمر 2215267 
أنحادث الفيل وقم فى ٠١‏ أبريل سنة الاه م ومعذلك فهو يرىأن عامالفيل غيرمؤ كد اما . 


في السعودى : روج الذهب ح اصلا. 


فون اتوي نا لسارو تيوط أناتقده اال كروق قروا 
فلما قابله فى بلاطه طلب مئه مساعدته على استرداد بلاده » فوعده أنوفووان 
بالنصرة على الأحباش , ثمصرفه بعد أن أعطاه عشرة 1 لاف درثم فارسى» 
غير أن سيف بن ذى يزن رى الدراثم الى أخذها من كسرى للخدم فلا 
عل بذلك كسرى» غضب فق بإ<ضاره ذلا مثل بين يديه قال له : عمدت 
إلى حباء الملك الذىحياك به تثثره للناس» فأجابه سيفان ذىيزن : ماأصنع 
بالذى أعطانى الملك , ماجبال أرضى التىجئت منها إلا ذهب وفضة ؟. فلماسمع 
ذلك كسرى طمع فى بلاد اليمن؛ فأرسل معه جيشاً فارسيا من المساجين تحت 


قيادة وهينين: الديلى 0 الذى وصف أنه قل 1 : دهن السكير عدا : 


تمكن عرب الجنوب بالاتحاد مع الفرس تحت قيادة وهرز من إجلاء 
الأآحباش إلىحين » وتنصيب سيف بن ذى يزن ملكا عليهم . وفرض كسرى 
على ابن ذى يزن جزية وخراجا يؤديه إليه كل عام » وبعد رحيل جيوش 
الفزمن قدا سيفتت بيك أحن الآحباش » فليا سمع بذلك كسرى أرسل جيشا 
ثانيا بق.ادة وهر ز , فتلاشت متاومة الأحباش ماما » وغدت اليمن إمارة 
فارسية . تعاقب على حكبا أولاد وهرز الديلى من قبل كسرى ء ثم اتتقل 
- اليمن إلى باذان وهو آخر وال فارسى على اليمن . وقد عاش إلى عبد 
النى صلى الله عليه وم واعدنق الإسلام » واعترف بسيادة النى عليه0© . 
ول تلبث أن شبت القلاقل فى اليمن بعد ذلك وانتشرت ما الفوضى سسريعاء 
وم يستتب اانظام إلا فى عبد أبى بكر . 


« معماومع]اع7: الموسوعة الإسلامة مادة « الأناء‎ )١( 


اوم ب 
الممالك المر بية على التخوم 


فى حوالى منتصف القرن الثالث المسيحى » كانت بلاد العرب تع بين 
أعظم إمبراطوريين فى ذلك الهين : هما الإمبراطورية الفارسية فى الشرق 
والإمبراطوربة الرومانية فى الغرب » اللتان تفصلبما صحراءالشام بعضهما 
عن بعض . 

وكانت الإمبراطوريتان ااتنافستان عرضة لغزوات اليدو الذين كانوا 
نون الغارات على حدودهما بين حرن وآخر ٠»‏ فيستولون على مايصل إلى 
أيديهم من الغنائم » ثم يختفون فى الآغوار المتعددة وراء الكثبان المتشابية 
بنفس السرعه التى انسمت بها غاراتهم» ثم لا يلبثون أن يظبروا مجتاحين تلك 
الحدود , مدافعين عن حر يتهم التالدة . 

ولقد حاول الفرس والروم أن يغزوا الجزيرة العربية : ولكنهمكانوا 
يءدلون عن هذا المشروع ء لما يستلزمه من ضحايا فى الانفس والآموال . 
وعندئذ رأت فارس أنالضرورة 7دعوها إلى إيحاد حامية على <دودها المقابلة 
للصحراء ؛ فنجم هذا المشروع مؤقنا وصدت غزوات القبائل البدوية 
وغاراتها(») . 

ولنكن صحر اءالشام الى تفصل بينهاتين الإميراطو يتينم نالامتداد حى 
تكون مساحة مقفرة تفصل بين أراضهما . ولطالما سعى الرومان إلى تأمين 
حدودثم مخلق مساحات مقفرة تفصل بلادثم عن بلاد أعدائهم »فا كتس<وأ 
الاراضى على شاطىء الرن وأجلوا البرابرة من السكان عبل طول المناطق 
احتلة حتى يكو نوا أراضى خالية» إنتألبت فيها الجموع المنقضة رأتها العيون 
وشعءرت مها الارصاد : 


)0 ٠م‏ م,وطقظش عطا 1آه 9م151 لإروععائرآ ؟ ممووامطء زاح 


أعااراق اح 


وقد ع_رت روما إلى نعز بز ودودها الشرقة وسادط نفوذها على 
الامارات المتاخمة لهذه الحدود . 


أناافارنى فد شعونع آهة فر يروما الذى انع فق هنبا دف 
إليه على الفرات الأعلى : فرأت إدغال بءض القبائل المغيرة فى خدمة 
الإمبراطورية ودفع ثىء من امال بانتظام , فتضبط نزعاتهم وتأمن خطر 
الغزو المفاجىء من جانب روما . وبمذه الوسيلة تسكوكنت إمارة الحيرة على 
تخوم فازس وإمارة الغساسئة على تخوم الروم » وقد استطاعا أن يقفا 
فى وجه الأسد الفارسى بفضل معونة عرب غسان الاقوياء . 


وس اصارمٌ الحم م: 


تقع مدينة الحيرة فى جنولى الكو فة على بعد ا 
يقال له النجف . ولقد اختلف العلماء فى معنى اسم الحيرة : فقيل إنها ميت 
الحيزة لآن تدبعاً الاكير لما قصد خراسان 00 بعض جنده بذلك 
الموضع وقال لحم :, حيروا به أى أقيموا ب(00 , وقيل إنما سميت الميرة 
لآن تبعا لما أقبل بجحيوشه فبلغ موضع الحيرة ضل دليله وتحير فسميت 
الخيزة » وملهم من ذهب إلى أنه من فعل ١‏ تحير الماء , إذا اجتسع 
وزاد92) ؛ وبرى به ضهم أنها من أصل أراى بمعنى المعسكر والحصن , 
بنيا ذهيت طائفة إلى 75 من «الخحير » العرنى ممعنى اللحمى والماجأ ...و قيل. 
إن لفظ , الحيرة م المربى «أبنوذٍ عن كلبة. «:حيراتا , السرياتة انى أطلقت 


1 0 ياقوت/ ْ : مسجم اللدان ٠‏ 
* ©( حرالة الوب جز أس 428 . 


فى الأصل على معسكر عرب فارس المئةّل(2 . والخهيرة الارامية والحير 
العرنى من أصل ساى واحدء إذ أن المضرب والمعسكر والخى ألفاظ يدل 
أصلبا على معوى واحد(') ١‏ 


سكن وادى الفراتين فى جر التارريخ جملان من الناس هيا : الشمريون 
والآكدبون » و ,بدو أن الشمريينكانوا من سكان المناطق الجبلية الشرقية: 
الذن تقدموا الآ كديين فى احتلال هذا الوادى الخصيب . ويقال إن 
وطن الآ كدبين الساميين كان بلاد العرب الوسطى الى كانت تصاح للعيش 
والحياة والسكنى فى هذه المصور9»؛ والراجح أنهم هسطوا بابل من 
أطراف جزيرة العرب) فاجتاحوا فى مجرتهم سواحل البلاد السورية , 
وخلفوا فيها جاعات منهمعرفوا بعد ذلك بالآموربين . ولم تنقطم مجرات 
الا كديين السأميين عل العراق ؛ بل ازداد عددها حتى قورت شوكتهم وثبت 
مقامهم » واتتهى الآ باندثار الشمر بين والقضاء عليهم قضاء مبرما . 


وقد اتصل سكان الجزيرة العربية بالعراق من أقدم عصوره ؛ سواء 
أكان هذا الاتصال عن طريق التجارة أو عن طريق الجرة والارتحال . 
على أن أخبار العرب فى هذه البقاع لا تزال مغمورة فى ظلبات كثيفة 
من الغموض والإهام » ولا تخرج عن كونها أخبارأ مبثوثة فى كتب 
الادب والتاريخ : 





100١‏ عأمسصامه,38.م ,قطورة عط 1ه بنرمماذل تإرونع لمآ ؟ ممدامطءئزلج 
(9) يوسف غنيمة : اليرة ص ١١‏ . 

)2( 116-00 .هم ,ده[رطه8 )0 نوم115]0 ؛ مماكا 
)2( 18-9 .مم رفقلصه[ؤطة8 أمعاعمة : قمطول 


هوق لت 


وهناك جماعات من العرب نزلوا العراق م:_ذ أقدم عصوره وانيثوا فى. 
ماله ووسطه وجنويه » ولك ن أسماء قبائلهم و بطونهم غير معروفة على وجه 
التحديد . على أنأول مجرة عر ببة حققة ؛ هىمجرة بي معد بن عدنان» الذين. 
كانوا ينزلون تهامة من بلاد الهن إلى البحرين , الى سكها قايع قبائل من. 
الازد » وهناك ه تحالفوا على التنوخ وهو المقام وتعاقدوا على التناصر 
والتأزرء فصاروا بدأ على الناس وضمهم [-م التدوخ ؛ وكانوا بذلك الإسم 
كانهم عمارة من العائر وقبيلة من القبائل 276 . وكان من أثر اجتماع هذه 
القبائل بالبحرين أيام ملوك الطوائف الذين ملكبم الإسكندر ؛ أن 
تطلعت نفوس من كانوا فى البحرين من العرب إلى ريف العراق ؛ واغتنموا 
ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف ؛ فأجمع رؤساؤم على المسير 
إلى العراق ٠‏ ونزل كثير من تنوخ الآنبار والحيرة حتّى الفرات ؛ فسموا 
عرب الضاحية 2 . وكان أول من تملك على تنوخ العراق مالك بن فهم ب 
غَنْم ن دوس :بن عدنان الازدى227) وكان منزله مما يلى الآ نبار(؛) واتخذ فى 
الحيرة قصراً وبستاناً ؛ وكان خليفته عمرو بن فهم . 


انتقل الملك بعد عمرو بن فبم إلى جذية الأبرش ٠‏ وفيه يقول ياقوت 
دكان أول من ملك عليهم فى زمن ملوك الطوائف مالك بن فهم أبو جذيمة 


. » ياقوت : معصجم الللدان » مادة « حيرة‎ )١( 

(؟) ياقوت : نفس الصدر , مادة « خيرة »> . 

69 الأصفهاني : تارخ سنى ملوك الأرض ص 4ه ٠.‏ 
(4) الطبرى : تاريغ الرسل والملوك ج ؟ س 7٠١‏ . 


50-08 
الإ رش »ء ثم مات فلك ابنه جذعة الارش ء . )١(‏ وجاء فى خزانة الادب 
« قال ان رشيق فى العمدة : وملك بعد مالك بن فهم ابنه جذة بن مالك 
وهو الابرش والوضاح وكان مله ستين سنة»7© . واتصف جذيمة 
الارش برجاحة العقل والاتزان والمزم » ويقول حمزة الاصفبانى إنه 
دكان ثاقب الرأى ٠‏ بعيد المغار » شديد النكاية , ظاهر الحم .0) . 
ويرى الطبرى أنه ه من أفضل ملوك العرب رأياء وأشدهم نكاية » وأظبرهم 


حزما 4 7 


وكانت الآا<وال السياسية فى العراق وقتئذ موالية +ذيمة لتوسيع 
ملكه وتقوية ماطانه » فالفتن الداخلية الى قامت بعد وفاة الملك البرئى 
بلاش الرابع وتنازع أردو ان وبلاش ابنى بلاش الرابع الحم ؛ مبدت 
ل+جذعة بسط سيطرته فيا بين الهيرة والآنباء وبقة) وهيت0©) وناحيتها 


حيت :شن التارات عل قسائل العرب هتاك + وظير أنه منظر عل معد 
وبعض الءن وعلى البحرين كذلك2) ., وغزا جذعة طسما وجديسا فيمنازلما 


٠ » معسم الللدان , مادة « حيرة‎ )١( 

(؟) خزانة الأوب + ١اس‏ 707 . 

(؟) حمزة الأصفها بي س 7528 5ى. 

(:) الطبرى ج »“ س ٠ه«لا.‏ 

(0) بقة : ام موضم قريب من الحيرة » وقيل حصن كان على فرسخين من يت كان 
ينزله جذعة الأبرش . ياقوت : معجمالبلدان . 

(1) هيت : بلدة على الفرات من نواحى بغداد فوق الأبار ذات مخل كثير وخيرات 
واسمة . ياقوت : معسم البلدان ٠‏ 


2 


(10) يوسف غدمة : الحيرة س 9١ا١ا ٠‏ 


ولكنه لم يكن 0 قَْ 0 دده الغزروة بل قفل راجعاً كن معه أمام مل 
حسان بن تبع سعد أنى كرب0 . 


ومن حروب جذية » <ربه مع عمرو بن ظرب بن حيان بن أذيئة والد 
الزباء المشهورة فى الآدب العربى القديم والذى كان ملكا على مشارف 
الشنام والمضيق بين الخانوقة9) وقرقيسيا 9) , فقد قصده جذيمة بجموعه 
واقتتلوا قتالا شديداً , “تل خلاله عرو .ن ظرب وفرت جموعه ؛ بيد أن 
جذية لم ! 000 بقتله : فامستو لت ال يأ م على بلاد أبها(). 
ولكن قلها أفعم تحب الثأر من قائل أيبا ء فعمدت إلى الحيلة التخلص من 
جذيعة أن 0 إليه تخبره بأنها ترغب فى صلة بلدها ببلده وتطمع فى 
الزواج منه » فعقد جذية بجاسه واستشارمم فى الآمر . فوافق رجاله على 
ذهابه إلى الزباء وخالفهم وزيره قصير بن سعد فيا أشاروا به عليه » غير أن 
جذية عمد عزمه على الذهاب إلها » عخلف أن أخته عبرو .ن عدى على 
حك البلاد » وسار مع وجوه قومه إلى الزباء فاستقيلته رسلبا بالهداياء 
ولكنها ما لبثت أنقبضت عليه وقتلته شر ةثلة اناما لأببها عمرو بن ظرب . 


جد ع 


وقدانقسم عر بالحيرة فى أو ائل القر نالثالث الملادى ؛ إلىثلاثة أصئاف: 


. حزة الأصفباني س 5ه‎ )١( 

(؟) الخانوقة ٠‏ مدينة على اافرات قرب الرقة . باقوت : معجم البلدان ٠‏ 

(؟) قرقيسيا : بلد على مهر الخحابور » وعندها مصب الخحابور فى اافرات . ياقوت : 
معجم البلدان . 

(4) يوسف غليمة : الحيرة س ١11‏ . 


"ننوخ وينزلون رب الفرات بين الحيرة والآنبار وهم أصماب المظال وبروت 
الشعر والوبنء والأحلاف وثم لذن لهقوا بأهل المير ة ونزلوا فييانمن لم يكن 
«من تنوخ الوبر ولا من العباد الذين دانوا لآردشير() » والعباد وثم الذين 
سكنوا الحيرة ؤابتنوا فيبا المساكن والاديرة وعرفوا بذلك لآانهم كانوا 
.يعبدون الله أو لآنهم اتخذوا ١‏ يا آل عباد الله » شعاراً لهم عندما حاريهم 
:.سابور الآ كبر ؛ وقبل أيضاً فى تعليل هذا الام إنه وفد على كسرى 0 
“ملهم ؛ وكانت 'أسماؤم تبتدىء بكلمة عبد ؛ وهم : عبد المسيح , وعبد ياليل , 
وعبد يسوع ء وعبد الله . وعبد عمرو ء فقال كسيرى : أنتم عباد كلك 
«فسموا العباد(» . على أن المقصود بالعياد ثم عرب الحيرة التصارى الذين 
كانوا يعيدون الله فى كنائسهم , ك'ا أن العصر الذى أطلق فيه 
العباد على أتباع الدين المسبحى من عرب الحيرة للتمييز بيهم وبين 
الوئنين من سكانها غدير محدد تماما0» . وقد سكن الود الحيرة 
أيضاً وبقوا بها حتى الفتتح الإسلامى ؛ فد قال الحجاج لهل الكوفة 
.ديا أهل السكوفة ؛ فلا أعر الله من أراد العر بكم » ولا نصر من أراد 
النضر بك , أخر جوا عنا ولاتشبدوامعنا قتال عدونا , ألحقوا بالحيرة فانزلوا 
مع الييود والنصارى .9) . وقد سكن الحيرة إلى جانب العرب والهود» 


. 0 عزة الأصفباتى س‎ )١( 

. »© ص‎ ١ البكرى : معجم ما استعجم ج‎ )١( 

زف .39 .م قطقعقة عطا 1ه 111510297 لاإرهنعائيآ : دده15مطءزل8 
«(4) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ج ؟ س *هو.. 


النبط والفرس . وقد كثر النبط ها كثرة بالغة » أما الفرس فكانوا 
سادة البلاد الحقيقبين الذين كانوا يحكونما فى بعض الفترات من قبل 
الاكاسرة . 


الببت التحمى : 

بعد وفاةجدعة الآرش انتقل الملك إلى ابن أخته عمرو بنعدى بن نصر 
الى سن راس بحت اللعتقين أ ا لناقزوه رقه يال لحي أل ار قا 
ويظن أن الحرق اسم إله جاهل لا نعرف عنه أكثر من ذلك(2) » ولقد 
عين سابور الآول عمرو بن عدى من بى لخم ملكا على العرب فالعراق7), 
وامتاز عمرو عمن سبقه من ملوك الخحيرة باتخاذه الحيرة عاحمة لدولته , كان 
دأول من اتخذ الحسيرة منزلا من ملوك العرب .9 . وقد حاول 
'قصير بن سعد وزير جذيمة الانتقام من الزباء » لدع أنفه وهرب 
إلا وشكا ها حاله , فلاطفته وأكرمته » ولما تأ كد من وثوقها به طلب 
منها أنتسمح له بالسفر إلى العراق ليجلب ماله وأمتعته » فأذنتله وأرسلت 
معه عيرا , فسار قصير بما دفعت إليه حتى قدم العراق » وهناك أخذ من 
بيت مال الحيرة ما رضى الزباء الى فرحت به بعد عودته , وتأكدت من 
إخلاصه لا » فأرته ذلك النفق الذى مدته من مجلسها إلى حصن لما داخل 
مديتتها » وعندئذ عول على الاثتقام منهاء عفرج فى تجارة له ء ولما عل عمرو 


)02 .م ,1 .لول رؤ5عطوعه4 قعل عمزمائتط : أممسط .آ1©) 
0 8 .م روع[مم0ع2 عتمووةأةآ عغطا ]0 لزإرماأولط : ممقصصماء اعمعه8 


(©) عنزة الأسفهاتي : ارح سنى ملوك الأرض س 57 . 


ابن عدى زوه تلك التجارة عرج إأنه ممع ألفى فارس على ألف بعير ف 
الجوالق » وتقدم قصير يسبق الإبل حتّى دخات المدينة . ولما رأت الزياء 
الإبل أنشدت تقول : 
ما للجمال مشها وئيداً أجندلا بحملن أم حديداً 
أم صرفاا بارداً جديدا أم الرجال جنا قعودا 
ولما توسطت الإبل المديئة أنيخت » ودل قصير عمرا على باب النفق» 
خرج الرجال من الغرائر وصاحوا بأهل المدينة وأعملوا فهم السلاح : 
وقام عمرو بن عدى على رأس النفق . ولما أقبلت الرباء تريد النفق لتدخله 
ضرت عيرا فعرفت غرضه ٠‏ صت خاءها وكان فيسه سم 3 وقالت : 
ه بندى لادد مرو » وتاقاها عرو بن عدى خللبا بالسيف 3 وأصاب 
كثيرا من أهل المدينة وعاد إلى العراق( »؛ بعد أن خرب المدينة وتركبا 
قاعا صفصقا(") . 
وبعد موت عمرو بن عدى تولى ابنه امرق القيس الآول إمارة الحيرة » 
وأفهة ماوية بأت عمرو أخدت: كفن بن عر الازدى”2©) 6 وكانت الاحوال 
السياسية فى فارس ملاتمة له فى مد سلطانه وتوسيع ملكه . 


ا لت ان 


ذلك أنه بعد أن توف الملك بهرام الثاتى سنة ؟ممم لم حك خليفته مرام 


. 755 الطبرى : تاربع اارسل والملوك س‎ )١( 
٠١ 18 (؟) على إبراهيم حسن : نساء لحن فى التارغ الإسلاتى نصيب ص‎ 
. ٠٠١ حنزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض ص‎ )©( 


سد هم" له 


الثالث أكثر من أربعة أشهر » وبعد وفاته قام النذاع على العرش بين ابذيه : 
ترسسس 213:55 وهرمز دز 810215088 » انتمهى باتتصار نر مدس واختفاء 
هرمزدز مع مسرح المنافسة تماما . وف عام1و رم بعد حوالى ثلاث سنوات 
من ارتقاء نرسس العرش قام بغزو أرمينيا وطرد ملكها تيريداتيس 
65 صنيعة روما » الذى التجأ بدوره إلى الإمبراطور دقلديانوس 
وكان فى أوج قوته وطلب حمايته » فأمرجالر يوس وسفع ه621 بالتوجه إلى 
الدائوب وتولى قنادة جيش الشام . وكان نرسس قد غزا الولاية الرومانية 
بالجزيرة » فقابله جالر بوس فىسبولها الواسعة ؛ واشةبك الجيشان فواقعتين 
كبيرتين لم تسكن لهما نتائج فاصلة » ولكن فى الواقعة الثالئة تقرر مصير 
الجيش الرومانى حيث هزم هريمة منكرة وفر كل من تير يدايس 
وجالريوس بأن سبحا فى مياه الفرات ونجيا من القتل . وفى شتاء العام التالى 
أرسل الإمبراطور دقلديانوس ٠‏ اقيصر جالريوس على رأس فرق حر بية 
من [قلم [ليريا دنءوا/1 لكى ينازل الفرس ويسترد سممته الحربية » وقد 
استفاد جال ربوس منهز بمته السا بقة وتجنبنزال الفرس ف السوول الواسعة؛ 
واستطاع أن يخترق مناطق أرمينيا الجبلية ويفاجى المعسكر الفارسى ليلاء 
ولم يكن نرسس يننظر تلك الجرأة من الجيش الرومانى ففر من المعركة بعد 
أن أصيب يحرح بالغ . وللكن جيشه كان قد أبيد عن آخره ٠‏ ووقعت 
أسرته وبعض الئبلاء أسرى فى يد الجيش الرومانى » وكانت شروط الصا 


حَ 
الى عمدت بين الطرفين شديدة الوطأة على الفرس » فقد نصت عل بئر عدة 


)١(‏ فى هذه الفيرة كانت الإمبراطورية الرومانية: محكنها امسراطوران » مخضم لما قبصران 
أددعما جااريوس الذ كور ٠‏ 


8ع للد 


أقالم من فارس وألحاقها ممتالكات روما(١) ٠‏ ولقد انتهى هذا النزاع 2 
روما والذى أثاره نزسس نفسه . عأساة قضت على عرشه , فقد تنازل عن 
الحم سنة .م » بعد أن شاهد هذا التقدم العظيم الذى أحرزته قواته فى 
الدولة الرومانة ما يمر عنه أسلافه2 . 


© مه 


٠١‏ استغل امرؤ القيس الآول هذا الموقف فى فارس : فوالى الساسانبين 
0 وفى الوقت نفسه خضع لنفوذ الرومان فإن التقوش الى 
وجدت عل قبره فى الغارة0©) تدل عل أنهكان خاضعاً لنفوذ الرومان حوالى 
سائة ا 7 أنه أخضع يلق أسد و 0 0 0 0 


0 وأنلب عنه لدى الفرس والروم(*) : 


ولى للك الرة بعد امرى. لق انه عبرو » ويعرف باسم م عبرو 
الثانى , » وَأمه هند بنك لست .بن عمرولة),” وقل إن أنه أخت ثعلبة ن 
عمرو من ماوك غسان وتعرف بارية البرية(0©. ولم يتناول المؤرخون 
حك هذا الملك وسياسته فى إدارة شؤون بلاده بشىء من الإفاضة ٠‏ 


0:0 441 .مم .1 .اولا ,قزووعظ 01 81560132 : وعلود 
٠ (0,‏ 443 .م .1 .أولاآ رقتوعةءط كه بإورماوا : وععاوك 
(5) مديئة تقم فى الجنوب الشرقي من دمشق ٠‏ 

4( .م ,165[ممعء عنصروأوآ عغطا ]ه نزوعمأ5ز] : مسفقساءاعوعه8 


(0) جورجى زيدان : تاريخ الآداب العرية جاص 58 . 
(1) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض س ٠ ٠٠١‏ 
(649 امسعودى : “روج الذهب ح كا ص ”5 . 


وخلفه على الحيرة » أوس بن قلاى» وم يكن من سلالة اللخميين » 
بل قيل إنه من العماليق من بنى عمرو ن عمليق220 » وقد أقامو سابور 
ذو الآ كتاف ملكا على الحيرة بعد أن رأى تنازع أولاد عمرو بن امرىء 
القيى ملك أبهم بعد موته . وعمل أوس ن قلام على استتباب الأآمن 
والضرب عل أبدى أولاد عمرو الثانى حتى طردهم من الحيرة ‏ غير أنهم 
تربصوا به فى الهاية وقتلوه بعد أن حك خمس سئوات . 


وانتقل الحك إلى امرىء القيس الثانى , وهو محرق الآول ؛ وقيل إنه 
ملك إحدى وعشرن سئة وثلاثة أشبر”؟) 


وتولى تملكة الحيرة بعب وفاة اهرىء القيس الثانى ابنه النمان الآول » 
ويقال له ابن الشقيقة , لَآنَ أمة شقيقة ابئة أبى ربيعة .بن ذهل من شيبان0). 
وكان النهان من أشد ملوك الحيرة :-كاية فى الأاعداء ٠‏ ولقد غزا الشام 
عدة مرات وأكثر المصائب فى أهلبا ؛ وكانت له كتيبتان يقال لما 
« دوأسر 6( وهى لتنوخ والاخرى ١‏ الشبياء » وهى للفرس ء وكانتا أيضاً 
تسميان ١‏ القبيلتين (0) فكان يغزو .مما من لم يدن له من العرب . 
وكان للنمان الآول مقام رفيع فى بلاد فارس ونفوذ عظيم فى قصر الآكاسرة » 


٠ م6١ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ص‎ )١( 

(؟) زه الأصفباليى س 3١١١‏ . 

(©) الطبرى س ٠ 46٠‏ خزة الأصفهاتى س ٠١١‏ . 

(؛) كانت أحسن كنائب الاعمان وأشدها بطشا ونكاية » وسم.ت « دوسر » اشتقاقا 
من الدسر وهو الطمن بالثقل » لثقل وطأتها . الألوسى : بلوع الأرب اج اص 14١‏ ءطيم شداد. 

(5) الأسفواتي : الأغابى ح؟ س ٠ 1١645‏ 


, فطلب منه يزدجرد أن يتعبد بتربية ابنه رام فى الحيرة » لآنه لم بيعش له 
> واد قبله() فامتثل النعهان لمشيئة بزدجرد . واختار له ه أربع نسوة ذوات 

| أجسام صحيحة . وأنساب صربحة » وأذهان ذكية » وآداب مرضية » 
| إثنتان منهن من بنات أشراف العرب , وإثنتان من بنات أكابر العجم .29 , 
فنشأ برام بالحيرة وتربى بين ظهرانيها حتّى ثقف بالثقافة العر بية الخالصة . 
وكان ذلك سببا فى كر اهية الفرس له بعد موت أبيه يزدجرد . واشتهر النعمان 
ان امرىء القيس بأنه بانىالخورنق27) والسدير(؛»» وكانت لما شهرة عظيمة 
في تار يخ الحيرة حتى نسب النعمان إلهما ٠‏ ويغلب عل الظن أنهما كانا فى 
مكان واحد فى الحيرة ويطاق علهما معا ام الخورنق . وذهب بعض 
المؤرخين إلى الول باعتناق النعان النصرانية » وإن كانت الدلائل لا تشير 
إلى تنصره » بل إلى عطفه نحو رعاياه المسيحيين وإطلاقهالحرية الدينية لهم » 
دون أن يكون قد تنصر بالفعل . 







٠ م0١ الطبرى س‎ )١( 

(؟) الفردومى : الشاهنامة < ؟ ص / عن اأمرجمة المر ببةللبندارىو نشرالدكتورعزام بك. 

(؟) الخورنق : قصصر يظاهرالحيرة اختاف فى بانيه : قال الميثم بن عدى إزبانيه هوالنعمان 
ابن امرىء القبس » وقال ابن الكابى إن الذى أمر ببنائه .مهرام جور بن يزدجرد ٠‏ معجم 
اليلدان : مادة خورنق. 

(4) السدير : قصر قريب من الخورنق » اختلف الملماء فى أصل إسمه ٠‏ قال الأصممى 
إن السدير كلة فارسية عمنى [ ثلاث قباب متداخلة] » وقيل [نما ممى السدير بذلك : الكثرة 
سواده وشجره » منقوهم [1يلأرى سديركل] أى سواده وكثرته . ياقوت:معجمالبلدان » 


مادة « سدير »#. 


2 


و 
خلف النعان على عرش الميرة » ابنه » ابنه المنذر الأول ؛ وأمه هند بنت زيد 
ضاف ريد بن عرو الفناى 90 + (0). وقد وقد تدخل اكد ف انزع الذى حدث 

م فى فارس عقب موت يزدجرد الاول » إذ أنه أيد اختيار برام جور الذى 
عارض رجال الدين فى 0 فى توليته2؟) خوفا من مالاته للعرب المثقف 
بثقَاتهم ٠‏ وللكن المنذر أمده بالجبد حتى تمكن من استرداد ملك أبيه . 
وقد امتد اضطباد النصارى الذى بدأه يزدجرد الأآاول خلال الاعوام 
الاخيرة من حكمه إلى عبد برام جور >ميّة ونشاط ٠»‏ وبلغ من قسوته 
أن عبر عدد كبير من التصارى حدود الدولة الفارسية » ووضعوا أنفسهم 
نحت الحماية الرومانية » فأغضب هذا العمل بهرام جور وطلب منهم أن 
يخضعوا لكيه ؛ ولما قوبل طلبه بالرفض شبت نيران الحرب . ولد كان 
الرومان ثم البادئون بالعدوان » فسارت قوائهم إلى الجزيرة تحت قيادة 
أردابريوس :دنعدطهنءي ٠‏ واستطاع هذا القائد أن يهزم الجيش الفارمى 
هزيمة منسكرة() . بيد أن المنذر انحاز إلى جانب الفرس وبرهن على أنه 
تابع بخاص . فكا بد سنة 1« م شر هزيمة(؛] لحقت بحيشه العربى . 


انتقل الملك بعد وفاة المنذر إلى ابنه النمان الثانى » وذكره الطبرى عند 


٠ ٠١# حمزة الأصفباتي : تاريخ سنى ملوك الأرض س‎ )١( 

(١‏ 1 .م روطوعة عط كه نإزماأو1آ] تإمومعائرآ : دموامطءلاط 
)0( 4611-6 .مم .1 .لولاآ ,وزوعع2 04 9م8150 : وعارة 
(4) 38.0 بس .1 بعصده! رقءط مم4 دعل علوجعمعء0 ععلأوأولط : أمالتالعه 


ءءء با لدم 


كلامه عن يهرام جور ٠»‏ فقال ه ثم دعا بهرام بالنعمان ن المنذر وأمره أن 
يؤذن العرب بإ-ضار خيلهم من الذكور والإناث على أنساها فأذن النمان 
.للعرب بذاك .(0 , 

وقد خلفه على الحيرة أخوه الاسود ن المنذر » وأمه هر ابئة النمان 
من بنى الهيجمانة ابئة عمرو بن أبى ربيعة من لخم9) , وقد كان للا سود 
كتيبة شديدة البأس يقال لا , الملجأء » يظن أنه استخدمبا فى حروبه 
مع الغساسنة عرب الشام » م قيل إن الفرس أسرت الآسود بن المدذر©) 


عشران سئة0) , 

ملك بعد الاسودنن المنذر أخوه الماذر بن المنذر بنالنعهان وأمه هر(ه) 
.وكانت مد ركه سيع سنوات ف زهن قباذ بن فيروز2) . 

انتقل الملك بعد المنذر الثانى ابن المنذر الأول إلى النعمان الثالك 
ان الأسود ء وقد ذكر كوسان دى برسقال ٠‏ إن أيا الفداء ومعظ مؤرخى 
العرب قد أغفلوا ذكر هذا الملك .0 ؛ على أن الطبرى40) وان الآثير(ة) 


. 4686 الطبرى : تارع الرسل والملوك ص‎ )١( 

() الطبرى : نفس المصدر س 45م . حمزة الأصفهاق ص ٠ ٠١4‏ 

2( 6 .ص .1 .1و7 رذعط دعق 065 6 زه8151 : أمتقتسظ .نآ 
(4) الطيرى : نفس المصهر ص 5ه ٠‏ 
(5) الطيرى : تقس المصدر صن 5٠0٠‏ . 

(3) زة الأصفهاتى : تارح سنى ملوك الأرض ص ؛٠١٠‏ . 
)0 +67 .م .2 .01لا ,قعطهعة قعل ع زه:1115 : لوجوععءط عل سزأوعتروت) 
(4) الطبرى : تقس المصدر ص 0ه . 

(9) ابن الأثير : الكامل س ١ااص ١8‏ . 


ااإيات 


وعفزة الأصفبائى() قد ذ كروا النعان الثالت بين ملوك الحيرة . 


كان منشروط الصام التىعقدت بين الملك يزدجرد الثانى والإميراطور 
تيوذوسيوس الثانى 11 ددذهه9هء70 عام 440 م ما يُلْم روما بدفع مبلغ 
من المال سنويا للدولة 'لفارسية » وللكن الدولة الرومانية لم تدفع ذلك 
المبلخ طوال سى الام بين الدو لتين . ولما جاء قباذ شعر يحاجته الشدديدة 
إلى المال » فطلب من الإمبراطور أنستاس ودذههزةدده. أن يعنى يما تعيد به 
تبودوسيوس عام 469 م ٠»‏ ولم يكن طبيعيا أن برضم أنستاس اشيئة 
قباذ على الفور , فاندلعت نيران الحرب بين الدولتين ؛ وكاد أنستاس أن 
يحلو عن العراق بأسره سئة 60.9م0), ولسكن الحرب ظلت سجالا بين 
الدولتين حت اتهت سنة ه.ه م2», واشترك النمان فى تلك الحرب وأرسل 
عدة حملات حربية سنة ,مو؛ م إلى سورية على الفرات » وأقاق الرومان 
وحلفاءتم العرب”) وأبل بلاء <سناً فى تلك الحروب ؛ وكان عليه أن يدفع 
غزو قبائل بلاد العرب الوسطى الى تعرف باسم القبائل البسكرية الذى 
بدا رئيسها الحارث بن عمرو سيدا للحيرة في فترة من تاركضها . ولما 
توف النعمان عين قباذ , خلينة له , رجلا وخيلا ليس من آل نصر ٠‏ 
هو أبو يعفر علقمة . 0 


تولى الحكم بعد أبى يمفر عاقمة » امرؤ القيس الثالثك0). الذي 


0 


)١(‏ حمزة الأصفهانى : تأريح سى ملوك الأزش ص”ع0- ع اج راط لا ات 
83١:00‏ بص .1 بعصه).روعطوي4 065 52 ه115 : أماأزل5 
٠ (0‏ 219 .م .1 ١1ولاآ‏ روتوووط 6ه بوه وز[ :55 
8) ٠68.م.2 701١‏ رقعطهعمة وعل عدزماأوز8 : لوووعمءط ول متوقنو0 


. (0) حتزة الأصفهاتي : :تفين المصدر والصفحة , 


يقترن أسمه بقتاله رببعة بن نزار فى البحرن و تمد قبل .بلوغه العرش . 
واختطف منهم ماء السماء التى تزوجم!(١)‏ وأنحب منها ابنه المنذر أشهر ملوك 
الحيرة » واسم ماء السماء ماوية بنت عوف بن جثم بن هلال بن رييعة » 
وغلب ماء السماء على اسمها مالحا وحسنها9) وقرل لكرهها ورقة طباعبا0) . 

كانت روما فى أثناء حرب قباذ مع امون قد تقدمت نحو التخوم 
الفارسية وأنشأت خصنا قويا فى مدينة دارا » فأرسل قباذ سفارة إلى روما 
لتحتج لدى الإمبراطور أنستاس على نقض شروط الصلح التى أيرمت بين 
الدولتين عام ه.ه م ٠‏ ولسكن الإمبراطور لم يصغ إلى تلك الاعتراضات 
وسار فى سياسته العدائية حتى مات س-ئة م١ه‏ م . وخلفه جستين الآول » 
فتابع سياسة سلفه وعقد حالفة ضدد فارس مع أحد ملوك الهون ٠‏ وقبل 
خضوغ أمير لزقا لنفوذه » ومع ذلك لم تعان الحرب بين الدولتين إلا عام 
م عندما غزت روما أرصنيا الفارسية(؛) . وكان قائد تلك الخلة 
بليزريوس الذائع الصيت , ولكنها هم ذلك فشات فشلا ذريعا , 5 أخفق 
الرومان فى قتح الجزيرة أيضا. وف عام 7ه م عاود الرومان السكرة تحت 
قبادة بليزاريوس » فل يلاقوا غير الفشل . 

ولقدأيقن الإمب راطو جستيثيانخليفةجستي نأ نالقوات الحر ببةالموضوعة 
تحت تصرف القائد بليزار بوس ضعيفة للغاية ؛ لذلك أنعر عليه بلقّت-: قائد 
الشرقء » وقام بتجنيد قوة حير اسة بلغ عدد رجاها خمسة وعشرين ألفا . وكان 





)0 .م 701.2 ,قعطوة42 و منذو5زنا لوعمعذمط ول مزوقلرو 
غ4 عزة الأصفهالى ص ه١٠‏ 

() لويس شيخو: النصرائية وآدابها ج ١‏ سم 
)0 480-41 .م١1‏ .أولا؟ مقزوععء 4ه 1115027 م وعطوة 


قائد الفرس فى ذلك الوقت يقال له « فيروز مهران صدء طز ]مس81 ؛ فتقدم 
صوب دارا واستولى على عدة مدن هامة » وقبل أن يلتحم الجيشان جرت 
بءضالمراسلات بين القائدين لم تود إلى ننيجة ماء وختم فيروز مبران آخر 
رسائله طالبا أن يعد له الطعام داخل أسوار دارا () » ولكن الخياله 
الرومانية استطاعت بعد قتال رهيب أن تشطر الجيش الفارسى شطرن وأن 
تنزل به خسار فادحة . 

وفىأرمينيا أيضا هزمت القوت الرومانيةجيش قباذ فى معركتين فاصاتين 
دى قال المورخ سايكس «إن عام مه م كان شُوما على الملك قباذ الذى 
بلغ من الكبر عتيا » حتى عجز عن إدارة جيوشه بنفسه » ولكنه كان فى 
الوقت نفسه عاما ذا اعتيار بالنسبة للبنذر ملك الحيرة ٠‏ ذلك الملك العرنى 
ااشديد البأس الذى جال فى سورية حتّى أنطاكية والذى أثار الرعب َ 
الاقطار المسيحية بذحه أربعائة راهية قربانا للسيار فينوس » ”© . 

وحوالى عام .٠م؛‏ م امتد نفوذ قبيلة كندة 20 التى يظبر أن 
أمراءها كانوا مخضعون لتبابعة المن » وشمل نفوذها جزءاً كيرا 
من وسط بلاد العرب وثعانا. » وكان حلجر آكل المرار هو الحرك 
الاول فى بسط هذا النفوذ . ولكن مالدث أن تفكك عد ما مات 


)01 .م .1 .01لا ,ووزعع2 06 بإرماوذا] : وععازك 
22 2 .م 1٠١‏ .01ل روزرومع2 0 ل9رمكأوزللط : وععالود 
() كندة : من بنى كبلان وبلادثم المن وكانها ملك بالحجاز والمن . قالالأصفهانى : 
والشسرف منالقبائل » بعد بيت هاشم بن عبد مناف فى قريش ثلائة بيوت ء» ومنهم من يقول 
أربعة : بيت آل حذفة بن بدر الفزارى » بيت آل زوارة بن عدس الأارميين » 
وببت آل ذى الحدين بن عبد الله بن همام » وبدت بى الديان من بنى الحارث بن كعب . . 
وأماكندة فلا يعدون من أهل البيوتات إنا كانوا ملوكا» ( الأغالىج لاص ٠0)١١١١١5‏ 


حجر ء والتأم الشمل مرة أخرى حوالى سنة 5.٠‏ م على يد حفيده الحارث 
ابن عمرو . وفى ذلك الحين كانت تعاليم مَك الإشتر | كية قد اتسع نطاق 
دعوتها وتغلغلت بين العامة فى فارس » واتهى الأمى بأن اعتنقها الملك قباذ 
نفسه (0, الذى دعا الماذر إلى الدخول معه فى ذلك فأى ؛ بينها أجاب 
الحارث بن عمرو الدعوة عند ما وجهها إليه قباذ 9) . وقد أقصى المنذر عن 
ملكته زمنا ما » وليس منالبعيد أن يكون إقصاء الانذر عن مملكته راجعاً 
إلى عدائه للتعاليم المزدكية , ولكنه ماليث أن عاد إله بعد فترة قصيرة . 


ولما تولى كسرى أنو شروان عرش فارس قتل كثيرين من أتباع مزدك 
وطلب الحارث بن عير فخرج من الآنبار هاريا فى مجائنه وماله ومر 
بالشّويّة » وتبعه المنذر بالخيل من تغلب وبهراء وإبادء فلحق بأرض 
كانه فنا واتبيوا ماله وهاه واعدفبذر علي غانة وأزيسن نهنا 
منبق1 كل المرار تدم هم علىالمنذر فضرب رقاهم حفر الأملاك فى ديار 


بنى مر ينا العباديين (؛) بين دير هند والسكوفة . وفيهم يقول أمرؤ القيس : 


٠. 5 2‏ 2 2 5 آل 
ملوك من بنى حجر بن عمروا- يساقون العشية تقتلونا 


فلو فى يوم معركة أصييوا ولكن فى دبار بنى مرينا 


)00( .م رقطهمة عطا آأه ز«مائناط لزمروعع ااا : دممن[مطء نير 
وتعالم «زدك مبسوطة ى: 

-168 .مم .1 .لآملا ,قلوععء 01 81500893 لزمومعالنآ : عموممظ 
(؟) الأصفهاتى : الأغانى < هاس 78 ( طبع دار الكتب ) ٠.‏ 
(؟) الثوبة : موضم قريب منالكوفة » وقيلبالكوفة . 
(4) من أشراف أهل الميرة النصارى » وكانوا يتتسيون إلى م . 


ل مح/ا سد 


خم اعمال 


ولم تفسل ججماجمهم بغسل وللكن فى الدماء مسرَصَّلينَا 00 

أقام الحارث بعدئذ بأرض كلب , وقيل إنه قتل هناك 0) بعد أن فرق 
ولده فى قبائل العرب : فلك أبنه حجرا على بنى أسد وغطفان » وملك 
ابنه شر حبيل على بكر بن وائل بأسرها وبنى حنظلة نن مالك بن زيد مناه 
ابن تيم والرباب » وهلك ابنه معد بكرب على بى تغلب والأر بن قاسط 
وسعدن زيد مناة وطوائف من بىدارم بن حنظلة والصنائع وثم بتورامسيةء 
وملك أبنه عبد الله على عبد القيس , وملك ابنه سلية على قيس 9©) . 

واقد ظل المنذر بن ماءالسماء يتحين الفرص للانتةاممن أولاد الحارث 
وسنحت له الفرصة عند ما تحزبت القبائل ووقعت الهرب بين شرحميل 
وأصحابه وسلية وأصحابه : فقتل شرحبيل فى بوم الكلاب الآول ) . 
والتجأ سلمة إلى ببى تخلب فل يقبلوه بننهم فاجأ إلى بكر بن وائل فأجاروه 
ورضوا به ملكا علييم » فبعث إليهم المنذر يدعوم إلى طاعته . فأبوا ذلك 
فسار [لهم الهنذر بحيشه واقتتلوا قتالا شديدا يحبل أوارة» وأسر يزيد ن 
شرحبيل بعد أن هزمت بكر » وقد عرفت هذه الواقعة عند العرب بوم 
أوارة الأول © . 


وقام النذر بن ماء اأسماء حليف الفرس دور هام فى سبيل إخضاع 
روما . ذلك أن كسرى أنو شروان الذى طبقت شهرته الأفاق » 


)١(‏ ملطخين 

(؟) الأصفباتى : الأغانى < ه س ١م‏ - الم٠‏ 

(؟) الأصفباتى : قس المصدر والحزء س ١م ٠/١0‏ 

(4) الكلاب اسم ماء بين الكوفة والبصرة وقيل ماء بين جبلة وهام ٠‏ وكان العرب 
«ومان ٠شهوران‏ بيومالكلاب : أما الأول فهو ما قتل فيه شرحبيل بنالحارث » والثانىكان 
يون سعد والرباب وبين بنى الحارث بن كعب وقبائلالكمن وقتل فيه عبد يغوت الحارئ٠‏ 

(ه) ابنالأثير : الكامل -< ١‏ ص 5584 


كان برغب عند ارتقائه العرش إلى عقد الصلح مع روما » حى يشعر 
بالطانينة الكافية داخل كته ويستطيم بذلك أن يصمد أمام الات 
الاجنيبة . وكانت هذه الرغبة متبادلة بين العاهلين الرومانى والفارسى () , 
فإن جستئيان من ناحيتهكان يود أن يأمن الجهة الشرقية ى يتجه صوب 
الغرب ورضى بأن تسكون المعاهدة فى صالم الدولة الفارسية ؛ لذلك وضع 
العاهلان حداً للحرب التى اشتعات بين الدولتين ثلاتين عاماء واتفقا على 
عدة شر وط كان أهمها أن روما حليفة فارس إلى الا بد (9) , وكان من ننيجة 
هذا الا تاق أن استطاع جستنيان أن ينر وإفر يقية الشمالية ويقضى على الوندال 
والقوط الشرقبين بإيطاليا . إلا أن أنباء هذا النصر الذى أحرزه الروم قد 
شاء كسرى أنو شروان » فأوعز إلى عامله المنذر بن ماء السماء أن يغزو 
سورية , وقامت الحرب بينه وبين الحارث بن جبلة أمير غسان الذى انتصر 
له الروم نما اتتصر الفرس للءنذر » ولوتكن عاصمة سوريا منااناعة محيث 
يعجز أنوشروان عن فتحهاء وماليثتأن سقطت فىيده وراح يعمل فى مبانها 
معوله ول يس من ذلك إلا ما اقتثدى بالمال 0 . 


ونسيت المنذر بن ماء الساء <رب «٠‏ يوم عين أباغ تيه 


)00 .487 .1,2 ١لأول؟ا‏ بهزوىء2 01 نإزمرواأزز1] : وعطو5 
0 4872.م 0112 .م0 
5-5 48 .م 011 .م0 


(4) عبن أباع ليست بعين ماء وإنما هو واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام . 
ممجم البلدان » مادة : عين أباع .000 


سس لم ال 


اختلف المؤرخون فى الكلام عن الما-ذر وا إذا كان وثنيا أم 

نصرانيا . فقال شيخو إنه كان نصرانيا 20 . وقد ذكر للتدايل على 
ذلك : أن ساويرس البطريرك اأسر بانى أراد أن #4تذب إلى بدعته ملك 
الجيرة فأرسل إليه أسقفين ليقنعاه بأن فىالمسيح طبيعة واحدة؛ فسمع الملك 
كلامبما سا كت ثم فض حكتاباً كان فى بده فبدت الكابة على وجبه عند 
قراءته » فسأله الاسقفان : ما الامر ؟ فقال : قد بلغنىكاتب هذه الرسالة 
أن رئيس اللائكة قد توفى , فهذا الخير قد أمءضنى جداً . فضحك 
الأسقفان وقالا البلك : كيف يكن أن يموت ملاك لا جسد له فبذااكذب 
عض . فأردف الملك وقال لها : وكيف أتما تزعهان أن المسبح وهو 
ذو طبيعة إلمية مفردة قد مات ؟ أليس هذا أعظم كذباً وضلالا ؟ ثم رد 
الاسقفين غائيين'' . وهذه الشهادة التارمخية هى مدل من اللأمثلة العديدة 
الى نرى فيبا اختلاط التعاليم المسيحية بالفلس_فة البونانية وتوضيم مدى 
الصعو بة التى كان بلاقيها العرب فى فهمبا ء وهى فى الوقت افسه محاولة من 
الحاولات الىكانت تقوم بها الكنيسة لجذب الوئذين إلىحظيرتها. إذ لميكن 
المنذر نصرانيا وما كان وثنيا . 


وقد ذر بعض مؤرخىالءرب 5 فى سبي ل التدليل على وثلية الماذر . أنه 
كان يقتل بعض أمسراه و يقدمبم قر بانا للسيار فينوس » وأيدهم فى ذلك بعض 


.5١ س‎ ١ شيخو : النصرانية وآدابها‎ )١( 
. (؟) شيخو : نفس الصدر والحزء والصفحة‎ 


5 7 


المورخين الآوربين من يعتد برواياتهم . يقول سا يكس : 
المدذر قد ذبح أربعائة راهية قربانا للسبار فينوس . (© 0 
نيكلسون نصرانية المذر بل نصرانية ملوك الحيرة » سسوى النعمان 
الثالث » قال : كان اللخم.ون بعكس ذاليية رعيتهم عر يقين فى الوثنية(؟) 
ينها قال شيخو : إن التصرانية عمت ملوك الحيرة وأهلبا العرب حتى أن 
المسلدين لا فتحوا ما-كة المناذرة وجدوها ماآكة نصرانية فى دينها وأداما 


وعاداتها للف 


خلف ال:ذر على ماسكة الخيرة ابنه عمرو الثذالث ويعرف اسم 
مضدر ط الهجارة 200 واشتبر اسم أمه هند ابئة الحارث ن عمرو ن 
حجر أ كل المرأر(0) الى تدرف عندااؤرخين باسم هند الكبرى0). ويقال 
إن عمر بن هند أراد أن ينتهم دن سان يعددل قال أبنه المنذر ؛» فدعا بفى 
تغاب إلى الطاب ثأره من غسان 3 ولكنيم امتنعوا 2 فغضب عهرو 
ان هند وحم جموعا كثيرة من العرب غزا مما بى تغلب وقتل منهم 
عدا كيرا . 


00( .م.1١٠01لا‏ روتوععم 6ه 7إممأولآ : وعزيوك 
00( 9 .م رقطقعق عط ؤه بإرواولل لزروععاايآ : دوؤامطعزلم 
(؟) شيخوا:: النصرانية”وأدابها س 57. 

(4) هزة الأصفهاتى : ناريخ سني ملوك الأرض والأنبياء”س ٠١5‏ . 

(0) الطبرى : تاريخ ااأرمل واللوك س 6٠٠٠١‏ 

(5) يقوت : معسم البلدان , مادة : دير هند الكبرى , ج 4 ص ٠١84-1١89‏ 


وحكم عمرو بن هند» ونسبتإليه الحرب المعروفة بيومأوارة الثاتى(©, 
وسببها أن أسعد بن المنذر أغا عمرو بن هند كان مستودعاً فى ب تيم فقكتل 
فهم خطأ ٠‏ لخاف عمرو ليقتان به ماثة من ببى كيم وأغار علهم ف بلددثم 
بأو راة؛ فظفر منهم بقسعة وقسعين رجلا , أوقد لحم نار وألقاهم ففها » فر 
رجل من البراجم() وشم رانحة حريق القتلى فظنه قثتار الشواء ومال إليه » 
فلما رآه عمرو قال : تمن أنت ؟ قال : رجل من البراجم ‏ فقال عمرو : إن 
البق وافنه البراجم » وأم به فألق فى النار0). 


كان عمروين هند ‏ حسب روابة شيخو ‏ على اانصرانية!؟ . مستدلا على 
ذلك بما رواه أبو عبيد البكرى() وياقوت الخوى ©0) فى وصف دير هزد 
الكبرى أم عمرو وابئة الحارث بن عمرو بن حجر . فد ذكراابكرى أنه : 
كان فى صدر دير هند مكتوب » بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو 
ابن “حسسجرء الما-كة بنت الاملاك , وأمالملك عمرينالمنذرء آمة” المسيح وأم 
عبده وابنة عبده فى زمن افرائيم الاسقف . ذالإله الذى بنت له هذا الدير 
بغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها . ويقبل مما ويقومبا إلى أمانة الحق 
ويكون الإله معبا ومع ولدها الدهر الداهر . . على أن الحيرة كانت وفتئذ 
بموج بالمبشرين الداعين لللسيحية ٠‏ وليس ببعيد أن تكون هند قد لبت 


. أوارة : اسم ماء أو جبل لبنى ممم‎ )١( 

(؟) البراجم : حمسة رجال من بنى ميم : قيس وعمر وغالب وكلفة والظليم ٠‏ نو حنطة 
ابن مالك بن زيد مناة بن عيم » اجتمموا وقالوا : نحن كيراجم الكف ققلب عليهم . 

(؟) ياقوت : معجمالبلدان » مادة : أوراة ٠‏ 

(4) شيخو : النصرانية وآدابها س 95١‏ . 

٠ البكرى : معجم ما استعجم ج * ص 505 نشير الأستاذ مصطنى السقا‎ )٠( 

(5) ياقوت : نفس اأصدر » مادة : دير هلد ٠‏ 


لويم د 


دعوتهم واعتنقت النصرانة » ثم عملت جاهدة لجذبابها إلى دينها ف_كتبت 
على درها ما كتدت. 

ولقدبلغ عمرو ن هند منت ىالعجب بعظمته وسطوته علىقبائل العرب » 
فأهانت امه أمالشاعر عمرو بن كلثوم فى مأدبة أقامها بظاهر الخيرة للشاعر 
وأمه ورهطه , فاستشاط الشاعر غضبا وقتل عمرو بن هند فى عقر داره 
بالخيرة . 

تولى الحم بعد عمرو بن هند . أخوه قاوس نن المنذر ؛ وفيه يدول 
الأأصفواتى «١‏ إنه ل يملك وإنما سموه ملكا لآن أباه وأخاه كانا ملسكين .027. 
وكانقابوس بن المنذر ضعيفا لا رصاح لاعباء الك ىوه «فتئة العرس»» 
فلا يجب أن تتطاول عليه الايبدى ويقتله رجل من يشكر . 

وبعد قتل قابوس , استولى على حكم الحيرة رجل دخيل ليس من سلالة 
اللخميين يقال له السوراب » وللكنه لم يستمر فى الحكم طويلا . 

وعاد النفوذ إلى اللخميين باعتلا. المذر الرابع المنذر أريكه الحم فى 
الخيرة » وقد تضاربت روايات المؤرخين حول شخصية الماذر بن ماءالسماء 
وابنه المنذر الرابع: فل يفر قوا بينهاتينالشخصيتين و[مانسبوا إلى كل” منهما 
بعءض أعبال الآخر . 

بعد موت المنذر الرابع ٠‏ تولى الحيرة النهان بن المنذر الذى يكنى بأفى 
قابوس وهو آخر ملك لنى للحيرة » وقد نأ فى أحضان أسرة نصرانية فى 
الجيرة قامت بتر بيته وتعليمه , وكان كبيرها زيد بن حماد أيا الشناعر عدى ن 
زيد واستطاع زيد بواسطة دهقان يدعى فاروخ ماهآث مقطهلا طلصعوةم8 
أن يحتذب عطف كسرى أنو شروان بأن صا ركاتب ديوانه72) . ولما اشتد: 


٠ ١٠١١ حنزة الأصفهاتى : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء س‎ )١( 
.ثم ,أطوعة عط ]0 6:9أ]815 نزعومع11ناآا : دمموامطءزاح‎ 69 


دام 


ساعد عدى أرسله أبوه مع ابن الدهقان ليتلق العلوم والمعارف ٠‏ فأجاد 
الفارسية كا أتقن العربية وقرض الشعر وتعلم ركوب الخيل » نما حببه إلى 
أنو شروان فقربه إليه واتخذهكات.ا له ومترجما فى ديوانه . وكان أنو شروان 
يبعث به إلى القسطنطيفية فى بعض السفارات الخاصة نظراً ليه له وإعنابه 
بذكائه وذلاقة لسانه . وكان عدى يزور المدائن ببن فترة وأخرى ليشرف 
على أعال التحرير » فرأى فى بعض زباراته للحيرة هندا ابنة النهان 
فقدرها , وذلك فى خميس الفصم بعد الشسّمانين() بثلاثة أيام0) . وكانت 
تبلغ من العمر وقتئذ إحدى عشرة سنة . ويقال أن عديا خطبها إلى النمان 
فأجابه وزوجه منها(» . غير أن بعض المؤرخين يرى أن هندا التوتزوجها 
عدى” ليست ابنة النهان وإنما هى امرأة بدوية وأن قصهة زواج عدى من 
هند ابئة الملك النعان قد بنى بعضها على ما ورد فى قول الشاعر أن صلة عدى 
بالبيت المالك صلة زواج : 

اج اتممى ريا أو كم ود ثرت ىكانمنها واضْطهارى”؛» 

عاذ قن بدت هند فى قول ااشاعر : 

عرجابى على ديار الدر 2 ايس إن عجتما العلى" كيرا ”. 


)00( خيس العهد : هوأحدأعيادالنصارى وهوقبلالفصح ثلاثة أيام » والشعانينمنأعيادهم 
أبضاويقم قبلاافصح بسبعة أيام. 

٠ا؟9 ص‎ ١ الأصفباتى : الأغالى ح‎ )١( 

(؟) راجم قصة زواج عدى من هند ابئة النمان » فى الأصفهاتي : نس المصدر والحزء 
ص ١١١ ١58‏ (طبم دار السكتب المصرية) . 

(4) الأصفماتى ': نفس المصدر والجزء س .١88‏ 

(5 ) الأسفباتى : نفس المصدر واهزء ص ١١8‏ . راجم حاشية )١(‏ من كتاب 

.8م وطهق4ش عط كه بوعماولط تزروععأأنا ؛ ممكامطءذاط 


وقد أعان عدى , النمان على بلوغ الملك . وهو الذىغضب عليه النمان 
إعد أن كاد له أتباع الاسود بن المنذر , فألقاه فى غياهب السجن ردحا 
طويلا “مقتله فى النهاية . وكان لعدى غلام يدعى زيداء أشاركسرى أبرويز 
أن خاف أباه فى إدارة التحرير العرنى فى ديوان الملك . وما ليث أن 
أخف زيد ترب الفرص للاخذ بثأر أببه بإثارة مكامن الحقد فى قلب 
كمعرى علٍ النعان » وذلك بأن ذكر الكسرى أنرويز » محاسن نساءآ ل 
المنذر ووصفهن له فكتب إلى النمان يأمره بأن يبعث إليه بأخته » ولما قرأ 
النهان كتابه قال لزيد بن عدى رسول كسرى: با زيد أما لكسرى فى مما 
السواد كفابة حتى يتخط إلى العر بيات ؟ فققال زيد : , إنما أراد الملك [كرامك 
ابيت اللعن بصهرك ولوعلم أن هذايكقعليك لا فعله. وسأحسن ذلكعنده»(١).‏ 
غيرأن زيداً لم يف بوعده وكاد له كسرى » ولا بلغ النهان غضب كسرى عليه » 
أخذ سلاحه وماله ونزل على بنى شيبان ببلدة ذى قار » فلقيه هاتى” بن مسعود 
الشيباتى فأودعه أهله وماله » م ذهب إلى كسرى ليطلعه على حقيقة الحال , 
غير أن كسرى ذج به فى السجن وولى مكانه إياس بن قبيصة الطانى وهو ليس 
من البيتال مالك , وما ليث كسرى أن طالبهانى” بن مسعود بودائعه فامتنع» 
وكان ذلك سبب يوم ذى قار( المشهور بين قبيلة بكر من جهة وبين الفرس 
ومن انضم إلييم من العرب من جهة أخرى وفيه دارت الدائرة على| 
الفح 


)١(‏ السمودى : مروج الذهب < "دص هه" ا/؟" 
(؟) ذو فار : واد متاخم واد العراق على طريق الفرات إلى العام . 


فى ذلك اليوم المشوور وصانت قببلة بكر استقلالها فى الببحرن١2 ٠‏ ومع أن 
القواتالىاشتركت ف يوم ذى قاركانت صغيرة العدد نسياً ‏ فقد :عد العرب 
هذا النصر فانحة عبد جديد .كا أن قبائل الصحراء التىكانت حتّى ذلك الوقت 
تستظل بلواء الإمبراطور ية الساسانية » ويكبس جماحبا ملو ك الحيرة الأقوياء؛ 
قد وثقت فى قدرتها على الوقوف موقفا عدائيا وبدأت تظهر الكراهية 
والاحتقار لهذا الشبح الذى لم تعد تخثى بطشه والذى زال نفوذه منذ 
عدة سنوات حتى وطدوه بأقدامهم ف النباية0). 


وقد كان لموقعة ذى قار نتائج خطيرة » فقد حدثت عند مابدأ عمد عليه 
السلامف الدعوة لرسالته » ولوأنالنصر الذى كان حليف العرب فىهذهالواقعة 
انتقل إلى جانب الفرس ٠‏ لكانت متاعب المجاهدين من العرب فى فتح 
العراق عظيمة للغاية29 . وكان ذه الموقعة فضل كبير على الإسلام » ورنة 
فرح تجاوبت أصداؤها فى الجزيرة العربية » ويتمثل لنا ذلك الفرح فى ول 
عند عليه السلام عند ما مع بهذا النصر الذى أحرزته قبيلة بكر : هذا أول 
يوم انتصف فيه العرب على العجم . 


ولقد أصبحت اعيرة بعد تلك الموقعة مرذبة فارسية يدير شؤونما 
نائب لسكسرى من الفرس ء غير أن المناذرة ما لبثوا أن استعادوا سلطتهم 
على الحيرة » فولى حكمها المنذر بن النعمان بن المنذر وظل واليا عليها حتى 
دخلبا الإسلام . 


34.٠ )(‏ .م ,1 عصده) ,وعطوعق دعل ولوجعمء0 عع ه815 : أمللتلء5 
020( .يم رقطهعةش غطا 4ه 1509[ لإمهعع امآ : صدمة[مطءلاا 
0) : . 2 .م .1 .1ولاآ ,وزوعه5 06 بإجرماولط : وعطاوه 


؟-- ملسا تر صر : 


خضع عرب بادية اأشام لتيارات السياسة العالية قبل إخوانهم عرب 
الجزيرة بز منطويل . فيذ عبدالملك الأشو رى تجلا ثفالاسرءووهاذم طأداعن 
(1/40-مل؟الاق.م) كان للدرب هناك ملكة عاصتها الجوف » وكانت مقاليد 
أمورها بيد ملكات كن يتعاقن على العرش ٠‏ ولكلون كن مخضعن لمما-كة 
آشور حتى عبد إسر حدون دهلاءةضيووع ( 183 - وحوق .م )00. 


وف عبد الأخيمثيين دودنهعدههطعة المتأخرين نشأت دولة الانباط » 
واحترف أهلبا التجارة قبل ميلاد المسيح بزمن لويل » كا سيطروا خلال 
الحقية الطيلينية على يجارة القوافل بين جنوب بلاد العرب وشمالها . وكان 
الانباط بتكلمون اللغة العربية » وورد فى أحد نقوشهم أنهم كانوا 
يستعملوناللغة الارامية فى السكتابة2) . ويرى أنوليتّان إن النبطية هجة 
أرامية اختلط نها 'صبغ وكلءات عربة » لان الناس الذن كتبوهاكانوا من 
العرب العاربة » وأخذوا لغتهم المكتوبة وخطهم المسكتوب منالآرام. 9) 
وذكر بركلان أن المة الأنباط الرسمية كانت الافة الارامية حتى 
فى عبد الآخيمنيين » وهى نفس اللغة التى وجدت منقوشة على قبورمم 
المنحوئة فى الصخر(»). 


)01 6 .م روع[ممعء2 عتصهاذا غطا عه نزممأئذل] : سممدد لع اعممظ 

(؟)راجم مقدمة كتاب وطوجره4 عط ءن نوعهوا5ز1] تإجونءائآ نصوواوطء1لز 

(0) أنوليتهان : لحجمات عربية شمالية قبل الإسلام . بحث مستخرج من م اللغة العربية 
الى سنة ١995‏ . 

0 .من امممصراءاءعمم8 


داهم - 


وكان الأنياط مركز عترم بين الدول الميلينية الى أعارتهم ألقاب 
موظفيهم وزعائهم العسكريين . ولما ظبر الرومان فوق المسرح العالمى 
لم يتعرض أباطرتهم أول الآ لاستقلال الآنباط . إلا أنهم قضوا على 
هذا الاستقلال سنة .9م وضموا ما-كتهم إلى الامبراطورية الرومانية 
حيث عرفت عندمم بإسم ١‏ الولاية العربية » . 

هكذا دالت دولة الانباط وتحولت إلى ولاية صغيرة تابعة للحم 
الروماتى . واستطاع أذينة بن السميدع وهو شيخ عشيرة عرف أنينثىء 
دولة عربية مستقلة فى سورية الشرقية . أطلق عليها ملكة تدمى . واختاف 
المؤرخون فى عوامل تسمية هذه المملكة بإسم « تدم » : يقول الحمدانى 
«إماسميت تدم بتدمى بنت حسان بن أذينة.(0 . وقيل إن تدم تخفيف 
«تدمراء بالارامية ومعناها , الاعوية والمعجزةء لآنها كانت أعجوبة 
مدن الأرض كلما » وذهب الاب أنستاس السك رمك إلى أن أصل الكلمة 
مأخوة من و الأز + وحكذاق الآراسة كون هعاء م مدخة البخل » أو 
«مديئة الآرء لكثرته فبرايومئذ فإن لفظ بامير! دووسوم يعنىالنخلة فتكون 
هذه اللفظة منقول الكلمة الشرقية2) . 

وكانت تدس أسعد حظا من دولة الأنباط . إذ كانت السيادة فيبا 
للعرب ؛ على الرغم من أن الآرامبين المتأثرين بالحضارة الإغريقية كانوا 
يؤلفون غالبية سكاما(©) . ولقد ساعد أذينة » ثاليران فى أثناء حربه مع 


٠ ١١١ الحمدانى : الإليل جمس‎ )١( 

(؟) نشرالأب أنستانس مارىالكرملى وحقق المجزء الثامن من كتابالا كليل للبمدانى . 
زاجم تعليقاته على تسمية تدمر » فى هذا الصدر ج ه ص ؟؟١ ٠‏ 

فم .م .وء[ممع2 عتسروا؟آ عطا غة 9مم5:و1ط : ضمهساعناعم8 


كسرى سابور الأول ؛ واستطاع أن يطرد المغير من سورية ويقتق أثره 
حى أبواب المدائن عاصمة فارس سنة 556 م » تأنعم عليه الامبراطور 
جاليانو تن قو تالقة ناقى قبطن وبؤو تعن 4" واعترف له قسما على 
المشرق غصةف0 عطا عه عمعوم صعوح”؟ . 

واستطاعت دولة تدس أن تسيطر على شؤون التجارة كا مميطر علها 
الانباط . وعززت مركزها الاقتصادى عد نشاطبا التجارى إلى كثير من 
البلدان النائية مثل روما وداقيا وبلاد الغال وأساننا . وتدل الآثار الى 
خلفتها تدمر على الدور اهام الذى قامت به خلال ذلك العصر وتشير إلى 
عظم اهتهامها عرافق الحياة الاقتصادية مها حى عدها بعض المؤرخين مسو دعا 
كبيراً لتجارة الشرق » واعترف بأن آل أذينة كانوا معاصرين لأهراء الحيرة 
والآنبار الآولين(0) . 

واعتلت زنوبيا حم تدم بعد وفاة زوجبا أذينة » فإن حكه لم يطل 
وسرعان ما اغتيل فى عامه التالى لما أحرز و من النصر العظيم على الفرس ‏ 
وكانت زوجته زنويا ال معروفة عند مؤرخىالعرب بإسم الزباء خير خلف له.. 
واعتات عرش تدمر سنة 5+9 م واتبعت سياسة الحياد بين الإممراطورية 
الفارسية وروماء بينها كانت تسعى لتشييد إمبراطورية شرقة كبيرة . غير 
أن نجاحها فى هذا المشروع لم يكن أعظم من نجام كليوبائرا التى حاوات مثل 
هذه امحاولة40) . وظلت زنوبيا تصرف شؤون تدمر حتى سنة ع/ام م عندما 


)00 33 .م ,وطهمق عط ؤه نوممأون8 بإسومةاأءآ : مموامطء لد 
)2( .م مرقعاومع8 عتصهاوا عط غه نز«ماولط : ممقساءعاعمعهق 
22( ل 000 ٠‏ لملا ,ووطوعق دعل ملهرعمة6 عرزماول8 : أولاتلء5 
 ):(‏ .353-43 .صم ر,وطوعمة عط 1ه بإماذ نا بومجمعااما : ممقامطءزلة 


خر ب الإميراطور أورليانوس5دههناء: هه مديئة “دمر”''واقتاد ملكة الشرق 
أميرة أمام عربته فى شوارع روما عام 0/5 م . وفوض الرومان أمو ر 
حكومة العرب فى شورية بعد سقوط زنوبياء إلى أمراء من التنوخيينثم إلى 
السليحيين الذين أزالت قبيلة غسان ملدكبم عام ,وم م( . 


+ ملل عسان, : 


انتبى عبد الدول العربية المستقلة فى الشمال بقضاء أورليانوسءلىتدمر. 
ولا كانت سورية تؤلف منطقة الحدود الشرقية فى الإمبراطورية الرومانية , 
كان عبى قباصرة الرومان أن بمتموا ذه المنطقةويعطوها منعنايتهم النصيب 
الأوفر . ولذلك أغدقوا الآموال على بعض القيائل العربية هناك » حتى 
استطاعوا اغخاذم صنائع لهم على تخوم اليادية » يستعيئون بم فى صدغارات 
البدو الذي نكانوا يغزون المناطق المتحضرة وينهبوما . 

وكانت قبيلة قضاعة أول من قدم الام من العرب فىصمبة مليكبم مالك 
ان فهم بن تيم الله09) ؛ وقيل إن الرومان قد مكدّكو! القضاعيين على من 
ببلاد الشام من العرب بعد أن دخلوا فى النصرانية وأصبحوا صنائعهم » 
و يليث. أن اتتقل الملك إلى بى سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة , الذين استمروا على ذلك زمانا <تى تفرقت الازد من بلاد الهن على 
أثر انكسار سد مأرب ٠‏ فسار بطن منهم إلى الششام ونزلوا أرض البلقاء 
وأقاموا على ماء هناك يقال له غسان فسموا غسان7©) . 


: راجم‎ ٠ كان مريب تدمر فى عهد أورليانوس عام 505 م‎ )١( 
0051276 : و5ع 3ه 065 155أو1!15؟1) هآ‎ 
.م .1 .1هل! ,8865ئق وغل علورعدع© ععزلمأولط : أملاتلءع5‎ (2) 


(©) تاريخ البعقولى ج ١‏ س ٠.037‏ 
(؛) حنزة الأصفهاني : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء س اا ١١٠‏ . 


ولانزات غستّان فجوار سايم فرضوا عليبمالناوة » وظل الغسانيون 
ؤدونها همحتى وقعت الهرب بهم » واتتصرت غسان على سليح وانفردت 
بالسلطان دونها . بو لالأصفبانى «إنأول من ملك منغسان » جفئة2١)‏ بن 
عمرو مزيقيا بن عامرماء السما.... وكانالذى ملك على عر بااشام ملكا 
يقال له نسطورس ء فلا ملك جفئة قتل ملوك قضاعة من سايحالذي نكانوا 
يدعون الضجاعمة . ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم وبنى جلسق 


والقرية وعدة مصانع , 0( : 


وكان الحارث بن جبلة أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأ نا بلا منازع , 
وقد اختاره الاممراطور جستندان حوالى عام و+ه م ليسكون انيه ضد 
المنذر بن ماء السماء ملك الخيرة(؟). ولقد رفع الإمبراطور جستنيانالحارث 
إلى مرتية الوك وبسط سيادته على كثير من قبائل العرب بالشام حتى يقَيم 
عن قو يا فى توجة ادر ين ماء الجا ملك الليزة». ويستقد أن مكون 
المارت أو اعد خلقاته قمعل رسا لنت :ملك + لآن هذا" الاقب كان 
خاصا بالقيصر وحده ءكا أن الوثائق الى تمثل لغة الحسكومة الرسمية أطلقت. 
على الحارث. وخلفائه لقب بطر يق ودذءذئئنوط أو رئيس قبيلة طءمواهجزه43). 


وكان تاريخ غسان مضطربأ أشد الاضطراب وتميز بعد م الاستقرار 
إذا ماقيس بتاريخ الحيرة » إذ أن هناك اختلانا حكييرا فى.عدد 


(١)خزة‏ الأصفهاتى : تاريخ سنى ملوك الارض والأنبياء س8 ٠ 1١5-١١‏ 

(؟) كان يطلق أحيانا علىجفنة مؤسس البيت الفساتى , اسم « ثملبة » . 

)2 .م م,قطوعة غعطأ 01 215053 238قمعا1لآ : دمهوامطنذلا 
(4) نولدكة :أمراء غسان س4 2١‏ ترججة الدكتور بندلى جوزى والدكتورقسطنطين زريق ٠‏ 


ملوك هذه الدولة فضلا عن مدة حكبها ٠‏ يقول نيكلسون ١‏ من الصعب 
الاعتهاد على الأخبار العر ببة الخاصة بدولة الغساسنة لا فيبا من اضطراب » 
ولانه قل أنبجد الباحث مادة يؤلف منشةاتها صورة تارضية تقريبية يمن 
أن تضاف إلى تلك المعلومات المبعثرة فى كتب الم لفين البيزنطيين .00 . 
وسبب هذا الاضطراب فى أقوال مؤرخى العرب هو عدم استقرار 
حياة الغساسنة الذين لم يكن ب ملك ثابت » حتى أنهم اتخذوا أ كثر 
من عاصمة . 


وخالت اروم ااشناسة الفة الله للك مده الفرسن .و التي قري 
إذا حارم العرب 3 وأن عدوا الروم بعندمر بن ألف مقائل إذا تحار بوآا 
م الترين 0 


وفى أواخر القرن السادس الميلادى ؛ نشبت المرب بين الحارث وبين 
المنذر أمير الهيرة عل البادية الواقعة جنونى تدم . فد ادعى أمير الميرة 
أن القبائل العرببة النازلة فى تلك الاراضى خاضعة لسلطته ‏ فنازعه الآمير 
الغسانى؛ ومن “م نبت الحرب بينهما . وانتصر كسرى الفرس لآمير الحيرة 
فى هذهالحرب ٠‏ ويقال إنه أوعز إليه بالتوغل فى سورية » فامتثل المنذر 
لهذا الآم وجال فى سورية حتى أنطاكية » . ورأى جستنيان- نفسه 
مضطراً لآن يكل أس الدفاع عن هذه الأقاليم إلى الحارث بن جبلة 


الغسانى *) . 
00( 3 .م رقطهعة عطا غ0 لؤرماول8 (إموععااياآ : مهوامطءذلا 
00( الدكتور حسن ابراهم حسن بك : ناريخ الإسلام + ١‏ ص ٠45‏ 
(١‏ 482.م .701.1آ روزودع2 آ01 1115023 : وعلانرك 


)2 .43 .م .قطقعه غطا كه :ز11510] بإرممع ]نمآ : صمد5أمطء1لل 


ساءة 4 د 


وق سئة ١ه‏ م حارب الحارث بن جيلة فى العراق يحانب الروم نحت 
قبادة بليزاربوس وعبر نهر دجلة على رأس جيشه . ثم عاد فارتد إلى مسكزه 
السابق ولم تؤد حملته إلى ننيجة تذكر . ولم بمض على هذه الغزوة زمن 
طويل حتّى عاد الآميران العربيان إلى القتال حوالى سنة 44ه م ٠‏ ووقع 
فى هذه الحرب أحد أبناء الحارث ف بد المنذر . فقّدمه ذبيحة للعرى وقد 
استمر القتال بين الاميرن العر بين <تى آخرة الحارث ن جيلة انتصاراً 
<امماً فى معركة بالقرب من قلسرين سنة هه م . ومع أن الهارث خسر 
فى هذه المعركة أحد أبنائه فقد ةل من الجانب الآخر المنذر ملك 
الخحيرة نفسه() , 

كان الحارث مسبحياً يعمو بيا . وقد دافع عن مذهيه تحماس وتوفيق 
عظمين » فى وقت كان التعلق بأهداب هذا المذهب مجازفة خطيرة .5 أنه 
كان لا يدخر وسعا فى الدفاع عن أصحاب الطبيعة الواحدة وتحريرم 5 
الاضطباد الذى كان بشع عليهم . وقد تمسكن الخارث من تعيين يعقوب 
البرادعى : مؤسس الدكنيسة السورية القائلة بالطبيعة الواحدة » .أسقفا فى 
المقاطعات السورية العربية » فتوطدت بذللك دعائم ||-كنيسة اليعقوبية بعد 
أنكانت مبددة بالخطر 2 . وفى أخريات أيام الحارث زار القسطنطينية 
ليتفق مع السلطة الخاكة عمن يخلفه من أبنائه » واستطاع أن يحتذب إليه 
عطف الكثيرين , كا ترك أثرأ كبيراً فى نفوس أهلبا وخاصة ان أخى 
الامبراطور حسين ددمناوه21) . 

وتسلٍ المنذر بن الحارث زمام الحسم. بعد وفاة ١‏ ؛ فسارع لحار بة 


٠0١8 تولدكة :أمراء غسان ص‎ )١( 
ء7١ تولدكة : تفساأصدر س‎ )( 
.م ,4838 عغعطأا 1ه 218165237 لزمومعاذر[ : دمك[امطءزام‎ (6 


عرب الحيرة الذين كانوا قد أغاروا على سورية بعد وفاة الحارث » وانتصر 
على ملسكهم قابوس عام لاوم . ول بمض على هذا النصرالذى أحرزه المنذر, 
ابن الحارث مدة طويلة حتىكانت العلاقة بين ملكة الغساسنة والروم قد 
ساءت إلى <د بعيد . ولم يكن الإمبراطور جستين راضضيا كل الرضى عن 
عن الآمير العرنى ؛ ورفض إمداده بالمال؛ وأوعز إلى البطريق مرقيانوس 
أن حتال عليه ويقتله. ولكن المنذر أحس بهذه المؤامرة » فشق عصا الطاعة 
على أأروم وظل 1 علهم مدة ثلاث سئوات , فانتمز عرب الخحيرة ه_ذه 
الفرصة وأغاروا على سورية ٠‏ وعاثُوا فيها ماشاءوا حتى اضطر الروم إلى 
استرضاء الآمير العرنى لقف فى وجه هؤلاء الغزاة و بدت أقدام الرومان 
فى سورية . منطقة الحدود الشرقية فى الإمبراطورية الرومانية . 

ولقد وصل المنذر إلى القسطنطينية . حيث استةيل هناك بكل مظاه. 
التبجيل والا<ترام وأطلق عليه بعض الكتاب الغر بيين لقب : المنذر ملك 
الشرقيين() . غير أن الماذر ل يتمئع طوبلا مذا المركز. الذى وصل 
إليه . إذ سرعان ماقبضت عليه الكومة البيزنظية . وأرساته أسيرا إلى 
القسطنطيفية . ويرجع السدب فى سخط الدولة الرومانية عليه [لىفشل إحدى 
حلاتها فى غزو [<دى ولايات الفرس » فعزت اله _-كومة البيزنطية هذا 
الفشل إلى المنذر واتهمته بتواطئه مع العدو . 

ول يكتف الروم بق المنذر سب ؛ بل عمدوا إلى قطع الاعانة السنوية 
التىكانوا يقدمونها لاسرته من آل جفنة . ولذلك سخط على الإمبراطور 
الرومانى أبناؤه الآربعة » وشمّوا عصا الطاعة على دولته » وأخذوا يشنون 
الغارات على أراضيا تحت قيادة أخرهم الأ كير النمان9) . ولكنهم لميحنوا 
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من وراء اتباع تلك السياسة شيئا يذكر . فسرعان «اتمكن القايْد البيزنطى 
الذى أرسله الإمبراطور ضد هؤلاء الثارين من القيض على النهان وأرسله 
أسيراً [إلالعاصمة 5أر سل أبوه منقبل . ومنف ذلكالوقت حتىالفتمم الفارسى 
لفلسطين عام 1م » عمت الفوضى أرجاء تلكة الغساسئة . وصارت القبائل 
امختلفة تنتخب رؤساءها الذي نكانوا غالبا فى بعض الأحيان من آل جفئة » 
ولكن الآسرة الحاكة كانت فى حقيقة الآمر قد اندئرت ماما () . غير أن 
الروم مالبثوا أن انتصروا على الفرس واستردوا بلاد الشام منهم . وفى 
ذلك يقول بركلبان : إن باطرة الروم عند ما انتصروا عل الفرس تركوا ححم 
البلاد ( سوريا ) إكى أهلها() . 

وكان جبلة بن الابهع هو آخر ملوك غسان ٠‏ ويقال إنه أسم فى عهد 
عمر بن الخطاب عبل أثر انتصار العرب ف اليرموك سسنة ١‏ ه(55ةم)ء 
غير أنه مالبث أن تحول إلى النصرانية وعاد إليجانب الروم . ويرجع سبب 
ارتداده إلى النصرانية . أن أحد العامة وطىء ذيل إزاره بينها كان يطوف 
بالكعبة ؛ فاكان من جبلة إلا أن لطمه لطمة شديدة حتى هم أنفه » فشكاه 
إلى عمر بن الخطاب » فأمر أن يضر بهكاضر به جبلة , فعز عليه ذلك واحتال 
على ال هرب مع خصمائة رجل من قومه , وذهيوا إلى ملك الروم حدثك 
تنصروا عن أخرمم . : 

ولقد استطاع الغساسنة أن ينشئوا <ضارة أعظى من حضارة اللخميين, 
وذلك لتأثرمم بالثقافة الميلينية » بينها استطاعت الطبيعة البدوية أن تسم 
اللخميين بميسمها وتؤثر فيهم أعظم التأثير0) . 


)01( مم رقطقعة عط أه ورماوقط وموعائآ : دموامطء1ل3 
6( .م رقع[رمء2 عتسواذ] غطا غه 9م815)0 : مسقسصاءتاءمم8 
فق 4 .أذ ٠م00‏ : مممامطاءتلر 





والإمارات العربة قب الإسوم 


ع4 لد 


مدن المحصاز 
١-مه:‏ 


ممه مكة حول منتصف القرن الخامس الميلادى » وتقع فى قلب. 
الحجاز فى متخفض من ا تخبط به يعض التلال . وء . وبمتد وادى مجه من 
الشمال إلى الجنوب ٠»‏ وتقع معظم المديئة فما يشميه الحوض» ويبلغ عرضه 
نصف ميل وطوله <والى ميلين2» ؛ وكانت لاتحفاضها عرضة ياه السيول 
التى تنحدر من التلال <وهاء ومن هنا نرى أن تاريخ مكة ت-كثر فبه أخبارٍ 
السيول . ومناخبا حار » وطذا كان يلجأ إلها جماءات كثيرة من أهل 
الحجاز: فتخذو نها مشتى لهم بعدأن يكو ن بعضهم قد قضى صيفه فالطائف : 


تشتو | بمكة زعمة و دصيفها بالطائف 


وكانت مراف قالحياة فى وادى مكة الضيق ‏ وادى الغور ‏ شاقة للغاية ؛ 
لتعرضه للفح السموم وخلوه من الماء ومن الهواء اللطيف ومن الشجر » 
ونعته القرآن بأنه ه غير ذى زرع » حتى تذمر بعض كبار مكة من مناخبا » 
وقالوا ماقاله صفوان بن أمية وزملاؤه هن رجال مجلس الشورى القرشى 
«ليس لنا ما مقام » » هذا على الرغم من أنهم كانوا يتمتعون بالراحة 
الطويلة مدة الصيف فى قصورم الهجة فى الطائف9) وجمل السرأة . قال 
ياقوت الموى بصف مكة : مكةمديئة ىوادء والجبال مشرفة علها من جتميمع 


)020( 5 رةططوئة كه و5عنتازن إ1أ10؟! : معاس]آ. 
(؟) .045١م‏ .]11 مقط ,عمأعمل!'! عل علاتء؟ 15 ذ كنع'1 : قمع سهة 


النواحى ؛ محبطة دول الحرم » وليس بمكة ماء”جار » ومياهها من السماء » 
وليست لحم آبار يشربون منها ؛ وأطيا بثر زهزم ؛ وليس جميع مكة شجر 
مثمر إلا شجر البادية 9) : 

ومكة هى بيت الله الحرام »ويقال مكة أسم المديئة وبكة أسم البيت . 
قال زيد بن أسل :يل الععة والمميهد » .ومكة" ذو طوى وهو أرط 
الوادى, وا عدة أسماء : فبى أم القرى كا سماها الله تعالى فى قوله ( لتنذر 
أم القرى ومن حوطا ) . وهى البلد الآمين فى قوله تعالى أيضاً ( والتين 
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الآمين ) . 


0 كان العالقة أول من سكن مكة ء وما أنزل|براهيم ولده اسماعيل مكة مع 
أمة هاجر كان مو ضع البيت لو حجمراء 6 فأمر ابراهيم هاجر أن تتخد 
عليه مسكا لها , ثم أنيع الله لها زمزم ٠‏ فتفرق العالقة وجرم فى البلاد 
ومنهناك من بقاياعاد ٠‏ وذهب بنوكركر وهم منالعالقة إلى مكة واستأذنوا 
هاجر فالنزول ها ؛ فأذت لهم . و +اعلمت جرهم الثانية بنزول بنى كركر 
الوادى وما هم فيه من الخصب بادروا نحو مكة . ونزلوها واستوطنوها مح 
إسماعيل ومن تقدمهم منالعالقة » و تكلم اسماعيل العر بية خلاف لغة أبيه9). 


وقد زار ابراهيم مكة هرتين » وفى المرة الثانية أمره الله تعالى بيناء 
البيت . وساعده فى بثائه ابنه اسماعيل » ( وإذ برفع ابر هيم القواعد من 
البيت واأسماعيل ) » وبيها كانا منهمكين فى عمابما هذا جاءها جبريل 
وأوصاهما بأداء فريضة الحج . ويؤكد مؤرخو العرب أن الله تعالى 


٠ ياقوت : معجمالبلدان‎ )١( 
٠ س له‎ ١+ المسعودى : مروجالذهب‎ )١( 
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قد أمر آدم بإعادة بناء الكعية فى وادى مكة الذى كانت الملاتكه قد شادما 
فيه قبل خاق الانسان(1) 6 وحينما طفغى الطوفان وطوى ف لجده 01 م عل 
الأرض ؛ ورفعت الكعبة إلى السماء حتّى إذا غاض الماء » أعاد بئاءها فى 


ولقد اختلف المؤرخون فى أمر الملك على الحجاز بين جرهم وبين 
اسماعيل . فقيل إن المسلك كان فى جره, ومفاتيح الكعبة وسداتتها 
فى يد ولد اسماعيل ٠‏ كا قيل : إن قيدار بن اسماعيل توجته أخواله من 
جرهم وعقدورا له الملك عليهم بالحجاز () . وقام بأمر البيت بعد اسماعيل 
ابنه نابت وهو أكبر أولاده : ثم قام عن بعده أناس *ن جرهم ؛ لغليتهم 
على ولد اسماعيل » ويظن أن ولابتهم قد استمرت حتى سئة /0.* م() , 


ولما طالت ولاية جره, نإلوا من الحرم ما لم يكونوا ينالون واستخفوا 
بحرمته » وكا عدا سفيه منبم على منكر » وجد من أشرافهم من 
يمنعه ويدفع عنه (0) . وبعد تفرق سبأ على أثر سيل العرم » خرج عمرو 
أن عامر الذى يقال له مزيقناء بن ماء السماء. » هو وقومه من الءن وساروأ 
من بلد إلى بلد حت قاريوا مك . فأرت جرهم أن تسمح لهم بالإقامة فى 
مكة » وقالت : لا والله ما نحب أن تنزلوا معنا فتضيقوا علينا مراتعنا 
وف ازدنا + فارصلوا عنا حيث أحييتم » فلا حاجة لنا يحوارم . ونشوت 


)02 .117 .م رقتطوعة كه وعتزازن 87019 : معنن ]ا 
(69 .م بقطدعة عطا كه لزرماقلط لإروععااآ : ررموامطء1ل8 
فرق صبح الأعشى : > 4 ص ١كي,".‏ 

(6) :41-42.مم .1 رعصده) ,قعطو4 وعل علأوععمء6 عمزماوز[؟ : أواانلع5 
(ه) الأزرق : أخبار مكة وما جاء فيبا من1ئار < ١‏ ص 45 (طبعة مكة) ٠‏ 





الحرب بين الفريقين واستمرت ثلاثة أيام » وانتهى الآمر مهزيمة جره 20. 
وبق تعلبة بن عمرو بن عامر بمكة وما حولا حتى أصابتهم الى » فدعوا 
طريفة الكاهئة وأخيروها ما حل بهم » فدعتهم إلى التفرق فى أرجاء الجزبرة 
العربية . وعندئذ افترقوا من مكة : وتوجهت فرقة إلى عمان وهم أزد عمان , 
وسار تعلبة بن عمرو بن عامر نحو الشمام فنزات الاوس والخررج ابنا حارثة 
ان عمرو بن عامر المدينة » ومضت غسّان فنزلوا الشام » وانخرعت 
خزاعة0) مكة فأقام مها ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر فولى أمر مكة 
ممما ال 

وكان سيب تولية خزاعة أمر البيت أنه «لما ثارت الحرب بين إياد 
ومضر ابنى نزار ‏ وكانت على إياد » قلعت الحجر الاسود ودفنته فى بعض 
المواضع , فرأت ذلك امرأة من خزاعة . فأخبرت قومها فاشترطوا على 
مضر أنهم إن ردوا الحجر جعلوا ولاية البيت فييم » فووا لحم بذلك » 
ووليت خزاعة أمر البيت 29.6) . وكان أول من وليه منهم عمرو بن لحى » 
فعلت مكالته بين العرب حتى أصبح قوله دينا متبعاً لا يخالف . وكان عمرو 
أو ل من غير دين ابراههم وبدله حين خرج إلى الشام ورأى قوما 
يعيدون الأصنام , فأعطوه منها صنما نصبه على السكعبة . ولا أ كثر عمرو 
ابن لحى من نصب الاصنام <ول الكعبة . غلب على العرب عبادتما , 
وامحت الحنيفية منهم » وفى ذلك قال سحنة بن خلف الجر همى : 


)00( الأزرتي : أخبار ك2 ا ص١ ٠‏ 
(؟) ثم قوم ربيعة بن حارثة بنعمرو » الذين سموا خزاعة لامخزاعوم . 


ياععروء [نك قد أحدثت] لقت شتى بمكة حول البيت أنصابا 
وكان للييت و واد أبدا 5 جعات له ف الناس أريايا 


لتعر ل بأن الله فى مهل سيصط دو نم للييت عدا : 


استمرت خزاعة على ولاية البيت نحوا من ثاثمائة سئة وكان آخرثمم حليل 
ابن حبشية بن سلول الذى زوج ابنته حى من قصى بن كلاب . وا حضرت 
حليلا الوفاة جعل ولاية البيت الهرام لقصى وأسلم إليه المفتاح ٠‏ فاستولى 
قهى بن كلاب على أمر مكة والبيت الحرام من يد خزاعة» وأجلامم عنها 
مما كان له من العصيية » فرحلت خزاعة ونزات فى بطن م( , ويقال إن 


قصيا كان فى زمن برأم جوران بزدجرد(2) . 

ها قديلة قريش فكانت وقتئذ متفرقة فى بنى كنانة . ويقول لا منس 
. إن قريشا كانت «١‏ قبل أن ترئق إلى مركزها الالى2”) ترود <ول منطقة 
الخرم لوجر دواما والسير ف خدمة القوافل هادية” محافظة” 2( هلا إذا ١‏ 
ترابط متسترة فى غورى تهامة منتظرة مرور القوافل فتبجم علها وتنهبا. 
وطال عبدها حياة التشرد ومرن أربامها على الاحتيال واللهب » حتى 
مكة فأقامهم فيها أسياداً , ©) . 


٠ وادى فاطمة‎ )١( 
أبوهلال الحسين العسكرى : الأوائل ص١1 . مخطوط بدار الكتب المصرية © محفوظ‎ )( 
٠ تمت رقم كلالا؟ تار‎ 
٠ أى قدل أن تصبح سيدة مكة و حامة زعامتها‎ 2) 
(؛) ه1 عل مع نه ةانة8 ومنتتةمتمهوع0'! أء وعتطقطة وعآ  26085 ترديآ‎ 
1قك [قطنتاول . عماأوء1] نا عل ولءغؤزة هه عدوعع1ل‎ 811611, 
.رم .1916 .1لالا عددم)ا رعتعن5 عسعزعدمن‎ 425-42 . 


جه 


واختلف المؤرخون فى تسمية قريش ذا الاسم . قال ابن هشهام : النضر 
هو قريش فن كان من ولده فبو قرثى ومن لم يكن ولده .فليس بقرثى » 
وقيل إن فبر بن مالك هو قريش ٠‏ وأوضم الآ كثرون من نسابة العرب 
أنه النضر نن كنانة () . 

أما اشتقاق قريش فقيل من التقرش بمعنى التجمع بعد التفرق » وذلك 
عندما كانت قريش متفرقة فى بنى كنانة فجمعهم قصى.نكلاب من كل أوب. 
فسموا قريشأوسعى قصى مجمغاً (9). قال حذافة بن غام بن عامر القرشى0©): 

قصى أبوكم كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر 

وقيل ميت قريش من ااتقرش وهو التسكسب والتجارة . قال شام 
ان الكلى : ١‏ كان النضر بن كنانة يسمىقرل شا لآنهكان يقرش عن خلة الناس 
وحاجتهم 5 فسبدمأ ماله - والتقريش هوالتفتيش - وكان بنوه يقرشون أهل 
الموسم عن الاجة, فيرفدومم بما يبلغهم بلددثم ٠‏ فسموا بذلك قريشا .(4) . 
وقيل أيضا [نماسميت قر يشا بدابة فى البحر تسمى ٠‏ القرشء » فشبه بنو النضر 
ابن كتانة يما لآنها أعظم دواب البحر قوة . 

كذلك عرفت قبيلة قريش ف الجاهلية بعدة أسماء. » هنبا : العالمية » 
قال أبو هلال العسكرى «١‏ كانت قر يش تسخهىفى الجاهلية ١‏ العالمية, , م 
وعلمهم (0» , قال الفضل بن عباس بن عتبة : 


ألسنا أهل مكة عالميا وأذرنكتكي السلام ممأ رطايا 


٠ ٠١ ابن كثير القرثنى : البداية والنهاية ج؟ ص‎ )١( 

() ابن عبد ربه : العقد الفريد < # ص ."١7‏ 

(0) اللاذرى : أنساب الأشراف ح 0١‏ ص 3 » النسخ+ة الشمسية الحفوظة بدار 
الكتب المصرية رقم 1٠١‏ تارعم ٠‏ 

(4) ابن كثير : تمس المصدر والحزء س ٠50١‏ 

(0) أبوهلال العسكرى : الأوائل س 4 » مخطوط بدارالدكتب رقم ؟الا؟ تارم . 


سداءث.[ د 


نحن آل الله فى ذمته لمنزل فيها على عبد قدام 

إرفبف لبيت لربأ مانعا من 0 فيه بام يخترم 

ومن أشهر الاسماء التى القت ما قريش فى الجاهية وعرفت بها لفظ 
« السخينة 06© .-وظل هذا الإسم يلازمها حتى فى العبد الإسلاى » 

جاءت سخينة كى تغااب رها فليغلين مغالب الغلاب0). 

وقال خداش بن زهير 

ياشدة ماشددنا غير كاذبة عبل سخينة لولا الليل والحرم 

ووجذ صدى هذا اللقب بعد الهجرة فى أهجبة مرة للنجاثى 6 لذع فيها 
الهرش.ين 0 حدى أن ان قدبية قال عنه : هجا قريشأ لعئه الله 4( » ومن هذه 
الأهجية : ش 

سخينة” حتى يعرف الناس بها قديما ولم تعر ف جد ولا كرام 

فيا ضيعة الدنيا وضيعة أهلبا إذاولى الملك التنابلة القدم 

وبعد أن جمع قصى بن كلاب قريشا من سهول مه وأسكنبا منطقة 
:الحرم » أصبح سيد قريش وشريفها 0 واجتمع له ما لم يجتمع لغيره من 


١9 ابن عبد ريه : العقد الفريد ج؟ ص‎ )١( 

(0) السخينة : نوع من الطعام يتحذ من الدقيق ويؤ كل فى شدة الدهر وغلاء السمر » 
.وكانت قريش تأ كله فعيبت به وهجت حى لقبت بالسخينة ٠‏ 

() ابن هشام : السيرة س ٠١٠6‏ 

(4) ابن قتيبة : الشعر والشعراء س ١6١‏ » طبعة مم60 26 ٠‏ 


ات 
المناصب » فكان بده الحجابةوالسماية والرفادة والندوة واللواء والقادة«) : 

و الحجابة هى سدانة الكعبة , فلا يفتح بامها إلاهو . 6 أنه 
يل أمر خدمتها . 

؟ - والسقاية هى إسقاء الحجيج الماء العذب » وكان عزيزا بمكة 
يحلب إليها . 

مل والرفادة هى [طعام الحجاج » حيث ند لهم اللاسمطة فى أيام 
الحج » وتستمر حى تنقضى . 

و والندوة هى نادى قريش وجمع الل والسراة فها . وكانت 
ملاصقة للمسجد الحرام » فسيحة وسيعة ؛ وفها كانت قريش تمضى 
شئوتها العامة : 

. فلا تزوج امرأة إلا فى دار الندوة‎ ١ 

ب - ولا يعقد لواء إذا خرجت قريش للحرب إلا فى دار الندوة . 

ح ‏ ولا يعذر غلام ولا تتدرع جارية إلا فيها . وكان الغرض من 
ذلك هو بحرد إحصاء وتسجيل للبالغين من قريش » الذكور والإناث() . 

و - ومن دار الندوة ترحل قوافل قريش للاجارة ». وفى فنائها خط 
هذه لقو أذ حم ليا [ذأ رتس 

هو - وتعتبر دار الندوة دار مشورة قريش ٠»‏ فيها يجتمع ملؤها 
للتشاور فى أمورها , ولم يكن يدخلبا للنشورة من غير بنى قصى إلا من بلغ 


)0غ( عبد اليد العبادى بك : دار الندوة . إحدى موضوعات كتاب «ه صور من التاريخ 
الإسلاتى , العصر العرنى » ص ١١05‏ . 


ل سا .| ينه 


أر بعين سئة ‏ قى دين كان يدخابا بو قدى وحلفاومم جمعأ ٠‏ وقد أصبحت 
دار الندوة بعد ببى عبد الدار إلى حكي سن حزام بن خو يلد بن عن فماعبا 
فى الإسلام مائة ألف درم( . 

من واللواء 20 راية يلوونها على دح 2 وينصيونها علامة العسكر 
إذا توجهوا إلى عدار به عدو ,2 فيجتمعون ما وياتلون عندها 5 

- والقيادة هى تولى إمارة الجيش إذا خرجوا إلى <رب . 

ولقد جعل قصى 9 أرباعاً وزعبما بين قومه 5 وأبق سكل فريق مهم 
منازهم الى استقروا علها ٠‏ وكان لقصى عده أبناء » هن أشه رمم عبد الدار 
وعمك مئاف 7 فأجمع قدى على أن قم ع ر وك السدثة ( الى فمبأ الذكزن 
والشثرف والءزء بين ايذيه : فأعط عمدالدار اأسدانة وه ىالحجابة وداراائدوة 
واللواء » وأعطى عبد مناف السقاية والرفادة والقمادة 9) وبقفيت قريش 
على ذلك زمانا 5 ثم أن عيد مناف رأى قُْ نفسه وولده 1 وثم : عيك يس 
وهاث, والمطلب ونوفل , من النباهة والفضل ما دهم على أنهم أحق من 
عيدك الدار بالأآمر 2 فأجمعوا عل أخذ ما بأيديهم من الوظائف 3 وههموا 
بالقتال فتفرقت قريش إلى فريقين : مال فريق منهم إلى بنى عبد مناف 
ان قدى 3 أما الفريق الآخر ققد رأى أن لا ينزع من بى عبد الدار 
تظل السقاية والرفادة لعبد مناف » وأن تكون الحجابة واللواء والندوة 
9 عيد الدار 2« وتعاقدوا عل ذلك حلفا مء كدا . وأخرجت شو 


)١(‏ السهيلى : الروض لأف جح ١‏ ص48. 
)١(‏ أبو النقا عمد بهاء الدين : تاراح مكة المسرفة س 48 . مخطوط محفوظ بدار الكتب 
:المصرية » نحت رقم لاه اتاريخ ٠.‏ 


لد | ده 


عيد مناف ومن تأبعيم من فريش » وثم : بنو الحارث بن لوأف 
أن عبد العدز ى و اع بن كلاب وتم بن 0 ة»جفئة ملوءة طيباأ 
وغمسوا فيها أيدحم ومسحوا ما اللكعبة توكيداً على أنفسهم فسموا 
المطيبين .وأخرجت بنو عبد الدار ومن تابعهم , وهم : مخزوم بن يقظة وجمع 
وسهم وعدى بن كعب ؛ جفئة مملوءة دمأ وغمسوا فيبا أيديهم ومسحوا مها 
الكعبة , فسموا الأحلاف ١‏ ولعقة الدم,() . 

وزعت الوظائف التى اختص لها بنو عبد مناف بين هأثم وأخيه 
عبد شمس : أما هاشم فكانت إليه الرفادة() مع السقاية لآنه كان موسرا » 
فإذا ما حضر مومسم الحج قام فى قريش وقال : « يأ معشر قريش » إن 
جيران الله وأهل بيته وإنكم أ فى هذا الموسم زوار الله » يعظمون 
حرمة بيته ؛ وهم ضيف الله » وأ<ق الضيف باللكرامة ضيفه » وقد خص 
الله بذلك وأكرمم به » حفظه منكم وأفضل ما حفظ جار من جاره , 
تأكرموا ضيفه وزواره » فإنهم يأتون شمْثا غبرا من كل بلد على 
ضوامر2©) كالقداح() وقد أزحفوا وتفلوا وق-لوا وأرماوا»: فأقر وهم 
وأغنوهم وأعينوهم »0), وكان هاشم ياأمر يماض من أدم فتجعل فى هو ضع 
زمزم ثم يستق فيها من الآبار التى بك فيشرب الحاج ٠‏ وما يزال يطعم 
حجاج البيت و إسميهم حى يتفرقوا أبلادهم , 


00 يافوث : معجم البلدان‎ )١( 

٠ الرفادة : من الرفد وهو الإعانة » رفد يرفده رفدا أى أعطاه‎ )١( 

(؟) ضواءر : جم ضاءر وهو الخل الذى هزل ٠‏ 

(:) القداح : مفردها قدح وهى السهام ٠‏ 

() أزحف الرجل إذا أعيت إبله » وتفل إذا ترك الطبب » وقمل أى كثر قمله » وأرمل 
أى احتاج فيقال رجل أرمل أو اءرأة أرملة أى محتاجة ٠‏ 

(5) المقريزى : النْزاع والتخامم فيا بين أمية وهائم س هم ء تارايع اليعقوبى ج7١‏ 
صن 5 سس لكل 


ساعء| د 


أما عيدشس ننه نظرأ لكدة أصفارة وقلة إقامته 35 ولآنه كان رجلا 
مفلا وله ولد كثير ٠‏ قد تولى الهيادة دون الرفادة » وتولاها من بعده أبنه. 
أمية ن عبد شمس شم حرت 1ه » فقَاد التاس يوم عكاظ وغيره . 
ثم قاد أبو سفيان بن حرب قريشا بعد أبيه حىكان يوم بدر : فقاد الئاس 
عتية ن ر ببعة بن عد شوس ٠‏ فليا كان اوم أحد قاد الناس بق سفميان 
ان خزية ».ونا انا يرع الاتدزان وكاتت الخو :وافنة افرش عق اد 
الله تعالى بالإسلام(2) . 


كن هاضوين عيد ناف رس مر أ وإبما قيل له « هاشم » » شمه الخيز 
أقَومه بعد أن حدك جداب شل بد فى ميم ٠‏ درج هاثم إلى الشام واشترئ 
خبزا وأنى به إلى مكة . وصار مموشمه لقومه » فسمى هاشماً . ولقد ودثت 
منافرة() بين هام بن عيد مناف وبين ان أخيه أمية بن عيد خرن 5 وسبها 
أن أميةكان ذا مال فتكلف أن يفء لك فعل هام من [طعام قريش » فعجز 
عن ذلك ؛ وشم تبه ناس منقريش وعابوه . فنافر هاشما على خمسين ناقة مود 
الحدق تنحر بمكة وعلى جلاء عشر سئين » وجعلا بينهما السكاهن الخزاعىي 
جد عمروان الخمق وكان منزله عفان » وخرج مع أمية أبو همبمة حبيب 
ان قائر بن غيرة فال الكاهن الخراض :ى والقمن الباهن الى كن 
الزاهر ؛ والغهام الماطر ء وما بالجو من طائر » وما اهتدى بعلم مسافر , س0 
منجد وغائر , لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر .0 , فأخذ هاشم الإبلفقحرها 


)١(‏ ابو التقا تمد هاء الدين » تارخغ مكة المشرقة ص 8ه مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ١81٠١‏ تاريخ , 

(0) امنافرة أى اللحاكمة , يقال : ثافرت فلانا إلى فلان فتعزتى عليه أى غلبنى . 
وكانت المثافرة عند العرب أن يسأل الحصمان الم ... أينا أعز ترا وأكثر فدراً ؟ 

(9) الإبشيهى : المستطرف ف كل فن مستظرف < اا اس ١٠١03ء‏ 


وأطعم لها من حضر , وخرج أمية إلى الشسام فأقام به عشر سنين ؛ فكان 
هذا أو ل عداوة وقعت بين بيت هاشم وبيت أمية() ولا توفى هاشم خلفه 
أخوه المطلب فى إقامة الرفادة والةاية » وكان ذا شرف فى القوم وفضل ٠‏ 
وكانت قريش تسميه « الفرض » لسماحته وفضله2؟) . وقد خلف الأمطلب فى 
الرفادة والسقابة ان أخيه د شيبة » بن هاثم المشبور بعيد المطلب الذى لقب 
د بشيبة المدء لكثرة مد الناس له ولآنه كان مفزع قريش فى النوائب 
وماجأم فى الأمور . فكان شريف قريش وسيذها كلا وفعالا” غير 
مدافع07. ولما توفى عبدالمطلبقام بالرفادة والسقاية العباس يزعبد المطلب » 
ولم يزل يتولاهما حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سئة يمه 
فاراهما قى بده . 

أما بنو عبد الدار فّد اختصوا بالحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة . 
وم تزل الحجاءة بد عيد الدار دى توق , بعد أن جعل الحجابة بعده إلى 
اينه علمان ن عيد الدار ؛ ودار الادوة إلىابنه ع.د مناف بن عيد الدار . 
وم بزل بنو عثهان بن عبد الدار يلون الحجابة دون ولد عبد الدار حيّى كان 
تح مكة , فقبضبا رسول الله من أيديهم وفتح السكعبة ودخلبا » ثم خرج 
رسول الله من ال-كعية ومعه مقّاحها . فقَال له العياس ن عند المطلب 
٠‏ بأبى أنت وأى يارسول القه , أعطنا الحجابة معالسقاية » . ذا نرل القه تعالى 
على نبيه ( إن الله ياأمسك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا ) » فدعا رسول الله 
عثهان بن طاحة ‏ ودفع إليه المفتاح وقال ه خذوها يابنى أبى طلحة با مانة الله 


٠ ٠١ اللقريزى : التزاع والتخاصم بين بنىأءية وبى هاشم س‎ )١( 

(؟)ابن هشام : اليرة ص 88 

(؟) قيل إنه سمى بشببة الخد لأنه ولد وفى رأس-ه شيبة » أو سمى بذلك تفاؤلا بأن 
يبلغ سن الشيب . 


570 
سبحائه . واعملوافيها بالمعروف, غالدة تالدةلاينزعوامن أيد يك إلا ظالم»() . 
أما اللواء فكان فى أيدى بنى عبدار كلهم » يليه منهم ذوو السن والشرف » 

حتى كان يوم أحد فقتل عليه من قتل منهم . 


عمرق قر لسعم بقبائل العرب 2 لجار : 


قام الورشيون بعدة محاولات فى سبيل السيطرة على قبائل العرب . وكان 
موقع مكة الجغرافى على الطريق التجارى بين حضرموت وبلاد الحجر 
العربية بما أعان كيرا على ذلك ٠‏ وكانت مكة مديئة تجحارية عظيمة , لاهلبا 
ر<لات تجارية شتوية وصيفية ٠‏ والقوافل تذهب إلى آلف الجبات حاملة 
البضائع من قطر إلى آخر وبلغ عددها نحو ألفين وخمسمائة جمل فيها ما بين 
المائة والثلثهائة رجل2©) . 

وبلغ امتداد تجارة قريش بين تاف القبائل إلى هاثم ن عبد مئاف . 
يقول أبو هلال العسكرى :كانت قريش تجاراً » وكانت تجارتمهم لا تعدو 
مكة وما حوطا , فخرج هائم بن عبد مئاف إلى الشام ٠‏ فنزل بقيصرية , 
وكان يذبح كل يوم شاة ويصنع جفنة ثريد و.دعو من -وله » فكان من 
أتم الناس وأجملبم » فذ” كر ذلك لقيصر فأ حضر م فقال لدهاشم ٠‏ أيها الآمير 
إن قوى تجار العرب . فإن رأيت أن تسكتب لى كتاباً تؤمنهم به فيقدمون 
عليك ما قستطرف من أمتعة الحجاز فيسكون ذلك أرخص لك . فكتب 
قيص ركتاب أمان أن يقبلمنهم . تفرج هاشم نه» فككا مر حى من العر بخن 


.) ص55 ( مطبعة مك‎ ١ الأزرق : أخبار مك وماجاء فيها من الأثار ج‎ )١( 
, 346608 (؟) لامنس : الموسوعة الإسلامية » مادة‎ 


من أشرافهم الايلاف ) الآمان ) حتى قدم مك3 , 


ولا شك فى أن الحياة التجارية قد نمت ثروة المكيين ورفعت هن شأن 
بلدمم فى نظر قبائل العرب حتى أن لامفس ذكر أن ثروة مكة تعادل ثروة 
تدمر 92) .كا كان من' وراء تيادل التجارة وانتشارها فى مكة ماعاد على أهابا 
بالآرباح الطائلة, ول يكن حب أبناء الاشراف وأهل الشرف فيرم للفروسية 
بأقل من حبهم للتجارة التىكانوا بمارسونها منذ نعوهة أظفارم . 


وليقتصمر تجار مكة على الآر باحالطائلة النودرتها عليهمالتجارة والأسفار, 
بل عمدوا إلى بيع الرقيق فى بلدهم . وكانت مكة ذلك مقصد الأ ثرياء وملتق 
التجار » وظات مكة سوقا للرقيقمنذ القدحم , وظلت كذللك إلى عبد قريب. 
ولقد شاهد رتر سوق العبيد فى مكة ؛ فلاحظ أن أعما رمم كانت تتراوح بين 
الثامئة والتاسعة إلى الذسين من كلا الجنسين ؛ وكان الرجال برتدون القمصان 
المكية القصيرة0) , أما النساء فسكن يلبسن الملاءات الواسعة التى تغطى 
أجسامبن بما فى ذلك أيديون(:) . وكانت هذه ااسوق تَقَام فى موضع يسعى 
ه الحسرورة»؛ إلى البيت الحرام0© . 


٠ مخطوط بدارالكتب رقم *717؟ تاربخ‎ . ١٠١ أبوهلال العسكرى : الأوائل س‎ )١( 

(؟) لامنس؛ الموسوعه الإسلاميه » مادة 286068 ٠‏ 

(؟) ما يدل على أن معظم الرقيق كان هن مكة ٠‏ 

4 . ورقتطوعة ]0 11165 11017 1 

(0) الحزورة ء بفتتح الزاى وتشديد الواو » هو موضم'سوق مكة ٠‏ البسكرى : معجم ما 
استعجم ص 4 ( نشرالأستاذ مصطني السقا) . 


عدره١‏ ب 


وما ساعد على علو مكانة قريش بين قبائل العرب ؛ عقدها حلف 
الفضول() . وشبب ذلك الحلف أن رجلا من زبيد قدم مك بتجارة له 
فاشتراها منه العاص بن وائل , غير أنه حبس ثمنها عنه . فا كان من الزودى 
إلا أن استعدى عليه الأحلاف من قريش فأنوا. أن يعينوه على الصساص 
لكانته فهم ٠‏ فليا غيل صير الزبيدى صعد جيل أن فياش (') عند طلوع 
الشمس ؛ وقريش فى أنديتهم حول الكعبة » فصاح الزبيدى بأعلى صوئه : 


با آل فهر لمظلوم بضاءته بيطن مكة ناتى الدار والنفر 
إن الحرام(؟) ن عت حاف ولاحرام أدثوب7)الفاجرالغدر(ه) 0 


فقأم الزيير بن عبد المطلب واجتمعت ماقم وزهرة وم فى دار عبد الله 
ان جدعان , وتعاهدوا ليكون بدأ واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى 
ما عليه . فسمى ذلك الحاف حلف الفضول ؛ وقالوا : لد دخل هؤلاء 
فى فضل من الآمر ؛ ثم مشوا إلى العاص بن واءل فانتزعوامنه سلعة الزيدى 
وردوها إلبه0). وقال الربير : 


: اختاف المؤرخون فى بيان الأسباب التى م نأجلها أطلق اسم الفضول علىذاك الحلف‎ )١( 
قيل سم بذلك لأنهم محاافوا أنلايتركوا عند أحد فضلا يظلمه أحدا الاأخذوه منه . وقبل معىبه‎ 
تشبيهاً محل فكان قد عاعكة أيام جرم على التناصف والأخذ لاضعيف هنالقوى وااغريب منالقاطن»‎ 
وسمى حاف الفضول لأنه قامبه رجال منحرثم كلهم يسمى الفضل : الفضل بن الحرث والفضل‎ 
٠. ابن وادعة والفضل بن فضالة فقيل حلف الفضول جما لأسماء هؤلاء‎ 

(؟) أبو قبيس أحد أحشى مكة أى جبلاهاء وجاء فى القاموس أن الأخشبين هما أيوقيس 
والأحمر ‏ بيها بقول ابن بطوطة أن حمل قعيقعان هو أحد الأ<شيين . .بهذب رحلة ابن بطوطة 
حاص 5١١١ا.‏ 

(؟) الحرام : الاحترام ٠‏ 

(4) لثوب : لعخس 

(0) الفدر : الكثير الفدر 

. الدكتوران حسنابراعيم بك وعلى إبراهيم: النظمالإسلامية س م8؟؟ ب 9ع‎ )١( 


ع 4. ات 


حلفت لتعقدن حلفا علييم وإن كذا جيم أهل دار 
نسميه الفضول إذا عدنا يعر به الغريب لدى الجوار 
وعم من حوالى البيت أن أباة الضيم نمنع كل عار( 
وهناك أبيات أخرى لا مختاف عن سابقتها إلافى اللفظ : 

إل كص الوم بضَائَتْه ‏ ببطن مسككة نالى الدار والتقر 


68 75 ول 


معي ريم 


ع م متاك لست |الأث عد >©» 
) 'نقض حرامّته بين المقام وَ بين الحجر واطاجر 


ماء 3 9 5 0 3 م ل ا. 5 - 
أوائم” من بنى منهم مهم أو ذاهب فى ضلال مال" 40 


فأجابه العباس بن مر'دّاس السلَى” بقوله : 
إن كآن جارك إ؟ تمك ؤئته وَقَد سَربت بكأس التأل أثاساً 
فأت البيوتوكن' من أهلها صَددا 2 لآ يلق" ناديب. 22 ًا وَلا انا 
ومن" يكن" بغناه الببت متم يلق ابن حرس ”"وياق امرءتياسا 


قوؤى قرش بأخلاق مُكملَة المجد والحزم ماعاشا وماسا)”» 


. 8١ص‎ ١ السهيلى : الروش الأنف جح‎ )١( 
(؟) الأشعث : مغبرالرأس » متليد الشعر أوهنتشره اقلة تعهده بالدهن » وهو ما بحرم على‎ 
. الحرم فمله‎ 
(؟) المقام : مقام ابراهيم . والحجر « بالكسر » مكان سيدنا إسماعيل بالحرم . والحجر‎ 
. بالفتح » : الحجر الأسود المءروف فى الكمبة‎ « 
» العتمر : هو الذى يؤدى العمرة » وهى أفمال مخصوصة تسمى بالحج الأصثر‎ )4( 
: وأفمالها : الإحرام والطواف والسعى بين الصفا والمروة . والفرق بدنْهما وبين الحم‎ 
. أن الحج يكون فى وقت معلوم من السنة » والعمرة تسكون للانسان فى السنة كلها‎ 
. الصدد « محركة » : القصد‎ )©( 
. » فى الأحكام اللطاية : ه لاتلق تأديبهم‎ )5( 
٠ هو أبو سفيان‎ )0( 
: س 56 هكذا‎ ١١5 < ورد هذا اابيت فى الأغانى‎ )4( 

قرى قريش وحلاق ذوابسها بالحجد والمزم ماحازا وماساسا ٠‏ 


ل 


ساق الأجيج وهذا يايرث فاج7© ولد موث أختام) وَأسْدانا 
وقيلإن اذى صلى الله عليه يه 0 قدشبد هذا الحلف وقال : لقدشودت 
قَّ دار عبد الله بن جدعان حافاً 8 أحسب أن لى به حمر 56 اسعسم سم لوأدعى 
به فى الإسلام لا 'جدت 0 
: تكن مكة مديئة تجارية فحسب » بل كانت فوق ذلك مركرا دينا 
مه فى المواسم كثير من القمائل العربية ٠‏ كاكان مكانها من الحرم يضمن لها 
غل الغالت علامة واف يزو هايا بعيد ا :عن موطوة جر اننا ' من ذو 
المطامع الجربئة الثى كانت تدفعهم أحيانا إلى غزوة منطقة الحرم . ولا مراء 
أن موقع مكة كان يحلب إليها عددأ كبيراً هن شذاذ القفر وخلعاء العرب 
خاصة أيام الحجج . وطالما فكرالةرشيون فى استخدام تججاعة الخلعاء وقوتهم0©) 
فى سبيل مصالحهم التجارية » فكا نوا يستخدمونهم للمحافظة على قوافليم فى 
رحلاتما البعيدة49) » نيا كانوا رون فى هؤلاء ااشذاذ والخلعاء زبان ذوى 
أموال ل يبذلوا الجبد السكثير فى تحصيابا فينفةونها بسهولة فى حوانيتمكة . 
على أن أهل مكة ل يستطيعوا التغاب على جير انهم القاطنين حول الحرم 
إلا بصعربة كبيرة . فكثيراً ماقامت تلك القبائل الفقيرة الضارية فى 
مرتفعات تهامة المجدبة بمختلف ضروب الاحتيال على اله اة جميع 
الطرق المشروعة وغير المشروعة . ومن بين هذه القبائل الفقيرة الى امتازت 


'. الياسر': .المقامر . والفالج : الغالب‎ )١( 
, ص85‎ ١ < ابنهشام” : السيرة‎ 6 
(؟) من أهم صفات الخليم: الجرأة والإقدام دون مبالاة بالموت . وخيرمامثل لنا ذلك قول‎ 
٠ عباس بن عردا‎ 
. أقاتل فى الكتيية لا أبالى أفيها كان حتنىاأم سواها‎ 
٠ )1١١# (ابن الأثير : أسد الغابة جم س‎ 
.م .1 ءالولا رصوةأوطآ'نآ 06 ناوعءع86 : ومع لت مآ‎ 4 (2) 


١1و‏ 
بالخبث والدهاء وعدم التحرج ؛ نحد قبيانى بنى غفارالمتصلة >ذعكنانة وقبيلة 
3 أسل اللتى تمثل فى قبيلة خزاعة ما بمثله بنو غفار فى قبيلة كنانة . وكانت 
قبيلتا غفار و أسلم شرت سكان أهل تهامة . 

واشتهر الغفاريون بالتلصص ونبب المسافرين حتى الحجاج فسموا 
« سر أق الحجيج ٠,‏ وكثير [ ما أفسدوا على تجارمكة آمالحمومساعبهم فنبوا 
تجارتهم وعرقلوا سير قوافليم حتى أنمم كانوا يقتلون من يستفردونه من 
أهلبا . حدثنا ان هشام ٠‏ أن ابنا لحقص بن الاخيف أحد بنى هصيص بن 
عامر لؤى » خرج يبتغى ضالة له . وكان غلاماً وضيئاً نظيفاً » فر بعامر بن 
يزيد بن عامر أحد بنى بكر بن عبد متأه(١)‏ وهو سيد بنى بكر » فرآه قأيجبه . 
قال : من أنت يا غلام ؟ قال : أنا ابن لحفص بن الاخيف القرثى . فلما ولى 
الغلام » قالعامر بن يزيد : يا بنى بكر ١‏ أما لك فى قريش من دّم.. قالوا : 
بلى والله أن لنا فيهم لدماء . قال : ما كان رجل ايقتل هذا الغلام برجله إلا 
كان قد استوفى دامسه » فتبعه رجل من بى بكر فقتله بدم كان له فىفريش22) . 

وقد ظل البراد مثالا أعلى للخلعا. الغفاريين » وكان يوم مغامر اتوخفية » 
ثم ينشرها فى أنحاء الجزيرة العربية بكل ما تقتضيه شروط الأثيل المسرحى 
من زهو وافتخار » حتى ضج القرشيون من أعماله » فاستاحقه بنو أمية 
وجعاوه حليفاً لهم وأنزاوه مكة . بيد أنه لى يفارق ما شب عليه من أعهال 
النبب والسلب فعاد القر يون إلى التذمر منه » فترك المديئة دون أن يترك 
حلف الآموبين . ثم علقت الاسطورة مغامراته وما اتصف به من جرأة 


٠مسإلا كثيرامادعيت غفار « بكر بن عبد «ناة » حنى عرفت قبياتهم بهذا‎ )١( 
٠4 "1١ (؟) ابنهشام : السيرة ص‎ 


لاه 


وحلة وبطش , فولدت منهاآ ثار أضيفت فما بعد إلىالاثار الادبية الختصة 
باللصوص20. 

كانت غفار شوكة فى حاق قريش » لما كان انزها من موقع جغرافى 
بين مّكة وااشام » فإن أبا ذر الغفارى ا أسلم بين بدى الرسول أن المسجد 
فشهر إسلامه بأعلى صوته ء فقام القوم إليه فضربوه حى أضجعوه؛ وأى 
العباس فأ كب عليه . وقال : ويللكم سم تعلدون أنه من غفار وأنه فى 
طريق تجار م إلى الشام(؟) . لذلك عمل الةرشيون على جذب الغفاريين 
[لمحافهم حتى يأمنوا شرمم حرصا على مصلحة أهل مكة التجارية والسياسية » 
وذلك لما عرف عن الذفاريين من الممل إلى السلب والنهب©). 


وقد فسكر سادة اليطحاء ©) وأسياد مكة فى استخدام بدو تهامة , 
سواء أكانوا ينتمون إلى كنانة أو إلى خزاعة ؛ للدفاع عن منافعهم 
السياسية والتجاربة 2 :كان القَرش.ون #تارون مهم عدداً من العسكر 


المأجور فى جيشهم المسمى « بالأحابيش . . وكا عرف أولو الآمن فى 


0 هلعل عءعنأقاتائقة ممتلةدتممعء0'! اء دوتطقطة ذعنآ : قتاعسصصصهمر] 
,513110116 ث لهقط؟تاول .عتالوء؟ 851 


(؟) ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ج<؟* صس ١819‏ . 

(*) ابن الأثير : نفس الصدر والجزء س ٠١8‏ 

(4) كانت قريش فربقين : فريقا حل بمطحاء مكة فكانت بيوتهم حول بد زمزم وقرب 
ساحة الكعبة فعرفوا بقريش البطاح» والطاح جم بطحاء وهى الأرض ذات الحصى » وكانت 
قرش الإطاح عشضرة أن : هاشم وأمية ونوفل وعمد الدار وأسد وم ومخزوم وعدى 
وجح وسهم ٠‏ أما الفريقالآخر فهم فريق ااظواهر لأهماستقروا ظواهرمكة . ابن عبد ربه: 
المقد الفريد ج ؟ ص ١م‏ 


1! 


ذؤبان(0) العرب وفتاكهم الذين خلءتهم قبائلهم وتيرأت من ججرائر 
أعماهم , فكانوا يلحقونهم بهم ويد خلونهم فى نطاقهم » ليبذلوا نفوس,م 
ف ييل مصاخوم : وتاربخ مكة إنان العصر الجاهل مقعم بذكر فتكات 
البركاد وأبى الطمحان2)والحرث بن ظالم الذي كانوا يللقون الرعب فى أنحاء 
اللصوص الدربية التاريخة على أن القوة المسكرية التى استأجرتها مكة 
للشحافظة على الآمن الداخلى والدفاع عن هنافءها التجارية ؛ كانت عبارة 
عن أحماء هون عرب تهامة وأخرى كانت نزل ظاهر مكة . 


يقول ابن هشام فى «٠‏ السيرة » عن ابن اسحق : « الاحابيش بنو الحارث 
خزاعة: تحالفوا جميما فسموا الاحايش لانهم تحالفوا بواد يقال له 
الأحبش بأسفل مكة .0) . لذلك قبل عن الأآابيش ٠‏ إنهم حلفاء فريش 
الساسنون :1 


غير أن لامنس ذكر أن القول بأن وصف الاحابيش بأنهم حلفساء 
قريش هو ماورد فى السيرة ليس إلا( , وأن أعمال البطولة المنسوبة 


)١(‏ الواقدى : تارممه ( ع ضع لظ ) س له , الطبرى + ١‏ ص لم*4١.‏ وقد سم 
هؤلاء اللصوس ذوبانا لأنهم يشبهون الذئاب ٠‏ 
(؟) كان شاعرا خلمته قبياته فالتحق مخدمة الارشيين و.قال إنه كان حليفا لازير بن 
عبد المطتباشائمى ٠‏ 
(9) ان هشام : السيرة ح ١د‏ ص هغ#؟ 
 )4(‏ ه1اع0 ع5 نهأ81!1 سمتأودتصوع:0'! اه وعتطقطق4 و16 : كتء تستط مآ 
425-82 ٠مم‏ .1916 ,عناوتأواكة أممع د30 .عموعع31 


ى 


- ١١4 - 


لعل بن أبى طالب وحمزة موضع شك ؛ 0 أن قبيلة قريش الحضرية قد 
اهتمت شديد الاهتام بأن تؤيد شهرتها فتحمى نفسها بعدد من الأقوال 
والوصايا منسوبة إلى الرسول ٠‏ وأن البدو كانوا برون فى قريش تجاراً 
لام للم إلا جمع المال والإكثار من الأرياح وثم ماعدا ذلك جيناء 
لايحر أون على تسيير قوافلهم إلا إذا دفعوا لبعض سادة القفر مبلخاً من 
المال فى سبيل خفارة تلك القوافل2"0: وأن النظرية التى ترى إلى إقرار 
السيادة القرشية فى العصر الجاهل لا تستند إلى أساس ؛ وأن ما نسب إلى 
غخالد بن الوليد الخروى وعمرو بن العاص السبعى وغبرها من كيار اله رشمين 
- قادة الفتوح العربية - لا يتفق وماذكر من مل قريش عن الحرب 
والكفاح إلى التجارة وتدبير الاموال وما يتبع ذلك من تأصل المذر 
والخوف الدافعين إلى الجبن(2. وأن القرشيين قد لجأوا فى الجاهلية إلى 


)010 راجم كتاب ٠‏ علولا رصنواة!'! ع0 تنوعععع8 .29 .م هوسللو] 
332-67 .مم 
(؟) وقدبين الأستاذ الدكتور زى مد حدنبك فى «دراسات فى مناهج البحث والمراجم 
فى التاريخ الإسلاتى» ( بجلة كلية الآداب مابوسنة ١90٠‏ ص )١78-1١107‏ رأيه فى الأب 
لامنس ء فقال: كان الأب لامانس منأشد التعصبين على الإسلام . وهو بعدذؤلاك منالمجبين ببنى 
أمية » لأن الدولة التى أقاموها كانت تعنى عظاهر الملاك وبالعصبية العرية أ كثر من عنايتها 
بالدبن وشؤونه” ولأنها قامت فى الشام وتأثرت بالمدنيات القديمة التى قامت فى ربوعه ٠‏ وكان 
الستسرقون أنفسهم يعرفون8 فى لامانى ه-ذا العيب وبأخذونه ءايه » ولكنه كان واسم 
الاطلاع ٠‏ وحسبتالدارس تفعانومرانا] فى التاريخ*الإسلامى أن يقرأ لامانس وأن يهضم 
ما بروقه من أيحاث وأنبحث وبنقب ليستطيع الرد على الجزء الباق فيها وأن يراجم النصوض 
ال كان لامانس ببنى عليها أكامه ير ىكيفكان عدف فىتفسير بعضهاويحمل بعضها الآخرمالا نحتمل. 
وقصارى القول أن قراءة لاءانس3ومن على شا كلته رياضة عامية ميدانها الكتب والمكتيات 
وتقرع فيها الحجة بالحجة ويدفماانس الواحد بالنصوص الكثيرة ثم قال (ص87١)‏ من يحثه 
المذكور ه كتب لامانسكثيرا فى تاريخ بنىأمية ولكن ما كتبه يشوبه التعصب الدينى أولا 


والتعصب لبنى أمنة عد ذلك . 6©, - 


ا لل00ه0. 


لاجس 


جورف الاحايش فى الدفاع عم والنخاربة دوهم واعتود لهاس ف 
ذلك على ما جاء فى الأغاتى من قول الشاعر : 


نض>تم قريشا بالفرار و نم تمدون سودانا عظام المناكب 


واستدل من ذلك على قدم عادة اسنتجار الأحايش وأنها ايست من 
الطرق التى لجأ إلها القرثُيون فى عصر قريب هن الهجرة وأنها عاطفة 
متأصلة فى القرشيين منذ جر تارخوم . ورأى لامنس أن وصف السودان 
بعظم المنا كب إنما يطلعنا على أنهم هن أبناء حام » فيحول بذلك بيننا و بين 
ما قد يتوهمه البعض » إذ ينفون وجود ااسودان . ويفسرون الاحابيش 
بالعرب المسودة وجوههم بتأثير شمس الحجاز أو المنسو بين إلى ما بتصوره 
اللغويون من وجود جبل إسمه الحبشى"2 ,. 


وبرى كلمان هوارت أن العرب كليم 0 <ضروا أو بدوأ 3 كانوا 
بولدون رجال حرب , ا يناقض ما ذهب إليه لامنس”". ويقول الاستاذ 


ححوقال زكي حسن بك في ملة اللقتطف هد يسمبر سنة ١889‏ غن لاءفس:ه ومم أن هذا 
الراهب ااؤرخ أخذ كثيرا من آر الى عن “شيو خالمستشرقين فإنه انتحى ناحية ميزته عنهم وبالغ 
فى التعصب على الإسلام حتى أفسد ذلك عامه إفى بعض النواحى وجعل الؤّرخين وعلى رأسهم 
المستغسر قون يدشكون في أمائته العلمية ويتبمونه بركوب .تن ااشطط » . 
 )1(‏ 1011318 صملأوكتصوعم:1'0 اء وعأطقطة 5عنآ : د5معدصس هر[ 
16 معت 1أقزكش [قه: تناهل .عديء»116 15 عل 
0( .م ,1913 ,1816ك4 [2متتاول : أمقسط .01 


0-1 


مدلوطبا اللغوى »ء غير أنه بجعل ماط التسمية تحالف هذه القبائل وعالفتها 
قريشا بمكان معين » وهو أمر لا يؤثر حال فى دة النتيجة التى وصلنا [ايها 
هذه ال مقارنة غ؛ وش أن الاحايش عرب . والحق [نا بإزاء قبيلة عر بية 
أخذة فى الكون بواسطة الحاف الذىكان سببا فى تكون كثير من القبائل 
العربية القديمة . ولولا بجىء الإسلام وحيلولته دون تام المزج بين الاحياء 
الأؤافة للأأحابيش لأصيحت هذه الاحماء قسلة عر بمة صحبيحة 5 علل نحو 
ما أصبحت البطون التىمنها تألفت قبياتا تنوخ والرباب7). وقال ابن هشام : 
أنه كان ف معركة أحد 0 أ<ا بيش وعبدان أهل مكة ف" 


ولا بد أن نفرق بين عبيد مكة وأحابيشها الذين كانوا يؤلفون القوة 
العسكرية المدافعة عن تلك البورية التجارية » التى كثيرا ماتولى قنادتها 
الغفاريون لاشتهاره, بالجرأة والبطش وع.دم احترامهم السكعبة فى بعض 
الأحيان 9). كان عبيد مكة من الحبش من فلول جيش أبرهة » أو يمن 
شرى المال لخدمة إشراف مكة وتجارها. وكان أقيال الهن على الرغر ماتناقلوه 
أبا عن جد من التذكارات المؤلة عن ا<تلال الحبش لادهم يتخذون 
حرسهم من رجال الحبش . وكان أحباش مكة عبارة عن حلف من العرب 
قوامه أحياء من كنانة وخزيمة وخزاعة . يقولان عبد ريهه ومن ببى 


كزانة : الاحايش ا ل وَعوف و أحمر وعوان وهم بنو الحارث 


(1) عبد اليد العبادى بك : أحابيش قريش » هل كانو عربا أوحبشا ؟ 
يحيث مس:تخرج من يحل كلية الأداب ؟»؛ جامعة فؤاد , مابو ١9501‏ 

(؟)ابن هشام : السيرة س ٠وه‏ ل وكهه 

(م) ابن الأثير : أسد الغابة ج م ص ١6١ء‏ 


ح 197] اه 


أبن عبد مناه ومنهم المذلسنءق عزون الذارف وهوبوتنى لحان 
م أحد 6« 00( 8 


روى الطبرى فى خبر الحديبية عن ابن اسحق » أن الثى دعا خراس انْ 
أمية ال خراعى فبعثه إلى قريش مسكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب ليباغ 
أشرافهم عنه ماجاء له . فعقروا به جل رسول الله وأرادوا قتله فنعته 
الاحابيش وعندئذ خلوا سيله حتى أنى رسول الله 9©) . وذلك يبين أن 
الاحابيش كانو ندأ لةريش فى القوة والعدد وأن حلفهم معهم إنما كان 
قوم على التناصر والتآزر . وروى الطبرى فى خبر الحديبية أيضا عن ان 
إس<ق ١‏ أن قريشا بءثوا الرسول صل الله عليه وسل ء الحليس بن علقمة , 
وكان نومئّذ سيد الاحابيش وهو أحد بى الحارث بن عبد مناه بن كنانة , 
فلما رآه رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذا من قوم كأطون اكوا 
المدى فى وجبه حتى بر'هء فلمار أى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى فى 
قلائده قد أ كل أوباره منطولالحبس » رجع [لىقريش ولم,صل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى . فقال : بامعشرقر يش ! إن قد رأيت 
ما لا بحل . صد الحدى فى قلائده قد أكل أوياره من طول اليس عن عله 
قالوا له أجلس فإما أنت رجل أعرافى لاعل لك . . .فخضب الحايس , وقال: 
بامعشر قريش | والله ماعلى هذا -الفنا كر ولا على هذا عاقدنا كم أن تصدوا 
عن بيت الله من جاء معظما له . والذى نفس الحلس بده لتخاق بين م#د 
وبين ماجاء له أو لانفرن بالآا<ابيش نفرة رجل واحد ء فةالوا له مه كف 


)0( أن عد ريه : المقد الفرريد < ؟ ص .95٠‏ 


(؟) الطبرى : تاريغ الرسل واللوك ص ١4١8‏ . 


سام[1 - 

عنا باحليس <دى تأخذ لانفسنا ماترضى بهء (0, 
ورغم مارواه الطيرى ؛ فقدو جد لامنس أنهناك ه شها غر يبا بين لفظ 
الاحابيش 1 وأسم سكان حدود اهنا الغر ببة »ع ووجول و أن يخيللات 
لغونى العرب أخذت تولد الشروح وااشاممات المتوعة للفظ الاحايش 
ولا شى يصد تاك الات قَْ ييل الشرح والتعليل 3 فكلا غرب اللفظط 
غرب شر حه وبعد استخر أجه يسول ذلك ما فى أصول اللغة ص مروئة وما 
فىتصار يفها وصيغبا مز,لين وتنوعء. ()مقال: إن يكن الأاحابيش ؛ حلفاء 
قر يش|اسياسيون ؛ فأى معنى تحقر فى[,م و كيف صارت اللفظة . أحايش , 
من أفذع اتام و أقبجالندو ت كا نراها فى لم نابغة الهجاء <سان وهو من 
أعرف أبناء عصره بقيمة الالفاظ الحجائية ومواضعالسباب إذ نراه لا,تردد 
فى استعاها عندما أراد مجو عض أعداء النى من اأبدو فقال : تم أحا بيس 
مهتم بلا نسب . هذا السهم الدؤق المسدد بشع دون الهدف, وبالتالى ولا 
مخاق حسان أن بريشه إذا فبمنا بالأحابيشى مايقصد المحدئثون أن يغبمونا 
إناه دن كونهم حلفاء قر لشس السياسمين 6 دهم لا عبيون ه_ذا التعب 
إلا ف سبيل تخايص قر ئس دن عار الالتجاء إلى عبدان أجا اب عن العرب». 


قريثس الذن ييعتدرون بدو أ من قبائل تمامة وقبائل جنونى الحجاز من كيانة 





١64 الطبرى : تار الرسل وااللودس‎ )١( 
98(ع0 ع2نق]!!811 ممتلةذتصوع0١٠ اع و5عتطقطة ذعنا : قطع تر تدميآ‎ )0 
51211016ش [قستتامل .عتابوعع ال‎ 


-911- 


وخزاعة . يقول ابن قتيبة « [نهم عرب خلص () كانت قر يقس أستد غيوم 
للاشتراك معها فى الحروب . ولسكن الرسول صلى عليه وسلم عرف كيف 
بغل قوتهم » إطريق السياسسة وطريق العنف معأ : فأما من حيث السياسة 
فقد اجتذب إلى جانيه قبائل خزاعة وكنانة النى تنتمى [لما أحماء الأحايش 
ولماكان ص لم الحد يدية أخذت خزاعة صراءة جانب الرسول ودخلتفى عقده 
يا دخات بكر بن عبد مئاه بن كنانة عقد قريشس ؛ وأما العنف فتتديئه فى 


وو الما 1 


هذه هى قبيلة قريش » وهؤلاء ه,الاحابيش حلفاء قريش السراس.ون؛ 
الذين كانت تستأ ترهم قر لس للدفاع عن قوافلبا التجارية دن بين بدو تهأمه 
الضار بين بجوارهأ : 


قبرالوار عبرماف مم عبرالملق 
تح سح لحي م | 1 
١‏ ب 2 نرئل 32 0 1( 9 3 ا 
0 1 اللمم فرطم 
7 كم رب رهمب 1 
3 55 0 . 5 5 | خدعجه العرام 
اليايظ .تاه ميلقكيذ . الرب | الصاده أبرليب ابرط إلس همرة عبات ]مين اخحدة 
نت 7 الا ّ ش 
١‏ 0 لي 
سم لد اف »شن 


«١ ابن قتيبه : المعارف ص7‎ )١( 
(؟) عبد الميد العبادى بك : أحابيش قريش ء هل كانوا عربا أو حبشا ؟‎ 


.1ح 


؟ سيرب : 


هى إحدى مدن الحجاز المتحضرة » وقد ورد ذ كرها مم-_ذه النسمية فى 
القرآن المكريم فى قوله تعالى ( وإذ قالت طائفة منبم يا أهل يثرب لا مقام 
3 فارجعوا ) ؛ على أنها عرفت بعد ذلك بالمدينة وظل هذا الإسم ملازءاً 
ها حتى الآن . 

وتقع يرب فوق هضبة بلاد العرب الوسطى ؛ و بذلك تختاف عن مكة 
الى تعتبر من مدن السهل الساحلى . و حدد موقعها تقريباً فىمنتصف»#وعة 
من الجبال ترتفع وها على شكل حدوة الحصان تاركة جرتها المفتوحة فى 
جئوما الشرق7() . وأشبر هذه الجبال؛ جبلا أحد وثور ويقعان فى الشمال. 

ويمناز معظر أراضى يثرب بسهولة التربة » إلا أنها تنحدر و الشهال 
متفقة فى ذلك مع الادار العام لليضية الوسطىمن الجزيرة العر بية » وتربتها 
فى الجبة الجنو بية مشيعة بالمماه التى يندر وجود مثلبا فى سار الحجازء وتظبر 
هده المناه وتكثر بعد تزول: الا"مظارو#در التبيول: ٠‏ وتذون يعض :مناه 
الا'مطار والسيول نحت الاأرض وتستقر فى جوفها2) . وكان لذلك أثره 
فى انأشار الزراعة النى تعتمد على مياه الأبار بها ؛ وهى منهذه الناحية تتاف 
عن مكة الى وصفت فى القرآن باأنها ( واد غير ذى زيع ) . 

ولقدكان هناك فى اللمديئة موضع نخاص سمى ١‏ العقيق » لا سعد عنها 
كنس ماق :أن الاشاس عه المنوزية االقرية 8 بوكاتت سيول 
الهابطة من الجبال <وله تتحدر إليه , فتسكثر بهالمياه النوتروى اليساتين المنيثة 
ال د 52 95م مدو زضرج فم سان و ا 


(؟) بول لطناظه: الموسوعة الإسلامية» مادة 8180128 الى 
(5) لامنس : الموسوعة الإسلامية » مادة علأعاه 


5007-7 


هناك : وتتعش نفوس الأاعراب الذن حلون بالمدينة بعد طول الترحال 
ويغنى المغنون تحت ظلال الا شجار واانخيل . ش 


و«المديئة »007 » بلدة زراعية تسكثر ما الآبار والاشجار » وتفوق 
مكةمن يف مارها ومنتجاتها : ومناخا غل ها فى ضفبا من خر 
وشتائها من برد خير من مناخ مك2 أيضا . ولذلك اختاف تاريخ 
المدينتين إبان العصر الجاهلى لانهما تأثراً بطبيعتهما الجغرافة أكثر من 
أى شى آخر . 

وكان أول من نزل المديئة بعسد الطوفان » قوم يقال لهم صل وفالح » 
فغزاجم دارد عليه السلام حتى هلكو () . وكان العمالقة ينزلون غزة 
وعسقلان وساحل ير الروم وما بين مصر وفلسطين ؛ ثم سكنوا مكه 
والمدينة والحجا ز كله . وكان سا كنو المدينة منهم بنو هف . وبنو سعد 
وغثو الازرق ( و مطروق » وكان مل كالحجار منوم رجل يقال له الآرام 
ينزل مابين نهاء وفدك2) . 

ولم يستمر العمالقة طويلا فى احتلال امديئة لآنمم كانوا أهل عز 
وبثى شديد ؛ #اجعل مومى بنعهران يرسل [للهم بعض جنوده لتقلومم . 
ويقول السمرودى عن هذه الغزوة الهودية : «كانت العماليق قد انتشروا 
فى البلاد فسكئوا مكة والمدينة والحجاز كه » وعتوا عتواً كبيرا » فلدا أظمر 


)١(‏ يقال إن للمدينة تسعة وءعصصرون إسما منها طيبة والباركة والعاصمة . وروى ف قول 
النى صلى الله علية و-لم درب ادخلنى مدخل صدى وأخرحنى مخرج صدق » قالوا المديئة ومكة : 
(؟) أبو التقا مد مهاءالدين : ارح مكة المغسرفة ص5١5 ٠‏ مخطوط بدارااكةب المصرية 
رقم ١١١٠٠١‏ تار يخ . : ْ 
(؟) الأصفبانى : الأغالى ةا س 54 . 


الله تعالى موسى على فرعون ووطىء الشام » وأهلك من بها بعث إإبهم جندا 
من بنى إسرائيل للحجازء وأمرم أنلايستبقوا منهم أحدا بلخالحل » فقدموا » 
فأظبرمم الله » فقتلومم . وأصابوا ابن ماسكبم الأرقم » وكان أحسن الئاس 
وجا فلم يقتلوه وأخذوه معبم إلى مومى الذى كان قد توفى قبل عودتهم » 
فلم يسمح لهم الييود بالإقامة بالشسام لاجم خالفوا أمى نيهم » فرجعوا إلى 
الحجاز وأقاموا به ونزل جمبورهم بيثرب 27 . 

كان هذا هو أول سكنى الهود فى يثرب » فانتشروا فى نواحى المدينة 
كلبا إلى العالية فاتخذوا ا الأطام والاموال والمزارع . وبعد أن تغلب 
الرومان على بنى إسرائيل ف الشام » تشتت الهود فى أنحاء متفرقة حول 
فا-طين فالقرنين الآول,الثانى ال ملاديين. وكانت جزيرة العرب من أنسب 
اببقاع للاعتصام امن ظلالرومان ؛ وذلك لبعدها عن سطرة النسر الرو ماني , 
ولصعوبة سير الكتائب الرومانية المنظمة فها إذا مافكر الرومان فىمطاردة 
الوود الفارن . وعلى ذلك فة-د استوعيت بلاد العرب الشمالية عددا 
كبي رأ منهؤلاء اليوود المضطودين ؛ ونزل معظمهم فىينرب لسهولة الحياة بها . 
وقد عداد انا الاصفباتى أحد عشر اممأ من أسماء قبائل بنى اسرائيل الذين. 
سكنرا المديئة حتى نزها الآوس والخررج وم : باو عكرمة ؛ وبئو ثعلية . 
و بنوخمرء و.:وزغورا » وبنوقينقاع. وبنوزيد , وبدوالنصير» وبنوفريظة , 
وبنو +دل » وبنو عوف ؛ وبنو الفصيص”() . 

ولقد اختاط اليهود بالعرب المقيمين فىيثرب وأشبرثم : بو الحرمان , 
وبنو مرئد » وبئونيف» وبنومعاوية » وبدوالظية وبلغ هن اختلاطهم جم- 
أن تكلموا اللغة العربية » :ولكنهاكانت عر بية مشونة بالرطانة العبرية , 


(1) السمبودى : خلاصة الوفائأخبار دارالمسطق سه ٠١‏ . 
(؟) الأصفهانى : الأغاني ب وا س4؟ ٠‏ 


م1 


؟ أنهم تأثر وا بن العرب الاجتماعيه فعاشوا معيشئهم القبلية . ولقد أدخل 
البود إلى بلاد العرب أنواعا جديدة من الأشجار » وطرةاً للحراسة 
والزراعة بالاألات » دا اشتغل الهود بالتجارة وعنوا ما عنابة كبيرة حتى 
صار لبعضهم فيها شهرة عظيمة وصيت بعيد كأى ات الخيبرى واشتفلوا 
بصناعة الاساحة كالسيوف والدروع وسائر الآلات الخديدية المعروفة 
وقتذاك0١).‏ واشتهر بئو قينقاع بصناعة الصياغة حتى كان هم فى ,ثرب حى 
خاص يعرف بحى بى قينقاع0). 


ظل اليرود مقيمين فيرب مع هن بها من العرب حتى حدث سيل العرم 
ففمأرب ونزح إليبم من بلاد المن الآوس والخررج. واةداختلفت روايات 
المؤرخين فى سبب مجرة الأأاوس والخزرج إلى المدينة » كنا تضار بت بشأنه 
أقرال امحدثين : فان هشام بذحكر أن عبرو بن عامس رأى جرذاً حفر 
ف عدن مارين قعل أنه لابقاء للسد بد ذلك وعزم على الهجرة» فاختلق 
نميا الرعل أن أوكنق أل أهكن: أو لأده أن تلطب عخدها لفك :لد 
فى القول » وعندما حدث ذلك قال : لا أقه, بلد لطم وجهى فيه أصغر 
ولدى ؛ ولذاباع عمرو أملا لله وخرج من اليمن؛ وبعد رحيله قالت الازد: 
لاتتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا 
بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان , خاربتهم عك فكانت حرهم سجالا ؛ 





٠١9 الدكتور إسرائيل ولنفنذون : ناريخ اليبود فى بلاد العرب س‎ )١( 
. ١5 (؟) ولنفنمون : نفس الصدر س‎ 


ع؟!ؤ سه 


ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا فالبلدان : فنزل آ لجفئة بن عمرو بن عامس الشاأم؛ 
ونزات الأوس والخزرج يثرب» ونزات خزاءة مرآ» ونزلت أزد السراة ؛ 
وازات أزد عمان(0 ٠‏ أما السمبودى فيرى أن عرو بن عامر قد 
توفى قبسل سيل العرم وصسارت الرئاسة إلى أخيه عمران بن عامر » وقد 
أنذرته طريفة الكاهنة أن ماء غامرا سيغمر البلاد ونحوها إلى خراب 
باقع , ولما ساطا عن موعده أخيرتة بأن ذلك سيكون عندما برى جر ذا 
حفر سد العرم » ولما رأى عدران أن الجرذ تحفر فى السد أيّن أن الأآمر 
قد وقع وأن الخراب حل على ماأرب ٠‏ فاحتال مع بنى أخيه على الهجرة() . 
ويرى الأصفهانى أن الهجرة إنما حدت بعد حدوت السيل الذى خرب 
اأسد©؟) . 


ولما طال الزمن عل هذا السد وأهمله الملوك , تصدعت جوانيه , 
و يعك تمل تدفق السيول ؛ ففاضت منافه على ما حوله من القرى 
والمزارع . ويظهرأن السيل قدحدث وأهل البلاد مقيمون مهاء كنا يستدلمن 
قوله تعالى وسورة سب" ( لقدكان اسبا'فىمسكهمآية جتان عن عينوشمال , 
كلوا من رذق ربكم واشكرواله بلدة طيبة ورب غفورء فاأعرضوافارسلنا 
عليهم سيل العرم ؛ و بدلناهم يحنقيهم جدنين ذواتى أكل خمط وأثل وشىء من 
سدر قليل ) . وكان من أثر ذلك الحادث الذى لايتطرق الشك فى حدوئه؛) 
أن هاجر عدد كير من بلاد اليمن إلى الجبات الشمالية والشرقية من جزيرة 


)١(‏ ابن هشام : السيرة ص8 . 2 ااه 
(0) السمهودى : خلاصة الوفا ص١١‏ . 
: (©) الأصفباتى : الأغانى حا س0 . 
6( .ص ,لع تتسقطسلا عماعط وتظهرق4 ؛ وعهنآ عل وجدوعنية /0 


سي ه١١‏ 555 


العرب . فنزل آل جفنة الشام ونزلت خزاعة مرآ() » ونزات أزد السراة 
الذراة عوولت اذه عمان ٠‏ ونزلت الآوس والزرج يثرب . 
نزل الأوس والخزرج على الييود فى المدينة » فأقاموا ٠ههم‏ وعاشوا 
يوارثم » وكانت علاقتهم بهم أول الآدغلاقة وةوسقاء عن أثرى 
الاوس والخزرج شتا مع اليهود بالتجارة والزراعة وسائر مرافق 
الحياة الاقتصادية فى المديئة . وفى ذلك يقول السمبودى : , وجد الاوس 
والخزرج الاموال والأطام بأيدى الهود والعدة والقوة معهم » فكثوا 
ما شاء الله ْم سألو م أن يعقدوا بهم جواراً و-افا نأمق به بعضهم من 
بعض » وبمتنعون به من سواه . فتحالفوا وتعاملوا وظلوا كذلك زماناً 
طوايلا :وأئرك الآوس والخزرج وصار لهم مال وعدة . لقافت قدرايظة 
والنضبير() أن يغلبومم على دورهم فتنمروا لحم حتى قطعوا الحاف 026). 
وظل الاوس -0 أهل عز ومنعة فى بلادمم » حتى وقعت بينهما 
<روب طويلة اشتركت فنها بعض القبائل العربية » ومن هذه الهروب : 
ا ا ا 2 وبوم وفاق 
نى خطمة . ويوم حاطب ؛ ويوم حضير السكتائب . ويوم أطم بى سالم , 
ويوم البقيع ؛ ويوم بعاث » ويوم مضرس ومعيس ء ويوم الدذار » ويوم 
بعاث الآخر ٠‏ وبوم خار الانصار(؛) . وأدت الحروب ألتى وقعت بين 


)١(‏ يقول ابن هشام « خزاعة بنو حارئة بن عمرو ين عامر وإنما سمت <زاعة لأنهم 
تخزعوا من واد عمرو بن عامر حين أقبلوا منالكءن #ريدون 9 فنزلوا بمرالظهران وأقاءوا 
بها » , السيرة ص 9ه ٠‏ 

(؟) كان يقال لني قريظة وبني النضير خاصة من اليهود » البكاهتان » نسيوا بذلك إلى 
جدهم الدى بقالله الكاهن . الأغانى ج ١١‏ ض 5ه . 

(؟) خلاصة الوفا مر ١١٠‏ 

(4؛) البعقوبى : تار مه ح ؟ ص ا" . 


7 


الأوس والخزرج بسبب ما بنهما من دماء وثارات ٠‏ إلى جعل الحياة فى 
المديئة مضطربة أش_د الاضطراب . وكان النصر فى أول الآمر <ليف 
الخررج على الاوس . حتى اضطرت اللاوس -والى السنة العاشرة قبل 
المجرة أن تسعى لمحالفة قريش على الخزرج . على أن قريشاً كانت أحرص 
من أن تزج بنفسها فى حرب لا تعود علها بفائدة . لذلك أبت أن 
تتورط فى ذلك الحلف وردت رسل الآاوس غائبين . 

عادت الآوس تلتمس الحلف من هود شرب الذن كانوا قد وقفوا 
فى تلك الحرب موقف الحياد . واستطاعت أن تعقد حلفاً مع بنى قريظة 
والنضير , فلا بلغ أمر الحاف الخررج ٠‏ أرسات إلى الهود تحذرمم عاقبة 
هذا الحلف . غير أن اليهود أخبروا الخزرج أنهم لا يرغيون فى الهرب » 
وعندئف طلبت منهم الخررج رهنا أربعين غلاما من غلمانهم لتضمن حيادم . 
فامتثل الهود لآهرمم وسلوا لهم ااضمان المطلوب . وما لدت الخررج أن 
خدرتهم بين الجلاء عن يثرب والنزول لهم عن أرضهم أو قتل غلءانهم . 
وقد اعتزم المهود الجلاء فعلا عن المدينة » بعد أن رأوا أن الخزررج قد لجت 
فى طغيانما » إلا أن كعب بن أسد القرظى حملهم على العدول عن موقفهم 
وطلب منهم >الفة الأوس صراحة » فاكان من الخزرج إلا أن قتلوا الغلدان 

وهكذا انقسمت يثرب إلى معسكري نكييرين » انحازت القبائل المهودية 


إلىكل منهما . ول يلبث أن التق أولاد قبلة © ببعاث ؛ قبيل الحجرة بن:<حو 


)00( مالأوس والخزرج 0 وأمهما قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سهد . وقال أبنالكلى : 
قبلة بنت الأرقم بن عمرو . 


ون| ل 


خمس سنين » وانتهى الام فيه بانتصار الاوس على الخزرج بعد أن قتلمن 
الفريقين عدد كبير من أشر افبما . وتصالح الأاوس والخزرج بعد بعاث . 
واتفمَا على إقامة حكومة فى يثرب , علة فى شخص عبدالله بن أبى الاررجى 
وهموا بتتويحه فعلا » وأقبلوا ينظمون له الخرز ‏ شارة الملك عندمم ‏ 
ولسكن حدث مالم يكن يدور يخلدمم . إذ نما كانوا يتأهيون لهذا الحدث 
الكبير أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وس إلى يثرب , فَدَّان له أهلبا 
بالطاعة والولاء » وعدلوا عن تولية عيداله بن أنى ٠‏ ولذلك ظل معارضاً 
للنى فى نزاعه مع قريش . وسمى هو وأتباعه» فى القرآن المكريم» بإسم 
٠‏ المنافقين, . 


+ _الطائف : 


تفع الطائف فى الجنوب الشرق من مكة على نحو خمسة وسبعين ميلا » 
وتر تفع عن سطح الحر نحو خمسة آ لاف وأربعاثة قدم(1) 2 وتمتاز مخصوية 
تربتها وجودة مناخبا . وتمارها لا ختلف عن تار الشام حتى قيل إنها كانت 
قرية بالشام نقات إلى الحجاز2() , ويقول بركبارت7؟) عن الطائف : ٠‏ [نبا 
أجمل بقعة فى الحجاز وأهج موضع شاهدته فى طريقى إلى الحجاز بعد رحيل 
من لبنان .(4) , ولا غرو فقّد أيحب بالطائف كل من زارها وقضى بعض 


. 1811 الوسوعة الإسلامية مادة‎ )١( 

. يافوت ممجم البلدان » مادة الطائقف‎ )١( 

(؟)ولد جون لويس يركبارت الويسرى عام 19484 ء وسافر إلى الجاز عام 814١حيث‏ 
جال ين ربوءه ء ثم رجم إلى القاهرة حيث توفى عام ١811‏ وأثسر كتابه المسمى « أسفار 
فى الجزيرة العربية » فى لندن عام 859م١.‏ 

)2( 6 .١م‏ رقوأطقعة4ة مذ واع 12 : ألم هطاءععتظ 


”اا د 


أنامه بين ربوعبا شول رتر ممنوع ١‏ أ أصيدت فعلا بين رياض الطائف . 
تحققت عالمتسكنتألفه عيناى فى الجزيرة العر بية » فقدكانت أتجار الخو واللوز 
مملة بأزهارها المتفتحة » وبا له من يحب أن تيحد جمال الربيع فى هذه البقعة 
من جزيرة العرب الحرقة الجدية . حتى قات لرفيقى أن ما بزعنه أهل مك 
عن الطائف بأنْها كانت فردوساً من رياض الشام , حمل على أجنحة أ1ل25 
إلى الحجاز » حقَيقَة واقعة )١(»‏ . 


افق أ ارتفاع الطائف عن سطح البر وكثرة المؤارع والنخيل 
بجاء أن اتخذها أشراف مك مصيفاً لهم ؛ حرث كانوا يتمتعون بالراحة مدة 
الصيف فى قصورمم التى أنشأوها هناك 1 . وكانت حاصلاتما تششمل العسل 
والبطبخ والموز والتين والعنب والزيّون والسفرجل2) . ويقول باقوت 
« إنها ذات مزارع ونحل وأعناب وموز وسار الفوا كه : وما مياه جارية 
وأودية تنصب هنها إلىتيالة ... وفى أ كنافها كروم علىجوانب ذلك الجيل » 
فها من العنب العذب مالاب و جد مثله فىبلد من البلدان ؛ وأما زبدها فيضرب 
بحسنه المثل , وهى طيية الحواء شامية رما جمد فيها الماء فى الشتاء . وفوا كه 
أهل مكد منها »(4) . 


وقد زاد موقع الطائف الطبيى على طريق القوافل ‏ الممعتد من 
جنوب بلاد العرب إلى بلاد الحجر ‏ من أهميتها ركز يجارى » فضلا 
عن كوا مدينة صناعية » يقول الهم دانى : «١‏ الطائف مديئة قديمة 


)01( -331 .م مقتط هه ]ه 5عغنازن) زأه8 : «عأأس] 
(0). 5 .م بع«أوع8 '! عل عالزولا 19 3 11ة1 : دسمعصت مآ 
(؟) ابن بطوطة : محفة النظار < ١اص +٠08‏ هه" (طيعة باريسر *18968دم ). 
)( ياقوت: معجم البلدان » مادة الطائف ٠‏ : 0 


- 


جأها.ة وهى بلد الدباغ يدبع مما الاهب الطائفية الممروكة 007 " واشتهر ت 
وروذ الطائف بالعطر الذى كان بمد أهل مك بما حتاجون إليه من طيب » 
أما خمر الطائف فقدكان برغم كثرة الطلب عليه أقل تمنا ه. ن النوع الذى 
كانوا جليونه من الشمام لا 


كانت الطائف تسمى قدا وجا يوج ن عبد الى , أحد العالقة الذن 
نزلوها وهو أخ لاجاء الذى 7 به جبل طىء2() . وقد ذكر على ءن عراق. 
عن صاحب كتاب المطالع ٠‏ «أن وادى وج هو أرض الطائف جميعباء0) . 
على أن هذا الاء وم يذ كر فى القرآن الكرم ٠وإنما‏ وردف عض أحاديرثك 
العرب مثل قول خولة بنت حم إن اخرتوطا ة وطأها الله بوج .. وقيل 
إن المراد بالقريتين فى قوله تعالى ( لولا نزل ه-ذا القرآن على رجل من 
القريّين عظيم ) . إنهما مك والطائف0؟). 


كانت قببلة ثقيف تقيم فى الطائف ,ء ولقد أو ضح البسكرىسبب إطلاق 
هذا الاء م عليها بقوله : « بعد أن أفترق قسى(0) والبخع ؛ مطى قسى حتّى 
ا ا ورا يعجو ز +ودية كبيرة لا ولد لما . فكان يعمل بالنهار 
وبأوى إليها باللبل: فاتخذها أما واتخذته ابنا . فليا حضرتها الوذاة » قالتله : 
يا هذا لا أحد لى غيرك وقد أردت أن أ كرمك لإلطافك إباى » فإذا أنت 
واريتى فخذ هذا الذهب وهذه اللقضبان من العنب » فإذا أنت نزلت وادياً 


) طبع يدن‎ (٠ الحمدالى : صفة <زيرة المرب س‎ )١( 

(؟) ياقوت : معجم البلدان » مادة الطائف . 

() على بن عراق : نشسراللطائف فى قطرالطائف س م . مخطوط بدار الكتب الصرية 
رقم 5؟6؟ تاربخ . 

(4) على بن عراق : اه سالصدر ص " ٠‏ 


(0) هو قسى بن منبه بن بكر بن هوزان ٠‏ 


- 


تقدر على الماء فيه فأغرسما فيه . فإنك تتتفع بها . وماتت . فأخذ الذهمب 
والقضبان ثم خرج إلى وج وهو الطائف . وهناك أمّنه عامر بن الظرب. 
العدوانى سيد قيس وحكمها » وزوجه ابلته زينب فولدت له عوفا وجشم 
ودارساً . ثم هلكات زينب فروجه ابنة له أخرى يقال لها آمنةء فولدت 
له ناصرة بن قسى والمسك بنت قسى . م غرس قمى تلك القضبان بوادى 
وج فأنبتت » فقال أهالى وج : قاتله الله ما أثقفه ! حين تف عامراً حتى 
أمّنه وزوجه » وأنيت تلك القضيان حدتى أطعمت ؛» فسمىثُقَيفاً بومئذ»0207). 

وأقامت ثقيف مع عدوان بن عسمرو بن قيس إلى جانب الطائف . 
ودكائر نسلبا <تى أضحت قبيلة كبيرة فى العدد والمنعة . وحدث أن أزلت 
عامر بن صعصعءة ناحية من الطائف #اورن لعدوان : م استطاعوا أن 
مخرجوا عدوان من الطائف ويستولوا علها . أما كيفية استيلاء ثقيف 
على الطائف جميعبا , فقد ذكر البكرى «١‏ عرفت ثُقرف فضل الطائف ذقالوا 
لبنى عامر : إن هذه بلاد غرس وزرع . وقد رأيناك اخترتم المراعى عليها 
فأضر رتم بعهارتها واعتهاهاء ونحن أبصر بعملما منكم . فبل ل أن تجمعوا 
الزرع والضرع وتدفعوا بلادم هذه إلتاع “فير ها حرنا وتغرسها أعيارا 
وأثتجارً ... فإذا بلغت الزروع وأدركت الثار شاطرنام . فكان كم 
ااتصف عقم فى اليلاد ولنا النصف بعملنا فها . فدفعت بنو عامر الطائف 
إلى يف بذللك الشرط » فأحسنت ثقيف عمارتها . فكانت بدو عامر تجى. 
أيام الصرام » قتأخذ نصف القار كلبا كيلا وتأخذ ثقيف النصف الثاتى , 
وكانت عامر وثقيف تمنع الطائف عن أرادم فليثوا بذلك زمانامن دهره, . 
حتى كثرت ثقيف لخصنوا الطائف وبنوا علها حائطا يطيف لها فسميت. 


. ص 51-58 » نشي الأستاذ مصطقى القا‎ ١ البكرى : معسم ما استعجم ج‎ )١( 


- 


الطائف . فلا قووا يكثر نهم وحصوتهم امتنعوا من بنى عامر ذهائلنهم بنو 
عامر فم تصل إليهم ولم يقدروا عليهم .27 . 

وهكذا انتصرت ثقيف وتفردت بملك الطائف فضر بهم العرب مثلا ؛ 
قال أبو طالب ن عبد المطلب . 

مئعنا أرضنا من كل حى كا امتئعت بطائفها تُقيف 

أتاهم معشرة كى يسلبوهم خالت دون ذلكم السيوف”". 

كانت الطائف من مدن الحجاز القوية <تى قرنت كه وأصبحت تدانها 
فى القوة والآهمية . ولا غرو فقد ورد ذكرها فى عدة أحاديث ملسوبة 
للرسول صل الله عليه وسل تيين مقدار أهميتا وعظم مكانتها . روى أحمد 
ابن حاتم الموصلى أن الرسول رأى عبد الله .ن عباس قال : لو كان بعدى 
نى مرسل لكان عبد الله بن عباس ٠‏ اللبم نقبه فى الدين وانشر منه وعلده 
التأويل وبارك فيه أنه سيدفن بالطائف» قفن زاره مها فكأتما زار قبرى . 
.وعن عبد الملك بن عياد.ن جعفر قال : مهت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شرل > اول مك أشفع له يوم القيامة أهل المديئة وأهل مكه وأهل 
الطائف (2) . 

وقال كنانة بن عبد ياليل بن عرو يفخر بالطائف ويذكر فضلبا: 

كأن الله لم يؤثر علينا غنداه تجن الارض اقتساما 

ع رفانا سومناالكف وى لدى وج وقد قسم السهاما 


٠ 784-4١7 س‎ ١ البكرى : معجم ما استعجم ج‎ )١( 

(؟) ياقوت : معسم البلدان » مادة الطائف ٠‏ 

(©) على بنعراق : نشسر الاطائف فى قطرالطائف ص ”؟ . مخطوط بدارالكتب الصرية » 
رقم ١5*79‏ تاريخ . 


عمد 


فلا أن أبان لنا اصطفينا سسّئام الأآرض إن طا سناما 

أسافلبا منازل كل حى2 وأعلاها لنا بلدا حراماً0). 

وصارت الطائف بعد الفتوحات الإسلامية تابعة 25 , وانحط شأن 
البلدين معا ء ينما اتسع نفوذ المدينة وصارت الزعامة إليها على مدن 
الحجاز2). واستمرت الطائف حافظة على مركزها القدم ٠‏ وغدت دصيقا 
لأشراف العرب ا كانت ف الجاهلية تماما » وكانت زينب بنت بوشف 
أخت الحجاج تشتو ؟كة وتصيف بالطائف . م روى الاصفبانى : أن 
عائشمة بنت طلحه لما تأيمت0© )كانت تقبم بمكة سئة وبالمدينة سئة وتخرج 
إلى مال لها عظير بالطائف وقصر كان لها هناك فتتنزه فيه وتجلس بالعشيات 
فيتناصل بين يدها الرمأة ؛) . 

وتدن الدولة العربية لاطائف ما أخرجته لها من رجالات فى الشؤون 
الإدارية والحربية » منهم : زياد بن أبيه والمغيرة بن شعبة وهما القائدان 
الحنكان فى جيش معاوية . والحجاج بن يوسف الى عامل عبد ال ملك على 
العراق : وتمد بن القاسم الذى تغاغل فى قاب آسيا وضم هذه الداطق إلى 
<وزةالإسلام وعلى أ كتاف هؤلاء؛ ازدهرتالدولة الآموية واستطاعت 
أن تقضى على كدير من العقبات التى قامت فى وجببا . 


. ص 78 ء نر الأستاذ مصطن السقا‎ ١ البكرى : معجم ما استمجم ج‎ )١( 
5 151 [ف6 لمان : الموسوعة الإسلامية 0 مادة‎ 

(0) تاعت اارأة : مات عنها زوجها ولم تعزوج بعده . 

(:) الأصفبانى : الأغاتى ج 1 س ٠١+‏ 04" ( طيمة دار الكتب ) . 


اسالال 
البابار 


قتصادى 
الاة: 
باع و 
الديبى واللا 
هلمة الد؛ 
الا : 
تاريخ ١:‏ 


100 
تاريخ الجاهلية الدينى والاجماعى والاقضاض. 


تارسح الجاهلمة الدنى 





:نعددت الديانات فى بلاد العرب قبل الإسلام واختلفت اختلافا متبايناً , 
وتائرت عادة بما جاورها من البلادء فقد ذ كر اليعمّوبى أن أديان العرب. 
كانت مختلفة باليجاررات لاهل الملل والانتقال إلى البلدانوالانتجاعات.١3",‏ 
كا أخذ العرب عن الآمم التى اتصلوا مها حكثيرا من آلحتها . وأئبتت 
الدلالات فى بلاد العرب وجود ديانات سماوية كالمسيحية واللهودية . وغير. 
سعاوية كالجوسية والصابئة والوثنية التى كانت العامة والغالبة فى شبه جزيرة 
الصرية: ظ 
١‏ - الديانة الوثنية 
ماهر لومي امجاشلب : 


اختلفت مظاهر الوثنة فى بلاد العرب قبل الإسلام باختلاف الامكية. 
والبقاع : فبى عند البدوى الضارب فى فيافى جزرة العرب تمثل أول أشكال 
المعتققدات الساءية وأيسطبا وأ كثرها سذاجة . ولكنبا عند عرب الجنوب . 
ما فيها من المظاهر الفلكية والهيا كل المرخرفة والشعائر الدينة الخلابة 
وتقديم الذبائح والقرابين تمثل مرحلة من النطور راقية محدئة وهى مرحلة 
أدت إلها حالة الاستةرار والنحضر فى امجتمع0) 3 


25١١ ص‎ ١ < : تاريخ اللمقربى‎ )١( 
٠ ١؟؟ تاريخ المرب س‎ )9( 


1 


وديانة البدوى ‏ شأنها فى ذلك شأن غيرها من الديانات البدائية ‏ مبنية 

غلى الإيمان يؤجود أرواح فى الآشياء المادية » ,ا برئ الإننان حوله 
كالأشجار والرمال والحجارة ؛ أو ما فى مظاهر ااطبعة كالرياح والامطار 
والنجوم والشمس والقمر ء فاعتقد البدوى أن لسكل من هذه الاشياء روحا 
تحركها ؛ وبالندرج أصبحت القوى الطبيعية الامة آلهة » أما القوى السفل 
فأحيات إلى مراتب الجن والشياطين . “تم تكاملت صورة الآلوهية فى مخيلة 
الجاهل » إلا أن الحسو سات الطبيعية كال شجار و الآابار رالكبوف والحجارة 

بقبت مقدسة تعتبر وسائط يتقرب العابد منها إلى المعبود(١)‏ . 

لاع العرب فى منطقة الحجاز: وما يحاورها من أنحاء ند إلى تكريم. 
الحجارة المقدسة أو المؤلهة ‏ على قول بعض المؤرخين - تكر ا لامختص 
بقبيلة دون أخرى . ولا ينفرد به بلد دون آخر ظ وهذا القرأن الكر.م 
والشعر الجاهلى القدم شاهدانعلى انتشار الاصنامفى أنحاء الجزيرة . ونسدب 
بعضبم هذا الانتشار إلى شهرة المعبدين القرشيين : 'لصفا والهروة وكلاهما 
من أسماء الحجارة() , حتى قيل إن ذلك أدى إلى إهامانرواة وجماع الاحادييك 
النبوية بأن عنادة الحجارة كانت عامة زلا العرت: .و أول مور خوالدرت 
بوجه عام والعارفونبتارضخبم الدييق عل وجه الخصوص مثل هذين الإسمين : 
فقدذكر ابندزيد « رما .ميت الحجارة الرقاق لياش الى تبرق فى الشمس 
موا وال وة المعروفة بمكة.0) , وقال فى مو ضعأختر : الصا الحجارة(؟) . 
وذهب إل أن الشخص من البدو «كان إِذ وجد حجرا أخذه وعيده © . 


(1) فليب حتى : تاررغ العرب س4؟1. 

(؟) ابن دريد : الاشتقاق من 45 . ابن الأثير : أسد الفابة جح " صىهع”9 . 
(©) أبن دريد : تن المصدر صن ٠.1417‏ - 

(4) ابن دريد : نفس المصدر ص8٠‏ 

(0) ابن دريد : نفس المصدر من 75 . السمهودى : وقاء الوقاءج »ا ص لام ٠‏ 


1 

وكانت الحجارة النى تسكزمها القبائل مأخوذة فى أصلها من الحرم الم . 
وفى ذلك يقول ابن هششهام عن ابن اسحق , وبزعهون أن أول ما كانت 
عبادة الحجارة فى بى اسماعيل أنه لا يظعن منهم ظاعن من مكة حينها ضاقت 
عليهم والآسوا الفسح فى البلاد إلا حمل معه حجر من حجارة الحرم تعظيا 
للحرم ؛ يما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى ساخ ذلك بهم 
إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعبهم .00 . 

والحجارة المؤة نوعان : النوع الأول هو الحجارة انمولة أو المنقولة . 
والنوع الثاتى هو الحجارة الثابتة الى لا تنزحزح من اها كالمعابد الخاصة 
بالحجاز ولا سما معبد مكة ؛ وفى كتب سير الرسول صلى الله عليه وس لم 
شواهد كثيرة على نقل هذه الحجارة المكرمة ٠‏ ومن ذلك شوادة ان سعد 
بشأن الحجر الاسود فقد ذكر أنه , لا حج أدم وضع الحجر الأسود على 
أفى قبيس » فكان يضىء لأهل مك فى ليالى ااظم كا يضىء القمر ء فلسا كان 
قبيل الإسلام بأربع سنين 1 أنزاته قريش من ألى قبيس» () ٠‏ ويعلق 
الاب لا منس على شهادة ابن سعد بقوله ٠‏ إن ما مهمنا من هذا الحادث هو 
أن المؤرخين إذا ما عرضوا لهذا الموضوع فى العصر الجاهلى المتأخر ‏ 
ولااسما فى العصور الى تقدمته ‏ عيزون بسرولة فى القول عن الحجارة 
المؤلحة أو تلك الأصنام التى تمثل المعبودات الجافلية : الحجارة امحمولة 
أو المنقولة . والحجارة الثابة » وهذه الحجارة الاخيرة كانت وحدها 


0ك 


(١)ابن‏ هشام : عسيرة رسولاللهة س ١ه‏ 3 
(؟) أبن سعد : الطبقات الكبرى ج ١س‏ 37# . 


مركوزة لجا مز زح من عاها وقد تكون منلا المعايد الخاصة بالحجاز 
ولا سا معمك مك , 200١‏ 


واشترك الصنم « يغوث» ؛ على مأورد فى بءعوض أساطير الآدب الجاهلى , 
فى حروب العرب القبلية » 5 نرى العرلى يستغيث ويستنصر هيل فى غزوة 
أحد . وأوضم الطبرى أن أبا سفيان كان فى هذه الغزوة » حمل اللات 
والعرى2) ؛ وكان أو سفيان فى ذلك الوقت سيد مك المطاع وقائد 
الناس2) بل : رب تهامة » . وهكذا جمع أو سفيان بين أعمال السيد المدنية 
والدينية التى اختتص ما فى القبائل العر بية التكيرى من جمعوا بين صفة الرب 
أو السيد وصفة الكاهن2) . ووجد فى حوزته فى آخر يوم بدر تلك الرموز 
الدينية ؛ أى الحجرين المقدسين ٠‏ وصاح مخاطيا أصحاب النى صلى الله عليه 
وس : ألا لنا العرى(0) ولا عزى ل5( . وتشير أخبار ااطائف ف الجاهلية 
إلى وجود اللات فى [حدى المعارك المهمة من حرب الفجار »_ونصب قبل 
المدركة خباء أو بيت ليتخذ علا لآلة الطائف أو ه رية الطائف > . وكان 
مدار الخبا. يمثل حد حرم منيع لاءمكن خرقه فيظل ملاذآ أمينا للاجئين . 
ويشير الشاعر الجاهلى عبيد بن الأبرص إلى أن إى جديلة تركوا معبو دم 
الخاص فى ساحة المََال » فقول : 


)١(‏ لاهنس : الجارة |اؤّفة وعبادتها عند العرب الجاهليين ٠‏ يحث مستخرج من يمل 
المفسرق الكائوليكية , م*و١ا.‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ الرسل واللملوك ج ١1س ٠ 1١46‏ 

(؟) ابن هشام : سو رعون ألله من لاه . 

(:) لامنس : الصدر الابق ٠‏ 

(0) معنى « الءزى » القوية والقادرة » وقد يكون هذا هو السبب فىذكرها هنا مفردة » 
.وهى تجمع عادة مم اللات بل تقدمها اللات فى الإعان . 

(5) ابن دربد : الاشتقاق ص "١5‏ »؛ الطبرى : نفس المسهر < ١‏ ص .14١8‏ 


و17 د 


وتدلوأ ألبعيوب. يعد إلاههم صنا فقَروا 5 جديل وأعذبوا 0" 

وكانالعر ب الجاهليون لا نَومون بغزوة مبمة إلا إذا اصطحبوا معبم : 
كاهنا يصل بينهم وبين إرادة الله » وسادنا لخدم هيل ذلك الإله » وبعض 
العائفين والقائفين9) من المبرة فى مغرفة الغيب وتأويل الإشارات واطلاع 
القبيلة على حركات أعدابئها . وكان هؤلاء الموهوبون يفيدون الحاربين 
يمعلوماتهم الطبية ومعدرتهم السرية قبل الرحيل وطول الطريق ولا سما ف 
أثناء المعركة . ولم يكن غرييا أن جمع الشيخص نفسه فى أيام الجاهلية البعيدة 
بين راندى الكاهن واأسيد وكان اللكاهن أن الجيش الخارب فيقود 
الغزوة إلى حودكث شاه »)ومن هؤلاء القواد اسكبان 0 زهير بن جناب الكلى 
وزهير بن جذيمة العجبى(0) . 


وايس ف بلادالعرب ولا سا ففمنطقة الحجازوجد طيقة : [ كليريكية » 
خاصة . إيما يقوم مقامها طائفة العراذين والزاجرين والقائفين والسدنة .. 
ول يكن هذه الطائفة مايميزها أو يرفعها عن سائر الناس : فلا مسسحة خاصة 
لحا ولارتبة . ولافرق فى أساليب المعيشة بينهم وبين أبناء قبياتهم » لهم ما 
لها وعليهم ما عليها . لا يتراجعون عن غزوة ولا يتأئمون من [هراق دم ٠‏ 
بل كان هنهم من يقود الجيوش فينعت «١‏ كثير الغارات » © » وبمتطى 


٠ القصيدة » بيت 5 وجاء فى شرحه ء اليعبوب : صن‎ ٠ ديوان عبيد بن الأبرس‎ )١( 
قال ابن كناسة » أعذبوا : كفوا‎ 


0( يذ كر ابن دريد فى حتابه : الاشتقاق س 848" أن بنى لهب كانوا أعيف العرب 
وأزحرم للطير . 


(؟) لا منس : الحجارة المؤّهُة وعبادتها عند العرب الحاهليين ٠‏ 
0( 11 .01لا رنسواوا'ناآ ع0 موعع2ع8 عنآ : مصعغص مدص 


3 0- 


متن الصافنات فيجمع يبن الكبانة والفروسية() دى كان مم الفرس رفيق. 
البطل فى غزواته المشبورة يظل مقرونا بإسمه : فعمرو بن الجءيد الملقب. 
بالأفنكل7) كان له جواد ذائع الصيت نادر الصفات امه هبود ينسسب 
له فقال :فارس هبوه» 0 ول أهيذا الكاهن: الفارس. ق. [حدئ 
الغزوات7) فد عرف بالبطش واشتهر بالعسف مدة سيادته بنى ربيعة0© . 


وقد يدعى الكاهن أحيانا , الحكم . وهى رثبة تستتبع عادة رتبة 
السيادة ؛ وتدعو الناس إلى استشارة صاحها قبل القيام بأية غزوة أو غارة ؛ 
ولذا كان نفوذ هؤلاء الكهان غير محدود : ولأقوالهم وإشاراتهم الآثر 
البعيد » حى استشيروا فى طريق الغزو وطلب [إيهم الدلالة على الغيب » 
وكان لا بد لهذه الاستشارة فى مك من أن :-كون قرب الكعبة أى على 
مقربة من المعبود الخاص بالقبيلة » وكانوا لذلك إذا سافروا اهتموا بنقل 
د بيت إيل » أو , الحجر المؤله .. 


)١(‏ فى ؟تابالاشتقاق لابن دريد س8 7 ذكر كاهن فارس و «الفارس» من مرادفات. 
« السيد » فى اللغة القدعة . 

(؟) راجم نقائضجرير والفرزدقطبعة 8688 س ٠١4‏ » والاشتقاق س/4١‏ » والأفكل 
اسم لاصفة . راجع ابن السكيت : تهذبب الألفاظ ( طبعة شيخو ) س 188 » وأسد الغاية 
لابن الأثير م س 59# . ١‏ 

(؟) كثيراً ما يشتهر الفارس بجواده فى العصر الجاهلى . الاشتقاق س 8م 6م2956 »م 
. وذلك أنالجواد حيوان ثمين عزيز لا يتمكن من اقتنائه إلا الأغنياء الغرفون ولم يكن العربى 
ملك إلا جوداً واحداً وإذا زاد ؤوادين ٠‏ 

)4( الأصفها ني : الأغاني جه( س هلا لاا 

(8) قال عنه ابن دريد ص 797 « كان سيد ربيعة وكان ذا بنى » 


]غ١‏ ب 


.وف ساحة الوغى ٠‏ .كان الجاهليون يعمدون إلى وضع جمل وقبة فى 
صفوف الحاربين » بقصد إهاجة حمية القوم فى الدفاع عن القبة والموت 
فى سييلبا ٠‏ حت ىكانوا بقسمون بأن لا يتراجعوا إلا إذا تحركت القبة » 
وكثيرا ما كان السيد حلف عنهم « أن لا يفر حتى تفر القبة © . وتساءل 
الآب لاملس : لم هذه الحماسة فى الدفاع عن القبة » وهذه التضحيات 
فى سبيلبا وم ر البكريين وم ذى قار إستعيدون حميهم وشجاءترم أمام 
الجيوش الفارسية المنظمة مجرد ظبور القبة ؟ ثم أجاب على ذلك : بأننا 
نشهد حفلة دينية تظبر رمزاً مقدساً ٠‏ فإن نصب القبة فى ساحة الحرب 
ديل على أهمية المعركة وخطورة الالة النى تتعلق مها سلامة القبيلة بل كمانها 
نفسه . ول تسكن القبة لتنصب إلا فى مثل هذه الخطوب . لا فى غزوة 
سيطة أو غارة عادية أو ثأر فردى وإن تعلق بشخص السيد نفسه . 


وهذه الصفة المقدسة كان العرب يولونما القبة واجمل الذى ترفع عليه . 
لأنهما يحملان الحجر الاؤله أو الشىء الرامز إلى. الإله المعبود » وأوضح 
الشاعر الكنيت بن زيد الذى كان ه خبيرا بأيام العرب » أن القبائل أجمعت 
أمرها فى الحرب أن لا تولى ظبرها لصم مناة الموجود فى المعركة 


م 
فيقول اا-كليت بن زيد : 


. وقدآات قبائل لا تولى م:اة ظرورهاأ متحرفينا29)‎ ١ 


.31٠١08 ص‎ ١ ص 185 , الطيرى جح‎ ٠٠١ الأصفبانى : الأغالى جح‎ )١( 
(؟) طاما أنعم «الكديت» النظر هو وزملاؤه ءنالشعراء فى منظاومات الشعرالجاهلى » ول‎ 
٠ بورد ابن هشام إلا هذا الييت الفرد من قصيدة الكميت‎ 


لمأم! لدم 

على أن اللات والعرى ‏ دون الآلهة الوئنية الأخرى - تتؤافان زوج 
بمثل وحده أفضل تمثيل آلحة العرب المشركين جميعهم . يؤيد ذلك » فضلا 
عن النصوص القديمة » حديث ينسب إلى اانى صلى الله عليه وسلم أورده 
ملم فى حيحه وفيه يقّول ١لا‏ ينقضى الليل والنبار حتى يعود الئاس إلى 
عبادة اللات والعزى :(). وقد أراد الرسول عليه السلام أن يدور عودة 
الناس إلى الشرك أو الوثنية قبل نماءة العالم » فلم بر أفضل من أن مدل هذا 
الشرك بعبادة اللات والعرى29؟ . كذلك ليس مة من صدفة عارضة فى 
اؤذزاء الآلحتين ف موقة أحء نه كاى :يعض الاحيان ااصمم مناة إلى 
جانب هاتين الإلهتين . كا جاء فى حديث الغرانيق الذى أورده المفسرون 
وكتاب السيرة وأخذ به جماعة من ااستشرقين أن مدا عليه ااسلام ها رأى 


من تجنب قريش إياه قرأ بعد ٠‏ أفر يتم اللات والعزى ومتاة ااثالثة 


,. 9٠4 صحيح مسلم ج "ا ص‎ )١( 

(؟) فى دمشق قطمة خزفية مكتشفة وفنها مورة جمل محمل إفتين فى تمل الهودج وقرب. 
سنام الل ثم على مؤخر عنقه وعلى الشخصين الإلطيين نفسمهما مال لاناظر أنه يرى شيه 
خيمة ابتدىء بتمثيلها أو شيه قبة على شكل نصف دائرة . وفى سورية قطمة أخرى زخرفية 
مكتشفة وعفوظة فى متحف الاوفر شل كنذلك امرأتين على ظهر المسل تنفخ أحدها باازمار 
ورت ب الأخرى على الدرف وعدلى رأسهما تلتصب خيمة أصاف مستدارة أو ة, ةمن جلد 
محفظب.أ عن وقم حرارة الشمس ‏ .265-278 رقع2 532168 10065 : 22021نا ٠.‏ 
وعند لامنس : «أننا لوكنا نعرف الشىء الواضح عناطالة الوئفية فى بلا الفساس:ة » اكانه 
« من الممكن أن نرى إللات والعزى ممثلتين فى هذه القطمة الدمشقية » . 


47#( سدم 


الاخرى ». ه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتون لتريجى »(01) . 


وكان للآلطة مقامات ثابتة » حتّى إذا ارتجات القبيلة قامت خدمة المقام 
وعبادة آلحة القبيلة التى تل محلبا » وجرت العادة أن تزور القبلة المر>لة 
القام مرة أو مرتين فى العام أيام الاعياد » وفى هذه الزيارات كانت القبائل 
تكرم معيودها أو إلاهبا بذبائح تتقرب بها إليه » وتسمى هذه الذبائح 
د العتائر . ). وكان لم الضحية يظل متروكا للكواسر ووحوش القفر . 
ولم يكن حرما على الحاضرين أن ينالوا من هذا اللحم » وهو ما حدث فى 
الاضحية التى فدى بها عبد المطلب ابنه . فبقيت على قول ابن هشام «لايصد 
عنها إنسان ولا بمنع , 9 . 


وااكانت 9 قا بالجزيرة العر بس النادض تعجداخل حرمبا بالاصنام 5 
فقد اشتبرت إبان العصر الجاهلى بكثرة حفلاتم! الدينية وخصوصا فى أيام 
الاعياد » فتزدحم شوارعبا الضيقة بالعابدين والمتفرجين ٠‏ وتسير مولكما 
الدينية متتابءة لتطوف تحجارة الاحياء وفهاترى جمالا «ترنحة حاءلة 
القباب ألمتمايلة الفاقعة الآلوان يقودها زعما. القوم ويسير وراءها على 


)١(‏ را<م ماكته الدكتور د -سين هيكل باشا فى كتاب و حياة #د » عن 
قصة الغرانيق - 
(؟) أورد ابن هشام فى سيرة الرسول ص 5058 هذا اأبيت 
كأنهم عتائر يوم عيد تبح رع ليس لها نكير 


غ14 
الال أيضا نساء قريش وقد حلان الشعور وضرن الدفوف والغرابيل7١)‏ 
وصحن بأصوات الفرح واغهاسة » إلى أن يصل اجميع إلى الكعبة » حتى 
أن القرشيين قد يوا بأنهم لا بحسنون إلا السير فى هذه المواكب 
الدينية . فقيل : 

:فأما القتدال لا قتسال لديكم ولكن سيراً فى عراض المواكب 


وكانت الألة فى نظر البدوى .تهيمن على الآراضى الاهلة بالسكان . 
كاكانت قوى أخرى أطلق عليبا الجن والعفاريت تسيطر ف اعتقاده أيضا 
على البرارى والقفار ولا تختلف عن الالحة فى طبيعتها بل فى كته علاقاتها 
بالإنسان ء على اعتبار أنها تخاصمة وتؤذيه حتى نسب إليبا أهوال البادية ©) 
وآفاتها وحيواناتها البرية الخيفة20) . وقد قيل إن الشاعر الجاهل.تأبط 


كا وهو من ماذج الفروسية فى الجاهلية ‏ بات ليلة ظاءة ورف ورعد 


)١(‏ لا نسمع عن هذه الآلات اللوس.قية عند العرب , إلا عند ما يتبم النساء الرجال 
إلى ساحات الحرب ؛ ولولا الدين لماخرجت حرائر مكة فى هذا الشهد تنشد على أنفام الأوسيقى 
تلك القطوعات الى نسبت إلى الكائنات فى موقمة ذى قار وأيام بكر وتناب . 

(؟) إن الصورة التى تخيلها العربى الججاهلى لاجن والعفاريت لم تصل فى بشاءتها حدا 
معكن أنه بقارن بنوزة الإن عتيد غي الترف #اليوناق اند والقرين > فإ مور الحن 
عند هؤلاء رهيبة مخيفة ومبنية على مفالاة بعيدة عن القياس وتركيب أجسادها على حلاف 
المعبود وأعمانحا خارقة للءادات ٠‏ فلب حتى : تاريخ العرب ص 232791595 000 


(؟) حتى : تلريخ العرب س ١١90015‏ . 


بامءع!| | 


فلقيته الغول . فا زال يقاتلما إلى أن 59 وهى تطلبه إلى أن م 
وسار » وفيها يقول . 


فل أنفك متكيا عليرا لانظر مصبحاً فإذا أتانى 
٠‏ إذا عينان فى رأس قبيم كرأسالهر مشقوق اللسان 


وسّاق حذج وشواة كلب ووب من عماء 3 شئان 


وتجمع مظاهر الديانة الوئنية عند العرب » إلى جانب عبادة الاحجار 
والأشجار والابار والكروف » عبادة التار كذلك ء فقّدكانوا يعمدون 
ل حفر أخدود مربع فى الآرض علا وقودا . ثم لا يدعون طعاما 
ولا شرابا ولا عطرا ولا جوهرا إلا طرحوه فيبا تقرباً إلييا , 
وحرموا إلقاء النفوس فيبا وإحراق الآبدان بها . ويرجع «ؤرخو العرب 
عبادة النار فى الجزيرة العربية إلى أسطورة أواها أنه , لما قتل قابل أخاه 
هابيل وهرب من أبيه آدم إلى الهن جاءه [بليس وقال له : إنما قبل قر بان 
هابيل وأكته النار لأنه كان يخدمبا ويعيدها » فانصب أنت أيضا نار 
تكون لك ولعقبك ». فبنى بيت نار .(0. 


. 49 س‎ ١ الطبرى : تاريخ الأمم واللوك ج‎ )١( 


141 
ال ضام : 


كان سكل قبيلة من قبائل العرب » إله خاص تتعيد له » ومن هنا 
كثرت الاصنام فى بلاد العرب » حتى قبل إن عددها باغ ٠1م‏ صنهام على 
ما رواه ابن هشام » وكانت فى الوقت نفسه تعترف بساطة الإله الأ كير . 
ولم تسكن الصلة بين القبلة عند العرب وبين إلاهبا وثيقة كرا كانت الصلة 


عند بى ا ائيل مكلا سن مهوه(١)‏ وشعيه . 


وكان الأساس فى معتقدم , الذى جعل لسكل بثر أو صخرة أو تل من 
الرمال إله خاص » إن الله قد خلى لنفر من الالهة بعض تصرفات مثل : 
شفاء المرضى » والاتيان بالذرية والنسل , وإبعاد المجاعة , وإقصاء الوباء » 
ولم يكن مناليسير الحصول على المنة السماوية إلا بعد وساطتهم وشفاعتهم20). 

اختلف المؤرخون فى أصل عبادة الاصنام : فنهم من زعم بأنها محلية . 
ومنهم من قال بأنها بحلوبة من الخارج . ويذ كر مؤيدو الرأى القائل بأنبا 
حلية أن أهل المول من العرب أرادوا إحياء ذكراهم, فتحتوا صوراً منالحجر 
على شكلبم عثلهم » وعبدوها بعد ذلك . يول السميلى عن البخارى عن ابن 
عباس ١‏ صارت الآوثان ال نى كانت فى قوم نوح » فى العرب بعد » وهى 
أسماء قوم صالحين من قوم نوح » فلءا هلسكوا أوحى اشيطان إلى قومهم أن 


, يهوه : أى الله » باللغة العيرية‎ )١( 
٠. ١١ (؟) مولاى عمد على : رسول الله س‎ 


| ١ع07‎ - 


نصيوا فى مجالسهم الى كانوا يجحاسونما أنصابا وسموها بإسمهم ففعلوا , فلم تعبد 
حى إذا هلك أولئك وتاوسخ العم عدت )0 ٠.‏ 


على أن العرب لم ينحتوا الاصئام لجهلبم بالفنون اجميلة » فالظاهر 
أن الاصنام المنحوتة مجلوبة من الخارج '" . ويؤكد ذلك ما ذكره «ؤرخو 
العرب فى قصة عرو .بن الى » يول ابن هشام « إن عرو بن لحى خرج 
من مكة إلى الشامفى بعض أموره » فلما قدم مآبمن أرض البلقاء وبا يومئذ 
العاليق . . . رآتم يعبدون الاصنام فقال لحم : ما هذه ؟ قالوا : نستسق با 
المطر ونستنصر بها علىالعدو , فسأهم أن يعطوه منها فأجابوا طليه9' فَقدم 
مكة مب ودعا الناس إلىعبادته وإلى مفارقة الحثيفية فأجابها مهو روأ كره من 
م يحبه حتى تم لهما أراد©) . ويقول الأزرق : « أحضر عرو بن لحى هبل 
من هيت من أرض الجزيرة » (0) » مما ببين أن الآصنام المنحوتة مجلوبة 
من الخارج , 


وهناك رأئى يذهب إلى أن الأصل ف عبسادة الاصئام أن قومأ من 


الآأواثل اعتقدوا أن الكوا كب تفعل أفعالا لا تحرى فى النفع والضمٌ 
بحرى أفعال الإله , على حسب ما يمتقده بعض أهل التنجيم فاتخذوا عبادتما 





(١)السهيلى‏ : الروض الأنف اس 3525 . 

(؟) الدكتور عبد المعيد خان : الأساطير العرية س 22 . 
(؟) ابن عشام : السيرةج ١‏ ص ١ه.‏ 

(4) أبوهلالالسكرى : الأوائل ص 9< . _ 
() الأزرقي : أخبار مك ١‏ س 4ه . 


- ١4م‎ 


دينا!) . على أن نولدكة يذكر أنه مما لا نزاع فيه أن العرب عبدوا الشمس 
والنجوم الاخرى ف مدير فاخن دآ 5 أما الاوئان المتددذة غير النجوم 
فلا كن تفسيرها بأنها شكل من أشكال النجوم2) . 


وكان العزنى إذا سافر حمل معه حجرا , وإذا أزمع العودة ترله . 
وفى ذلك يقول ابن ااسكلى : «كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخف أربعة 
أحجار فنظر إلى أ<سنبا فاذه ربا وجعل ثلاث أثانى لقدره » وإذا 
ارتحل تركه , فإذا نل منزلا آخر فعل مثل ذلك 96©) . وعلل سبب ذلك 
بأنهم كانوا يفعلونه تعظما للحرم وصبابة بمكة . وقيل من ناحية أخرى 
إن عادة حمل الاحجار » إنما هى بقية من ديانة الساميين الأولى وأن قدماء 
العرب إنما يحملون الاحجار فى أسفارم لاعتقادم أنما جزء من ترية تلك 
الواحة الخصبة ااتى يسكن الإله جذوع أشجارها يروى بمائه مددها 
وأحجارها . وبما أن الحجر جزء من تلك التربة » ففيه ثىء من روح 
الاله » ولذا كان العرلى القدم مله معه ف أعفانة تنما به وتفاؤلا, 
حى كان إذا وقع على بثر أو شجرة وى مائها أن تفذق بشمرها » ثم رفع 
عقيرته بالدعاء والتبليل » بلكان حيثها حل يضع الحجر وبطوف به دلالة 
على ااشكر والحمد والتعظيم والتوقير(©» . 


(9) العسكرى : الأوائل س 59 ء مخطوط بدار الكتب المصصرية . 
2( < 88:ق » وعاطائا ث6 ممتع نا فك لضات| 
(0) ابن الكلى : الأصنام س © . 

(1) عد يود جعة : النظلم الاحماعية وااسياسية صة١.‏ 


وهات 


وعبد العرب الأحجار : وللكنبم لم يعبدوا كل صيف من الحجر 
بل ما استحسئوه وما أيحبهم منهسا.. وكانت معظم تلك الحجارة الختارة 
بيضاء اللون ؛ وما علاقة بالغنم والجمل ولبنهما"'" . وتعددت أقوال 
المؤرخين فى هذا الصدد : يقول ابن الكلى , وكان لآهل كل دار فى مكة 
صم فى دارم يعبدونه » فإذا أراد دف السفر كان آخر ما يصنع فى 
منزله أن يتمسح به ؛ وإذا قدم من سفرهكان أول ما يصنع إذا دخل منزله 
أن يتمسح به أيضاً .”29 . وبقول أبو عثمان 'النبدى ”© «كنا فى الجاهلية 
عبد حجراً ونحمله معنا فإذا رأينا أ<سن منه ألقيناه وعبدنا الثانى » وإذا 
سقط الحجر عن البعير قلنا سقط إلهكم فالقسوا حجراً ... “4). ويقول 
ان دريد صاحب الاشتقاق «كان الرجل منهم إذا وجد حجراً أحسن من 


حجر أخذه وعيده )6 , 


ولم يكن الوثن فى تصور العرب ربا إلى القرن السادس قبل الملاد » 
لآن عرب الحجاز ونجد م يكونوا متصلين بالوثنية امجاورة » ولم يتأئروا 


. الدكتور محمد عبد العيد خان : الأساطير العربية س 7ه‎ )١( 
. 57 ابن الكاى : الأصنام س‎ )0( 

(؟) مهد : قبلة من قضاعة . 

(4) ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ج ‏ ص ٠؟*.‏ 


(0) ابن دريد : الاشتقاق س 75 . 


لاوطا 


الوثنية البابلية أو الرومائية أو العنية قبل ذلك القرن27 . يا أن الاساطين 
انى نسجت ول النصب دل صسراحة على أن العربى لم يعبد الوثن معتقداً 
أنه خالقه أو خااق الكائنات : لانه تارة يستسقم عند الوثن » وتارة أخرى 
يسبه ويشتمه » ومرة #الثةيأ كله وقت المجاعة20) . وعلى ذلك , لمنسكنالوثنية 
'الخارجية . حتّى القرن السادس قبل الملاد ؛ قد دخات بلاد العرب أو تأثر 
ما العرب أنفسهم إذ لم نكن هناك سوى الوثنية الحلية التى تنحصر فى 
تقديس الاشياء التى استفاد ما العربى البدوى واستدرت وتطورت نحت 
تأثير الضارة المخاوزة 09 


تأثر العرب بوثنية الام المجاورة » فالثابت أن مردوخ والزهرة 
عدا قُْ جزبرة العرب وأعيا دن الاصنام البابلية وانقشرت عبادتهءا 
فى بلاد العرب جيعاً©) . وتأثر المرب كذلك بكلديا وآشوْر » فقد 
الآثار الباقية عن القرون الخالية ١‏ أن العرب فرضت أول جموع اليوم 
غروب الشدمس عن الآفق إلى غرو.ها من الغد ء , وهذا:تخالف نظريةالروم 
والفرس ويوافق نظرية الكلدان الذي نكانوا يدمون إله القمر على الشسمس . 


٠١ الدكنور محمد خان : الأساطير المربية ص‎ )١( 
الد كتورتخد ان : نف سالمصدر والصفحة‎ )*( 
٠١؟؛ص الدكتورجمد خحان : نفس المصد‎ )*( 

(4) الدكتوريف خان : تقس المصدرصي»١٠‏ 


ل ها 


كذلك قيل إن كلية , صنم ٠‏ أصلبا صل «دامة وهى كلءة آرامية دخلت 


متسيدلا: 


كان هيل من أعظم أصنام قريش ء نصبه عمرو بن لحى على البثر الذى 
حفره ابراهيم عليه السلام فى بطن الكعبة » وأمر الناس بعبادته » فكان 
الرجل إذا قدم فق دفن نذا به على أهله بعد طوافه بالبيت ؛ وحلق رأسه 
عنده() , وعنده فى الكعبة سبعة قداح . كل قدح منبها فيه كتاب » وكان 
قريانه ماثة بعير 9») وعبدته قريش واستقسمت عنده بالآزلام 9) . 
وكانوا إذا أرادوا أن ختنوا غلاءا أو بزوجوا أحداً أو يدفنوا ميتاً أو 
شكوا فى نسب أحد ثم » ذهيوا به إلى هبل وبماثة درثم وجزور نأعطوها 
صاحب القداح الذى يضرب با “مقر بواصاحهم الذى يريدون به مايريدون » 
ثم قالوا : يا إلنا !! هذا فلان أردنا بهكذا وكذا فأخرج الحق فيه(» » 
وكانت له خزانة للقربان وله حاجب . 


٠139 الدكتور تمد خان : الأساطيرالعرية ص‎ )١( 

(؟) الأزرق": أخبار مك: وماجاء فيها من الآثار ج ١‏ س 74 ٠‏ 
(؟) الأزرق : فس المدر والجزء س 4 ٠‏ 

(4) الأزرق : نفس الصدر والحزء ص 57 ٠‏ 

(*) الأزرقي : تقس الصدر والجزء من 4”. 


عاووات 

واختلف الاؤرخون فى سيب تسميته بهذا الإسم : يقول ياقوت ه هبل 
أظنه من الهابل وهو الكثير الشحم واللحم ؛ ومنه حديث عائشة : والنساء 
يومئذ لم هبآن اللحم أى لم يسمن » أو من الحبل وااشكل يراد به أن من 
لم يطعه هبله أى شكله , أو من الحبل واطهبالة وهو الغنيمة أى ْنم عبادته 
أو يغتم من عبده .(1). وذهب جورجى زيدان إلى أن لفظ هبل لا اشتقاق 
له فى العربية من معناه فهو غير «شتق من لفظ عربى » ويقول إنه عيرانى 
أو فبنيق » أصله هبعل ومعنى بعل ( السيد ) , وزاد على ذلك فقال : إن الحاء 
فى العبرى أداة التعريف مدل «الء العربية فبإضافة هذه الآداة إلى بعل 
بريد الآ كبر ٠‏ وقال : أما العين الزائدة فسهل [همالها بالتخفيف ثم 
ضياعبا بالاستعال وخصوصا فى لفظ بعل لآن الكلدانين كانوا 
يافظونه , بلء باهمال العين وهو .م هذا الاله عندثم . وقبل إن 
هبل القرشى هو بعل الإسرائيل ؛ وعلى ذلك إذا صح تعليل الاستاذ 
جورجى زيدان اللغوى فلا يبق شك فى أن هبل هو بعل . ويقول 
الدكتور تمد عبد المعيد خان ١‏ والذى قد يؤكد صحة هذا الرأى 
أن الله سبحانه وتعالى أورد ف التنزيل” : أتدعون بعلا وتذرون أ<سن 
الخالقين , فقال الله سبحانه بعلا وم يقل هبلا . وفى هذا ما يدل على أنه كان 
يسمى بعلا عند بنى إسرائيل,” ٠‏ 


٠ ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
. 32١8 (؟) الدكتور عمد خان : الأساطير المربية ص‎ 


نهب 


وتشير إقامة هبل على اليئر الكائن فى بطن ااسكعية إلى أنه كان ذا علاقة 
بالرزق والخصب فى عقيدة العرب أيضا » كا كان المهود يعتقدون أنه إله 
النعمة والسعادة . يقول مد عبد المعيد خان : , لا أتردد أن أقول إن هبل 
كان إله الخصب والرزق ومن ثم إله السعادة وشبه رب الآرباب فى عقيدة 
العرب .200. وهيل هو الإله الذى عناه عمرو بن لحى حينما قال : إن دبكم 
يتصصف باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لحر تهامة9" . 

وهيل هو أعظم الاصنام النىكانت لقريش فى جوف الكعبة وحوا, 
وكان من عقيق أحمر على. صورة [نسان مكسور اليد ال#نى ؛ ءات له قريش 
يدا من ذهب , وكان لإصلاح اليد المكسورة أثر خالد فى العقلية العربية 
الى أخذت منذ ذلك المين تتصور الإله فى صورة إنسان حميق كا يظبر 
من الخرافة الى صورت العزى فى صورة امرأة27 . 


اللاآت والعدرّى 


واتخذ العرب ف الطائف معيود ١‏ اللآت», . وهى أحدث من مثاة 
وكانت صخرة مربعة بيضاء » وسدأتها من ثقيف بنى عتاب بن مالك . وكانت 
قريش تطوف بالكعية وتقول : واللا'ت والعزى ء ومناة الثالئة اللاخرى»: 
فإنهن الغرانيق العلى ٠‏ وإن شفاعتهن لترنجى(؛». وكان العرب يحلفون ما , 
يقول أوس بن حجر : 

وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله إن الله منبن أصكبر 


. ١١17 الأساطير العربية قبل الإسلام سن‎ )١( 
. 74 ص‎ ١ < (؟) الأزرق : أخبار مكة‎ 

(؟) اين الكلى : الأصنام س 3707 . 

(4) ان الكلى :تش امسن :5ح 


عهم١‏ د 


واننشرت عبادة اللات بين العرب » بدليل كثرة الاسماء المركية من 
[سمبا . مثل كيم الات وعمرو اللات وزدد اللات وغيرها|(2) . واختاف 
المؤرخون فى سبب تسميتها ذا الاسم ٠.‏ يقول ياقوت : إن اللات كان 
رجلا من ثقيف » ويقول الازرق إن رجلا من مضى كان يقعد على صخرة 
ثقيف يدبع السمن لاحجاج إذا مروا قات سويقبم وكان ذا غنم فسميت 
صخرة اللات فات فلما فقده الناس قال لهم عمرو بن لى : إن د 38 كان. 
اللات فدخل فى جوف الصخرة(» أما الأاستاذ رشدى صالح ناشر ومحقق 
كناب لذ رق فيقول إنها كانت بالطائف فى موضع منارة مسجد الطائف 
اليسرى اليوم » فلم تزل كذلك حتى أمليك ثقف فعف رسو ل الله المخيزة 
ان شعبة فبدمها وحرقها بالنار0). ويذهب مد عبد المعيد غان إلى أن 
اللات كلة قديمة وردت فى الآدب 'البابلى الذى يرجع عصره إلى ثلاثة 
آلاف سنة تقردا فقن إن إلدامن ال البابلين الذن رأوا فها عمال 
فصل الصيف«(4). 
واللات من الاصنام التى جاء بها عمرو بن لحى , أخذها العرب من 
النبطيين الذن كانوا يعتبرونما إله الشمس ويلقبوتما بربة البيت ٠‏ ونسب 
العرب ليها - كالبابليين ‏ فصل الصيف وقالوا : ربكم يتصيف باللات 
ليرد الطائف 5 


أما العمرةى فكانت من أعظم الأصنام عند فراش ٠‏ حتى إنهم كانوا 
بزورونها ومدون ها ويتقربون عندها بالذبح ؛ وكان لحا منحر ينحرون فيه 


٠ س 4ه‎ ١ لويس شيخو : النصرانية وآذابها بين عرب الجاهلية ج‎ )١1( 
. ص 4م‎ ١ (؟) أخار مكة وما جاء فيبا من الأثار ج‎ 

(؟) الأزرق : أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار < ١‏ ص 4/ حاشية ه 
(؛) الأساطير العربية س 1١1١1--8١1١ء‏ 


دهم! د 


هداياثم يقال له الغيغب 34 وها كانت العرب وفراش تسعى عمد العرى(١)‏ 2 
وكانت قريش تحفبا بالإعظام . قال زيد بن عهرو ين نفيل ٠‏ وكان قد تأله 
فى الجاهلية وترك عيادتها وعبادة غيرها من الآصنام : 


ولا العز ى أدن و لا ابنتيها و لا صلمى بى غم و ر 
ولا هلا 0 وكان ريا نا ف الدهر إذ حلى صغير (5) 


واختلف المؤرخون فى ماهية العرى : فذهب الازرق إلى أن العرى 

كانت ثلاث شجرات سمرات فى وادى نخلة » وأن أول من دعا إلى عبادتها 
عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب ٠‏ وأن قريشها وبنى كنانة كانت كلها تعظم 
العزى مع خزاعة وجميع مضر ؛ وسداتها بنو شيبان من بى سليم حلفاء 
بنى هاشم 0) . أما باقوت فيذكر أن العرى سمرة كانت فى غطفان يعيدؤنها 
وكانوا قد بنوا عليها بيتا وأقاموا لها سدنة . وقال عن اشتقاق إسمها : 
والعزى تأنيث الاعز مثل الكبرى تأ نيث الآ كبر » و اللاعز معنى العزيزة , 
والعزى بمنى العزيزة . يقول درهم بن زيد الآومى للعرى : 


إنى ورب العزى السعيدة والل. -ه الذى دون ببته شرف7؛) 


إفروددت والكلدانيون بللى 5 وطىء عوزى م بظرر لا أن كلية العزرى 


. ١8 ابن الكلى : الأصنام س‎ )١ 

(؟)اين الكلى : نفس المصدر ص 5١‏ . 

(©) الأزرق : أخبار مكة وما جاء فيها منالآثار ج ٠س‏ 74 76 
(4) ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 


ل 585قن| سه 


من لغة بنى طىء(1). وقيل إن أحد ماوك الحيرة قد ضحى للعزى عددا من 
البتولات المسيحيات2) ؛ ولعلهمكانوا يرون فى سفك الدماء وسيلة لإخماد 
غضب الالحة وللتقرب منهم وطلب رضاهم . وقد تطورت العزى عنسد 
العرب » فقّد مثلت فصل الشتاء ؟] مثلت اللات فصل الصيف ويظهر ذلك. 
من قولهم : إن ربكم يشتو بالعزى لحر تمساءة ؛ وصارت إلهة الخصب 
والرزق حيما قامت على ثلاث شجرات سمرات فى وادى مخلة وصهدت. 
إلى السماء فى صورة إمرأة حسئاء » وأصيحت نحم الصباح حينما ظبورت 
اللات فى صورة الشمس . وسميت الزهرة ا قال اللبلخى فى قصة هاروت. 
وماروت فى كتابه : البدء والتاريخ(» . 


وعبد العرب عدة أصنام أخرى ؛ من بينبا « مناة » وهى أقدم الاصنام 
عند العرب ٠‏ جاء مها عمرو بن لحى ٠‏ دخلت عبادتها بلاد الحجاز وم تولد 
فيبا » وكانو| إسمون بها عبد مناة وزيد مناة ؛ وقيل [نها كانت صخرة لحذيل» 
وكانت العرب جميعا تعظمبا وتذبح حوبا ويهدون لا ٠‏ وخاصة الآاوس 
والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة . وقيل إن مناة كانت للازد وغسان , 
حجونما ويعظمونها » فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا منعرفات وفرغوا من 
وى لم يحلقوا إلا عند مئاة». 

وتمثل مناة عند العرب » الموت لا الدهر ٠‏ لان الدهر فى تصورمم 


٠ ١١ عمد عمد المعيد خان : الأساطير العربية س‎ )١( 

(؟) شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية ج ١٠اس١١‏ . 
(؟) حمد عد ااعيد خان : نفس المصدر س١؟7١‏ . 

(؛) الأزرتي : أخبار مك وماجاء فيها من الآثار - ١‏ ص *7 . 


ب/ان|أ ل 


ذكر: ومناة أنثى . ولعل هذا هو مادعا العرب أن يستقسموا عنذ هبل 
وذى الخلصة و ستقسموا عند مئأة , بل حلفوا أمامبا . شرل 
عبد العزى بن وديعة المزنى : 


إنى حلفت مين صدق برة منأة عند حل آل الخررج() 


ويؤكد صفة مناة ما قبل من أن سيفين وجدا عند مئنأة حنما هدمت 
عام فتح مك2( لاأن السيف رمز العدالة والإنصاف عند أهل اليادية©) , 
وقيل إن مناة كانت إهحة القضاء والقدر التى تقابل إلهة الحظ الخلص عند 
الإغريق . 


وكان لقربش أيضا صم عرف اسم دودة»ء وكان بدوءة الجندل © 
وسداتته فى بنى القرافصة ن الاأحوص الكلبيين . واشتقاق ود فى اللغة 
العربة هو من ودد بمعنى حت ( ومثمل ود دور الحب عند العرب » 
وكان أول من أجاب دعوة عرو بن ل إلى ذلك الصنم هو عرف 
انعذرة9) الذى تعد قبيلته المشل الااعلى للحب(») حتى. قبل ١‏ الحب 
العذرى » نسبة إليها » قال الشاعر : 


حياك ود فإنا لا يحل انا لو النساء وإن الددن قد عزما(©» 


.1١4 18 ابن الكلبى : الأصنام س‎ )١( 
٠1١١8 (؟)ابن الكلى : نفس اأصدر ص‎ 

(؟) عمد عبد العيد خان : الأساطير العربية س ١9‏ . 
(؛) ابن الكلبى : نفس المصدر س٠«ه ٠‏ 

)« مد عرد المعيد ذخان : نفس المصدر س ٠. ١"١‏ 
)١(‏ ياقوت : معجمالبلدان ٠‏ 


سي بره - 


وكان ه يغوث » م نأصنام العرب ف الجاهلية » وهو من عشت" الرجل 
أغرئته من الغوث أى أغثته, وقبل إنه كان صما لمذجح وأهل جرش وإنه 
كان عبل هيئة الآسد20 ؛ وقيل أيضا إن يغوث مجلوب من مصر , وعلل 
جرجى زيدان ذلك بقوله : «وقد وجدنا بين ألهة المصريين صنما على صورة 
أسد أو لبؤه يسمونه تفوت ولا و مابين هذا اللفظ واللفظ يغوث من 
المشما كلة الصورية إذا اعتيرنا أن العرب كانوا بكتيون بلانقط » . وقدوقعت 
حروب بين بعض قيائل الون لاقتناء ذلك الصنم » من بينها واقعة رم بين 
بنى الحارث وحمدان ومعهم سدئة الصنم فق اتحرة وبق نهر تمق جره حرق 
وإلى هذه الواقعة أشار الشاعر بقوله : 1 

وسار بنا يغوث إل مراد فناجزتاهم ى الصباح 

واتخذت خيوان ٠‏ يعوق» . وقيل إنهكان على صورة الفرس(2) . 
واتخذت حمير « نسرا ء وكان قبل ذلك من أصنام قوم نوم عليه السلام » 
وكان على صورة الفسر() . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاصنام فى كتابه العريز حيث قال 
( وقالوا لانذرن آلَتم وال كر نو دالو موك اغا ولا مخوفة 1 موق 
ونسشرا ) ©) . وينقى صاحب كناب النصرانية وآدابها . أن هذه الأصنام 
قد عبدت فى جزيرة العرب » فيقول «ولعل كثيراً منه-ذه الأصنام لم تعبد 


فى جزيرة المرب كواد وسواع ويغوث ويعوق ونسر. الذين يقَالعنمم نم 


- ) طبع كلسكتا‎ ( ١١+* الزعخصرى : الكشاف عن مغالق التتزيل ج ؟ س‎ )١1( 
. (؟) الزعخشرى : نمس الصدر والجزء والصفحة‎ 

)2( ابن الكلبى : الأصنام ص .١١‏ 

(4) سورة نوح ء آبة 8» . 


52 
منآلمة قو منوح 0176© . وقد اقترن اسم نسر بالعزى فى الأابيات الآتية التى 
أوردفا باقوت : 
أما ودماء مائرات تخالا على فتنة العزى أو النسر عندما 
وماقدس الرهبان فى كل هيكل أبل الأآبلين المسيح بن مريما 
لقد ذاق منا عامر يوم اعلع حساماإذا ماهز بالكف صما 


وكانت قبائل هذيل هى أول مناتخذ « سواعاء للعيادة؛ وقيل إنموضع 
هذه القبائل إماىأرض يفبع ٠‏ أوفى رهاط من بطن نذلة , إذ أنقبائل هذيل 
وبنى ليان كانت تقم فى ضواحى مك » ورهاط واد كيير تقع فى غربسه 
قرية الحديبية 9) . 

ومن أصنام العرب المعروفة » إساف وثائلة كانا رجلا وامراة فيضا 
حجرين » فأخرجا من جوف السكعبة وعليبما ثياهماء لعل أحدهما باصق 
الكعبة والآخر عند زمزم وكان يطرح بينهما ماهدى للكعبة . وتشير قصة 
مسخ إساف وثائلة إلىتقديس العرب وتعظيمهم 1-كة والبيتوالحرام. وكان 
أهل الجاهلية بمرون بإساف ونائلة ويتمس<ون مما » فإذا طاف أحدضا 
بالببت بدأ بإساف فإذا فرغ من طوافه ختر: بنائلة . ثم اتخذهما قصى بعد 
ذلك ليذبم عندهما غنند موضع زمزم بدليل ماذكرة صاحب ٠‏ كتاب 
الاعلام؛ عن نذر عبدالمطلب حيث قال: عي زعدى ن نوفل بن عبد مناف » 
عبد المطلتٍ بقلة أولاده » فقال له عبد المطلتٍ ؛ أ بالقلة تعيرق . . .؟ 
فوالته لبن أعطانى الله عشرة من الولد لاتحرت أحدثم عند الكعية, فليا كل 


. 5 ص‎ ١ < شيخو : النصرانية وآداءها‎ )١( 
. ٠ الأزرق : أخبار مكة ج لاص هلا حاشية‎ (02) 


لساه"| لتكت 


له عشرة جمعوم ثم أخيرثم بنذره فقالوا له أوف بتذرك وافعل ماشئت ءقال : 
ليأخذكل واحد منكم قدحا فبكتب فيه أسمه م [يتوتى به ء ذفعلوا ودخلوا 
على هيل ... وضرب صضاحب القداح 2 فخرج السهم عل عيلك الله فأخذه 
عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل على إساف - وهو صم كان على 
الصفا ‏ ليذحه عنده() . 

ولامات يو ائةه كول أرواظ نوس وهر ساق مما مني كبا ليع قردن 
على بنى هاشم : 
وأحضر تء:دالبيت رهط ومعشرى اعسات من ثرا به بالوصائل 


وحيث ينيخ الاش همرون ركهم بمفضى السيول من إساف وثائل 


وقال بشر بن أنى خازم الأسدى فى إساف : 
عليه الطير ما يدنون مه مقاماتالعوارك منإسساف 

واختلفت الروايات فى شأن صن «ذى الخاتصة ء : فقيل إنه بيت أصنام 
كان لدوس وخثعم وجيلة ومن كان ببلادهر من العرب بتبالة ثم أحرقه جرير 
ان عبدالله السجلى حين بمثه النى صل الله عليه وسل!"», وقبلإنه كان لعمرئف 
ابن لحى بن قعة نصبه بأسفل مكة حين نصب الآصنام فى مواضع شتى فكانوا 
بلبسونه القلائد ويعلةون عليه بيض النعام ويذحون عنده وكانوا يعنون 
بتسميتهم له بذلك الإسم أن عباده والطائفين به من الخلصة©) . وقيل هو 
السكعية الهانية التىبناها أأر هة بن الصباح الخيرى وكان فيه صنم يدعى الخلصة 
فيدم ٠وقيل‏ إن ذا الخلصة كان بيتا تعيده بحيلة و خدعم والحارث بن كعب 


- الإعلام بأعلام يبت الله الحرام ص45 . مخطوط بدارالكتبالمصريةرقم7 4 4 تاريع‎ )١( 
. (؟) ياقوت : مءجم البلدان‎ 
ورقة87.‎ » غرراتء١‎ 87٠١ (؟) تاررغ عكة المسرفة » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم‎ 


- [0عإ ب 


وأجدرم وز بيك و الغو مك نماو ن أد وبئو هلال نن عامر وكانوا سدته 
بين مكة واليمن بالءلاء علىأر بع مراحل من مكة(2): وقيل إزذا الخلصة 
كان صنما بتبالة كانت العرب جميعا تعظمه وله ثلاثة أقداح : الآمر والناهى 
والمتر بص2) . 
أما 0 ركام »كان بدت سك ستنسك عنْدذه دم إليه 3 ويلسب إلى 
ركام بن تبان بن تببع ن زنك بن عمرو سن هرران, وعلى مهرية منهجيل «أقوى» 
من بلد همدان , وعلى مقربة منه قصر المما-كة . وأمام باب القصر حائط 
فيه بلاط ء فيها صور الشمس والطلال» فإذا خرج الملك ورآها كفر لها بأن 
يضع راحته نحت ذقئه عن وجه يستره ثم فر بل قئه علمها . يقول الشاعر : 
إنا بداو أود الذى بلوانه صعي تر نام وقد غزاها الأجرع9©) 
وكان #ضرهموت صم بدعى ١‏ الجلسدد « تعبده كندة وحضرهوت »: 
وسدد اكه بنو شكامة بن العتبيت بنالسكون»؛ م بنوعلاق ولسدله منهم الاخرز 
ان ثبت 1 وكان للجاسد نى ترعاه سوامه وغنمه 6 وكانت هواق الغم إذا 
رعت حتى الجاسد 5 عل أرباما . وكان كجثة الرجل العظم وهو هن 
فنات يحتاب شقارى 5 بسقر(» منعشى إلى الجلسد() 
وكان لمالك وملكان ابى كتانة بساحل جدة صم يقال له و سعد », 





. ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 

(؟) ابن السكلبى : الأصنام ص 17 ٠‏ 

(9) الحمداتى : الإ كليل + م س >م ٠‏ 

(4) ياقوت : نفس المصدر . 

(0) البيقرة : مشية يطاطىء الرجل فيها رأسه ٠‏ 
١‏ ) ياقوت : نفس المصدر * 


45ل 


وكان صخرة طويلة١2)‏ ؛ وقبل [نهذأ الصنى كانت تعبده هذيل2) . ولديئا 
قصة رجل من بنى مالك وملكان أقبل بإبل له ليقفها علية « يتيرك بذللك فيها 
ذلما أدناها مئه نفرت فذهبت فىكل وجه وتفرقت عليه فتناول حجرا فرماه 
به وقال لابارك القه فيك [هاء أنقرت على [بل »؛ ثم خرج فى طلبها حتى 
جمعبها وانصرف عنه وهو يقول : 
أنينا إلى سعد الجمع شمانا ٠‏ قشتقنا سعد فلانحن امن سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة منالآار ض لا بدعى لغى_ولارشد0©) 


وكان للعرب أيضا « مناف » ومنه كانت تسمى قريش عيد مئاف »: 
ولا يعرف أن كان ولامن نصبه وقل إنه صنر عبد فى الجاهلية©) . يقول 
ياقوت ١‏ إنه كان مستةيل الركن اللاسود وله غبغبان أسودان من حجارة 
لذ بح مأ الذبائح 0 , 


ومن الاصنام المعرو فة فى الجاهلية : « بعل » وه أوالء الذىكان 
لبكر بن وائل وتغلب بن واثل » وه بلج » وكان فى عيرة وغةلية من عنزة 
ابن ربيعة "2 , وه جبار »وهو صم كان لموازن بعكاظ وسدنته آل عوف 
النصريين (). أما «بسماء » فبو بيت بنته غطفان وععته كذلك مضاهاة للمكعية 





. 95 ابن الكلبى : الأصنام ص‎ )١( 

١؟‏ ابن سيدة 4 الخصص ج؟٠اص ١+4‏ . 

(؟*) ابن الكلبى : نفس الصدر ص 5لا" ٠.‏ 
(؛) الشدياق : الساق ص 68١1ب80١١ا.‏ 

(0) ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 

)١(‏ ياقوت : تمس المصدر . ا 
[ 6 الشدياق : نفس المصدر ص ١684 ١٠٠‏ . 


0 


وهومن قوطهم:لاأفعل ذلك ماس عبد بناقته » وهوطوفانه حولها ليحليها , 
وأبس الإبل عند الحلب إذا دعا الفيصل إلى الناقة ليستدرها به ؛ فكأ نهم 
كانوا يستحلبون الرزق فى الطواف حوله . وسمى هذا الص: نم كذلك بامم 
« إسس » وهوبيت لغطفان باه ظالم بن أ معد لمارأ ى قريشا يطوذون الكعية 
ويسعون بين الصفا والمزوة » فذرع البيت وأخذ حجرا من الصفا وحجرا 
ه المروة ٠‏ فرجع إلى قومه فينى بيتا على قدر البيت ووضع الحجرين 
وقال : هذا من الصفا والمروة » واجتزأ به عن الحج فأغار زهير بن جئاب. 
الكلى فقتل ظالاً وهدم بناءه""© . 

وه الكعبات » هو بيت كان لربيعة يطوفون به » وقيل إنه كان لبكر 
وتغلب ابنى وائل وإباد فى سنداد”"" ؛ قال الاسد بن يعفر : 

أهل الخورنق والسدير وبارق2 والبيت ذىالكعيات من سنداد 

ومن أصناء العرب ف الجاهلية : هل ون» وهوصام م كان اللأاثلة » ومشمسء 

صم كان لو كيم وله بدت وتعبده بئو أد وضبة دثم وعدى وثور وعكل 

وسددتته فى بى اوس وكسره هزد نأىهالة وسضان نأسيد0) وذكرالاب 
لويس شيخ تلبية هذا الصنم وهى : لبيك اللوم لبيك! مانهارنا نجره. لامه 
وحره وقره» لانت قشيئا ولا نصره . حجأارب مستقيم بره(4). وكان «الضمارء 
صنما فى ديار سايم بالحجاز ذ كر فىإسلام العباس بن مرداس السالى 0 » 
وكان لخو لان صم يقال له عم أنس : بأرض خولان ةمون له أتعامهم. 


.١6١4- ١١6ه الشدياق : الساق ص‎ )١( 
صن لاه.‎ ١ (؟) ابن هثام : السيرة جح‎ 
٠ (؟) ياتوت : معجم الملدان‎ 

٠ 01١٠ ص‎ ١ < ااتصرانية وآذابها‎ )4( 

(ه) ابن هشام : نفس امصدر والجزء ص9٠‏ . 


5 د 


وحرثهم قسما بيئه وس الله وسمى كذلك”عسيافس(١)‏ ؛» ودالمدآان» هو اسم 
صم ومئه عبد المدان » وه الركق » صن كان بسلمان لبكر بن وائل وسائر 
ربيعة وكانوا قد جعلوا له فى كل حى من ر ببعة ولدا وسدتته أولاد الاسود 
العجليون”7” . 

أما «الغبغب» فةداختاففى كونه صنما أوموضعا للنحر . يقول باقوت : 
الغبغب هو الموضع الذى كان ينحر فيه للات والعزى فى الطائف وخزانة 
مابهدى إليها » وقيل هو بيت كان لمناف وهو صن كان مستقبل الركن 
الأسود وله غيغ.ان أسودانمن حجارة تذبم بينهمأ الذيائم ؛ وللغُبغب حجر 
ينصب بين يدى الصت . . . وكانوا يقسمون لحوم هدايامم فيمن حضرها 
وكان عندها(» , وذ كر صاحب الساق : أن الغبغب هو صنر ليس إلا( . 
أما ان سيدة فد أطلق عليه دعبعب » وذكره عل أنه صم كانت تعيدهة 
قضاعة(2) . 

ومن أصئام العرب فى الجاهلية صنم عرف باسم دمر حسب»(0. وكان 
« الضيزن » صنما يعبد ف الجاهلية() , وقيل[نه كان لدوس37) ثم لبنى منبب 
اندوس0*) ذكره الازرق عندما تكلم عن كر الأصنام بعد تدم مكة(١0).‏ 


. ١٠٠ الشدياق : صاحبالساق‎ )١( 

(؟) ياقوت : ممجم البلدان ٠‏ 

(©) ياقوت : نفس المصدر ٠‏ 

(4) الشدياق : تقس المصدر ص ٠1٠86‏ 

(0) ابن سيدة : المخصص ج١١اص ٠ 03٠١+‏ 

(5) الشدلاق : نفس المصدر ص 3١6١‏ . 

(7) ابن سيدة : نف سالصدر < ؟١٠اص .1١٠١8‏ 

(4) كانت دوس تعزله في قسم دن جيل السراة » يسمى سراة دوس . 
(9) ابن ااسكلبى : الأصنام ص 7 . 

. ص78‎ ١ الأزرقي : أخبار مك ج‎ )٠١( 


ه5١‏ - | 
أما « الضيز نان فهي) صنمان كانا للمتذر الآ كبر اتخذهما بياب الحيرة ليسجد 
لما كل من دخل الحيرة امتحانا للطاعة() ‏ وفهما قال صاحب 5تاب الخيرة 
كان لجذبمة الآ بر شالتنوخى صنمان يقال لها الضيز نان وكان جذمة قدتنيأ 


وكين وكان لسنسق مهمأ و اسالتصر مما على العدو زف 5 


ونصب عرو نلحى على الصفا صنمايقال له «نهيك مجاود الريح» ونصب 
على المروة صنما يقالله «مطعم الطير.0©) .كا أن «الشارق» كانضما فىالجاهللة 
به سمى عيد الشارق(؛) : وكان 0 الفلس صما « لطىء فى الجاهلية وهو على 


هيئة جمل أسود ثم نآ كل بفعل المؤثرات الجوية حتى بدا للراى كانه تمثال 
إنسان 0 . 


ومن أصنام الجاهلة 0 العتر 3 ومعناه ف اللغة الذبيحة الى كانوا يذحونها 
فى الجاهلية فى رجب ؛ وه عدو ضء وهوصم لبكر بن وائل » وه نمم » صلم 


لمزينة وبه سموا عبد نهم » و«الك-سسّعة » وئن () كان يعبد , و كشثرى» 


. ١٠١8 ص‎ ١١ ابن سيدة : اللخصصس ح<‎ )١( 

(؟) يوسف غنيمة : الحيرة ص 58 . 

(؟) الفا كبى : نارح مكة س5 ء. 

(4) ابن سيدة : نفس المصدر والحزء ص ٠ ٠١8‏ 

(0) عمد مود جعة : النظم السياسية والاجماعية س ١7١‏ . 

(1) إذا كان المنم من خشب أو قضة أو ذهب على صورة إنسان فهو ممم » وإذا كان 
من حجارة فبو وأن ٠‏ ياقوت. : معسم البلدان . 


-140 ل 


صن لجديس وطمسمكسره نبشل بن الرئيس ولحق بالننى صل الله عليه وس 
فأسل دو ه الأشبل »صن عبد فى الجاهلية ومنه بنو الأشبل وم حى من 
العرب . وعبد العرب ف الجاهلية أصناماً مئها : البجة والسجة وآزر وباجر 
والدوار والدار وسفير والأقيصر وجريش والعوف ونصر وشريق ودع 


وذو الشرى والجبية وعائم والأسم وباليل والبعيم وهب( . 


وكان للعرب بيوت تج الها ؛ مثل اللات وذى الخلصة وكعبة غطفان 
الى بئأها ظالم بن سعد بن ردعة 3 فسار إلمها زهير بن حباب الكلى وهدمبا 3 
فقال الرسول عليه السلام : لم يكن ثىء من أمر الجاهلية وافق الإسلام 

أما بنو الحارث بن كعب ٠‏ فكانت لهم كعبة فى نجران يعظمونما , 
وقد قيل إنها ل تسكن كعبة عبادة » و[نما كانت غرفة لآولئك القوم0) , 
دعاها بعضهم در يران «ولسدمه العرب كعية بجران 0 وهو لبي الحارث 
ا نكعب ع*4). وبمندعاها درأ » ياقوت فقال : « هو بالمن لآل عبد المدان 
انالديات من بى الخارث ن كعب ؛كانوأ ول سوه مر بعأ مسةوى الاضلاع 
والاقطار مر ”فعا عن الااأرض ؛ ضحد إله بدر جة على مدل بناء الكعية 2 
فكانوا يحجونه مم وطوائف من العرب عن تحل عليهم الا"شهر الحرم 


.ءا١اوم-‎ 1١٠5 الشدياق : الساق ص‎ )١( 

(؟) افمدانى : الإكليل جم ص 84 . 

(؟) ابن السكلبى : الأصنام ص 44 . 

(8) ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار ج ١‏ ص 4ه؟ . 


-/507ؤ - 
ولا حج الكعبة وتحجه خدعم قاطبة .() . وكان لإياد كعبة أخرى بسنداد 
من أرضن بن الكوفة والبصرة(؟) وعدت كعبة شداد الإيادى من اليبوت 


التى كانت العرب تحج إليبا © . 


أما أهل الحيرة , فقدكان لحم صنمأطلق عليه اسم وسيد » (») يحلفون 
:4 وبدولون به رحق مدمك ؛(4) , وذهب أنستاس إلى أنه رما كان مصرى 


الاأصل 5 إذ عند أباء وادى النيل إله يعرف بأمسم 0 سو بدو )0 5 


زب عار الجموان, : 


وكا عبد العرب فالجاهلية الحجارة والببوت والاصنام , عبدوا كذلك 
الحيوات : قال السهيلى ّّ خرج نفر من طىء بريدون النى عايه السلام 
بالمديئة وفودا 3 ومعبم زيد الخيل ووزر نسروس الثيبان فعقلوا رواحلبم 
بقئاء المسجد ودخيلوا خاسوا قرسا من النى صلى الله عليهوسل حيث لسمعون 


صوته . فلما نظر النى صلى الله عليه وسلم [ليهم قال إتى خير لك من العزى 


. ١78 بأقوت : معسم البلدان ح 4 ص‎ )١( 
. 4« (؟) ابن الكلثى : الأصنام ص‎ 

(*) الحمدانى : الإ كليل جح م ص 84 . 
(4) الأصفهاتي : الأغانى ج ؟ ص* ٠.3٠١‏ 
(ه) يوسف غليمة : الحيرة ص 0" . 


٠ (91١9 صححيفة دار ال_لام البغدادية : عدد تشرين الثاتى » سنة‎ )١( 


م5 


ولاتها » ومن امل الا سود الذى تعبدون من دون الله وبما حازت متاع 
من كل ضار غير نفاع .)0١‏ واختلف البادثون فى تفسير ماذهب إليه 
السبيل : فقد قبل إن طء اف تعيد صنما ا يقالله ه فلس ». وأن ذلك 
امل الا"سود الذى أورده السهبلى فى روابته لم يكن إلا صورة لذلك الصنم 
« فلس02). وقيل إزالعرب عيدوا الحيوان الحى نفسه وم ينحتوا الأضنام 


على صورته 9) . 

وكانتالارام والظبيان والغزلان بأنواعبا ال#تلفة مقدسة عند العرب » 
وظلت تعبد إلى عصر متأخر فى ببوت الا"صنام فى مكة وتباله وغيرهما , 
فقد كان العرب ف الجاهلية يعتقدون أن لتلك الحيوانات قوة خفية وأنها 
قادرة على البطش والانتقام . وذلك ظاهر من الاساطير التى ظلت متداولة 
إلى مابعد ظرور الإسلام(؛). وكان الخامكذلك من بينالطيور الى عبدالعرب 
أصنامها فى الجاهلية , وقد أقاموا له صما فى الكعبة*) , فقدذ كر ابن هشام 
أن رسول الله لما ترك مكة وأتم طوافه ٠‏ دعا عثهان بن طلحة , فأخذ منه 
مفتا حالكعبة » ففتحت له فد خباما فوجد ذبها حمامة من عيدان فكسر هابيده 
ثم طرحها 0) . 

ويظبر أن العرنى قد عبد الحيوان الى نفسه » ول ينحت الاأصتام 
على صورة الحيوان , لانه كان جاهلا بصناعة الرسم لدت وكان معظم 


٠. 4 السهيلى : الروض الأنف < ؟ ض‎ )١( 

(؟) مد تمود جمة : النفام الا<ماءية واأسياسية ص ٠١5١‏ 

(*) ممد عد المعيد خان : الأساطير العربية ص ١م ٠‏ 

49 ."1 81016 رقع أ1طاء5 01 ممنهتاعظ عط : مموارعطمجس  ١‏ 
(0) عمد تمود جمعة : نفس المصدر ض ٠ ١14+‏ 

(5) ابن هشام : سيرة رسولالله ص ١1م‏ . 


119 ل 


الاصنام » الى وجدت على صورة الحيوان فى شيه جزيرة العرب » مجلوبة 
من الملاد الجاورة ؛ وعددها ثلاثة : 

-١‏ النسر : وكان على صورة النس » واقد ورد ذكره فى النقوش 
القتبانية والسبئية » ويظبر أن عبادته قد دخلت إلى جزيرة العرب من مصر » 
فرق ارون أركات كالف تالكر كن وأبالكات فين رن 
جموعة الكو اكب القريبة من الجرة230 , 

؟- يغوث : وكان على هرئة الاسد. 

© ل يعوق : وكان على هيئة الفرس . 

ومنها عواف ء وهو اسم طارْ ضاد وأحد أسماء الآسد » ورد ذكره 
كإله فى الأعلام » فقالوا : عبد عوف2) . ولكن هذه الاهنام الحيوانية 
م نترك أثرا فىحياة العري”" . 

وهناك ارتياط وث.ق بين أرض الى وبين الحيوان والطير . فن <ةوق 
الجى أن لا ينظ الناس فى تلك الحدود » وأن لايقتتص الصياد الحيوان 
ولا الطير فى هذه الأرض القدسمة . وليس ببعيد أن يكون ذلك هو السبب 
فى أن عمرو نن الى قد قام بتنصيب الاصنام على مواطن المياه والابار 
وساحل البحر » ؟ا قبل إنه نصب هيل على البثر التى كانت فى جوف الكعبة 
و"عرت الا د ف 1 


ودس العرن الحيوان وعمده »2 تحصيلا للبركة 3 وشكرا لاستفادته منه ,» 


٠ ١*8 محمد محمود جمعة : النظم السياسية والا<ماعية ص‎ )١( 
٠ ١ س‎ ١ النصرانية وآدابها بين عرب اللاهلية‎ ٠ (؟) شيخو‎ 
٠» م١ زع) تمد خان : الأساطير العرية قبل الإسلام س‎ 

(؛) تمد خان : نفس الصدر ص ٠ 3٠١55‏ 


لا ويا لس 


جريا على عادة الرعاة قب ا(1) ؛ أولاعِتقادم أنها تثرترك ترك مع الإنسان فىبعض 
الصفات الشخصية ؛ ومن أجل ذللك كانوا يعون عن أكل لجومها20) . 
وذهب فريق من العلباء إلى أن العرب لم يقدسبوا أو يعبدوا الجيوان 
من أى نوع كان ٠:‏ لآن أققدم آلمة العر ب كانت آلة أرضية متصلة بالتربة 
والسق لاضن والنتاج ٠‏ وهو أمن طيعى لسكان الببد والصحراء . وصار 
لذلك صدى فى تعظيم الأشجار والعرون والآبار©). 


لم يكن نصيب الاشجار من العبادة والتقديس بأقل من نصيب غيره| 
ما قدسه العرب وعبدوه . وقد يكون مرجع ذلك إلى ندرة الاشجار فى 
الجزيرة العربية . وكان ا-كفار قريش شجرة عظيمة خضراء يقال لها 
وذات أنواط » » يعلةون عابها كل سنة أساحتهم ٠‏ ويذ>ون ويعكفون 
بجوارها يوما » وكان من حجج مهم وضع زاده عندها ودخل بغير زاد 
تعظما لها(؛) . وكأ قيل عن ذات أنواط , كذلك قيل عن العزى إنها كانت 
ثلاث شجيرات معرات بنخلة » وكان أول من دعا إلى عبادتها عرو 
ان رييعة رلوك ن كعب(0) . وجاء فى بعض المصادر . أن العرنىكان 
جد الأمكان ريرق ليا روج القزمه كر كي« اللماظة رو حب 
الشجر إلى الجيات() 8 


٠م" تمد خان : الأساطير العربية قبل الإسلام س‎ )١( 
٠ ٠١84 (؟) عمد جمة :النظم الاجماءية والسياسية س‎ 
ه؟‎ 1١8 (؟) ند ججعة : نفس المصدر س‎ 
. 8لا‎  !الآرسس‎ ١ الأزرق': أخبار مكة ج‎ )4( 
٠ القرشى : تاريخ مكة المشرفة » ورقة »" ( يخطوطة)‎ 65) 
.' حمد خان : نفس الصدرر ص 9ه‎ )1( 


إي7ة سس 
؟ سل الديانة للسيحية 


كان لا بد البسيحية أن تنتشر فى بلاد العرب اتنشارا » أقل ما يقال 
فيه , إنه استطاع أن ذب العديد من القبائل العربية إلى النصرانية » 
وذلك لآنها كانت حيط بتلك البلاد من الشمال حيث يوجد الروم » ومن 
الجنوب حيث يوجد الاحياش . 

أخذ المبشرون >و بون بلاد العرب للنبشير بهذا الدين , يعزز نشاطهم 
ويشد أز رهر » النفوذ السيامى للدواتين المسيحيتين امجاور تين ابلاد العرب 
وهما: ءلة الحيشة ف الجنوب و الدولة الرومائية فىالشمال . وذ كرا اؤرخون 
المكثير من القصص عن المدشرن الذين كانوا يدعون للمسيحية سرأ ‏ فإذا 
افتضحأمر هم تركوا تلكاليلاد وانتقلوا إلرغبرها حيث لابعر ف أمرثم . ومن 
بيبا قصة فيمون , الذىنشر دن النصرانية نجرأن حسب رواية مؤرخى 
العرب . الذن يذ كرو نأنهكان رجلا صاهاجتبداً فالعيادة يجاب الدعوة . 
وكان يتعمد الخفاء عن الئاس » و سكن فطن لشأ نه رجل من أهل اشام يدعى 
صالح ولزمه » وخر جا فارين بأ نفسهما <ى وطءابلادالعرب » واختطفتهما قافلة 
وبيعا فى نجران» وحين كان .ؤدى الصلاة فى الليل ٠‏ سأله سيده عندينه » 
فأخينه هع بوقال له إن أ نم على باطل » وهذهالشجرة لاتضر ولاتنفمع()؛ 
ولودعوت علماإلمى الذى ل -2 وهووحده الذى لاندله . ودعا 
قيمون  ١‏ 5 النضلة م نأصالبا وأة 1 أهل بجر أن على ددن 


وهناك شواهد ثاة نقطبا مؤراء<و العرب 2 تدل دلالة واضحة على أن 


. كان أهل مجران فى ذلك الوقت .عبدون مخلة طويلة لهم‎ )١( 
. (؟) ياقوث : موءجم اليلدان‎ 


لا/ا! د 


المبشربنالمسيحيين لم حجدوا ع نالدعوة لد ينوم ف الحجاز : فذكر ان +لدون 
فى تارئخه بعثة بر ثلءاوس إلى أرض الحجاز والعرب(2): وسيقه الطبرى إلى 
ذلك فقال : وكان من توجه من المواريين. . . ابن ثليا ( برثلدءاوس ) 
إلى العرابية وهى أرض الحجاز(), وكذلك ورد فى سيرة الرسول 
لابن هشام عن ان أمسحق : وكأان يمن يعحث عسى ان م عله السلام من 
المواريين والانياع الذن كانوا يعدم فىالارض 2006 أبن ثلا إلى الاعرابية 
وى أرض الحجاز2©) ٠‏ ويقول شيحو 1 وا زاد النصرانية ترقا قف بلاد 
العرب عدد كير من الكبنة والاساقفة والرهيانكاوا فى أيام الاضطبادات 
على عبد القياصرة الوثنيين أو .لوك الرومان المتشيعين لابجدون أمانا لحراتهم 
إلا بأن مجروا بلادم ويفرواأ إلى بلاد العرب حدثكث كف كأن صعب على 
المغتصيين أن يدركوم وباحقوا مم الاذى؛) . كا كان القّسس والره.ان 
بردون أ.وا قَّ العرب يعظون 0 بدشرون(0) . 
وم 10 . ن بلاد العرب الداخاية وخاصة مدن الحجاز التجاربة 3 بجبل 

تَعا ألمت 2-2 ة وتقااء دوأ 6 لاتصاها الدام عأ ل الشمال الى كا أنت دن 
بالنصرائية . كم أن الرهبان الذذن 0 صوامعبم فى فاسطين وشيه 
ج+زبره ة سينا دى قأب الصحراء كان لهم أثر كبير فى لعر يف العدرب 
التضرادة . أعفه إل ذلك أن الصيدر ا كان لعو لض افر 
التصرانة المضطبدة من الكنيسة الرسمية » فكان طبعيا أن تكون أقدر 
على النجاح فى نشر تعاليهها من كنيسة الدولة 'لرسمة . 


.1١1٠١ ابن خلدون : العبر وديوان البتدأ والخبر ج #ا ص‎ )١( 

(0) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ب ١‏ اس م"/ . 

(؟) ابن هشام : السيرة ص 507 . 

(4) لويس اشيخو : النصرائية وآذابها بين عرب الشاهلية <١ااص‏ 5ع . 
ره) أحد أمين بك : فير الإسلام س 5١‏ . 


11/8 ل 
س ‏ الديانة اليبودية 


بلغت البهودية أقاصى الجزيرة العربية » مجتازة أواسطبا » ولكن فى 
نفوذ قليل وتأثير أقل . ولعل ذلك راجع إلى نظرة عرب الجزررة فى ذلك 
الحين إلى الدرانة الوودية ومعتنقيها وإلى عدم وجود دولة أخذت على عاتقبا 
نشر الديانة اللهودية فى بلاد العرب م فعلت الدولة الرومانية الشرقبة <ين 
روجت للمسيحية بإرسالها الرهيان والمبشرن هناك . 

غير أن الديانة الهودية عند ما دخات بلاد العرب ل تأخذ :لك الصورة 
التى أخذتها الديانة المسيحبة فى تلك البلاد » فإن الأحبار اليهود لم يأخذوا 
على عاتقهم نشر الديانة اليبودية بين العرب 5 فعل المإشرون المسيحيون » 
بل إن الديانة اليبودية دخلت فى_بلاد العرب على بد_جماعات من الهود 
انذقات بأمزها إل بلاد اقرب واستوط توا وسكت لق أراضها ورتب 
على ذلك أن العرب امجاورين لتلك الاقوام تهودوا تبعا مجاورتمهم تلك 
الماعات اليهودية . 

وجدت الديانة البيودية ‏ أول ما وجدت - فى بلاد الهن » ويدعى 
ميو الندن. أن أجدادهم ظعنو | إلى ذلك القطر منذ عبد سلمان الحسكيم » 
ويذهب بعض ااؤرخين 7 أن الهودية كانت منتشرة فى الم. ن على عهد 
الملك ياسر أنعم . وقيل إن انتشارها كان فى عهد قبان ادا كب 
وهو خليفة ياسر أنعه(0) . 

أما عن كبفية ظرور اليرودية فى بلاد الحجاز » فمّد أوضح باقوت أن 
ه سبب نزول اليهود فى المدينة » أن مومى بن عمران عليه السلام بعث إلى 
الكنعا: دين حورن ن فلم ره الله عاد على فرعون ؛ فوط “ااا : وأهلك منكان. 


٠ وساف غ.مة : لزهة التاق فى تار بخ مود العراق ص لمدلى؟5؟‎ )١( 


000 - 


مأ مم ْم بعث ك عدأ آخر إلى الحجاز وأمرهر ألا اسك يكوأ | أحداً من باخ, 
الحم إلا مزدخل ف دينه» 0 ءا يهمفقأ تأوهم فأظرره هر الله عليىم فلو هم 
وقتلوا ملكم الآدقم 6 

ويمكن الول / جموعا كثيرة من اليرود فى القرن الأول والثانى بعد 
المملاد أخذت تماجر إلىالآر جاء العر بية وما و إلىالربوع الحجازية بنوع 
خاص . ولا شك أنه كانت هناك أسباب أخرى دعت هذه اجوع إلى ترك 
أوطاما والنزوح منها إلى البلاد العربية » آَم هذه الأسباب : 

١‏ - زيادة عددالهود فى فاسطين زيادة «ضطردة . فقد قبل نم بلغوا 


أرابعة ملايين ٠.‏ 


عه اضطباد الرومان لوود ف القَرن الارل قبل ايلاد واججوءهم إلى 
الحرة ؛ ونظراً لوجودها فى أقالبم رملية بعيدة تعوق سير القوات الرومانية 
المنظمة وتنم توغلبا . 

اد يود حر بالموود والرو مان سدئة »لام الىانهت راب بلادفاسطين 
ودمار ميكل ؤت المهدس ونشفات اأموود قَْ أصقاع العام ؛ قصدات و 
كثيرة أخرى من الود بلاد العرب2) . 

وجد الهود فىبلاد العرب ونشروا ف البلاد التى نزلوها فجزيرة العرب 
تعاليم التوراه وما جاء قبا من نار بخ خحلاق الدنيا ودن دعث وحساب وميزان 
وجنة ونار . كذ ككان للمرود أثركيير فى اللغةالعر ببة فقّد أدخلو! عليها كامات 
كر ل يكن يعر فمأ العرب ومصطاحدات ددلم 4 " كن هرما عَم مثل م 


. ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
(؟) اسرائيل وافندون : تاريخ الممود فى بلاد المرب س 8ه‎ 





م وذؤا1 د 


والشيطان و[بليس(2 . وكان للهود تأثير عظم على عرب الحجاز من حيث 
الآداب والدين ؛ فاقتيس العرب هنهم أمورا كثيرة كانوا بهاونها كالحج 
والذبائح والزواج والطلاق وال-كمانة والاحتفال بالاعياد"" . ولما استقر 
الهود » اننشرت الحركة الزراعية فى الآراضى التى كانت منذ عهد بعمد قاحلة 
ماحلة » ومنهم من حفر الأبار ف الأراضى العالية واشتغلوا بتربية الماشية 
والدجاج ونسج الأقمشة . وكانت التجارة من أم مرافق الحياة عند 
هود الحجاز 9" , 


وقد استطاع وؤلاء الوود. رغ م داقدل * ن أنهم كانوا قليلى الدعوة لهذا 
الدن , أن يؤثروا على 20000 فقد قيل [إنه وود فوم هن 
الأوس والررج بعد خر وجهم م" ن اليمن مجاورتهم هود خبير وقرايظة 
والنضير”؟؟ . كا دانت بعض القما 1 البودشوعها يو عن وو كنانة» 
ولعلها سرت إليهم من مجاورة اليهود لهم فى تهاء ورب وخييراه) . و صالخ 
اللثى صلى الله عليه ول أهل 0 قدا على ربع عروكبم وغزول, .. . وعلى 
ربع عار هر وكانوا مودا(ة) ا أن خان على 
الوئنية فى يلاد العريب ٠‏ لآن كثيراً من أحكامها مينى على المشقة ولآانها إن 
أباحت قتال الوثنيين ‏ والقتال دينالعربى - وإما لاتيم الانتفاع بغنائمهم 
بلتحرقها . والعربى [مايقائل اينتقم من عدوه فىنفسه و ينتفع ماله وأهله:؟). 


(9) أحد انين بك : فهر الإسلام س 7؟ . 

(؟) جرجى زبدان : تاريخ العدن الإسلاى <؟ ص٠١1٠‏ 
(؟) وافئسون : تاررح اللهود فى بلاد العرب ص١٠ ١9‏ 
(4؛) اليمقوبى : تارمحه < اس*١5‏ ء 

(ه) عمد نعانالجارم : أديان العرب فى المجاهلية س01"٠‏ 
(5) اللاذرى : فتوعالبلدان ص 5ه 

(؟) نيان الجارم : أديانالءعرب س "١1١‏ 





0 
4 - الصابئة والجوسية والزندقة 


| الصاءكت 


وعن إدريس » ومنهم عيدة الآصنام والمكو اكب . ويعتقدون أن الثواب 
والعقاب إبما يلق الارواح 0 وأنالتىهواارى” منالمذمومات »والصا ركه مع 
0 الفاسق ويعتددون ف بعحث الأرواح لا الاجسام وطبارة النفس 1 
العاصية بعد ثلاثة لاف مسئة وأن الرسل لم يبمثهم الله بل هر ملبمون من 
الجردات 2 وحرموا تع بسبه الحيوان وقدله إلا مأ أحل أكل لجو١١)‏ , وهم 
ينسهون إلى كافر ومؤهن 3 ولذلاك ذكرهم أبله تعالى 2 الم الأربع الذين 
تنقس مكل أمه منهم إلى ناج وهالك9) . 


وهر يعظمون الكوا كب ويتقسوون فى ذلك إلى ثلاث فرق : 
الأول : ذهبت إلى أن الكوا كب واجية الوجود لذاتها غير عحتاجة 
إلى مخصص ء والثانية : تزى أن السكواكب آلحة ولكل منها عمل قائم به 
فىهذا العالم يصدر عنهلايقدر عليه غيره » وأنها أبدية الوجود أزلية الاواية 
تحرى أحكامبها لا لغاية: والثالثة : ترى أن لهذه الكواكب والافلاك إلا 
ميدعا أعطاها قدرة وإرادة ذاتيهنافذة فىهذا الءالم وفوض إلمها تدبيره. وهذه 
الطوائف كان لمأعصديات فى بلاد العرب فدات المرب هذا الدن واعتنقته 1 


١866 نمان الجارم : أديان العرب س‎ )١( 
١ال5 الجارم : نفسالأصدر ص‎ 6 


ا( ب 


وأول مزدان بهذا الددن منالعرب قبائل الخميرية(١).‏ ولقد كانت كنانة تعد 
القهر ٠‏ وحمير اومن 2 وميسم الدبران 5 ولخم وجدذام ا مشترى 0 وطى* 
مهملا وقدسالشعحرى العيور. اتن عطارد. وكان بعرم أضا بكرم زحل 
والجوزاء والجبار أوالثريا ‏ يستدل عليه من بعض أقو الهم أو أعلامم كعيد 
الثريا وعيد بم وعيد الجمار92) . 

واخص أنواع عبادنهم لأشمس كانت باأسجود لم عل شعروقبا وعد 
غروها وعند توسطبا السماء . ولذا نهى النى صلى الله عليه و-لم عن صلاة 
النوافل في هذه الاوقات قطعا مشامة الكفار ظاهرا وسدا لذريعة الشرك . 
أما آ ثارعبادتهم للكواكب فنا تسميتهم أنفهم بأسعاء مضافة لها بالعبودية 
اعد عي وعد المشترى 8 ومن الصائة أخذ العرب ع النجوم واشتغلوا 
به فين | بق أن ان قتيبة ذهب إلى تفضيلهم فيه عن العجم2 . 


ينات اموس : 


تدور عقائد الجوسية على قاعدتين : [<داتما بيان سيب أمتزاج النور 
بالظلية : والثانة سبي خلاص النور من الظلة . وهر يعتقدرن بوجود 
ناطق أزلين صدر عن أ حدهيا الحين وى الاق التي ,فاعتقدو ابر جود 
إهين أحدهما نوروميدأ الر كله ويسمونه أهورا «زداء والثانىظلام فيد 
الشر كله وسمونه أهر مان أ أهرمن : 

ولقد تح سدنة هذا الدين فى رقابالناس ؛ وتصرفوا فى معتهداتهم0). 
وقد دخات اجو سسة بلاد العرب 1 المت ذلك هأ أولادة اليلاذرى ف توح 


١5ص نيان الجارم : أديان العرب‎ )١( 
١١ص‎ ١١ لويس شيخو : النضرانية وآدامها‎ )0( 
١١ ١ص الدوى : الرحلة الحجازية‎ )( 


لاطا عل 


البلدان » حيث قال : أخذ رسؤل الله صلى الله عليه وس الجزية من ون 
جر و #وس أهل اليمن . وفرض على كل من بلغ الخل دن مجوس أأيمن هن 
رجل وامرأة ديئارا . | 
ح -ازئرق: 

هؤلاء الرنادقة هم أتباع مزدك الذى خرج فى أيام قباذ بن فيروز بن 
يزدجرد ملك الفرس ء فدعا الناس إلى ١ازندقة‏ فأجابه قباذ إلمذلك ؛ ولم يليث 
قباذ أن دعا الحارث بن عمرو بن حجر آ كل المرار ملك ند إلىذلك الدين , 
فأجاه إلى طابه . واستعءله قباذ على الحيرة وطرد المنذر من ملكته . ويقول 
اليعقونى فى ذلك ١‏ وتزندق حجر ان ععمر الكندىء (؟ . وقيل إن الو ندقة 
فى العرب كانت فى قريش ؛ أخذوها من الحيرة(9) . وخلط بءض المؤرخين 
بين الزدقة والمجوسية » فقد جاء فى « بلوغ الآرب » : أن المجوس يلةبون 
الرنادقة , لآن السكتاب الذى زعم زرادشت أنه نزل عليه من عند الله , سمى 
بالزند» والمفدوب إليه يسمى زندى , ثم عرب فقيل زنديق ثم جمع فقيل 
زنادتة20) . على أنالر نادقة هم أتياع مزدك, والمجوس تتاف كل الاخدللاف 
عن الزنادقة : وهذا برت عدم صحة هذه الرواية . 

ووجد كذلك بين العرب من أخذ بالمانوية , وهؤلاء هر أصحان عاق 
ابن فاتك الجسكير » ؛ الذى ظهر فى زمن سابور بن أردشير وقتله هرام .ن هرهز 
أبن سمابور»وذللك بعد عيسىعليهالسلام .وقد أخذد ينابينا جو سيةوالنصرانية , 


وكان ي#ول بلذوة المسسيح عليه السلام ولايقول دنوة موسىء4.1 اأسلام (4) . 


6 عى الدين 0 : بلوم الأرب فى اتن لوف س8 + 
زفق لل عطار : 5 فس الأصدر ص 55 
(:) ابن حزم : المال والحل ص ١هم.‏ 


94و 


سلطان سو العمائر : 5 
كأن تقسيم العر ب إلى قبائل 3 نشجة من 2 2 المداوة ع امرك ارا 
الجز بره ة العر ببة 0 مث كانت بعص الحادات نهو م مقام الها 0 
كان كل بطن من ! العرب يتمع <ول رئيس , تسقند سلطته أولا على 
دق || كير 2-5 وكان هذا الرئيس حمل لقب «شبخء ف وق 
بعص الأحيان كان سلمب دبا مين ء6ت 2 وكان هوالذى هود جاعنه فالهخرب 
00 ينزهم منازهم 0 ويرحلبم عبا ء ولا ينزلون ولا يرحلون إلا 
مره 0 لشروخبا وهم روؤعاء وا أ ساطان 
ا ذوة <ق.ضة 1 بل كان سا طانهم شع وبا 0 دن شجاعمم وهيبوم 
الشخصيةوماهم من شرف الفسب وبل الاخلاق وسعة أأثروة وحكة الرأى 
وكال الجر به . 
ولم يعمد شيوخ العشيرة إلىمفرض أوامرهم أو إنز الالعةو بات برجاطاء 
إذ كان كل م ولى تمسيه وس.دها 62 وله الحق أن .ةتص من ناه بسوء92؟). 
وكا نت ساطة شيخ القميلة دوده للغابة حدى أنه 0 يكن فُْ 0 من الثأر ا 
فى حى من ميدأ القصاض افطرى أو الدية0) . ومن التجب ,أن 5 
القميلة لاجد 2 ن القوة المأدية م سقط غ2 إنفاذ 4 إذا مأ احتكر إليه(4) , 


)02( 0 .م ,ل .للا ,وعطومهة دعل عاوععمء 0 عرزماةز! : أه|ا[تلع5 
)0( .صم ركط3:ش عطا عه نزاماولط نزوعمائنا : دمموامداءزلل 
)يي .7 011.6 .م0 : غمالألعد 


(:) الأصفباني : الأغالى ج + ص 7١1١5‏ ج7اس 55-50 . 


2 0- 


وكان الشيخ لايستطيع أن مير أحدا ‏ حتى أبناءه ‏ على قبولحكده 
أو نصيحته » بل كان يستعين بفتيان12) الى ومشيخة العشيرة . 


من ذلك يتبين لنا أن سلطان شيوخ العشائر فى القبائل العربية [نما 
كان سلطانا معنويا فقّط ء لآن السلطة الحقيقية كانت لاتزال بيد العشيرة » 
جملة وموزعة بين أفرادها . وبذلك يمكن الول أن مشيخة العشيرة كانت فى 
الواقع طرازا من* الحم الديموقراطى بالمدنى القدم() , حيث كان شيخ 
القبيلة ينصت لرأى باق الشيوخ قبل الفصل فى الأآمور الحامة9 . 

وكان الرئيس فى الجاهلية يفصل فى الامور التى تمس حمانها : كا لقتل » 
والغزو ؛ والدية » وطلب الثأر . كا يقضى فى مسائل الزواج ٠‏ والطلاق» 
والنزاع على الماء والكلا . 

وكان اشيخ العشيرة عدة حقوق هامة أخرى . مثل : المرباع9©) , 
والصفايا(ه» ؛ والنشيطة() ؛ والفضول27) . والتقيعة).و الحك(». 


)١(‏ براد «يفتيان المى» أو «فتيان القبيلة » ::شيالها الأبطال » فيةولون فتيان قريش 
وذتبان يم 5 

(؟) محمد مود جعة : النظم الاجماعية والسياسية سا١‏ . 

99 21 .م .1 .كملا ,ععطوع ف و06 عالدمعمع© عع زماوز8 : 1101نلءع5 

)غ2 المرباع : ربع الغزيمة الى يتولى عللها الجيش : 

)0( الصفاءا : مم ية 4 ودى الأشياء التى كان يصطف ما الرد وس أفسة م حيار ماء غلم 

٠ النشيطة : ما أصابه الحيش فى طريقه قبل أن يصل إلي مقصده‎ )١( 

[(68 الفضول : مافضل 3 فل ينقسم 0 واصطن النى صلى الله عليه و-لم ديف مئيه بنالحجاج 
ذا الفقار يوم بدر ٠‏ 

(4) التقيعة : كان لارئيس فى الجاهلية , الثقيمة . وي بعير ياحره قبل القكسمة »© قيطعمه 
الناس 6 وقد سقط قَْ الإسلام , 

(5) الحكم : هو أن يبارز الفارس فارسا قبل التقاء الجيش فيةتله ويأخذ سلبه , فالحسكم 
فيه إلىالرئيس ٠‏ 


إم١ا‏ - 
قال الشاعر : 
لك اأر باع مما و الصفا 5 و حكرمك و النشيطة و الفضو ل 


واصات روساء العشائر . 


وفرضت على رؤناء العشائر فى الجاهلية واجيات من أهمبا : إيواء 
الغريب وحماية الى ؛ والذود عنالنساء » وإجارة الجير » وكان حسبالرجل 
منهم أن يستجير بقبر أب الرجل أو قبر ابنه حتى يظفر من صاحبه بحق 
الجوار . قال عمير بن سلبى : 


قتلنا أغانا للوفاء جارنا 'وكان أبونا قد تجير مقابره() . 


وكانت العرب فى الجاهاية «ممتدح بالذب عن الجار فيةولون : فلان منيع 
الجار حاى الذمار . <ى كان فهم من حمى الجراد إذا نزل فيجواره .27. 
وكان عمد العشيرة يضطر أحيانا إلى جحازاة أحد أفرادها ل+صال لاتقره 
علها نظم العشيرة وأداها ؛ فيخلعه عن ذمته ويقطع صلته به20) . فكانت 
المشائر إذا ماخلعت رجلا من رجاها . أشبدت على ذلك فى الاسواق 
والمجتمعات العامة . و بذلك لاتحم ل عنه جر يرةولاتطالب لهبقصاص و لاتحميه 
من عدوان» فسكانت كن حك عليه بالإعدام . 


كذلك كانت العشيرة إذا أحارت رولا ؛ فعات ذلك علا نيه 5 وكانت 
أحانا تعطيه براءة بذلاك 5 فكانت تدفع إلنه شيعا كت ءانه 4لا نجار ؤلان» 


2) 01١١-51٠١ المبرد : الكامل قى الاغة والأدب س‎ )١( 
(نشير أحد أمين بك)‎ ١ ص68‎ 1١ < (؟)ابن عند ربه : العقد الفريد‎ 


ف الدكتور على عند اأواحد واني : الأسرة وامجتمم ص 1١١‏ . 
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كا كان يفعل بنو غنم ن عوف بن الزرجف المديئة!0) ويا كان يفعل أ يضا 
بو حثيفة بالسواقط9) . 
وقد كان لارجل أن برد الجوار إذا شاء . فقد ذكران هشام أن عثهان 
ان مظعون لما رأى مافيه أصكاب رسول الله من البلاء وهو يغدو ويروح فى 
أمان من الوليد بن المغيرة » عر عليه ذللك . وقال للوليد ياأبا عيدشمهسوفت 
ذمتك وقد رددت جوارك؛ قال ٠١‏ فانطلق إلى المسجد , فرد على" جوارى 
علانية يا أج رتك علانية ,0). 


وإذا ل جد الخليع؛) من جيره من رؤساء العشائر أو ع_داء الآس ء 
راح جمع <ولهعصابة من شذاذ القفراخارجين عن نطاققيالبم من أو لك 
ه الصعاليك , و ١‏ اللصوص » و «١‏ الذوّبان » الذن خلعتهم قبائليم ه رسميا» 
فتبرأت من جرائرهم وتخلصت من تبعة أعماهم (©), حتى يتمكن الخليع من 
أن يغير على الاحياء الحادئة وبلق الرعب فى أنحاء الجزيرة با يقوم به من 
أعمال المنف والبطش . 


وكانت واجيات زَوسَاء العشا ثر متوددهة وعل جاب عظيم من الاهمية 3 

ققد كان علهم فوق تالحرب أن يض<وا ما عاسكه يدهم قُّ خدمةه القسلة 3 

وإغاثة المعوزين من أفرادها . والمحافظة على وحددة القييلة التى كثيرا 
ماعرضتها المصالح الشخصية لاعظم الاخطار © . 


٠13٠١ محمد تود جعة : النظام الا<ماعية والسياسية ص‎ )١( 

(؟) السواقط : من ورد اليمامة من غير أهلها . 

(؟) ابن هشام : السيرة س 514 . 

(4) يتصف الخليم بالجرأة والبطش . 

(0) .193-194 .مم .1 ءلولا رسو أو1'! ع0 نوعء2ع8 هآ : قء تطصمآ 
020 رم رد5عاممع ع[تتصد وقاذآ عغطا )0 1563ل ٠.‏ سسفصساععاعمم8 


ف امود 
أقرار الفسلءٌ : 


وكان أفراد القبيلة يعملون كجماعة واحدة : يرحلون سويا ويقائلون 
سوياء واذا أرتكب أحدمم جناية حملتم! قبياته » وإذا غم غنيمة فبى للقبيلة 
5 ن أغاهم ظالما أو مظلوما : وهر يد على مسن سواه, . 

لايسألون أخاهم حين بندهم ف النائبات على ماقال برهانا )١(‏ 
وكان البدو حتقرون الزراعة والتجارة والصناعة والملاحة . ولذا ا كتفوا بما 
تنتجه ماشيتهم : يأ كلون لومهاء ويشربون ألنانهاء ويلبسون أصوافها. وإذا 
اشتد مهم الضيق أ كاو الضب والعقارب والحيات . 

ولم يكن البدوى .ؤمن إلا يتقايد قبياته التى كان يعنز مها ويفخر ؛ و تعد 
وطندته بذلك وطئية قبلية لا وطئية شعبية . وهذا الشعور بارتياطه بقميلة 
حمما وتحميه » هو المسمى بالعصبية . وفى ذلك يقول المستشرق بروكلان : 
«البدوىكان فردى التزعة مفرط الآنانية » ومعذلك فالجميع منساوونضمن 
إطار القبيلة فى الحقوق والواجبات الى تنيئق عن العصبية القبلية .20 . 


مناث المرأة فى الجاهلم 
٠‏ 5 
قد يكون فى ندرة الأخبار عن المرأة فى العصو:. الساقة للإسلام ؛ 
بعض الدلالة على ماخسرته المرأة العربية من هزية الظبور ف مبدان الحياة 


العامة . وقد يكون تغير الأحوال الاجتماعية الناثى* عن الاتصال بالأمم 
والممالك الجاورة سبيا فىحرمان المرأة العر بية النفوذ والمزايا التى متعت ما 


. 1١ أحد أمين بك : فجر الإسلام س‎ )١( 
روعاممع2 عأصولة! عغطا 4ه 0237ؤقل2 : ممقصساء اعوع8‎ (2 
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أغنا العصر القديم ٠‏ ولا يعنى ذلك أنها أصرحت فى تلك الحقية عدعة 
النفوذء ف دكانت تمثل دور الزوجة الصالحة والام الطيبة » وظورت أشد 
ها نكون قوة و[ كثر ها نكون خزية 

وكان احترام الرجال للنساء وبطولنهم من أجلمن قويأ . وقد أنعمكست 
صوره فى الآغاى والقصص والتاريخ . ولم يقتضر ظرورها فى الشعر عند 
الشعراء الغزليين » على أنها موضوع للغزل » يتغنون ما فى شعر عاطق 
رقق ٠»‏ ول تعدى ذلك إلى جعلبا حكا بين الشعراء . فقد روى الاصفبان 
أن امرأ القيس بعد أن قدّتل أبوه نزل على بنى طىء وتزوج واحدة من نسائهم 
تعرف باسم د أم جندب » » وكان امرؤ القيس معاصرا للشاعر اأشهور 
علقمة بن عبدة » فتنازعا أمارة الشعر . ولم يعترف أحدهما بصاحبه . 
واقترح علقمة أن تكون أم جندب حكا بينهما ‏ ورضىامرؤ القيس بذلك » 
فدعتهما أم جزدب ليصنع كل منهما قصيدة من وزن واحد وقافية واحدة » 
يصفان - ما الجاد . ولما فرغا من عمل القصيدتين , حكمءت ا 
عل روجا امرىء القيس ؛ فغضب وطلقها ٠‏ فتزوجما عاقمة!١)‏ 

وكان حرص الهرأة العربية على شر فها واعتدادها بكر امتها فى الجاهلية . 
دوا انون الى انلا حدم دنا" المعادر الى عند اضر ادرف ذلك وين > 
ذكر صاحب الآغانى أن فاطمة بت الخرشب كانت [حدى ثلاث عرفن 
« بالمتجبات » ٠‏ وكان ا سيعة أيناء ٠‏ ثلاثة يسمون «١‏ اا-كلة » وثم ربيع 
وعمارة وأنس . وف ذات يوم » أغار حمل بن الفزارى على قبلة بنى عبس 
الى تنتمى إلها فاطمة . وأسرها . فلءا ابتعد ها عنالحى وأهله . صاحت به : 
أى رجل ضل حلءكء والله اثن أخذتنى فصارت هذه الاكة التى أمامنا ف 
وبك . لا يكون بينك وبين بى زياد صلم أبدا » لآن الئاس يقولون فى 


. ١١8-15 الأصفهانى : الأغالى ج لاا ص‎ )١( 


هخمؤة ب 


هذه الحال ماشا.ءوا 5 وحسيك هن شر مراع . قال ١‏ إوذاهب بك حى ترعى 
إبى ٠‏ ولما أيقنت أنه ذاهب ها ع»رهت بتفسيهاأ من المعير على وأا « فانت 
خوف أن بلحق يننيها عار منها 237 . 
وقد ظهرت ف الجاهلية طبقة من النساء . كان هن شأن عظم ؛ هن بينهن 
الكاهئة والعرافة وربة الريت والمتنيئات27) . وفى هله نفسها . كان مفتاح 
الكمية بيد امرأة هى بنت ليل الزاعى استودعته مدة طويلة حتى تنازلت 
عن ملكيته لقصى() , وفى زمن الفتحكان المفتاح فى <وزة أم عثهان بن 
طلحة ولقّد مانعت كثيرا فى إعطائه للنى صلى الله عليه وسل(؛) . 
وكان النساء لا يتأخرن عن مرابقة الرجال إلى الحرب . هذا الفند 

الزمانى البطل المشبور يدخل حرب بكر وتغاب وإلى جانييه اباتاه 
شمطانتان من شواطين الانس 2 حتىإذا احتدمدت المعركة تقدمت إحداهها 
تقلعت ثياسها و رمتها وسط المعمعة(2): فتقتدى ما أختباو تتقدم بي نالصفوف, 
ليث فى رجال قبياتها ااشجاعة والإقدام . وى هذه الحرب قام عوف ن 
مالك أحد البكربين » ورفع ابنته على جمل له وسيره » ثم ضرب عرةوبى 
اجمل ونادى : لا بمر بى رجل من بكر بن وائل فر من القتال » إلا ضر بته 
بسيق هذا( . 

. 55 س‎ ١52 الأصفبانى : الأغانى‎ )١( 

(؟) ابن هشام : سيرة الرسول ص "*١اولاة/ا ٠.‏ 
166 معماذتتطة151 نآ 5تتاترع0 أع أمه؟38 روعط3ع4 قعصرصع" ١‏ موعرعط 

() الأزرق : أخبار مكة وماجاء فيها من الأثار س5 ٠‏ 

)ع صجح امس + ١اسهة.ه‏ وح" صلامه . 


)6( 50م بوعظوعة قعسرصية2 : ممرمعط 
(3) الأصفباتي : نفس المصدر ج ٠١‏ 180-15 
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وقد يتبادر إلى الذهن أنالنساء فالعصر الجاهلل ل يكن يحلفن علابسين: 
لحالة الداوة التى كن يءشن فيبا واكثرة الحروب الطاحنة الى كانت تنشب. 
بين كل قبيلة وأخرى وتستمر أعواما طويلة » مما يؤدى بطبيعة الحال إلى 
إهمال شأن المرأة . ولسكن المرأة العربية فى هذا العصر ارتدت ضروباً 
من الثياب عختلفة أشكالها وفنونها ما أخرجته مناسج الهن والعراق والشمام 
ومااجتلبته منبلاد فارس وسواحل الند. والأثار الشعرية واللغوية مفعمة 
بذ كر ما كان اانساء يتخذنه من الملابس الى تزيد فى حسنهن . 

ول يقتصمر لبس المرأة فى الجاهلية على الملابس القطنية والصوفية . بل 
لقد اتشحت بالحرير والديراج والدمقس والسندس والاستيرق والخر. 
قال اليشكرى . 

الكاعب الاسناء ترف لى فى الدمقس وف الحرير 

ومن أزيائها مارق ذسجه ودقخيطه , وكانت تسميه «المبلبل» و,الطهفاف» 
أبانها كتسستر قل افكادت تدعوف الفنفوعر: المفيقه .وماك 
زسجه مخيوط منالذهب كانت تسميه « المذهب .. وفيه يول سلى نر بيعة: 

والبيض برفان كالددى ف الريط والمذهب المصون 

وفك ولعت تفار بالحال الشفافة والثيابالمطرزة بالذهب والمزينة بأنواع 
النقوش . أما ماتضعه المرأة على جسدها : فالدرع وهو قيص ال مرأة الكبيرة » 
واليجول قيص المرأة الصغيرة وهما قميصان لا كام لها . وكان للمرآة 
العربية وب تسميه النطاق تشده إلى.وسطبا وترخى نصفه الاعلى على نصفه 
الأسفل. ومنفوقه البت حيط بحسمبا ويسترجزءآ منوجههاورأسها ويغلب 


.وممل-1١؟٠0 س0‎ ١7 عبد الله عفينق ,بك : المرأة العربية فى جاهليتها‎ )١( 
.133.م بواسمعصعاء؟ا كعل ومرماكة و04 ع«تومسمناءتم + برعمط‎  )5( 





مط ب 


عل هذا الثوب أن يكون أخضر اللون رقيقا . أما أببج وأغلىمالبسته النساء 
:فى هذا العصر فهوالهبرة وهى .رد موشى من رود الدن . وقدأ كثر الشعراء 
.من الكلام عن المرط )١(‏ ووصفوا انا النساء وهن عشين فيها » فنذلك قول 
1 امرىء القيس فى معلقته : 
خرجت ما أمتق جوبوواءنا على أثرينا ذيل رط مرحل 
وقد فطنت المرأة الجاهلية إلى ماتسميه أختها المتحضرة «المر يلة» تصون 
ها غالى ثيامها عند مزاولة عملها وكانت تسميها ‏ الميدخ .. 
أندمه قدام نفسى وأتق «الموت إنااصوف لاخز ميدع . 
على أن هناك ثوبا خاصا يسمى «الإزارء وهو ملاءة واسعة تغطى 
ا المرأة؛ وة- فسر علماء الاغة كلمة « الإزار » بأنه ه كل مايستر »(0). ومن 
الأزءاء التى انتشرت عند نساء الجاهلية زى ١‏ جر الديل.» وهوإ رسال ذيول 
الآزياء النفيسة فى الاعياد والمآدب . وأول من اخترع هذا الزى هى هاجر 
[افزأة براه عايه السل22: وما يدل على شيوعه وصف عثترة العبسى 
« عبلة » وقد خرجت تحر وراءها وما الحريرى : 
ونظل عبلة فى الخروز تجرها وأظل فى حلق الحديد المبيم 
وقد تششبه الرجال بالنساء فىهذا اازى وكانوا يفتخرون بإرسال ذيول 
أزدثم ويرون أنه من علامات السيادة والقوة. ولما بعث النى . حارب هذه 
البدعة فى الرجال وقال « من جر ُو به خيلاء لمبنظر الله إليه يوم القيامة » , 





. المرط : ملاءة ذات شقتين مصنوعة من الحرير‎ )١( 
٠ (؟) ابن منظور : أسان المرب ح ه ره“‎ 
٠١س (؟) ابن الجوزى : الأذكياء‎ 


حبو ادي 


فال له أبو بكر ه ارسول الله إن أحد شق إزارى ليسترخى إلا أن أتعاهدم 
ذلك معه ك0 فقال النى 0 أست يمن لصبعه خملاء 00٠,‏ 5 


أما حرص النساء على التحل , فقّد بدا فى اتخاذهن الج اهر التفيسة . 
حتى كن جميعاً حاليات إلا من نكا الدهر فى عزيز لدما . فقد تحلين : 
٠‏ بالا كليل » وهو عصابة مرصعة بالجواهر تحيط به جبينها ٠‏ والقرط وهو 
ما علق فى أسفل الآذن , والشنف وهو ما علق فى أعلاها , واتخذن البعصم 
ادا ؛ وللساعد جبرة ؛ وللعضد دملجا . وليسن الخائم وهو ماله فص . 
والفتم وهو مالا فص له وذلك فى أصابع أدمن وأرجلون”2) . 

واشتركت المرأة فى الاسائل السياسية فى ذلك العصر ؛ فقد عارضت 
هند بلت عتبة زوجة ألى سفيان . النى والدين الجديد » واشتركت فى غزوة 
أحد التىقامت بين قريش والمسلدين . وعمدت غلالها إلى إيذاء المدافعين عن 
الإسلام لآاوزوجها أباسفيان وابنهايزيد وأخاه معاوية إيسليوا إلابومقتح 
مك . وفى هذه الواقعة مثدّل نساء قريش بقتل المسلمين وفاةتهن هند زوجة 
أنى سفيان » إذ أنها بقرت بطن حمزة ابن عبد المطاب عالرسول عليه السلام 
بعد أن قستل وأخذت قطعة منكبده فلاكتها فليا لم تسغما لفظتها . وكان ذلك 
تشفيا واتتقاما منالمسلمين0»). على أن الباحثة ذابية أبوت تقو لإنه : منالصعب 
أن يصدق الإنسانأن هندآبنت عتية ‏ وهىالسيدة الشريفة فى مكة ‏ قدذهيت 
فى الانتقامالمروى عنبامذهب البرابرة الغلاظ الآ كياد . وذهب ميور إلىأن 
مؤرخىالسيرة قد بالغوافى تصويرهندهذهالصورة ء أما الآبلامدس فذ كرأن 
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حادثة مثيلها حمزة لم تسكن إلا منمفترعاتالعباسيين , و بعزز ذلك ماذكره 

ابن سعد صاحب الظبمّات من أن تلك عملات قاس.ة على هرد المسكينة(©) . 
وهكذا ظفرت العربية فى الجاهلية بمكانة سامية ؛ جديرة نها فى امجتمع 

القبل . حتى أن نيكلشون ذعب إلى أن الإسلام لم يرفع منزلة المرأة وما 

رقع مستواها الاددىفى الحضارة إلى ح<د عظيم (0) . 

رو 4 الججاشاءٌ : 


الزواج رباط أجتماعى وعقد بين طرفين «ثرتب عليه قوق وواجي.ات 
تختلف «اختلاف الشعوب . ورف عندالعرب ف الجاهاية : زواج المشاركة. 
وزواج ال 2 وزواعم المبادلة أو الشغار » والزواج بالميراث وذواج 
المتعة . ما عرف نظام تعدد الزوجات . 

ويقوم زواج المشاركة : حين يشتركعدة[خوةف الزواج با م أة واحدة. 
أو حينتقترنامرأة بءدد عديد منالرجال لا تجمعبمصلة القرانة, و درفن 
النرع الآو ل باسم زواجالمشاركة الاخوى ٠‏ والنوع الثانى بإسم زواج المشاركة 
غير الأخوى2© . وقد أخذت بعض قبائل العر بف الجاهلية بزواج المشاركة 
حى ظبور الإسلام» وادكنم يكن يصحأن بزيدعدد الرجال عن عشرة(؟). 
ورما كان هذا النوع من الزواج مقصوراً على بعض القبائل م نكانوا 
عخارسون وأد البنات قى جزيرة العرب أو من كانت لهم ظروف أقتصادية 
خاصة , وهذه العادة قد تكون دخيلة على العرب إما من إفريقية أو عن 
ظريق الفرس زمن حكهم بلاد العرب©) . 

)١(‏ نابية أبوت : ارأة والدولة فيفر الإسلام س ؟8. 
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ووجد نوع آخر من الزواج عند عرب الجاهلية هو زواج الآسر.. 
وكان أسر النساء من العادات الشائعة إذ ذاك ؛ وكان الرجل العربى مخثى أن. 
تتعرض نساؤه للسى . وقد أطلق على المرأة الأأخو ذة اسم « النزيعة » أى 
الى انتزعت من أهلبا كرها ‏ وتعتير ملكا خاصا اس.دها إن شاء تزوجها أو 
زوجبا أو باعها بسع العبيد. وقدترجع عادة زواج الآسر إلى كراهية النزوج 
من الآهل وذوى القربى عخافة أن ينتج ذلك نسلا ضعيف الجسم والعقل . 
يشول الشاعر : 

تجاوزت بنت العم وهىحبيبة مخافة أن يضوى على سليل ‏ 

وكان الرواج بالآسر مرغوبا لآنه زواج لا مهبر له ولآن العرب كانوا 
يعتقدون أن أبناء السبايا من خيرة الفتيان . وظل معمولا به إلى ظبور 
الإسلام ؛ وم كن معناه إذلال المرأة كما قد شادر إلى الذهن : 

ما زادها فينا السياء مذلة ولا كلفتخيزأ و لاطبختقدراً 

ولكنا خاطناها مخير نسائنا عذاءت.هم بيضاء وجوههم زهرا 

أمازواج المبادلة » فكان قائما على أس اس أن يزوج الرجل ابنته أو أخته 
عبلأن يزوجه الآخر إبنته أو أخته. وكان تحدث عادة إذا تعذر على الرجل. 
أن يتزوج بامر أة منقبيلته أوقبيلة خارجية لأسباب اقتصادي ةكار تفاع مبرها 
أو نحو ذلك . ولا يتم هذا النوع من الزواج عادة إلا بين الآسر المتساوية. 
فى الحسب والفسب١(١)‏ . ويعرف ذلك الزواج أيضا ألم «زواج الشتغار : 
بد ليل ماكانيقو لهالرجللارجل فالجاهاية : شاغرنى ؛ يقصد زوجنى أختك. 
أو ابتك أو من تلى أهرها حتى أزوجك أختى أو من ألى أمرها ولا يكون. 
يننا مهر . 


: ؟‎ ٠ الدكتور على عبد الواحد وافى : الأسسرة والمتمع ص‎ )١( 
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وكانت الفتاة عند عرب الجاهلية تعطى ان يقدر نا عاليا ٠‏ وعدوا من 
الشرف ألا تعطى المرأة إلا لكف" ؛ حتى قال قيس بن زهير : إن لم تجدوا 
الآ كفاء لبناتكم , عير أزواجين القبور"2" . وكان المبر هو ثمن الشراء » 
ولدذلك عرف هذا الزواج بأسم م الزواج بالشراء ِت2 ويدل هذا النوع على 
السيادة المطلقة » إذ فيه تفقد المرأة حقبا فى الطلاق وتهجر قبيلتها وتتبع 
زوجبا إلى داره وقبيلته » ولذا افترح بعض المؤرخين أن يطلق عليه اسم 
لا زواج الس.ادة اريف . على أن هذا الزواج القاثم عل ال بر أو الشراء ظل 
شائعا فى الجاهلية إلى قبيل ظهور الإسلام فأبدل بالصداق وهو الطبة الى 
تعطى لليرأة نفسها » مخلاف الممر ذكان هو المال الذى يعطى لوالد المرأة 
د أهلما عوضا هم عن ذهاما إلى عشيرة زوجما : 

أما ه الزواج بالمبراث » فكان بحدث حيث كان الرجل يرث أرملة أخيه 

بعد موته أو برها أقرب الرجال إلى زوجبا" . وقد بحمت عادة الزواج 
لارملةه عن زوج غيره من عشيرهة زوجبا السابق 5 وكان العامل الأفام 
فى هذا اللوع سن الزواج هو الاءتفاظ بالثروة داخل الاسرة والعشيرة 
واضمان استقرار الآسرة والحافظة على أموال الاسلاف فى داخلبا"». 
أجل مسمى » على ألا ميراث بينهما ويعطها ما اتفمًا عليه » فإذا انقضت 
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المدة فليس له علها سبيل . وقد فسخ الإسلام هذا النوع من الزواج20©. 

ونشأ فى الجاهلية ؛ نظام , تعدد الزوجات .؛ وساعد على زيادة الفسل 
وحل مشكلة العقم الذى قد ينمأ فى حالة الزواج الفردى . وقد يرجع وجود 
هذا النظام إلى كثرة الحروب ألتى استعر لظاها بين القبائل العر ببة. إذ ذاك 
وذهيت بالعدد السكبير من الرجال . مما أخل بالتوازن بين عدد الذكور 
والإناث فى القبيلة الواحدة وجعل ااكثرة العددية فى جانب الإناث . وعلى 
الرغم من أن وجود هذا النظام لم يكن دليلا على انحطاط المرأة » فكثيرا 
ماكانت الزوجة فى ذلك العصر تشترط على زوجبا أن لا يقترن بغيرها . 
ولما جاء الإسلام تقبل هذه الحاة الزوجية ولكنه جعابا متكافئة مع مبادثه 
ووضع لا بعض القيود النى تجعلبا صعبة للغاية0». 


وار السْات فى الجاهشك 0 


عادة وأد البنات عند العرب فى الجاهلية » من أشد وأشنع عاداتهم 
الاجتماعية المستهجنة . وهى أن يعمد الرجل إلى وليدته وقد بدأت تستقبل 
الوجود ؛ فيعَذْفها فى حفرة من الارض وبهيل التراب على جسمبا ثم يدعبا 
فى غمرة الموت بين طبات الأارض . 

ولم تسكن عادة وأد البنات متبعة عند جميع العرب فى الجاهلية : بل كانت 
مقصورة على بعض قبائل من ربيعة وكندة وظىء وميم . وكان الزوج حفر 
بحوار الموضع الذى اختير لولادة الام حفرة عميقة » فإذا ظهر أن المولود 
أثثى ؛ قذف بها حية بعد ولادتها وهيل علها التراب . وكان بعضهم يلجأ إلى 
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وأد بناته فى أمكئة خاصة بعيدة عن النازل » وأشور مكان كأن يجرى فنه 
الوأد هو جبل أبى دلامة . ولقد تنبه دعاة الإصلاح إلى بشماعة هذا العمل » 
فنهض كثير من ساداتهم إلى محاربته والتخفيف من آثاره . بما بذلوا من 
مال جم وسعى حم.د » وكان من هؤلاء صعصءة جد الفرزدق ٠‏ ذقد كان 
يشترى البنات ويفد حجن من القتل'١١)‏ وكذلك زيد بن عمر بن نفيل() . 
واختلف ااباءثون فى العوامل الى حملت هذه العشائر على اتباع هذا 
النظام وانقسموا إلى فريقين : فريق يعلله بالفقر » وآخر بتلدس أسبابه 
فما جمل عليه العرنى من شدة حدرصه على صرانة عرضه . ذهد قبل إن عادة 
وأد البئات أحاء فى الجاهلية ‏ ترجع إلى المجاعات الكثيرة الىكثيرا ماتصيب 
بلاد العرب نظرا لدلة سقوط الامّار وإلى يحافظة موهومة على الشرف ٠»‏ 
إذ كانوا بخشون أن يحلين هم العار إذا سبين فى حرب”" . ؟ أن حياة 
الشظف الى كانت تعانيها الدهما. من العرب بسبب جدب أرضهم وضآلة 
دخلهم . هى السبب الذى اضطرت من أجله هذه القبائل إلى وأد البنات . 
على أنه من الثابت أن نظام الوأد لم يكن معم ولا به فى الطبقات الفقيرة 
وحدها . بل كان عاما عند الفقراء والاغنياء فى العشائر الى أخذت به . 
وحداث التاريخ عن بعض من وأدوا بناتهم فى العصر الجاهى ٠‏ وذكر من 
بينهم عددا من علية القوم ومنهم عمر بن الخطاب نفسه . هذا إلى أن فى قصر 
الوأد فالعشائر السالفة الذكرعلى البنات دوناابنين . دليلا على أن الدافع إليه 
ثىء آخر غير الفقر . إذ لو كان الفقر هو الدافع إليه للدق جميع الآولاد 
بدون تمييز بين الذكور والإناث . وم برد ماما ذكر للفقر فى أى آية من 
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الآنات الكرمة التى نزلت فى وأد البنات . أما الآبات التى ورد فا قتل 
الأولاد مقروءة مخشية الإملاق والتى بزعم أصحاب هذا المذهب أنها تؤيد 
وجبة نظرمم » فهى لا تتحدث عن النظام الذى نحن بصدده » بلى تتحدث 
عن نظام آخر كان متعا عند بعض عشائر العرب وهو قتل الاولاد على 
الإطلاق بدون تميز بين ذكورمم وإنائهم تحت تأثير الفقر وعدم القدرة 
على تربيتهم""؟ . 

وقبل إن نظام الوأد يرجع إلى المافظة على الشرف بصياءة الاعراض 
واتقاء ما حتمل أن يصيب الفتاة من مكروه . ويروى أنصار هذا اذهب 
قصة بدعون أن حوادثها كانت السيب الآول فى توجمه العشائر العر بية هذا 
الانجاه . فهم يرون أن عظما من عظاء العرب يدع قيس بن عاصم قد سبيت 
ابنته فى غارة شنتها عشيرة معادية على عشير نه » ثم عقد بين العشير تبن صلح 
كان من شر وطه أن ترد السياءا فى مقابل فدية مالية . غير أنابنة قيس آثرت 
البقاء عند من وقعت فى يده ول تقبل الرجوع إلى أبيها وعشيرتها » فآلى 
أبوها على نفسه ليدن كل بنت :ولد له » وسارت عشيرته على سلته . 
واقتدى مها بعض العشائر الاخرى . على أن هذه القصة تبدو علها علامات 
الاختلاق وأمارات الاساطير : فإن قيسا هذا قد شود الإسلام ومات حوالى 
السنة العاشرة بعد الحجرة . فلا يعّل أن يكون هو الذى قد سن نظام الوأد 
عقب حادث وقع لبنت كبيرة له . فإنه يترتب على ذلك أن نظام الوأد 
لم بظبر إلا قبيل الإسلام ييضع سئين مع أنه سابق لبعئة الرسول بعبد 
طويل وكان على وشك الانةراض قبيل الاسلام ٠‏ كذلك ل ترد إشارة مأ 
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لسبب ٠ن‏ هذا القبيل فى أى آية من الآيات الخاصة بالوأد » ولوكان هذا 
السبب هو الباعث الحقيق عليه لعنى القرآن بإظهاره وتقبيءده() . 

أنواع التسليْ عثر العرس : 

شغل العرب فى الجاهلية أ وقات فراغهم ببعض ضروب النسلية: كالصيد. 
وسباق الخيل , ولعب الكرة . والال والجماح . والمدحاة والأرسوعة: 
والخذروف ووضّاح.ء وولعوا بلعبالميسر وكان م فيه باعطويل . وهذه 
الالعاب عرفها العرب ؛ فى جاهايتهم » وظل بعضها ا فى جزيرة العرب 
حتى بعد ظبور الإسلام : 

ْ س الصيد وسياق اليل‎ ١ 

كاف العرب بالصيد . وأضحى من أنواع تسليتهم المفضلة ٠‏ فقد كانت 
الطبيعءة البشرية «هيأة له تماما . ولا هراء أن آأصيد كان برمى قبل كل شىء 
إلى : تعويد العرب الفروسية » وإدمانهم للرمى بالنشءان » والضرب بالسيفف 
والدبوس . واعتياد القتل واأسفك . وتقامل البالاة بإراقة الدماء وغضب 
النفو س(2) . 

أما السباق , فقد كان من الا مور الى لها العرب فى جاهليتهم ؛ وكانت 
إحدى حلياته داعبأ الحرب ضروس بين عبس وذبيان هى حرب داحس 
والغيراء . ويقول ان عبد ربه إن العرب كانت تراهن فى اسياق على شىء 
معلوم ه فكان الرجل يراهن صاحبه فى المسابقة . هذا رهنا وهذا رهنا . 
فأهما سبق فرسه أخذ رهنه ورهن صاحبه , . ثم يقول ٠‏ وهذا القار الى 
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عنه ؛ فإن كان الرهن منأحدهما بشىء مسمى على أنه إن حبق ليكن له شىء/ 
وإن سبقه صاحيه أخذ الرهن فبذا حلال لآن الرهن [نما هو من أحده.ا 
دون الآخر . وكذلك إن جعل كل واحد منهما رهئا وأدخل بينهما محللا 
وهو فرس ثالث يكون معالآولين ويسمى أيضا الدخيل ولايجهل اصاحب 
إلثالث شىء» ثم يرسلون الافراس الثلاثة فإن سبق أحد الآولين أخذ رهنه 
ورهن صاحبه فكانطيبا » وإنسبق الدخيل أخذ الرهنين جميعا » وإن سبق 
هو ل يكن عليه شىء . . . ولا يكون الدخيل إلا رائعا جوادا لا يأمنان أن 
يسبةهما وإلا فبذا قار لأنهما كأتهما لم يدخلا بنهما محللا .20 , 

؟ ‏ لعب الكرة : 

كان لعب السكرة ‏ من أنواع النسلية عند العرب ف الجاهلية . وكانوا 
بتدافمون الكرة بالصواسطة . والقلة والمقلى وهماعودان يلعب بهما الصبيان . 
فير مىالصى بالَلة فى الهواء, “م يضربا بمقلى فى بده وهى خشية طوطا ذراع ‏ 
فنستمر القلة فى ح ركتهاء وإذا وقعت كانطرفاها يجافيين للارض . فيضرب 
أحد طرفيها قتدستدير وترتفع » ثم يعترضها بالمقلى فيضرما فى الحواء 
'فتستمر ماضية(؟) . 

روى الفا كهى أن عمر بن الخطاب قدم مكة ء فر أى الكرك تدلعب به 
فقال : لولا أن رسول الله صل الله عليه وسل أقرك ٠‏ ما أقررتك . لعب 
قدم كان أهل مكة يلعبون به ولم يزل كذلك حتى كانت سسنة عشر ومابتين , 
وأنأهل مكة كانوايلعيون به فى كل عد , وكان لكل حارة من حارات مك4 
كرك يعرف به يجتمعون له ويلعبون به » ويذهب الناس فيئظرون فى تلك 


)١(‏ ابن عبد ريه : الخد الفريد خ ١‏ ص7١‏ ( تر أحمد أنين بك) 
(؟) ابن سيدة : اللخصص جح ١#‏ اسن لااوهةا 


/ؤوؤ ل 


المواضم . *م قال الفاكهى : قدم رجل من أهل مك , فقال له على" : كيففب 
20 والناس 5 فقال :تراك فتان قراششس يأعيون بالكرة 
بت المفا والمروة: 


ع - الآل وااجمتاح : 
قال اعرؤٌ القيس : 
كن زخلوقة َل بها العينان تنول 
ينادى الأخرَ الال ألا حُلوا ألا حلوا 
وقال المفضل فى قول امرىء القيس ؛ ألا حَدُوا . أن هذا معنى لعية 
الصبان . بجتمعون » فبأخذون خشبة : ويضعونما على قوز من رهل . م 
يحلس على أحد طرفها جماعة وعللى الآخر جماعة افأى ااعتين كانك أروك 
ارتفعت الاخرى فينادون أصحاب الطرف الآخر : ألاحلوا . أى خففوا 
من عددم حى اريم فى التعديل . وهذه هى الى تسميبا العرب : 
الدؤداة والرخاكرنة92 , 
والجتتاح ئرة تجعل رأس خشبة يلعب ا الصبيان » وقيل إنها سهم 
صغير بلا نصل مدور الرأس يتعلم به | الصبيان الرى ى . وقد رى به الطائر 
فلقه ولا يعتله حى بأحذه رأميه . 
ع لالد حاة والارجوحة : 
اللتحو هو رم اللاعب بالحجر والجوز وتحوثما . والمد حاة خشية 
يدحى ما الصى فتهدر على وجه الارض لا تأت على ثىء إلا اجتحفتة رق 
حدي ثأبير افع :كن تألاعب السنوالحسين رضوان الله علمهمابالمَد احى 


)١(‏ الدكتور امد عيسى بك : ألعاب الصبيان عند العرب س 08١‏ . محث مستخرج 
من بجلة جمم فؤاد الأول اللغة العربية » الجزء الرايم » ١551‏ 


8ه - 


وش حيار أمثال القسرآصة كانوا تحدفرون <قرة وبيد<ول فها َلك : 
الاحجار ؛ فإن وقع الحجر فها غدَانبٍ صاحما وإن ل يقع غلب . 
أما الأرجوحة فبى خشية تؤخذ فيوضع وسطبا على تل ٠‏ م بجلس 
غللاه , عل أل طرفيها وغلام آخر عل الطرف الإثإنى 3 فترجح الخشية هماء 
ويّحركان 2 يال أ<دهها بصاحيه الآخر . ويقال للحبل الذى يدنج به : 
الرجاحة والنشُواعة والتمُواطة والطواحة"2© . 


الخذروف هو شىء بدوره الصى مخيط ف بده : فيسمع له دوى 3 وقيل 
إنه عود أو قصبة مشقوقة دفرض فى وسطه ثم يشد بخيط , فإذا أهر ء دار 
وسمع له حفيف . وهو من ألعاب الصبيان , المعروفة باسم النعار . 


ووضاح هى لعبة صبران الاعراب » يعمدون إلى عظم أبيض فيرمونه 
فى ظلءة الليل ثم يف رقون فى طليه , فُن وجده منهم » فله الغلية . وقحديث 
المبعث أنالنى عليه 'لسلام كان يلعب وهو صغير معالغلمان بعظم وضاح9. 
ولقد عرف صدان العرب عدة ألعاب أخرى , مثل : الجعرى20) , 
واجسى جل (1), والمخر “اق(0), وال نحُوثة0): وغيرهامن الألعاب00. 


(؟) أحد عيسى بك : نفس المصدر 

(؟) تعرف هذه الأم.ة عند صييان العامة الآن فى مصر بأسم «مقعد السلطان » ٠‏ 

(4؛) هى أمية معروقة ة الآن عند العامة 0 حت يضام الى رأسه على الأرض ثم يذقاب 
على الظهر . 

(0) منديل أونحوه يلوى ,2 قيضعرب به أو بان ففزع بهء 

(7) كان الصب.ان يحفرون حفيرا ويدفنون فيه شيئا » فن إستخرجه فقد غلب 

ه66 أحد عيسى بك : نفس المصدر ٠‏ 


-1و(- 


؟ - أعب اليسر : 


كان الميسر من ألعاب العرب المفضلة التى مارسوها طوال جاهليتهم . 
حتى حذقوا لعبه » وكان لهم فيه باع طويل . وهى تلك اللعبة المسستهجنة التى 
لهىالإسلام عنها بعد أن سطع نوره فوقالجزيرة العربية . قإلالفيروزابادى: 
الميسر الاعب بالقداح ... أو هو ازور الى كانوا يتقامرون علهها أوالنرد 
أو كل قمار( . وقديقال للقداح الآزلام ؛ واحدها زلم وزلم . وهى سهام 
كانوا يقتسمون ا فى الجاهلية . يقول الجوهرى : الازلام كانت لقريش 
فى الجاهلية ع مكتوب علها أمر ومهى وافعل ولا تفعل . وقد زثلت () 
ووضعت فىالسكعبة » يوم ماسدنة البيت » فإذا أراد رجل سفراً أودزواجاء 
أتى السادن وقال : أخر ج لى زلما ء فيخرج وينظر إليه» فإذا خرج قدح 
الآمر مضى على ماعزم عليه , وإن خرج قدح النهى قعد عما أراده .0) . 


وما هو جدير بالذكر » أن العرب ف الشتاء ؛ عند شدة البرد وتعذر 
القوت على أهل ااضر والمسكنة , كانوا بتقامرون بالقداح على الإبل ثم 
بجعاون لحومها للفقراء منهم وذوى الحاجة . وق ذلك يول الاعثى : 


المطعمو الضيف إذا ماشقرا والجاعلو القوت علىالياسر(). 


.©.  »ةءسس البقامى : لمب العرب بالميسر فى الجاعلية الآولى‎ )١( 
(؟) زات : سويت.‎ 

(؟) الزبيدى : نشوة الارتياح فى بان حقيقة اليسر والقداح س 44. 
() الياسر : هو الى إلى قسمة جزور اليسر ا وجعه أيار ٠‏ 


لاا ة## ا لدم 


العبارة فى عير العرب : 


تقع جزيرة العرب فى موقم متوسط ين أعظ. الدول وأقدم الحضارات : 
فى مالا الشرق تقع فارس . وفى شمالها الغربى بلاد الروم » وفى جنوما 
الغرنى بلاد الحيشة . فلدوقع بلاد العرب المتوسط بين هذه الآمم الفضل فى 
إنساع تجارتها , كي كان من ناحية أخخرى السبب فى تطلع الفائين لغزوها 
والاستيلاء علها . وكانت بلاد العرب ضرورية لافاين الذن برعبون ف 
امتلاك شواطىء الفرات . وعلى ذلك طمع فا قدا ملوك الفرس وبابل 
ونبنوى ومصر . 

وقد مارس سكان الجزيرة العر بية التجارة : يساعدهم على ذلك : موقع 
بلادمم بين أمم اشتمرت بالتجارة منذ زمن بعيد , وك الطرق التجارية 
النى تخنرق جزيرتهم من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب(2. وكان 
العرب واسطة بين سكان أوربا القدماء وأهل الشرق الأقصى . ولم تقتصر 
حارة العرب على منتجات بلادثم ‏ بل كانت تشدمل السلع التى كانوا يجلبونها 
من إفريقية والهند » وكانت النفائس كالعاج والءطور والآفاوية والحجارة 
الكرعة والتبر والارقاء هى أثم ما يتاجر به العرب() . 

وكانت حركة التجارة فى الحبط الهندى بين سواحل الجزيرة ااشرقبة 
والهند منظمة منذ زمن بعيد » وتحمل السفن التوابل والماتجات المو .ة 
والحبوانات الثادرة من الند إلى ساحل عمان” . 

0 262 .م .1 .لهلا] ,وعطومة دعل عاقعخصة6 ع«زمنوتط : أمللتلء5 
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واستعان العرب بالفيذيقيين زمنا طويلا لبيبع سلعيم؛ فكان الفيزيقيون 
مخزنون سلع العرب فى مدنهم ال-كبيرة #ديئة صور ء ثم يبعثون ما إلى 
الخارج لبيعها . وئنافس العرب والبابليون فى الاتجار مع الهند : فكان 
الرابليون يصلون إلى لهند بطريق البر أو بطريق البحر ء أما العرب فكان 
اتصالهم الوحيد بهذا القطر الغنى عنطر يق البحر فقط. ولديئا من التصوص 
التارؤية مايثبت أن العرب قد خرجوا بتجارتهم عن نطاق الجزيرة العربية 
وتعاملوا نع غيرثم من الامم . جاء فى كتاب الآوائل أن عمر بن الخطاب 
قال : خرجت ففيجماعة من قر يش إلىالعراق فىتجارة , فلما دنونا منالآرياف 
خرج قوم فقطعوا علينا الطريق() . 

بذلك لم تقتصر تجارة العرب على جزيرتهم فقط . وإنما تعدتها إلى غيرها 
من اليلاد » فإن منتجات الجزيرة متعددة » وهى ضثيلة فى الشمال ؛ ولسكن 
ف المناطق الخصة منها ء الكثير من الاشجار والمزروعات كالمشهش والتين 
والعنب والقمح والدخن والفول والين والالبان'" . وكانت المواصلات 
التجارية فى جزبرة العرب عديدة ‏ إلا أن أهمها طريقان : أحدهما يبدأ من 
حضرموت ويتجه إلى عهان حيث كانت تقل إضائع الإن وافند إلى العراق 
ثم يتجه الطريق غربا إلى اليادية الواقعة فى شمال جزيرة العرب ويتهى 
به المطاف فى سوريا العليا ‏ وثانهما بدأ من <ضرموت ويسير ترقا 
الجزرة العربية من الجنوب إلى الشمال حى ينتبى عند غزة المطلة على 
البحر الابيض . 

وكانت مكة مديئة تجارية من الطراز الاو ل ٠‏ وذلك على الرغ, من 
وقوعبا فى واد غير ذى زرع ومن تعرضها للفم السموم ) لآن مكانها من 


.ا١ةه ل‎ 1١8 العسكرى : الأوائل ( غطوط ) س‎ )١1( 
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ات اللا اسه 

الحرم كان يحاب [ليها عدداً من شذاذ القفر الخارجين عن نطاق قبائلبم ومن 
ينهم الخلعاء والفتاك والصعاليك فينفقون أمواهم التى ل ببذلوا الجهد فىتحصيلما 
فى حوانيت مكة ا مكتظة بالبضائع . وأذشأ القرشيون قوة عسكرية من بدو 
تهامة للبحافظة على جمرور ينهم التتجار ية . 

وشغلت دول العرب القدعة ؛ مدل تدمر ومعين وسبأء المرا كر الممتازة 
فى تجحارة الشرق ؛ حتى ذ كرتهم التوراه ووصفت ثروتهم وتجارتهم . وحمل 
أهل تدءر إلىمصر وجنوب أوربا منذالقدم صادرات بلاد العرب والعراق 
والهند» وأطئيت المصادر التاريخية فى موقع تدمر العظيم على البحر ال حمر 
و3 اغتيزا مركرا ارا اها !كانت هل معن مق القوة والقى ماوق 
ملكة سبأ الى اشتهر أمرها فى التاريخ . أما سبأ » فلم يكن غناها وتجارتها حل 
شك , وذكرت التوراه أنملكة سبأ «قدمت إلىسامان مائة وعشرينقنطار 
ذهياً وأطيابا كثيرة وحجارة كربة ,؛ كا كانت قوافلبا العديدة البّى ذهبت 
إلمسليان تحمل هدايا ملكة سبأ إلىعاهل أور شام العظم (©. ولقد حل أهل 
حير محل السبثيين واسستولوا على مفاتيح النجارة فى الجزيرة العربية , 
واستخدموا عرب الحجاز فى نقل تحارتهم إلى أن تخلص أهل الحجاز مهم 
وصاروا ثم نقلة التجارة فى الجزيرة قبل البعثة . 

أما القوافل التى تحمل تجارة العرب ؛ فقد كان طريقبا مقرراً : ففى هذه 
المراحل الفسيحة منالصحراء الرملية بم كان رجالالقوافل يحتازون » حبت 
الطبيعة المسافر بضعة أما كن ميعيرة فى جدب الءادية يتخذها مو ثلا لراحته , 
وهناك فىظلال أشجار النخيل وإلىجانب الماه العذبة الى تجحرى م حوطا , 


)00( 4م ,تتمأالة5 ]11 طوعة عط : 861 .ل 
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بستطيع التاجر ودابة حمله أن يهلا من طيبها ما أحوجبما إليه العنت 
الذى لقيأه(١)‏ . وكانت القوافل الى تذهب من بلاد العرب إلى الشام » تنزل 
ف أسو اق معروفة . عيلتها لهم الح-كومة الرومائية لتحصل مهم الضرائب 
المفروضة على الصادرات2) . 

وقد مارس اليبود تحارة القوافل بنشاط ؛ حتى أصبحت بثرب تنافس 
مكة ثراء » فقدكاات التجارة بنوع خاص من أثم مرافق الحياة عند يهود 
الحجاز؛ حتى صار لبعضهم فيما شهرة عظيمة وصيت بعيد . كابى رافم 
الخيرى الذى أرسل بضاعته بواسطة القوافل إلى اشام واستورد منها 
الاقعة الختلفة0) . ش 

وكانت مغاتيح التجارة فىأيدى العنيين 2( وعل أيديم كانت تقل غلاات 
حضرموت وظفار ومنتجات اند إلى مال الجزيرة العربية » حيث كانت 
تنقل إلى بلاد أوربا الجنوبية . وظل العئيون قا بضين على ناصية التجارة <تى 
الرن السادس الميلادى » عندما قام الرومانيون عنافستهم ف البحر الآ حمر » 
وأدت هذه المافسة التجارية إلى سوط سبا على مايقول بعض المؤرخين . 
على أن أهل الحجاز قد قاموا بعد السبئيين بنقل تحارة الجزيرة إلى غيرها من 
الممالك() . ونشأت فى مكة نفسبا سوق خاصة لبيع العبيد الذي نكانوا 
حلبون من الحبشة والون وأسيا الصغرى ؛ وظلتالسوق قامة فىمكة إلى عهد 
قريب : فقدشاهده [لدن رتر ؛ أحد الرحالة الآوربيين الذن زاروا جزيرة 
العرب(2). و بذلك صار ا -كيون ‏ ومد ينتهم م الواقعة على الخط التجارى 


٠ ”# الدكتور تمد حسين ميكل اشا : حياة عمد س‎ )١( 
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رطه 015111531 طوعة عط1 : [إعبز‎ 2. 11 (0) 
8, .صم فأطودة أه وعناكت نلو : معالهظ5‎ (2) 


لجء# لس 
الكبير الممتد من جنوب الجزيرة إلى ثمانها ‏ ثم حدم المسيطرون على 


شئون التجارة . 

واستفادت قريش من اشتغاها ا لتجارة فوائد معنوية وأدبة : فإن 
كثرة أسفار القرشيين إلى الام والحبشة ومصر وغيرها وعذالطتهم لاقوام 
مختلفين مثل الفرس والروم من ذوى المدنيات القدعة » قد ساعدتهم على 
معرفة أحوال هذه الآمم الاجتماعية والآدبية .60 وقفوا على العلاقات 
بين فارس والروم وبين المن والحبشة . وأللوا بالحساب التجارى وكل 
ه| يتعاق بالمكاييل والمقاييس2). 

وما يدل على توسع العرب فى المسائل الاقتصادية , كثّرة الالفاظ الدالة 
على المال؛ فإن منها بضعة وعشربن اها لكل منها معنى من المعانى الاقتصادية 
الى ترجغ إلى الاستهار وغيره . فالتلاد المال الموروث ٠‏ والركاز المال 
المدفون » والتالد المال القدم ©). ويةولصاحب أسواق العرب : ٠‏ لنا أن 
نستأنس بثىء له خطره ف الدلالة على ما شغلت التجارة هن حياة العرب 
وأفكارم واهتامهم » وذلك هو اللغة والاشعار والآمثال ؛ فإنها تكشف 
لنا إلى حد بعيد عماكان عليه القوم من عادات وأحوال . وأول مانلاحظ 
فى هذا الباب ؛ غَنى اللغة بالالفاظ الى تتعلق بالاسفار وما إللها من حط 
وترحال ونزول على الماء ووصف لدواب السفر وضروب سيرها . ولسنا 
مبالخين إذا قلنا أن أ كثر القصائد فىالجاهلية.و الإسلام يفتتحها صاحبها بذكر 
رحلته وما لاق فها هو وراحلته من التعب والشةاء والضيق والعظش 
والجوع . عدا ماهناك من ألفاظ كثيرة تتعاق بالبيع والشراء والصفقة الراحة 


(١)الدكتور‏ حسن ابراهم سان بك 4 تاررع الإسلام السياءمى ص 8لا ٠‏ 
(؟) الدكتور حسن ابراهيم حدنبك : تق سالصدر ص ١‏ . 
(؟) جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ج ٠ ؟١س ١‏ 


عه .”أ مم 


والخاسرة . ولماكانت الخلانة , لم يمد العرب لفظا إدلون به على بذل الطاعة 
للخليفة غير المابعة , فاشدَدَوا لهذه الال المستجدة كلمة من كلمات التجارة 
الى كانت الشغل الشداغل لهم ,17) 

ومن ذلك نرى مدى اهام العرب فى الجاهلية بالتجارة » ومبلغ حبهم 
مع المال واستئاره بشتى الوسائل . يقولالهتعالى (وإذا رأوا تجارة أو لحوا 
انفضوا إلها وتركرك قائما ) . 


معاعيزت العرب العباريٌ 


تعامل العرب ف -الجاهلية بالتقود التكسروية والرومية من الدر|م» 
والدنانير 29), وبق هذا حالهم إلى عبد الخليفة عمر بن الخطاب الذى ضرب 
الدرهم وجءل وزنه من الفضة أربعة عشر قير اطا (؛) ثم ضرب دراثم 
أخرى جعل وزن الواحد منها إنى عشر قيراطا وكان يضربها على صورة 
الدراهم الكسروية ويزيد فى بعضها عبارات إسلامية مثل عبارة التوحيد 
أو عبارة الحدلة . 


ووجد فالجاهلية دراهممختلفة : طبرية » وخوارزمية ؛ وبغلية . فالطيرية 
منسو بة إلى بلدة » طير طير ية » والبغلية منسوبة إلى ملك يقال له رأس اللبغل . 


٠ سعيد الأففانى : أسواق المرب س 7؟ م"‎ )١( 

٠قين الدرث :.أخوذ منلفظ 26اط886 اليوناتى وكانءمر وفافىالجاهلية مقدرابالدوا‎ )١( 

(") الدينار : لفظ لاتينى مأخوذ من كلمة 2651 أى عكسرة » والأصل فيه الدلالة على 
قطعة من الفضة تساوىعشرة آسات , والآس درثم مس دراثم الروم . جرجى زبدان : تاريخ 
القدن الإسلاتى اس 7ه . 

(4) القيراط : تعريب الافظ اليوناتى 18531105 ( أنستاس الكزملى : الئقود المريية 
س م5 حاشية ١‏ ) وهو نصف الدائق ٠‏ إيليا الطران : مقالة فى المكاببل والأوزان س ؟ 
( مخطوط بدار السكتب المصرية رقم *41١‏ رياضيات بالمكتبة التيمورية ) . 


7 ااه 


وكانت زنة الدرهم الطبرى ممائية دوانيق(١)وقيل‏ أربعة » وزنة الخوارزمى 
أربعة دوائيق ونصف » وزنة البغلى أر بعة دوانيق وقيل ثمانية. وكان الدرمم 
الطبرى والدرم البغلى » هو غالب ما يتعامل به من أنواع الدراهم فى صدر 
الإسلام 9). | 

وكان العرب فى الجاهلية يتعاملون بالمثاقيل0) , ويتبايءون بأوزان كان 
أول ماعمل منها هوص:ج المثاقيل(؛) ؛ لعل ااال سين حبة ووز نكل حبة 
منها مائة حبة من حبوب الخردل اليرى المعتدل(0)الذى يعد ضبط الاوزان 
به أحسن من ضبطبا بحبالشعير لقلةالتفاوت فيه(7). أما أوزن الدراهم فإنها 
رتبت على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم » وكل درهم ستون حبة , 
وبذلك أصبحت كل حبة من حبوب الدرأهم سبعين حبة من حبوب 
الخردل00. وأماالمكيال ؛ فقدكانال لوف منه فعصرالنى عليه السلام : 
المد والصاع والعرق والفرق ٠‏ والمد زنته رطلوثلك البغدادى(2)) والصاع 
أربعة أمداد فيكون خمسةأرطال وئاث بالبغدادى , والمَرق ستون مدا 


)١(‏ الدائق » من اافارسية : دانة » أى حبة . ويقول ابن الرفمة أن الدائق من حبات 
الشمير الموصوف مان .حباث وخسا حبة (الإيضاح والتبيان فىمعرفة اللمسكيالوالميزان س ه ) . 

(؟) ابن الرفمة : الإيضاح والتبيانفىمعرفة الكيال واايزان س م (طوط بدارالكتب 
المصرية رقم 5١‏ رياضيات بالمكتبة التيمورية ) ٠‏ 

(؟) المثقال : هو درثم ودائق ونصف وهو أربعة وعشرون قيراطا وهو خس وأكمانون 
حبة . الشيرزى : هاي الرئبة فى طلب الحبة س ١‏ . وهو أقدم وحدة للوزن عند المرب 
ويقال 50110118 عند الرومان . ولم يختلف المثقال فى جاهلية أو إسلام ٠‏ 

()) القريزى : شذور المقود فى ذ كر النقود ص ”9 ء. 

(0) إيليا المطران : مقالة فى المكابيل والأوزان س " : 

(5) ابن الرفمة : الإيضاح والتبيان س 1 - هم ٠‏ 

(7) إيليا المطران : مقالة فى الكابيل والأوزان س” . 

(4) اختلفت النقلة فى الرطل البغدادى : ذقيل إله مائة وأانية وعشرون درهما » وقيل 
مائة وتمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درثم » وقبل ماثة وثلائون درها . 


سه الا 
خمسة عشر ضاءاء والفسرق ستة عشررطلا بغداديا . وأماالاردب فلم يعرفه 
العرب فى جاهليتهم وإنما هو من مكاييل مصر , يستدل على ذلك ها أخرجه 
مسل عن أَبى هريرة رضى الله عنه » قال الرسول : منعت العراق درهمها 
وقفيزها ؛ ومنعت الششام هد'يها ودينارها ‏ ومنعت مصر أردبها وديئارها , 
وعدتم من حيث بدأتم 0 , 

وألف العرب فى جاهليتهمأ نظمة متعددة من نظم البسع والشراء » وظلت 
بعض هذه الآ نظمة إلى قبيل الإسلام . ولما جاء الرسول عليه السلام نمى 
عن بعضها لآنه رأى فيها غبنا للبائع أو المبتاع » وم تكن هذه النظم تتخذ 


اررسواو» : 


م ينفق مؤرخو العرب على عدد الاسواق وتحديد أزمتتها . وقد 
كان لما حدث فى هذه الاسواق من وقائع وأحداث ؛ أثر ملحوظ فى 
التاريخ العام للجزيرة العربية » واهتم هؤلاء د رخون بالاسواق العامة وم 
بأسهوا بالأسواق الضئيلة التىكانت تقام فى القرى ١‏ بل إن عدم الإفاضة فى 
بحث أم الا سواق شمل بعض الاسواق العامة الكبرى » ٠‏ فل يذكروا عنها 
إلا شذرات ميعثرة .٠‏ 

قد قسم صاحب كتاب الاسواق, هذه الاسواق البى كانت 
تقام فى الجاهلية إلى ثلاثة أقسام : أسواق غاضعة لتفوذ أجنى تدار بنظم 


, ١4 8 ابن الرفعة : الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان س‎ )١( 


07 كك 


خاصة وتتضاءل فيها الصبغة العربية » وأسواق أنشأها العرب أنفسهم بحم 
الحساجة فصارت مع الزمن تمثابم أصدق تمثيل فى عاداتهم ف البيع والشراء 
والدين والزواج والحقوق » وأسواق ذات صبغة مختاطة لموقعها الجذرافى 
وهى الواقءة على اليحر(١).‏ 

أما أسواق القسم الأول فتمثلها سسوق مجر واابحر را #وكثل أسواق 
القسم الثانى سوق علاط الذى يعتير هرآة العرب فى الجاهلية حيث لاأثرفيه 
لانفوذ الاجنى الذى سيطر علىغيره من الاسواق: وتقع عكاظ ف الجنذوب 
الشرق من مكة على بعسد غشرة أميال من الطائف . وتمثل أسواق القسم 
الثالث : عدن وصحار ودنى . ومن أشهر الاسواق العربية الأاخرى : سوق 
دومة الجندل()؛ وسوق المشقر7),وسوق حياشة(). 


)١(‏ سعد الأففاتى : أسواق العرب ص 1١41١‏ -5ما. 

(١‏ قم دومة الجندل فى ٠وقم‏ متوسط بين الشام والخايج الفارسى والمدينة على منتصف 
الطريق الواصل بين العقءة والبصرة تقريما ٠‏ 

(©) المشقر : حصن بالبحرين لعبد القيس , وهو قريب من عجر . 

(4) حباشة : سوق كانت للعرب فى مهامة ٠‏ 


الابالنّاك 
الدولة العربية 
من ظهور الإسلام إلى سقوط الأموبين 


العم السو ب اللفاء لاسر ور, - الروك انمو بر 


الدولة العربية 
من ظهور الإسلام إلى سقوط الأمويين 


البعد الليوي ‏ الجلفاء الراسرور, - الروك ال موي 
أولا ‏ العثة النبوية 
أ الرسول : 


اختار عبدالمطلب لابنه عبداقه ‏ وكانفالرابعة والعشرين من عمره ‏ 
فناة من أسرة عر يقةفىالجاهلية, هىآمنة بنتوهب :نعيدمناف بنزهرة سيد 
ببى زهرة . وبعد أن أقام عبداللهمعزوجه فديار أهلبا ثلاثةأيام؛ انتقل ما إلى 
منازل بى عبد المطلب » وأقام معبا أياما قليلة . ثم خرج فى تجارة إلى الشنام 
وتركبا حاملا ؛ ولكنه لم يعد من تلك الرحلة » حيث مات فى ,ثرب ودفن , 
وتقدمت بآمئة أشبر الل , حتى كان مولده عليه السلام فى صبيحة يوم 
الاثنينالموافق ٠١‏ إبريلسنة ١مامم‏ ؛ وهىالسنة الى يطلق علها «عامالفيل» , 
وعهدت أمه إلى حليمة السه_دية بإرضاعه 2( فرحات به إلى اليادية يرث 
تقم مع بن سعدا وبعد أن بق عندها خمس سنوات رّدته إلى أمه ٠‏ وبذلك 
نشا' مد فى جو بدوى ؛ وكان لذلك أثره فىتعلمه لغة أهل البدوالفصيحة20", 


469 الد كتور سن ابراهم حصان بك 0 تاريخ الإسلام السياءى > ١‏ ص و د 


1 


وتحد عليه السلام من قبيلة قريش » القببلة العربية العريقة الى ترأسبا 
قصى » من أبون فقيرين فى ماللما» غئءين فى جاهبما وحسهما . وقد مات 
أبوه قبل أن بولد , فكفلته أمه . ولا بلغ السادسة من عمره خرجت به 
لوون أخواله فى رن قعاك هناك شهراً ؛ “م عزمت على العودة إلى مكه 
وبنها فى فى الطريق توفيت . فكفله جده عبد المطلب , ولم مض على ذلك 
سنتان حتى توفى جده » وكفله عمه أبو طالب وعمد فى التاسعة » وصار 
منذ ذلك الوقت نحنو عليه وبعسي به ومخرجه معه فى أسفاره ؛: وكان 
يحد فبه من النجابة والذكاء والبر وطيب الئفس ماجعله بزداد به تعلها . 
بذلك نشأ مسد يتيها فقيرا» وفى ذلك يقول تعالى ( أل يحدك يتما فآوى , 
ووجدك ضالا فبدى » ووجدك عائلا فأغنى)(). 

وكان رسول الله برعى الغنم وهو طفل » ثم اشتغل بالتجارة وسافر إلى 
الشام » وعندما باغ الخامسة والعشررن من عمره » جمعته بالسيدة خديجة 
بنت خو يلد المصالح الاقتصادية » إذ وجدت فيه الشخص الامين على مالا 
وبضاعتها » فأرسلته مع خادمها ميسرة ليتاجر لها بالشام ؛ لخنى رحاكثيرا ما 
جعل السيدة خدبحة تعجب هذا الشابالآمين . وزاد [يجماءا به أن ميسرة 
قص عليها من أخيازه قصصا حيبتها فيه, فرأته شايا ختلف عن غديره من 
الشبابء فبو إلىجانب طيب سمعته وقوة شخصيته ؛ بمتاز ال الخلقة وجمال 
النفس ووقار الششيوخ , حّى تمت أن تتزوجه » ولسكن كيف السبيل إليهء 
وهو الذى لم يف-كر ف التزوج منهاء بمنعه فارق كبير فى السن فة-د كان فى 
الخامسة والعشرين وهى فى الأربعين » وفارق أ كير ف المركز الاجتماعى 
فقد كان فقيرا يتما وهى ابنة خويلد من كبار أشراف مكه وأغتيائهم ٠‏ 





, 1١١ 15 سورةالضحى » آية رقم‎ )١( 


0 
وحارت السيدة خدية فى أمها : تمنعها التقاليد والحماء من مكاشفة محمد 
بالآأمر » فأرسات إليه صديقتها تفيسة كى تعرف دخملة نفسه » فس ألته 
عن السبب الذى ينمه من الرواج» فاعتدذر بقلة ماله » فقالت : فإن 
كفيت ودعيت إلى المال والال والسكفاءة » ألا يجيب ؟ فسائطا , من ؟. 
فقالت : خدبحة » وقد وتم الزواج ('". ودفع صداقه عمه أبو طالب » 
وخطب خطبة » أوضح ذها فضائل عمد ونبله رغم قلة ماله؛ قال : امد لله 
الذى جعلنا من ذرية إراهيم وذدع [سماعيل »وجعل انا برا محجو جا و بلدا 
حراما » وجعلنا الحكام على الداس . ثم إن جمد بن عبد الله ابن أخى من 
لا يوازن به فتى من قريش » إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا 
ويلا , وله فى خديحة بنت خويلد رغبة وها فيه مثل ذلك » وما أحببتم من 

الصداق فعلى . 

عاش د عيشة المتعبدن » ,تردد على غار حراء على مقربة من مك » 
بتعيد فيه شهرا من السسئة و يصل لإله لا يعرفه العرب . وهكذا كانت حماته 
خالا الآنانة والاخلاسن » حدق لل بالآمون ع ,و وعفة ويه اع 
خاق عظم . 


البعم : 


كانعليهالصلاة والسلام لايعتقد فيدن أهله. وإعا كان يتردد علىغار حراء 
بتعبد فيه ويصلى» وشجعته السيدة خديحة على ذلك وكانت ترسل إليه الطعام 
فى الجيل » وى يوم الاثنين ١٠‏ رهضان وكان قد باخ الأربعين من جره 2 





.55 0 51١ الدكتور على ابراهيم حدن : نساء لن فى التاريخ الإسلاى نصيب اص‎ ٠: 


دان اه 


نؤل عليه الوحى »؛ إذ رأىجبريل الذىظرر أمامه؛ وقال له : [قرأء قال: ماأنا 
بقارىء : فضمه حتى بلغ منهالجبدثمأرسله وقال له : إقر أءفقال: ماأنابقارى* 
فضمه مرة ثانية وثالثة وقال له : ( إفرأ بام ر بك الذى خاق , خلق الإنسان 

من علقء إقرأ وربك الآ كرم . الذى على بالق ٠‏ عل الإنسان مالم يعلم) (0. 
فر جع رسو ل'لله صلى الله عليه به وص رجف فؤاده إلى منزله» وقال أروجه : 
زملوتى زمالولى ( لفون )؛ فزملوه دى ذهب عنه الروع وقص على السيدة 
خديحة ماحدث فقاات له :: والله مايخزيك الله أبدأ , إنك لتصل الرحم , 
وتسكسب المعدوم » وتشرىالضيف . وتعين على نوائب الدهر , ثم انطلةت 

به إلى ان مها ورقة بننوفل ‏ وهوشيخ أعى, قد درس الاصرانية , فقال له: 
هذا النامرس الذى أنزله الله على مومى » لينى أكون حيا إذ مر جك قومك 
قال : أو مخرجى ثم ؟ قال : ل يأت رجل عثل ما أونيت به إلا عودى, 
وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا موّزرا . فاطمأن الرسول . 

وبعد فترة عاد محمد إلى الغارء فتزل عايه جدريل هيشرا أنه رسول الله , 
فرجعالرسول إلىداره وقالازوجه : دتروق» فنرلتعليه الآية (يا أيها المدثر 
قم فأنذر , وربك فكير, وثيابك فطبر » والرجز ذاهجر. و لا تمن تستكثر, 
ولربك فاصير ) (). ثم نزل قوله تعالى :(وأنذرعشيرتكالاقربين. واخفض 
جناحك من اتبعك من المؤمنين ) 0) . 
عندئذصعد الرسول إلى جبلالصفا » ونادىأهله وعشيرنه وقال. أر بم 

لو أخبرتك أن خيلا بالوادى تريد أن تغير علي أكتم ا 
نعم ماجر بنا عليك كذبا قط ء قال : [نى نذير لكمء بين يدىعذاب شديد . 


٠ ه‎ ١ سورة العلقء آية رقم‎ )١( 
. سورة المدثر , آبة رقم ذ-86‎ (0 
.75١5 51١متر (؟) سورة 0.3235 آية‎ 





فقال أبو لهب : تبالك! ألهذا جمعتنا؟ فقالعلءهالسلام :ها أعل[نسانافالعر ب جاء 
قومه با فضل مما جنتكم به, فقد جئتكم مخير الدنيا والآخرة, وقد أمرنى رلى 
أن أدعو كإليهه فيكم بؤازر نىعلىهذا الآمريكونأخى ووصى وخليفى فيه ؟ 
فلم بحبه أحد » فقال على بن أنى طالب : أنا يارسول الله عدتك , أنا حرب 
على من حاربت . فال أبو لحب تيا لك ون انبعت () . فا'نزل الله قوله 
تعالى ( تبت يدا أنىلهب وتب؛ ما أغنى عنه ماله وما كدب ؛ سيصلى 
ناراً ذات لهب » واهرأته حمالة الحطب فى جيدها حيل من مسد ) © . 
ثم خطب الرس_ول قائلا : إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت 
الناس جمرما ما كذبتم ٠‏ ولو غررت الناس جميها ماغررتحم واللّه الذى 
لا إله إلا هو إنىرسول الله لم خاصة وإلى النا سكانة .9) 

أخذ الرسول عليه السلام ينشر الدعوة الإسلاميةلاقرب اأناس إليمه : 
كروجته خديجة الى كانت أولهنآمن به من النساء ؛ وعلى بن أنى طااب ابن 
عم الرسول؛ وهولاه زيد بن حارثة , وأى بكر الصديق ؛ وعثيان نعفان . 
والزبير بن العوام » وسعد بن أنى وقاصء وعبد الرمن بن عوف » وطلحة 
ابن عبيد الله » وأبى عبيدة بن الجراح ,كا أل الأرقم بن أبى الأرقم الذى 
انمذت داره مركرا لبث الدعوة الإسلامية . واستمر الرسول فى نشر 
الإسلام سرا بين العربي جميءا(:». وظل على تل كالحال حوالى اثلاث سئوات 
حتى نزل قوله عز وجل : ( فاصدع مما تؤمر به وأعرض عن المشركين » 
إنا كفيناك المستيزثين )(0). فجهر رسو ل الله بالدعوة الإسلام » وصدع 


. 5١1٠ الطبرى جح اس‎ )١( 

(9؟) سورة المسد رقم ١١‏ آي ة ١‏ اه 

(؟) الطيرى ح *'صس 5١7‏ . 

(4) الدكتور حسمن اءراهم حسن بك ٠‏ تاريخ الإسلام ال.اسى ج ١‏ ص 07١‏ . 
(0) سورة 16 »ء آية رقم 4ه ٠‏ 


-1 ا 
لامر ربه.. وكان عليه أنيوجه الناس وعبادة إله واحد لاشريك له وهذا 
هو أساس الإسلام؛ وأنيعتقد العرب كذلك فى نبوة عمد عليه السلام وأنه 
درل من قبل الله . وأن هناك بعدا وعمّايا و ثواباء كا كان على الرسول أن 
صلح من شأن الجتمع العرنى الفاسد . 


كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام فى السكعبة وهى عبارة عن 
أحجار لاتضر ولا تنفع ؛ لاتروىظما نا ولاتشبع جائعا , ولا تغنى ذقي را 
ولا نسق زرعاً . ولسكنها مع ذلك كانت قبلة العرب وأساس الحياة عند 
قريش زعيمةالعرب ؛ إذ كانت القرابين تقدم لهذه الآصنام الى دان لها 
العرب » وفى هذا مصلحة اقتصادية ومنفعةأدبية لفريش » فقدكانت قريش 
هى الى تحمى الدار » فالقضاء على هذا الدين [؛ا هو قضاء على هذه المنافع 
وهذه الزعامة . ْ 
لذلك كانت هبمة الرسول فى ذشر الدن الجديد مبمة شاقة » فد ندد 
بالوثنية وبالمعتقدات الى لا تتؤمن بوحدانية الخالق » أى أنه قلل من قيمة 
الأصنام ‏ ولم بكتف بهذا بل أظبر فساد نظمبم الاجماعية . ولذا نظرت 
قريش إلى تمد نظرتمها إلى رجل خارج على نظمها وعاداتها » جاء هدم أسس 
حمائها الاجتماعية والاقتصادية مها . ولهذا رأت أنتقاومه مقاومة عزيفة<تى 
تحافظ على كيانها. فا خذتتهز به وبا صحابه؛ وادعت أنهشاع رسا<رءودعوته 
[ماهى حض خداع ف سبل وصوله إلى أغراضه وهى أن يكو نما كا علىالعرب . 
بدأتقر يش بأن بعثت إليه عتبة .نر ببعة » وكان سيد أفىقومه , فذهب 
إليه وهو يصلى بالمسجد وقال له , يا ان أخى : إنك منا حيث قد علدت » 
من خيارنا حسيا ونسيا ؛ إنك قدأتدت قرمك باأمرعظى ؛ فرقت به جماعتهم 
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وسفبت بوأحلاممم لوعت بهأههم وديهم و افسرت به من مى من باهم ١‏ 
فاسمع منى أعرض عليك أمورا ننظر ذا لعلك تقيل منها بعضهاء فقال عليه 
السلام: قلي أبا الوليدأسعم . فقال : يااب نأخى وإنكنت تريد بماجئت به من 
هذا الآمر مالا جمعنا لك من أموالنا <تىتكون أ كثرنا مالا . وإنكتتتر يد 
شرفاسودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك , وإن كنكتر يد ملكا ملسكياك 
علينا وإنكان هذا الذى يأتيك رؤيامن الجن لاتستطيع رده عن نفسك طلينا 
لك الطب » و بذ لنافيه أموالنا حى نبرئك منه . فقال عليهالسلام : لقد فرغت 
ا أنا الوليد» قال : نعم » قال : فاسعع منى . بسم الله الرحمن الرحيم : ( المرء 
كتاب فصات آياته قرآ نا عر با لوم يعقاون » بشيراً ونذيرأ » فأعرض 
أ كترم فبم لايسمعون) .)0١(‏ وأنصت عتبة يستمع إلى أحسن الحديث <ى 
رجع إلى قريش /ائلا : إلى ممعت قولا ما “عمدت مثله قط : واللات ماهو 
بالشعر ولاهو بالسحر ولاءاا-كبانة ؛ بامعشرقر يش وأطيءونى واجعاوها لى, 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه : فقال النضر ن الحارث : اذا 
جاءنا يمد , واللات ما د بأحسدن حديثا منى 296) . قأنزل الله قوله تعالى : 
( ومن الناس من يشترى طهوالحديث ايضل عن سديل الله بغير عل » ويتخذها 
هزوا ء أولئك لهم عذاب مهين . وإذا تتلى عليه آياننا ولى مسكبرا كأن 
م يسمعها كأن فى أذنيه وقثرا . فبشره بعذاب ألم )0). 


هكذا كانت مرحلة المقاومة الآولى وا-كن الله كان ينزل أياته فيدمغ بها 

فول الذين كفروا ؛ والذن ثم فىضلاهم يعمهون . فأخذت قريش فى إيذاء 

الرسول وأصحابه ؛ فكان أبوجبل إذا سمع بإسلام رجل من ذوى الشعرف 
)١(‏ سورة فصلت . 


(؟) سيرة ابن هعام ح ١‏ ص 48؟ ٠‏ 
(؟) سورة لقان ٠‏ 


نت 6ر11 سه 


أنبه وقال له « تركت دن أبك وهو خير مئنك ؛ لنسهبون حليك وانقيان 
رأيك ؛ ولنضعن شرفك 06© . ويقول ان الأثير : ٠‏ إن مشرك قريش 
كانوا خرجون عمار بن ياسر وأباه وأمه إلى الابطح إذا حميت الرمضاء 
ويعذبونهم حرها ؛ فيمر الرسول فيقول : صبرا آل ياسرء فإن موعدم 
الجنة (9). وهناك من الاثلة ما لا يدل هت حصر عن نعء-ذيب قريش 
للمسابين وإهانتهم وإساءتهم حتى إنهم عذبوا الاساء ١‏ 1 يقتصروا عب تعذيب 
الرجال » ولم يكتف السكفار بذلك بل حاولوا أدد: الاستعانة بالببود فى 
التقليل والحط من شأن عمد والرسالة ولكن الله رد كيدم إلى نحخورم . 


الرصرة إلى الحبت: : 


كان من أثر شدة إيذاء قربش للمسلمين أن أمرم الرسول بالهجرة إلى 
الحبشة . ول يأمرمم بالهجرة إلى أيه ناحية من شبه الجزيرة العر بية » لان 
القبائل العربية سوف تجامل قريشا زعيمة العرب ١‏ وكانت بعض اابلاد 
العربية مدل يثرب ونجحران موطنا للديانات الاخرىكالمسيحية واللهودية9©). 
كا أن هؤلاء المباجرين كانوا مخرجون وحدانا متخفين حى لا تشعر بهم 
قريش »ء وقد اختار الرسول الحبشة أيضا لا اشتهر به النجاثى من السكرم 
والعدل ‏ فباجر عدد من ا سلمين للحبشة فى رجب منالسئة الخامسة للنبوة . 
وكان عددثم ف أُول الآمر أَخر عشر رجلا وأربع نسوة. ثم ازدادوا <تى 
بلغوا تمانين رجلا غير النساء والاطفال ؛ وكان من بينبم عثهان بن عفان 
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(؟) ابن الأثير  " ص 9*0 ه.‎ 
. ص كلا‎ ١ ع( الدكتور حسن ابراه. م حان بك ,. ثاريم الإسلام السيامى‎ 


18س 
وزوجته رقية(2» فأ كرمبم النجاثى وأمنهم . 

كانت مجرة هؤلاء المسلمين إلى الحبشة خطوة سسياسية موفقة من الرسول» 
فقسد ذاع بين العرب أن جماعة منهم قد فوا إلى الحبشة » بدين جديد 
تلقوه عن د . فكان هذا عثابة دعوة إلى الإسلام ؛ مما حدا بقريش أن 
ترسل عمرو بن العاص وعبد الله ابن أنى رببعة محملان المدايا إلى النجاثى 
وبطارقته . وقالاله : « أما الملك , إنه قد ضوى إلى بلدك ما غلمان سغباء 
ارقوأ دين قومهم , ولم يدخلوا فى ديئك . وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه 
نحن ولا 5 . وقد بءثنا إامك أيهم اعوافة قوهبم من أبانهم وأعناميم 
وعشائرمم لتردمم إليهم ٠‏ فهم أعلى جم عينا وأعم با عابوا عليهم ٠‏ 
وعائبومم فيه . 


بعث النجاثى فى طلب هؤلاء المسلمين وسألهم : ما هذا الدين الذى 
نارةتم فبه قومكم ٠‏ ول دخلوا به فى ديبى ولا فى دن أحد من هذه المال ؟ 
فرد جعفر بن أنى طالب قائلا : أما الملك , كنا قوما أهل جاهلية » نعيد 
الأصئام ؛ ونأكل المبتة . ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار ٠‏ ويأكل 
القوى منا الضعيف ؛ حتى بعث الله إلينا رولا منا نعرف نسبه وصدقه 
وأماته وعفافه . فدعانا إلى الله لتو ح_ده ونعيده , ونضلع ما كنا نعبد تحن 
وآباؤنا من دونه. من الحجارة والاوثان . وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به 


)00( أنجب النى من السيدة خديحة كل أولاده إلا إراهم ٠‏ وثم : رقية وأم كلثوم وناطمة 
وزبنب والقاسم وعبد الل ٠‏ وتزوجت رقية وأم كلثوم ,ادىء الأمر من عتبة وعتيبة ابنى مه 
فى لهب , ول نبق هاتان الزوجتان ٠م‏ زوجبم) بعد الاسلام » فعروجم)ا عمان , الواحدةبعد 
الأخرى وحين واحر عمان مم الرسول إلى الدينه واشيرك فى الغزوات , ماف عن واقعة 
بدر » إذ أبقاه الرسول فالمدينة لن.ريض رقية زوجته » واسكن روحبا فاضت والماءون فى 
المعركة , ثم زوجهابنته أم كطثوم ٠‏ ابن حجر الإصابة فى عيبر الصحابة ج 4 س 79# . 


سس لا ل 

شيئًا » وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام » فصدقناه وآمنا به واتبعناه على 
ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده لا نشرك به شِيئاً رح رمنا ما حرم علينا 
وأحللنا ما أحل انا », فعدا علئا قومنا تعذبو:! وفتنونا عن ديننا ليردونا 
إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث , 
فلما قبرونا وظدونا وضيةوا عليناؤحااوا ين:! وبين ديننا خ رجنا إلى بلادك 
واخترناك على من سواك ورغيئا فى جوارك ورجونا ألا نظل عندك . 
فقال النجاثى : هل معك عا جاء به عن الله شىء تقر ؤه على ؟ قال جعفر : 
نعم ؛ وتلا من سورة مريم إلى قوله تعالى : ( فأششارت إليه ٠‏ قالوا كيف 
0 من كان فى المبد صبا » قال إلى عبد الله 7 السكتاب وجعانى 
نيا وجعلنى مباركا أينها كئت . وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حا؛ 
وبرا بوالدتى ول يمعلنى جبارا شقيا ؛ والسلام على ل 
ديوم أبعث حيا). 


دهش البطارقة وقالوأ : هذه كلمات تصدر من النبع الذى صدرت 
منه كلنات سيدنا لسو المسيح 6 وقال النجاثى : إن هذا والذى عا دمو مى 
لبخرج هن مشكاة واحدة ؛ انطاةا 5 والله لا أسادهم [ليك )١(‏ , ون عاد 
هؤلاء المباجرون إلى المدبنة بعد نجرة الرسول . 
مقاطم قر سم لى ادي : 


لما مرت قريش عن النبل من ش#د , ذهب بعضهم إلى عنه أبى طالب 
تائلين له [نهم ( ن يصبروا على هذه الحال . وخيّروه بين أن بمنعه عما يقول 
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شاد 


أو ينازلوه واه 1 فعظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم 6 ولم يطب 
نفسا خذلان: ان أخيه , ولكنه قال له : « يا ابن أخى » إن قومك جاءوتى 
وقالوا لىكذاوكذا . فابق على وعلى نفسك ولا تحمانى من الآمر مالا أطيق . 
ياعم لو وضعوا الشمس فى ييى والقمر فى يسارى . على أن أترك هذا الآمر 
حت يظهره الله أو أهلك درنه . ما ركته 0 


أخذ الاسلام فى الا:تشار رغم مقاومة قريش ء وقد أعز الله الإسلام 
بعمر بن الخطاب الذى أخذ فى الصلاة جهراً عند الكعبة » وصلى المسلءون 
معه؛ ولم يكتف بهذأ بل أخذ يناضلفريشاً . فاتفقت قريش على أن يقاطءوا 
بى هاشى وبى المطلب مقاطعة تامة فلا يصاهرومم ولا يتاجرون معبم , 
ولا يناصرومم وعلةوا صحيفة المقاطعة بالكعية فاضطر بنو هاثم وبنو 
المطلب إلى النزوح إلى شعب أنى طالب بشرق مكة ٠‏ وكانت قريش نظن 
أنهذه المقاطعة الاقتصادية الاجتماعية السياسية ستضطر بنى هاشم والمطلب 
إلى تسليم الرسول إلى اكفار ١‏ ولم يقفوا عند حد المقاطعة بل ازدادوا فى 
[يذاء المسلمين بشى الوسائل » وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات ٠‏ 

لكن الرسول ل بزد مع ذلك إلا اعتصاما وتمسكا بدن الله , وازداد 
أحاءه وأتباعه تعاًا بدين الإسلام ٠.‏ بل إن هذه المقاطعة ساعدت على نشر 
الدعوة بين باقى أجزاء شبه الجزيرة العربية » وظل الرسول والمسلمون من 
خلفه يعانون أ لام المقاطهة والجوع ٠‏ ولم يكن يتاح لهم الاختلاط بغيرمم 
من الناس إلا فى الاشبر الحرم حين يفد العرب [لىمكة ازيارة البيت الحرام ؛ 
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ل 


<يث كان الرسول ينتهز فرصة الحج ويدعو القبائل إلى الإسلام . إلا أن 
طول مدة الحصار وما لاقاه المسلدون من ضيق وألم جعل أبناء عوهتهم 
وأصهارم فى قريش يشدعرون بفداحة ما ارتكيوا من [ثم ضد [خوانهم : 
ندفعت هذه العاطعة بعض شباب قربش إلى إ[مداد الر.ول وأتباعه بالمؤن 
والطعام سرتاء وكان فى مقدمة هؤلاء زهير بن أمية الذى طاف بالبيت 
سبع مرات ونادى ف الناس : يا أهل مكة ٠‏ أنأ كل الطعام ونلبس ااثياب 
وبنو هاشم هَلشكى لا ببتاعون ولا يبتاع منهم . والله لا أقمد حتى آشق 
هذهالصحيفة القاطعة الظالمة . فوافقته الاغلبية الساحقة منقريش »ء وكان على 
رأس المعارضين أبو جهل ؛ وهكذا نقضت هله الصحيفة , وعاد الرسول 
وصحيه إلى مكة مرة أخرى١‏ . ولسكنالعلاقات ظلت عدائية بين المسلمين 
وقربش٠‏ 

وف وسط هذه اأظروف القاسية على المسلمين وعلى الرسول » و بِدْما هو 
يناضل قريكا وقريش تناضله وتؤذى صحبه ؛ إذ يأتيه خبر وفاة عمه 
أنى طالب2) ٠‏ ول تليث أن لحقت به السيدة خديحة زوج الرسول» خرن 
عاهما الرسول أشد الحزن”" . وانتهزت قريش هذه المناسية واشتدت ى 


)١(‏ اين هشام < 1١‏ صس 8*5" 5 0ا؟". 

(؟) أبو الفداء ج ١‏ اس ١"١اء‏ 5 

(؟) توفت السيدة خديحجة ى السئة الماشرة من نزول الوحى » قبل الحجرة ثلاث سنين» 
هد وفاة أى طالب بأيام » وعمرها خس وستون سنة . وكان تأثر الرسول لوفاتها بالغا حتى 
لقد خيف عليه ., ولا غرو فقد ظلت معه أر بما وعشرين سنة وبضعة أشبر لم يتزوج خلاها 
عامها . وكانتأول سيدة آمات برسالة زوجها العظيم , ووالته بتشجيعها » فقد كان عليةالسلام 
يمخرج يبسر قومه بالإسسلام فلا ينال مهم غير التكذيب والإهانة » فيرجم إلى بيئه حزينا 
يالسا » فتزيل خدجة حزنه وتدعوه إلى استمرار تحمل الأذى فى سبيل دعوته . اين سهف : 
الطبقات الكبير ج ١‏ ص 4١‏ . 


تج 


إيذاء الرسول وأصحابه ٠‏ ولمكن الرسول ومن حوله الملبين المؤمنين 
قابلوا الشدة باسك بالددن وأهداءه . 


خرج الرسول بعد ذلك إلى الطائف مستجيرأ بثقيف حتى يبلغ رصالة 
ربه؛ ولكن ثقيفا جامات قريشا ؛ فل تستمع لدعواه بل لم تقبل أن تجيره 
بعد أن فقد عمه . ولم كتف بذلك بل أخذ سفهاء ثقيف يسيئونه » حتى 
اشتد به التكرب والضيق » ولم يحد ملاذاً إلا أن يشكو لله قائلا : ١‏ اللهم 
إليك أشكو ضعف قوب ؛ وقلة حيلى . وهنو انى على اناس , با أر<م 
الراحمين انك رب ااستضعفين وأث رف . إلى من تكانى ؟ إلى بعيد 
يتجنهمنى أو إلى عدو ملدكته أمر ى . إنلم يكن بك على غضب فلا أيالى . 
ولسكن عافيتك أو سع لى: أعوذ بنوروجهك الذىأشر قت له |اظلمات وصلح 
عليه أمر الدننا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو تل على سخطك . 
لك العتى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 


أراد الرسول عليه السلام أن يعود إلى مكة . وامكنه لم يتمكن من 
دخولها إلا بعد أن أجاره المطعم بن عدى أحد أشراف قريش . ول يلبث 
الرسول قليلا بعد ذلك حتى أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسسجد 
الأقمى وصعد به من ااصخرة المقدسة إلى سدرة المنتهى وفرضت الصلوات 
الخنس على المسلمين فى تلك الليلة المباركة . ولم تصدق قريش -ديث الإسراء. 
بل إن بعض المسلمين لم اسع عقوطم لتصديق مثل هذه المعجزات فارتدوا 
عن الإسلام . وللكن هذه الازمات ل تزد الرسول إلا هسكا بدينالله ومن 
حوله الراسخون فى الإسلام وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وحمزة الذين كانوا 
منعة للرسول وحصنا الإسلام ضد الكفار . 


1 د 
سعنًا العقمّ ' 


استمر الرسول ينتهز فرصة مواسم الحج ويعرض نفسه على القبائل فنهم 
من كان يصدق دعوأه ومنهم من كذبه وم تطل هذه الحال كثيراً » إذ أزه 
عند ماجاءت وذود الاوس والخررج من يثرب اتجج إلى بيت الله الحرام 
فى السنة الحادية عشرة من البعثة واستمعوا إلى دعرته » أهئوا به وصدقواء 
وقال بعضوم إن هذا هوالذى قد وعدنا به الوود(١)‏ . وفى الموسم التالى الحج 
التق الرسول عند الْمقبة ببعض مهم فدعاتم للم لام واستمعوا إلى آبات 
من القرأن اللكريم ' فلقيت دعوته لدجم قبولا ورجءوا إلى يرب حيث 
أخذوا يبثون الدعوة للإسلام بين قومهم . وف العام التالى وفد إلى مك إثنا 
عشر رجلا منالآوس والخزرج وبايعوا الرسول عند العقبه؛ وتعرف هذه 
بيعة العقبه الآولى » وبعث معبم الرسول عليه السلام مصعب ابن عمير بن 
ان هاشم ليقرئهم القرآن ٠‏ فاختار إحدى الدور فى يثرب واتخدها 
مركرأ للإسلام . 

رف موسمالحج التالى ؛ جاء هن برب ثلاثة وسبءون رجلا وأمرأتان من 
الاوس والخزرج واجتمعوا بالرسول عند العقبة وبايعوه وتعبدوا له بالدفاع 
عنه وطلبوامنهالحجرة إلى بلدهم » ويقول ابنا#اق إن أبا اميم بن التيبان قال : 
يأرسولالله » إن بينناو بينالرجالحبالا و إنا قاطعوها (يعنىالبود) فبل عسيت 
إن نحن فعانا ذلك ثم أظبرك الله أنتر جع إلىقومك وتدعنا؟ فتبسم الرسول 
وقال : بل الدم الدم والهدم الحدم . أنا منكم وأتتم منى » أحارب منحار بكم 
وأسام من سالاتم () وهذه هى ماتسمى بالبيعة الكبرى أو ببعة العقية الثانة , 
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وإذانظرنا إلى هذا الحلف تمد أنه يوضح لنا أنالرسو لكان يريد بلدآ آمن] , 
بأوى إليه حتى ينشر رسالة ربه . أما أهل بثرب فقد وجدوا فى هذه البيعة 
حلفا دياسيا يقوى شأنهم ضد المهود . 
ولسكن لماذا كان أهل يثرب أكثر تصديقا للرسول من غيرهم ‏ وماذا 
اختار الرسول هذه البلدة مأوى وملجأ ؟ نجد أن أهل يثرب كانوا يعلدون 
من الهود أن هناك نبيا سيبعث »أنه لم يكن هناك مصلحة اقتصادية لاهل 
نرب فى #سكوم بالوثنية كر يش وكان للنزاع بين أهل يثرب من الأاوس 
والخزرج وبين الهود أ كبر الآثر فى محالفتهم للرسول ء: إذ وجدوا فى ذلك 
فرصة لطرد اليبود منالمدينة وإجلائهم عن أراضهم الى تعتبر أخصب بقاع 
المدينة ع أنتز زعم الرسولالمديئة سيزيل مابينالءرب منالاوس والخزرج 
ن فور وتنازع 1 السلطة والنفوذ . أمامن ناحية الرسول فقدكانبينه وبين 
37 يثرب صلة نسب وقرابة , فبنالك بنوالنجار أخوال جدده عبد المطلب , 
وهناك قير أببه الذى كانت نح إليه السدة أمنة بنت وهب» وفى منتصف 
الطريق بين 0< والمديئة بوجد قبر أمه الى توفيت أثناء عودتها من زيارة 
قير زوجبا عبد الله . لهذه الاسياب جتمعة القت مصالح الرسول بمصالحأهل 
يرب فتحالفا وتعاقدا على الإسلام وعلى التفانى فى نشره ونصصرته . 


المرورمٌ : 
عندما علدت قريش بأعر هذه الببعة ‏ ذهب سفر اها إلى المدينة » حيث 
قابلوا المشركين من أهل يثرب ء. فأقسموا لحم بأن شيا من هذا ل يحدث » 
ول يشترك المسلمون فى هذه المناقشات » فانتابت قريشا الفزع والخوف 
ا المسلبين . 
مر الرسول أتماعه بالهجرة إلى المدينة فيبدأوا ماجرون إلا مسرا ء 


عد اب 


وحدانا وزرافات حى ل يبق مك إلا الرسول وأبو بكر وعلى بن أبى طااب 
وبعض أقرباء الى ؛ وأتحذ الرسول ,تأهب للبجرة » وعند ما علست قريش 
ذلك ؛ اجتمعت فيدارالندوة وتشاورت فما تفعل فاتفةوا علىقتلالرسول » 
وأمروا فتياا من بطون قريش أن يضر بوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه 
بين القبائل ويرضى بنو هاشم بدينه0") , فنزل ثوله تعالى : ( وإذ يمكر بك 
الذن كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك ؛ ويمكرون ويمكر الله والله 
خير الماكرين .)١)‏ تفرج الرسول من داره ليلا يصاحبه أبو بكر ونام علي 
فى فراشه ؛ وجعل النى عليه السلام إتلو آيات من القرآن ويضع التراب 
على رؤوسهم . فخهيت أبصارمم فل يروا الرسول» وسار الرسول وصديقه 


إلى غار يحبل ثور بالقرب من مه . 


ذهلت قريش من ذلك وراعبا ماحدث . فأخذت تقتنى أثر الرسول 
وجعلت مكافأة ماثة ناقة لان يدهم عليه أو يا"نى به20) . ووصلت قريش إلى 
الغار الذى به الرسسول وصاحبه ؛ ولكنهم وجدوا بمامة راقدة على بيضها 
ووجدوا المنكبوت قد نسج نسيجه على باب الغار » وقد أشارالله تعالى إلى 
ذلك بقوله تعالى : ( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانتى 
اثنين2) إذ هما فى الغار » إذ يقول اصاحيه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله 
ع كيلته عليه وأيده يجحنود لمتروها وجعل كلة الذين كفروا السفل وكلة الله 
هى العليا والله عزيز حكم )00 . 
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اسه 


أدضى الرسول ثلاث ايال فالفار» تمتركه إلى قباء , فوصابا ظهر الإندين 
؟١‏ ربيعالآول بعد مسيرة ثمانية أيام . وهى[ حدى ضواح المديئة » فا'سدس 
ا الرسول مسجداً وأقام بها ثلاثة أيام » حيث لهقه على بن أنى طالب ليلا 
بعد أنأدى عن الر سول ماكانللناس عنده من ودائع . ثم يمماارسول شطر 
المدينة بحوطه مئات الم_لمين » حت أنى بنى سال فصلى أول جعة فى الإسلام 
وخطب المسلمين . ودخل المدينة راكيا ناقته فى ١+‏ ربيع الآول الموافق 
٠‏ سامير سملة 119م؛ وحاولالانصارأن:ضفوا الرسول عندهم» ولكنه 
أمر أن ترك الناقة تسير حتى بركت أمام دار أبى أبوب الآ تصارى ؛ فنزل 
به الرسول وبنى مسجد المديئة فى هذا المكان كا أقام مسكنة يجواره ٠‏ شم 
أرسل إلى مكة وأحضر أهل بيته . 

هكذا وصل رسو ل الله إلى المديئة المنورة » مباجرا من مكة . وتمتبر 
المجرة أول حادث تاريخ عظير ف الإسلام : فد كانت حورا لتغيير بحرى 
الحوادث » و بداية لذلك النصر المظب الذى ناله الإسلام على الوثنية وغيرها 
من الديانات التى دان ها العرب . وجعل عمر بن الخطاب هذه الحادثة 
بدابة للتاريخ المجرى . وعدت خطوة سسياسية عظيمة من الرسول ؛ فقد. 
نفذ رنامجه السيامى الذى وضعه وفشلت قريش فمنعه منالهجرة ؛ سرت 
بذلك خسرانا كبيرأ » إذ أن الرسول أصبح فى وسط أنصاره ومن آمنوايه » 
بل أصبح فى وسط قوم عاهدوه على الدفاع والنصر حتى مرا الانصار . 

بذلك اتهى هذا الدور من حاة الرسول» وترك السكفار فى مكة ليتخذ 
من المديئة عاصمة للإسلام . وكان هذا الدور الآول بمثابة نضال من أجل 
المبدأ والعقيدة . بل إنهكان تضحية من الرسول والمسلمين من <وله ؛ فقد 
ضحوا بأموالهم وأولادم وأنفسهم فى سبيل نصرة العقيدة الى آمنوا ما 
والدين الذى اعتنقوه : وجاهدوا باذلين النفس والنفيس . حتى كتب لهم 
النصر . وكان نصراً عزيزاً . 


-خ؟ - 


الرسول فى الريل : 


عند ما وصل الرسول عليه الصلاة والس-لام إلى المديئة المذورة؛ جمع 
شهلبا » وألّف القرآن بين أهلبا وأصبحت معقل الإسلام وماجأ لللسلدين 
٠ 0‏ هاجر إليها المسلدون فراراً من ظلم قربش واضطيادها ٠‏ وأصبح 
المد يئة عدد كبير من_المباجر.ن والانصار وجانهم المهود من بنى قريظة 
ونى النضير ونى فينقاع . فرأى الرسول أن يصلم من شأن المدينة وأن 
بتخذ الحيطة من الهود حني يعيش المسابون فى أمان ؛ فيقبل على الإسلام 
من ظل حتى الآن يخاف بطش ريش . ل يكن الرسول يفشكر فى أن ب“ 0 
ولا أن يصبح ملكا على المديئة يا كان يظن الكفار » وللكنه وضع سيا 
منذ البداية ورسمها علىأن ببلغ رسالة ربه وينشر الإسلام بين العرب 00 
أجمعين . وما كان هذا بتأنى إلا إذا شعر المسلدون بالآمن والطماأ نينة حي 
بجاهدوا فى سهيل الله . 

ر أهل المدينة من العرب - الاوس والخزرج - بالطمأ نيئة بعد 
مجرة الرسول [إهم ٠‏ وزال ما فى نفوسهم من بغضاء وعداوة » وأصبحوا 
بفضل الله إخوانا ٠‏ أما الييود فقدكانو! ‏ يا مم اليوم ‏ أهل نفاق وخداعء 
فأراد الرسول أن دخ شرم فعقد حلفا بينالهاجرن وال نصار وبين الهود 
جاء فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا كتاب منتحمد بين الم منين والمسلءين 
من #ربش ويثرب ومن تبعهم فلحدق مهم وجاهد معبم ؛ إنهم أءة واحدة من 
دون الناس . وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس وإنه من تبعنا 
من بود فإن له النصر والأسوة غير هظلومين ولا متناصر عايهم ... ولليبود 
دينهم وللءسلمين دينهم . . . .(20. 
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بذلك أمن الرسول المسلدين وأوجد التعاون والتضامن بنهم » .وجعل 
لكل شخص أن يقرر الدين الذى مختاره » وهو حر فى تفسكيره ورأبه . 
وتعدر هذه الوشيقهة بداية عصر جديد ف التاريخ الاسلاى : فإن المسلءين قد 
اطمائنوا إلى دينهم : وأما الهود فقد عاهدوا الرسول ووقعوا على صحائف 
مشاجة طذهالصحيفة . فا أصيحت المدينة حراماً لأ هلباءدافدون عنها وتحافظورن 
عليها و بذلك أصبح اليبود متساوين مع المسلمين فى الحقوق رالواجبات . 

ومن أثم ما قام به الرسول فى المدينة المذورة : المؤاغاة بين المسلمين من 
المباجرين والانصار , فد آخى الرسول بينهم وأسكن كل مباجر مع أحد 
من الانصار حى يبنى المباجرون هنازطم » وكان عليه السلام بحث المسلمين 
على المحبة والإخوة ٠‏ فقال فى أ<د خطيه : «١‏ اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً ؛ واتقره دق تقاتهء وتحايوا بروح الله بينكم ‏ . ولم تكن أقواله سب 
تدل على المؤاخاة » بل كانت أعاله عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى للإخاء 
والمساواة؛ كان ديموقراطيا حمالم يفرق بين كبير وصغير » فوضع أيباس 
التسائح بن الناس لا فرق بين سم وسواهء فُن دخل فى عبده فبو أمن , 
ونادى فى أتباعه من آذى ذماً فليس مناء بل بالغ فى التسائح والمساواة حتى 
جعل للذميين ما للمسامين وعليبم ما عليوم . هذه كانت سياسة الرسول فى 
المدينة . وهىالاساس الذى سار عليه الخلفاء الرأشدون من بعده . 

وفى وسط هذا الجوالمتساح الكرم ء ظبر فر يق المنافقينيتزعمه عبدالله 
ابن أبىة » وهؤلاء لم يغيروا دينهم الآول وإما أظبروا الإسلام وأبطنوا 
التكفر وأخذوا يناقضون المسلمين ويخذل وهم حتىطلب ابن عبدالله نأ ببَى 
أن يقتل والده بنفسه » ولسكن الرسول قال له: « بل نترفق به ونحسن حمبته 
ما بق معنا . » 

بنى الرسول مسجده بالمديئة ؛ ولم يكن الغرض منه مجرد مكان لإفامة 


سن م ##ااعت 


الصلاة بل جعله مركزا لبث الدعوة ونشر الإسلام ؛ ومكاناً تمع فيه 
المسلمون لاتشاور فى أمرثم . وكان عليه السلام يستقبل فيه السفراء من قبائل 
العرب» وأصبح هذا المسجد مركز المدينة وقلبها النابض الذى يجتمع فيه 
المسلمرن من كافة البّاع , بدت الوحدة الدينية بذلك إلىالوحدة السياسية؛ 
وأصبح المسلمون بنعمة الله إخوانا وقوة منهاسكة . وقد سادت المديئة روخ 
الدموةراطرة الصحبحة وتلاشت الفوارق القبلية بين الئاس . 

وفى هذا الوقت ؛ تزوج الرسول من السيدة عائشة بنت أنى بكر ولما 
تباخ العاشرة [كراما لأنى بكر صديقه اليم ؛ الذى به فى مجر نه من مكة 
إلى ترب اتقاء لاذى قريش بوم اشتد به الكرب . 


العرّوات اراك 

عند ما انتهى الرسول عليه السلام من تنظيم شئون السلمين ٠‏ وتوئيق 
الروابط بينبم اتجه إلى الناحية ال#ارجية لتنظيم علاقات المدلمين مع بقية 
أجزاء بلاد العرب . وقدكان عليه السلام فى بداية أمره يعتمد على الحجة 
والبرهان والإقناع فى نشر الدعوة الإسلامي-ة ٠‏ وقد اعتئق الإسلام عدد 
كبير من العرب خلال هذه السئوات رغم ما كانت نبديه فريش من مقاومة 
واضطباد للءلمين . وكان الله حث رسوله على الصبر والثبات وبقول له : 
( واصبر كا صبر أوو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم )!9 . 

وعندما استمرت قريش فى إيذائها للمسلدين » أمرالله رسوله بالنضال فى 


)١(‏ الغزوة مي ألتى خرج فيا الرسسول مم القائلين » أما السرية فهى مالم مرج فيها 
الرسول . حاث ..ة رقم ه للدكتور <سن ابراهم حدن بك : تاريخ الإسلام السيامى 
داص ٠و٠‏ 

(؟) سورة الأحقاف . 


7 [ليف“ 


سبيل نشر الدين الإسلامى وأذن للمسلمين بالقتال والجباد فى سبيل الله دفاعا 
عن أنفسبم ضد [يذاء الكفار ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله 
على نصرثم لقدير » الذين أخرجوا من ديارمم بغير <ق إلا أن يقولوا 
ربنا الله ) 0 . ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لابحب الاءتدين ؛ واقتلومم حيث تُقفتمومم وأخرجوثم من حيث أخر جو 
والفتنة أشد من القتل )9) » ( وأعدوا هم ما استعطتم من قوة ومن رباط 
الخول ترهبون به عدو الله وعدوم» وأخرين من دونهم لا تعلموتهم الله 
يعلمهم )220 وأمر الله رسوله بكسر شوكة الكفر حتى لاتخثى من بريد 
الإسلام على نفسه وأن يطمئنإلى سلامته ‏ فأمر بان يقائل جع المشركين : 
( وقائلوا المشركين كافة كا يقائلونك كاقة )01 . 
هكذا أمر الله الملمين بالجباد , فبدأ الرسول فىتنفيذ أهر ربه ؛ وحاول 
استطلاع قوة قريش . فأرسل عدة سرايا مها سرية عبد الله بن جحش فى 
رجب سمئة ١ه‏ الذى نزل عند نخلة ( بين 2٠‏ والطائف ) ومعه تمانية رهط 
من المباجر.ن ركعت له الزسول كتانا آمرة الامقسة الانه صرة 
يومين . وعند ما فتح عبد الله بن جحش الكتاب وجد فيه : «إذا نظظرت 
فى كتانى هذاء فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصدبها قريشا » وتعلم 
لنا م نأخبارمم, *. وعند ما مرت قافلة لقريش مو لاءالمسامين : اعترضوها 
وأسروا منها عثهان بن عبد الله والحك بن كيسان وقدءوا مهما وبالعير على 
الرسول بالمدينة » فقال لحم الرسول عليه السلام : ٠‏ ما أمرتكم بال فالشهر 


(4) سورة التوبة ٠‏ 
(0) الطبرى ج؟ صس؟51؟ , 


ل 7159 مايل 


الحرام » . فاسقط فى أيدهم وظنوا أنهم غالفوا تعالم الإسلام . واتتهز 
التكفار هذه الفرصة واتهموا المسلمين الال فى الشهر الحرام مع حرمة 
هذا العمل » ولكن الله تعالى أنزل قوله : ( إساالونك عن الشهر الحرام 
ل فيه » قل قتال فيه كيير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
و[خراج أهله منه أكبر عند الله والفتئة أكبر من القتل )200 فكانت هذه 
الآبة إيذانا بقتال المشركين فى أى وقت والجباد فى سبيل الله ومقاتلة 
امكفار حيثما وجدوا. 

ولا شك أن حكدة تشريع القتال لللسلمين كانت ها أغراض عديدة : 
فالسكفار يتربصون الفرص بالمسلدين . ويحارلون جدهم أن يقضوا على #د 
وأتباءه » أى أن السلءين كانوا معرضين لخطر كبير ء فكان عليهم أن 
يتخذوا الحيطة ويستعدوا للدفاع عن أنفسوم ضد الكفار , وكان لا بد لهم 
أن يلتقوا مع قريش فى ءوقمة فاصلة حتى ينتبى ما بينهم . وفوق ذلك كله 
كان على تمد أن يبلغ رسالة ربه بالحجة أولا ثم القضاء على الكفار إن لم 
يكتنعوا بالحجة والرهان(»). 


زوه برر سل 9ه : 


فى رمضان سئة «ه ندب الرسول نفراً من المسلدين لاعتراض قائلة 
قريش وهى قادمة من الثهام » فاستتجد أبو سفيان رئيس القافلة بقريش ثم 
غير الطريق الذى اعتاد أن يسلدكه ؛ وسار يجانب ساحل البحر وتسال إلى 
مكة دون أن يفقد من تجارته شيئا . وعندما علمت قريش بذلك خرج عدد 


. سورة القرة‎ )١( 
الد كتور حسن ابراهيم حسن بك والد 5_تور على اءراهيم حسن : النظم الإسلامية‎ )١( 
0 . 57386  ؟5؟غ س‎ 


1 كا 


كبير منهم بتراوح بين تسعائة وألف » وكان بينهم العباس بن عبد المطلب 
عم الرسول وأبو جهل ٠‏ وخرج رسول الله فى ثلثهائة وأربعة عشر رجلا 
وأمامبم فى مسي رمم رايتان سوداوان . وعند ما وجد المسلءون أن عدد 
قرش بزيد عنهم كثير أ حاول بعضهمالتراجع فنزلقوله تعالى : ( وإذ يعدم 
الله 0 الطا اثفتين أنبا 3 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك 

وبريد الله أن 0 دق الحق بكلاته ويقطع دار الكافرين ) (0) أنأ ريش 
فكادت تنقسم إلى فريقين : فريق بريد الرجوع مادامت التجارة قد نيجت » 
وفريق - يعوده أبو جهل ‏ بريد الحرب » ونزل هذا الفريق الآاخير عند 
بدر خلف كثيب من الرمال ٠‏ يا نادر المسلمون إلى ماء بدر فنزلوا عنده . 


بدأت الموفعة على شكل مبارزة فردية ء ثم التق الفر يقانفي صبيحة بوم 
الجبعة ٠‏ رمضان » وكان الرسول بحث الؤمنين على الجهاد وبحرضم على 
القتال فى سبيل الله . وكان لوجود الرسول علي هالسلام بينصفوف المقائاين 
أعظمالآثرفىتقوية روحبمالمعنوية وشحذ عزاتمهم » خملوا علىاانكفار حملة 
صادقة وأمدم الله جود من عنده ,» ونزلتالاية الكرعة : ( إذ تنستغياون 
ربك فاستجاب لم أنى مد بألف من اللملائكة ٠ردفين‏ )!2 . وايجلت 
هذه المعركة عن قتل سبعين من الدكفار واستشباد أربعة عشر مسلا © , 
كا نزلت فىتلك المعركة الآبة السكريمة : ( ولقد تمرك الله بدروأتم أذلة» 
فاقوا الله لعادم تشكرون )(4). 

كانت هذه المعركة أولى معازك الجباد فى سبيل نشر الإسلام ٠‏ وكانت 


. سورة الأقال‎ )١( 
. (؟) سورة الأقال‎ 
(*)ابن هشام ج ؟ س0 4155--580”ء الطبرى جح ” ص لا"" ب لا9؟.‎ 
. سورة الأقال‎ )4( 


0 


ضربة قاصمة لمكانة قريش» فقد رأى السكفار مبلغ استمساك المؤمنين بدينهم 
فى سبيل الجباد ٠‏ ومقدار تفانيهم فى الذود عن الإسلام وأطاق اللمون 
على هذه الغذزوة غزوة الفرقان لآن الله قد فرق فها بين الحق والباطل . 
ولقد تأثرت قريش مذه الهزعة » فقد قتل فها كيارها وكسرت شوكتها 
بل ضاعت هيبتما بين العرب . ولذلك ح>همت على الاخذ بثأرها ٠‏ فرصدت 
أموال القافلة للانتقام من حمد وأتباعه . 

وفى هذه الغزوة نزلت عدة آيات قرأ نءة توضِح للرسول كيفية معاملة 


الأسرىوكيفية اقنسام الغنائم .فقد اختلف المسلمون , كل“ بحاول أنيستولى 
على ما جمعه م نالأسلاب » فنزات الآبة السكربمة موضحة ذلك : ( واعلموا 
أنما غنمتم من ثىء فإن لله خمسه » وللرسول » ولذى القربىء واليتامىء 
والمسا كين وان السبيل إن كنتم آمنتم الله » وما أزائا على عبدنا يومالفرقان 
يوم التق الججمعان . والله على كل شىء قدير )() . 

ولقد ازدادت قوة المسلدين ف المدينة بعد انتصارمم فى هذه الغزوة » 
وأحس غير المسلبين فى المديئة منالآكفار واليهود بقوة الإسلام ‏ وابتدأوا 
يأتمرون بالرسول وبالمسلمين وقام شعراؤمم ينددون بالمسلدين ويكيدون لحم , 
وكان الرسول على عل بكل هذه الاعمال فأخذ يحتاط من السكفار والهود 
حتى تمسكن فى نهابة الم من القضاء على المشركين جميعا . 


غزوة أمر ( سم #ه) : 


م تهدأ قريش وم استقر بعد دزمتهبا فى بدر » ووطدت العزم على 
الانثقام من الرسول والمسلمين ؛ وجمع أبو سفيان حوالى ثلاثة لاف من 


. سورة الأقال‎ )١( 


 ؟#ة-‎ 


الكفار والمشركين والاحابيش وسار متجبا إلى المدينة » وخرجت معبم 
نساؤم . ولما عللالرسول عليه الصلاة والسلام بمسير قر يش استشار أكدابه : 
فأشار بعضبم بالاعتصام بالمدينة وكان هذا من رأى الرسول» وقال بعضهم 
بالخروج الاقاة قريش ء وانضم الصحابة إلى الرأى الاول لا كان للبديئة 
المذورة من مناعة وحصانة , وعندما استشارالرسول عبدالله بن أب بنسلول 
رأى البقاء فى المدينة » ولدكن الرسول عليه السلام قرر الروج من 
المديئة وملاقاة قريش بعيداً عنها . وسار الرسول وقت السحر من 
ليله النت ق عتفف عفان نه اه فى الف مق المسلبين. . واوعق 
أن تقدم المسلءون مرحلة كبيرة من الطريق » رجع عبد الله بن أنى بثلث 
اليش »وقال : عصانى واتبع الولدان وكادت حل الفتئة بن المسلمين , 
فنزل قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد لاقتال 
والله سميع عليم ؛ إذ همت طائفتان م أن تفشلا . والله ولمهما وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون )(0) . 

وعندما وصل الرسول عليه السلام إلى جيل أحد نصب معشكره على 
سطح الجبل المواجه للمدينة : وكانت قريش فى أسفل الجيل » وهنا تظبر 
عبقرية الرسول الحر بية » فقد حصن مواقع جيشه , وا<تمى بالجبل ووضع 
الرماة فى أعلاه لبحمو! ظبر الجيش ؛ وأوصى عليه السلام الرماة ألايتخلوا 
عن مواقعبم سواء اتتصر السلءون أو اتبزموا . وبدأت المعركة على عادة 
العرب بالمبارزة » وتزعم المشركين أبو سفيان بن حرب »ا كان على رأس 
فرصانهم خالد بن الوليد ؛ ثم دارت رحى الحرب . فانتصر المسلمون بادىء 
ذى بدءء إلا أنهم عندما رأوا تقبقر الكفار لم يتذكر الرماة نصيحة الرسول 
بالبقاء فى أماكنهم فتخلوا عنها وأسرعوا يحمعو نالآ سلاب والغناتم» واتهر 


٠ سورة آل عمران‎ )١( 


د ا 


خالد بن الوليد هذه الفرصة واسولى عب موقع الرماة وأتخن ظوراللمين 
من خافيم ٠‏ فاختلط الآمر على المسلءين واضطربت أحوالهم واختل نظامهم » 
أمصاح ابن قيئة المشرك قائلا : ألاإن مدا قد قتل , فتخاذلالسلمون ودب 
اليأس فى قلوهم . ولكن المؤمنين وعلى رأسهم أنس بن النضر صاح يقول: 
«ماذا تصنعون بالحياة من بعده ؟ وتوا على مامات عليه رسول الله صلل 
الله عليه وسل» ؛ والتف الصحابة حو لالرسول يصدون عنه مهام المش ركين , 
وكان على ر أسبم طلحه ن عبيداللته الذى تل قحو الىالآربعين سمما والذى قال 
فيه رسول الله : من سره أن ينظر إلى رجل بمى على الأارض قد قضى 
نحبه فلينظر إلى طلحة(1) . وهكذ! استبسل كثير من المسلمين فى الدفاع عن 
الرسول » وشج رأس الرسول وكسرت رباعيته . واتمخدع الكفار بموته 
عليه السلام ووقفت المعركة واستشهد من السليين حوالى السبعين رجلا 
وقد مثلت نساء الكفار يحثث المسلمين » حتى أن هنداً بنت عتبة زوجة أبى 
سفيان بقرت بطن حمزة عم الرسول وأخذت كبده فلا كتها حتى إذا يمرت 
عن أ كلبا لفظتها 9) . 

وبعدذلك عادالرسول إلى المدينة » وكانهذا أول هزعة منى مما المسلبون , 
إلا أنها كانت درساً قاسياً علمهم كيف حافظون على مواقفهم ولا ينصرفون 
إلى الأسلاب . كا أن هذه الغزوة كشفت عن المنافقين الذن ظهر السرور 
على وجوهبم مثلبم مثل المشر كين واليبود . 


٠. الطبرى : الرياض النضمرة فى مناقب العصرة < + ص هه"‎ )١( 

(؟) السيدة هند » بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف ء هى: زوجة ألى 
سفيان بن حرب - ويرتيط تاررع هند ارتباطا وثيقا بتزوة أحد » إذ أنها مدت خلاها إلى 
إبذاء المدافمين عن الإسلام » لألها وزوجها أبا سفيان وابنها يزيد وأخاه معاوية لم يساموا 
إلا يوم قتبح مكه . 


ل 


غروة اررصراب ( الحترى ) سل ه هه : 

فكرت قريش بعد انتصارها فى أحد فى القضاء على حمد قضاء نهائيا , 
حتّى تتخلص من المسامين وتستعيد هيبتها » وانتهزت القبائل الاخرى هذه 
الفرصة , فأخذت تعتدى عل المسلمين حيمّما وجدوا ججاملة لقريش وانتقاما 
لدينها الوثنى » أما الرسول فإنه عندما وجد من اليبود نقضبم للبعاهدة بدأ 
فى طردثم من المديئة() , فلجأوا إلى خيير حيث أخذوا بحرضون الكفار 
منقريش وغيرهم ضد الرسول ؛ واتفقت القبائل العر بية واليبود من بنىالذضير 
على المسير للقضاء على د . وعندما عل الرسول بمسيرهم استشار أصابه 
فمايفعل » فأشاروا عليه حفر خندق حول المديئة يحميها من قريش ء وكان 
الرسول يعمل فى حفر التدق بنفسه , وكان هذا الخندق فى شمال المدينة 
المنورة لآن باقى جباتها كان حصنا بالنخيل والمنازل . وعندما أقبات قرش 
والأعراب وكان عددمم يربو على العشرة آ لاف » وقف الى امون فى ثلاثة 
لأف : وو ضع النساء والأولاد فى الحصونء والختدق يفصل ينهم وبين 
المشركن 10 

وفى أثناء ذلك نقض بنوقريظة عبدمم معاارسول واشتد كر بالمسلمين» 
وظهر كثير من المنافقين الذى كان إسلاءهم ضعيفاً . واستمرحصار ال-كفار 
للددينة شورأ كان الرسول فيه يوصى المسلدين بالصبر وبخفف من 1 لامهم , 
وحاول الرسول أن يفاورض غطفان ليصرفهم عن قريش فيضعف بذلك من 
قرة االكفار . وفى خلال ذلك جاء ديم بن مسعود إلى الرسول مسلا . 
وعرض غلى الرسول أن يؤدىأية خدمة الإسلام» فقَال له الرسول عليهالصلاة 
والسلام : خذل عنا إن الهرب خدعة ؛ فذهب نعي إلى بنى قريظة ول يكونوا 


(1) سيأتي تفصيل اكلام على النزاع بين السامين والمهود فيا بعد ٠‏ 
(؟) تاررغ الينقوبي ج ؟ س 60 5ه ه 


خم - 


قد علموابإسلامه وأخبرمم أن قريشاً سوف تتركيم نحت رحمة الرسول 
وعليهم أن «أخذوا رهاك منبم ؛ ثم جاء إلى |الكفار وأخبرمم أن بى قريظة 
ندموا على نقضبم عبدثم مع الرسول وأنهم سيطلبون منهم الرهائن 
لإعطائها إلى الرسول» وعندها طلبت قريش من بنى قريظة أن فى بوعدما 
قال اليبود إنهم لا حاريون يوم السبت وطلبوا من قريش [عطاءهم رهائن , 
ف كدت قريش من صدق كلام نعيم وثيت لها خيانة بنى قريظة » ثم هبت. 
ريح صرصر عاتية اقتلعت أوتاد خيام الكفار » فقرر الكفار الرحيل » 
و.ذلك نحت منرم المديئة(0 . 

وكذا ظبررت عدقرية الرسول العسكر , به مرة 5 خرى »2 فلم يكن العرب. 
يعرفون حفر ا نادق قبل ذلك العبد» حى إن قريشاً عند ما أت الخندق. 
قالت : ١‏ والله إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها, 9), كم رت 
مقدرة الرسول السياسية ظبرت فى مفاوضة غطفان ووعدم بثلث غلة المدينة. 
إن ثم تخلوا عن قريش » م رجع الرسول عن المفاوضة فظنت غطفان أن 
مركز الرسول قد تسن . كا أن ما قام نه أب بن مسعود كان له أ كبر الاثر 
فى تخليص المسلمين من مأزقهم الحرج . أضف إلى ذلك ما أبداه الرسول من 
صبر وماضربه من مثل عليا فى المحافظة على الروح المعنوية بين المسلدمين » ثم 
انتقم الرسول أشد الانتقام من بنى قريظة . وخرج بعد ذلك لقتال ببنى 
المصطلق الذين كانوا يضمر ون له العداء فوزمهم » ثم تزوج من جويرية بنت 
الحارث بنت سيد بنى المصطاق حى لاينضم إليبا فلول قوههاء فتسكون سبباً 
فى قيام نزاع جديد بين المسلمين وبنى 0 وأعتق المسلمون أقرباءها من. 
الأسرى 21 انال رواسا من رسول الله20© . 
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كناد 


وفى أثذاء عودة الرسول إلى المديئة حدث مايسمى تحادثة الإفك . ذلك 
أنالسيدة عائشة ترركت هودجبا باحثة عن عقدها الذى فقدته . وللاعادت 
كانت القافلة قد رحلت ددن أن يشعر الركب بتخلفبا ؛ وظات عااشة وحيدة 
فى ذلك الطريق القفر <تى وجدها صذوان بنالمعطل وأوصابا إلى منزلها"2" , 
إلا أن حاسدات عائشة وأعداء النى اختلةوا الإشاعات غير البريئة حول 
ذلك الحادث العارض فتأذى الثى ؛ وجاف زوجته عائشة ؛ إلى أن أوحى 
له الله ببراءتما'" , وئزات الآية الكرعة ( إن الذن جاءوا بالافك عصية 
منكمء ؛ لان#سيوه شرأ م بل هو خيرم ؛ ٠‏ سكل امرىء منهم ما | كتسب 
من الإثم والذى تولى كيره منهم له عذاب عظم )9©) 5 ثم نزلت أي أخرى 
دانم عن امات ٠‏ ( والذن برمون الحصئات ثم لم يأتوا أزجة شيذاء 
فاجلدرمم انين جلدة » ولاتقبلوا لحم شبادة أبدا وأولئك ثم الفاسةون )40). 


صلى الحريهيئ ( سير " م ): 


فى السنة السادسة لابجرة خرج الرسول للعمرة0 فى ألف وأريعائة 
من السلدين . ولكن قريشا وقفت فالطريق ؛ فتندب الرسول عليه السلام . 
عمان ن عفان لمفاوضة قريش واستطلاع أخبارمم, فحجزته عندها , وشاع 
بين المسلمين أنه قتل فتأهموا لقتالقريش وبايعوا رسول الله ببعة الرضوان 
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لعم” لس 


وقال عليه السلام «لانبرح حتى نناجز القوم » ونزل قوله تعالى (لقد رضىالله 
عن المؤمئين إذ يبابعونك تحت الشجرة فعلم مافى قاوهم فأنزل السكينة عليهم 
وأثاهم فتحا قريبا) 0 . وينما المسلمون علىاستعداد لقتال علموا أن عثمان 
م يقتل ؛ وجاء عثمان إلى المسلمين وأبلغ الرسول أن قريشا تطلب رجوعه 
هذا العام » ثم أوفدت قريش هيل بن عمرو لمفاوضة الرسول » وتم بين 
الرسول ومهيل الاتفاق الآنى» وهو المءعروف صلم الحديبية: ‏ 

١‏ - أن تضع الحرب أوزارها بين الفر يقين لمدة عشر سنوات 

؟ - أن يرد الرسول من يأتيه من قريش مسلءا بدون إذن وليه . 

و لا تاتزم قريش برد من يأ إلها من عند حمد . 

مس من أحب الخرلق عد كزلئن وعيدها فله ذلك »بون اراد أن 
بدخل فى عبد تمد من غير قريش دخل فيه . 

ه - أن يرجع الرسول هذا العام من غير عمرة ؛ على أن يأى فى العام 
التالى فيدخل مكة مع أصدابه بعد أن تخرج منها قريش ويقم فيها ثلاثة أيام 
وليس معرم من السلاح إلا السيرف : 

وعند مافرغ الرمول من عقد صلح الحديبية , رأى المسلدون أنكة 
تساهلا كبر أمن ناحية الرسول وتشدد من ناحية قريش: فَقام عمربنالخطاب 
وقال للرسول عليه السلام : ألست رسول الله ؟ قال : بلى » قال : أواسنا 
بالمسلدين ؟ قال : بلى » قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام 
نعطى الدنية فىديننا ؟ قال : أنا عبد الله ورسوله » لن 00 هزه ولق 
يضيعنى() . ثم قالالرسول لأعواه : قوءوا فاتحروا ثم احلقوا فل يقم منبم 


)١(‏ سورة الفتح 
(9) الطيرى ج #اصن هلا: 


حت ]1 شب 


أحد حى قال ذلك ثلاث مرات ؛ فلبا م قم دنهم 5 قام الرسول فدخل 
على أم سلية() وذكر لها ما لق من الناس 0 ا 
فقالت له : يانى الله أتحب 9 ؟ أخر ؟ ثم لا تكلم أ حداً منهم كلمة حتى 
تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك : فقا ا ول يكلم أحدا منهم 
كلة دى تحر ندتته ودعا حالقه ذلقه , 0 أ المسليون ذلك قاموا 
فنحروا وجعل بعضهم بحلق بعضا("). وهكذا ضربت أم سلية مثلا أعلى 

فى أصالة الراى وبعدالنظر , وتفادت فتنة كاد القنيطان يفلح فىتخذيتهاء لولاا 
حكة أ م سلية وتمسكها بدينها وبعد نظرها() . 

0 الرسول سياسياً بعيد النظر فى عقده هذا الصلح : إذ أنه أمن 
جانب قريش لدة عشر سنئوات ؛ أخذ فى أثنائها ينشر الدعوة الإسلامية 
فى بقية أجزاء شبه الجزيرة العربية . وكان عليه السلام عبريا فى قبوله بعض 
شروط الصاح لبقينه بأنه إذا ذهب مسل إلىقريش ايرتد عزدينه فإ نالإسلام 
05" ى عنهء ولانه لم يكن يتم دخول أفراد من قبل 9 ريش فى الإسلام لان 
الدن عقيدة خافية ى 0 دق تطيسع القوة عتفيا ولان الرسول امه و 
نشر الإسلام بين القبائل الآخرى تارك قريش جاننا بعدما أشعرها بقَوة 


السامين الحاهدين يدعى أيا سامة . وكان ها منه أبناء عدة . وشهد هذا الرحل غزوة أاحد 
وجرح فيها ثم برىء من جرحه فأرسله اانى عليه السلام لحاربة بىأسد فبزمهم وعاد للرسول 
«نتصرا » ومالبث أن عاوده جرحه القديم ومازال به جىقضى عليه ٠‏ و-ضمره رسول الله عليه 
السلام وهو على فراش الموت 6 وظل إلى جاتية يدعو له بالخير دى فاضت روحه . ومرث 
بعد هذا أربعة أأشبرخطب بعدها رسول الل أم سامة لنفسه » قاعتذرت بكثرة العبال وبتخطيها 
سن العبات ؛ ولنكن الرسول مازال بها حق تزوج منها ٠‏ واءتد العير بأم سلمة حي عهد 
يزيدبن معاوية ف الدولة الأمءبة » فشهدت الكثير منحوادثالسامين و«ضرت بءض وقائعهم ٠‏ 
)١(‏ الطبرى جح ؟ ص ١م‏ * 


- 


المسليين ومقدرتهم العسكرية؛ وعندما بدأ الرسول فى سيره راجعا إلىالمدة*. 
المنورة نزلت سورة الفتح : ( إنا فتحنا لك فتحا مبيناء ايغف رلك الله ماتقدم 
من نلك وها تاخر وتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقما وينصرك الله 
نصرا عزيزا) . بذلك كك بية نص رأ جديداً وفتحاً مسيئافى الإسلام 
ودل على مقهدرة الرسول ااسياس.ة ؛إذ أن هذه ول تعترف فيهأ فراش 
بالرسول »كا أنها بسماحها للرسول بزيارة مك فى العام التالى [نماكان اعترافا 
منبا يكيان المسلمين باعتبارمةوة ذات خطر بعد أن كانو ا يعذيون ويشردون . 


بين الرسول والبربود : 

عند رة تمد عليه السلام إلى المديئة ؛ عقد مع الييود محالفة تدص على 
أن بتفق أأموود مع المؤمنين مادامو! ارين ؛ وأن مود اق اغواف أمة 
مع المؤمنين » لليوود ديبم وللمسلءين دينهم » مواليهم و نفسهم إلا م ظل 
وأثم . وأنه لايخرج منهم أحدا إلا بإذن عمد صلى الله عليه وسلم . 
وأن من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته (0. بذلك شرط الرسول عليه السلام 
لماعة الود المساواأة مع المسلمين من ح.ث المصاحة العامة ما داموا محافظين 
عل العوود والمواثيق » كافتح الطريق لنيرغب منهم فىاعتناق دين الإسلام ؛ 
وكفل لهم الأتع بجميع الحقوق الى يتمتع مها كافة المسليين . وكان بالمدينة 
من الهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة »كل منرم يعيش فى بقعة من 
أخصب بقاع المديئة . ورغم ما عاملبم به الرسول من رفق واين » فإنهم 
دأبوا على نقض العبد : لآأنهم كانوا ينظرون إلى دعوة الرسول بعين الشمك 
والريبسة ٠‏ بل [إنم كانوا يصرحون بالك فى رسالة النى لآنه من سلالة 
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> بية والنبوة لا تظبر إلا فيهم » كا أن الآديان السماوية نزلت فى بلاد 
7 وليس ف بلاد العرب . وصارواماجمون دعوة الرسول » ويةللون 

أهميتبا ويتشكسكون فى قيمتها حى قال الله تعالى : ( سما اشتروا.ه 
- أن يكفروا بما أنزل الله بخيا أن ينزل الله من فضله على من يشماء 
من عياده )0 1 


وم يكتف اليرود بمهاجمة دعوة الرسول عليه السلام » بل إنهم أخذوا 
بل رون العرب ب بثأرم القدم / وما كان بينم من نزاع وقتال , ويا كان 
بين الأوس والزرج من أشاحن و بغضاء » وحيما وقعت موقعة بدذر ء 
انضم بنو قينقاع إلى الكفار من قريش ونةضوا عبدم مع الرسول مؤملين 
فى نصرة الكفار » ولكن عندما نصر الله الإسلام وأعز المسلمين وهزمت 
قريش فى بدر رجع الرسول عليه السلام إلى المديئنة » 0 
يذكرون قتلى الكفار ويعرضون بالمسامين . ولم يكن لقبيلة بنى قيئة 
حصون أو معاقل تحتمى بها بل كانت هم بساتين وأشجار » وكا نكما 7 
الرسول قالوا له : , لا يغرنك يا تمد أنك لقيت قوماً لاعل لهم بالحرب 
تَأضدت فم فرصة . إنا والله ائن حار بناك لتعلين أنا | نحن الناس , . ولما لم 
جد الرشوال بد من إجلا. هذه القسلة عن المديئة ظ حاصرثم 0 رأنة تصف 
الشبر حتى رضخوا لآمره » وعند ما شفع فيهم عبد الله بن أبى » قتبل 
الرسول عليه السلام.شفاعته » وأمرهم بمغادرة المدينة » فأذعنوا لآمره 
ورحلوا عنها تأركين وراءهم سلا<هم و وأعواغم » واتهوا إلى أذرعات 
بالشام وهكذا خلت المدينة من الهود لآن ننى النضير وى فريظة كانوأ 
0 اللدنة ٠‏ فتمت بذلك الوحدة السماسية للبديئة . 


)عور القزة + 


حت ع ]ديب 


أما بثو النضير فقد سساءت العلاقة بينهم وبين المسلمين عقب غزوة أحد» 
إذ أنالرسولكان قد أوفدأربعين رجلامن الأنصار ويسمون بالقرتاء لفثر 
الإسلام فى بحد ء وأمر عليهم النذر بن عمرو فنزلوا عند يئر معونة فى أثناء 
سيرهم » وكان هذا البئر لبنى عامر » وأرسل المنذر حرام بن مللحان إلى 
عامر بن الطيُّفسَيل بكتاب رسول الله فقتله عامر » ثم استعان ببى سلي لمقاتلة 
القراء فل ينج منهم إلا عمروين أمية(2) » وفى أثناء رجوع عمرو إلى المديئة 
قابله فى الطريق رجلان من بنى عامر » كان الرسول قد أعطاها جواراً 
وأماناء ولكن عمرو بن أميه قتلبما انتقاما لمقتل المسلمين . ولما علم الرسول 
ذلك قال الفموق دوين اهااعصيف . قثات رجلان كان لما ف آمان 
وجوارء . وأرسل عامر بن الطّفيل يطلب دية هذن الرجلين » فذهب 
الرسول ومعه كيار الصحابة إلى بنى النضير يستعين ,م قُْ دفع دية هذن 
الرجلين » لآن بى النضيركانوا حلفاء بى عامر » فقاباوه بترحاب وبشرء 
وبنها الرسول جالساً تحت جدار أحد المنازل » إذ خلا الييود بعضهم إلى 
بض وقالوا : ألا من رجل يعلو على هذا البيت فياق عليه حجرا فيريحنا 
منه ؟ فقال عمرو بن جحاش : أنا لذلك , ثم صعد ليلق بالحجر على الرسول » 
فأعل الله رسوله بما يأئمر له الهود ٠‏ فقام من فوره ورجع إلى المدينة تاركا 
أصحابه ولم خبر أحداً منهم » وعند ما استبطأ الصحابة عودة الرسول » 
قاموا ولحقوا به بالمسجد فى المدينة . فأخبرمم بما رابه من أمر الييود » 
وبعث الرسول إلى الهود كمد بن مسلمة فقال له : إذهب إلى مود بنى النضير 
وقل لحم : إن رسول الله أرسلى إليم أن أخرجوا من بلادى . لقد نقضتم 
العبد الذى جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بى . لقد أجلكم عشرا , 
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سكن عم كع 


فن رن بعد ذلك ضر بت عنقه . فيدأ الييود >بزون ارحيلبم . والكن 
رأس النفاق عبد الله ن أبى أرسل لاهود يقول هم : لا تخرجوا من دياركم 
:وأموالم وأقموا ف حصونم , ٠‏ فإن معى ألفين من قوى وغيرثم من 
العرب دخاون معكم حصو نكم ويموتون عن أخرم قبل أن يصلوا [ليم . 

وتشاورت بنو اانضير فى قول ان أبى ٠‏ فأرسل حى بن أخطب زعيمهم 
إلى الرسول يقول له : إنا لن تخرج من ديارنا وأموالناء فاصنع ما بدالك . 
ومرت الآيام العشرة دون أن تخرج بنو النضير من المدينسة » لخهاصرمم 
الرسول وحارجم عشرين ليلة وأمس بتحريق نحيّلهم حتى تفل عزيتهم عن 
القتال استمساكا بأموالهم , وفى ذلك نزات الآية الكرعة : ( ما قطعتم من 

لبنة أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله وليخزى الفاسقين )١)‏ . 


لا ينس الهود من القتال طلبوا العفو من الرسول وجلوا عن المدينة » 
وقسم الرسول أموالهم على الملمين0). ونزلت الآية الكرية فى ذكر 
المنافقين وجلاء بنى اانضير : ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم 
الذن كفروا من أهل الكتاب » لثن أ خرجتم لنخرجن معكم ولا ل 

فيكم أحدا أبدا » ولئن قوتلتم لندصرتكم والله يشهد إنهم لكاذيون . 
ان أخرجوا لا خرجون معبم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم واثن نصرومم 
وان الآديار ثم لا 'ينصرون » لانتم أشد رهبة فى قلوبهم من الله » ذلك 
بأنهم قوم لايفقبون )0). وهكذا استراحت المدينة المذورة من بنىالنضير » 
كا استراحت من قبل بحلاء بى قينقاع , ولم يبق بالمديئة إلا بنو قريظة . 

وعند ما وقعت غزوة الأحزاب ٠‏ رأى الرسول أن بنى قريظة نقضوا 

. سورة الحشر‎ )١( 


(١؟)‏ ابن هشام ج 9 ص #٠١‏ . 
(؟) سورة الحشر 
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عوده ونكثوا الامان 5 فدزم على طردمم 1 ض كد الأحراب تلو عن 
للدي عق آم الرميول غالية 0 مؤذنا أن يؤذن : من كان مورعا مطيعا 
فلا يصلين العصر إلابدى قريظة . ؤتلا<ق المسلءون وخرج على بن أنىطالب- 
الراية 3 وحاصرمم الرسول خمسة وعشرين يوما 3 حتى خضءوا لامره 6 
ونزلوا عل كد 0 وسأل بثو قر بظة حلفاءم الأوسن أن يتشفءوا هم لدى 
الرسول ؛ فقَال الأوس للرسول : يا رسول الله : إنهم كانوا مواليناء فقال 
الوول؟ آلا رفون ]ا شن الوسن 0 بلى 2 

قال : فذاك إلى سعد بن معاذ : فليا جاء سعد قالوا له : يا أيا عمرو إن 
رسول اله قد ولاك أمر موالنك لتحم فييم . فأخذ سعد عمد الله وميثائه 
الو سي ا ٠‏ فأجابوه وأجابه الرسول : أن نعم » 
قال سيعل : 1 فى أحك ١‏ بأن تمتل الرجال وتقسم الأهوالةو ونسى الذرارى 
والنساء فقال له رسول الله وسكت فيرم بحم الله 5 ثم جرت اد 
وضر بالل مون أعناق اليبو د جميعا وكانو انحوامن سبعاثة » ولمتقتل من نسائهم 
إلا امرأة واحدة تسمى ينانة زوجة الحكم القرظ لقتلبا خلاد بن سويد 
رحى طرتبا عليه أ هات ذقتابا الرسول372) 3 وقهشمت هال البيواة 


سن المسلءين ٠.‏ 


عزوة فير (سن: ماه ) : 


ول يأمن الرسول شر اليبود بعد خروجبم من المديئة » ذلك أن اليرود 
اجتمعوا فى خيبر عد روجهم م نالمدنة 3 وانضمت [لييم قيائل بنذو قينقاع 
والنضير وقرروا أنيغير وا على المدينة لمداهمة المسلمين . وكان يتزعم اليبودء 





. الطبرى ج ؟ ص وه‎ . ١5١ ابن هشام ج * س‎ )١( 


د 


مودخر بروفدك وتماء ووادىالقّرى «واسدماعل لواو عليالسلاميذلك ؛ 
رأى أن عاجم الود فى عقر دارمم » واستعد لغز ثم فى ااسئة السابعة من 
الحجرة . وأى أصحابه أن يستعدوا لغزو اليرود لإجلاهم عن شبه الجزيرة 

العربية جمعاء » وأمر ألا يخرج معهم إلاكل راغب ف الجباد ؛ وسار بيش 
المسلين حتّى وصل خبير (.لا02) , وكان اليرود فى هذه الفترة يقيمون داخل 

<صونهم ومعاقليم . وعندما أصبح الصباح » وبدأ الييود يتأهبون لعملبم » 

فاجاهم المسلمون » واضطرب اليبود فولى فريق منهم هاربا؟) . ثم دارت 

معركة حامية الوطيس بين اليرود والمسلمين ؛ يدفع المسلدين للقتال حب الجهاد 
فى سبيل الله والقضاء على معقل اليبود الآخير » ويدفم اليهود إليسه حب 
العيش والبقاء . ولم يكن اليبود يتركون حصنا من خصوهم إلا بعد دفاع 

مستميت ؛ وكان منبم مََرْ حب اليرودى الذى أخذ يتشد : 


و 


قد علمت خبير أَنى” مر<دب وم 


إن حماى لجى لا يقرب بحجم عن رق شعني 


فانبرى له مهد بن مسلية وقتله 2 وظات المدر كة سمجالا بين الفر يقين حين 
انتصر المسليون فى الهاية واستولوا على أرض خييرء وبذلك 30 
على شر الهود فى بلاد العرب ومهم لبعضهم بالبقاء فى خبير , إذ أنهم سألوا 
رسول الله أن بيهم 2 أرضبم ازراعتها لانم أعل بجا وأعمر لماء فقبل 
الرسول وسمح لهم باستغلالها على أن يكون السلمين نصف غلتها . 


)١(‏ الرمذى ص ه8هةا. 


مع؟ ل 


هكذا تخلص الرسول من البود . وتظبر هنا حكمة الرسول السياسية 
وبعد نظره الاةتصادى ؛ فإن يحض أراضى الود قد فحت عنوة وبعضبا 
قد فتم صلحاء فأما النوع الول فقد أصبح ملكا للمسلمين » أما النوع الثاى 
فقد رضىالرسول ببقائه فىأيدى أحابه إذ فيه مصاحته ومصاحة المسلبين لان 
المسلمين ل يكن بينهم عدد كاف للزراعة والحرب » فبقاء هذهالارض فى أيدى 
البود وفر كثيراً من المسلمين لاعمالالخرب والجهاد . وقد ظل امود فى هذه 
الارض حت جاء الخليفة عمر بن الخطاب فأجلاهم عن أراضيهم ٠‏ قائلا إن 
الرسول عليه السلام قال : لا يجتمع فى جزيرة العرب ديئان وأعطى اليرود 
عوضا عن هذه الأراضى أرضاً فى بلاد الشدام ٠‏ وكان الرسول عليه السلام 
يرسل اندو بين مع الحصول من هذه المستعمرات . وبذلك تمكن عليه 
الصلاة وااسلام من تعميم الإسلام فى شبه الجزيرة العر بية كلها ولم ببق بجا 
إلا مه والطا/ئف . 


سل تمر علي السمزم إلى الاوك : 


اتتيز الرسول فرصة الهدنة مع قريش وأخذ فى إرسال الرسل 
والخطابات إلى الملوك والأمراء يدعوثم إلى الإسلام » والاهتداء بنوره , 
والابتعاد عن الوثنية وغيرها من الديانات . فأرسل دحية بن خليفة الكلى 
برسالة إلى هرقل فتقبلبا هرقل قبولا حسناً » وجاءه فى هذه الأثناء رسول 
من الحارث الغسانى خبره أن رس ولا جاء من قبل تمد عليه السلام يدعوه 
إلى الإسلام » وأراد الحارث أن يذهب لحاربة النى ٠‏ ولكن هرقل منعه 
من ذلك . ش 
وأرسلالرسول عاءهالسلام عبدالته بنحذافة السبمى إلى كسرى » ولسكن 
كسرىثارعندما سمع برسالة مد » ذلك لأندكان يحكم الفرس بذلك اق الملكى 


ةع ]سم 


المقدس ٠‏ وشعر أن هذا الدين سييدم كيانه ويزازل مكانته بين الشنعب » 
فأرسل إلى باذان عامله على المن يقول له : ٠‏ إبعث إلى ه-ذا الرجل الذى 
بالحجاز رجلين منءئدك جلدن فليأتيانى به » فبعث باذان .رجلينمن عنده, 
وعندما قابلوا الرسدول أخبرهم 8 مقتل كسرى على ند ابنه شيروية . فلم 
يصدق الرجلان الخير وهددا الرسول » ولما عادا إلى باذان علما بالنبأ , 
فقال باذان : إن هذا الرجل لرسول » فأسلم و أسلم من كان معه من الفرس 
ببلاد الون () . 

وأرسل الرسول عليه السلام عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاثى » وقد 
كانت العلاقات. بينبما طيبة » منذ أن هاجر المسلءون الأوائل إلى الحبشة 
فرد ردا طيبا . ؟! أنه أرسل ‏ بناء على طلب الرسول - ال مسلمين الذي نكانوا 
بالحيشة وجرزه هم بسفينتين على رأسهما جعفر ن أ بى طالب » وقد فرح 

الردول رجوعبمة رحا شديدأ » حتى قال إنه لايدرى 0 ى هوأشداغتياطا , 

بالنصر على خببر أم باقيا جعفر . 

وأرسل عليه السلام كذلك إلى المقوفس عظي القبط فى مصر ٠‏ فرد 
المقوقس رداً جملا إذ أرسل إلى الرسول ضره أنه يمتقد أن نبيا سيظرر 
ولكنه يعتقد أنه سيظبر فى بلاد الشام » وبعث إلى النى بهدية طيبة منبا 
جار يتان وبخلة بيضاء وحهار ومقدار من المال وبعض خيرات مصر ؛ فتزوج 
الرسول من مارية البّى ولدت له ابراهي'؟ا ٠‏ وقد قيل إن المقوفين حت أن 
يسم خوفا من أن بسابه هرقل مركزه وسلطانه . 


»٠ الطبرى ج * ص‎ )١( 
لم يأت عفوا زواج عمد عليه السلام » من تزوج بهن هن أضليات الأساء» بل كان‎ )*( 
الدافم له هوجم القبائل العريية حت الواء الإسلام وتقريب زعمالها إلى الرسول. وكان زواجه‎ 
من السيدة مارية الة,طيةااصرية » تأليفا لقلوب القبط وحفزا لهمعلى اعتناق الإسلام . ولأ‎ 


8ه" ده 


هكذا أخذ الرسول ينشرالإسلام فىيقية أجراء شبه الجزيرة وخارجبا » 
وكان رد معظم الملوك والآمراء طيباء حتى بلغ الحال ببعض المؤرخين إلى 
القول بإسلام النجاثى والمقوقس . 


مره القصياء . 


مر العام بعد صلح الحديبية » فأمر الرسو [المسلءين أن يستعدوا للذهاب 
إلى مه ابزورا البيت الرام » وقد لي نداء الرسول جمع غفير من المسلين 
وخاصة المباجرون الذي نكانوا يتمنون هذا اليوم منذ أمدبعيد فقدظلواس:وات 
م لعيدين عن مكة: وأما الأنصارةقد كانوا يودون زيارة المسجد الحرام 
كا كانت لم تجارة مع قريش ومكة . وبلغ عدد المسلمين قرابة الآلفين , 
ول بحملوا معبم إلا سيوفهم ؛ وقد احتاط الرسول خوفا من غدر الكفار 
فجبز مائة فارس جعل على رأسهم #د بن مسلمة . 

سار هذا المع السكبير من المدينة متجها إلى مكة لقضاء العمرة . وعندما 
علات قر يش بمقدم الرسول وحمه تنفيذا لصلح الحديبية . خرجت من مكة 
وضر بت خيامها على التلال المجاورة . واتجه المسلدون إلى مكة . بحف كيار 
الصحابة بناقة الرسول . وعندما رأى المسليون البيت الحرام نادوا جميعاً : 
اسيك اتيك . وكان لهذه المظاهرة السكبرى أثر كبير فى نفوس كثير 
من المشركين » فلم يليثوا أن جاءوا رسول الله مسلدين . وقد طاف الرسول 
والمسلدون بالكعبة» وعندما أتمواطوافهم انتقلوا إلىالصفا ثمنحروا الحدى, 


حت الرسول إلى نشسرالديانة الإسلامية خارج الجزيرةالءربية » وبعث الرسل لذلا ك إلى القوقس» 
الذى استقيل رسول عمد إليه بالبعر والترحاب , ولكنه م يجبه إلى ما طليه الرسول من 
العمل على لشعر الدين الإسلاى 2( اول له عدة هدايا من بدنما السيدة مارية 3 الى كانت 
مننصيب الرسول » ووهب شقيقتها سيرين « الجارية ااثانية » لشاعره اليد <سان بن ثابت» 


وقام بلال مؤّذخ الإسلام وأذن للظبر فى اليسوم التالى من فوق الكعبة » 
وأقام الرسول عكة ثلاثة أيام زار فيها المماجرون دورهم » وتذوج الرمتول 
1 زوجاته السيدة ميمونة وهى شقيقة ذوج العماس . وقد سل بعد هذا 
الحادث مماشرة غالد بن الوليد سيف الله المسلول وعمرو ان العاص وعثهان 
ابن طلحة وكثير غيرهم ؛ من هرت أنظارهم قوة الإسلام والمسلءين ٠.‏ 
غْرْوة مود ) م مه : 
رجع اارسول إلى المدينة المنورة بعد ذلك . وأخذ فى إرسال بعض 
القوات الصخبرة لنثشر الإسلام ؛ ثم ؤجه ثلاثة آ لاف من المسلمين إلى مؤتة 
وأمر علييم زيد بن حارئة وقال ٠‏ إن أصيب زيد » فجعفر .ن أنى طالب 
عل الثائن يدان | صقي جعت ردي اد ودود اعنة عل انار + . 
معان الجيش ومعه خالد بن الوليد متطوعا . وا عم ألروم عقدم الجيش 
أخذرا يعدون له وحبزون حتى استعدوا يحيش كير , بلغ عدده -والى 
هائثى ألف , والتق الفر يان عند مؤؤئة : وحمل زيد راية اأرسول وحارب 
حرب الابطال <تى استشءبد » مل الراية بعده جءفر وظل تحارب حتى 
قطعت ينه ثمحارب بشماله فقطعت فاحتضن الراية بغضده حتى قتل » فأخذ 
الرأية ان رواحة واستبمل ف القتال حتى استشهد بدورهء فأخذ الراية من 
ابعده ‏ باختياراسلمين ‏ خالدينالوليد وكان قائدا ماهر أعنكا فتمكن مهارته 
عن الانسحاب بالمسلءين بسلام حى رجع إلى المديئة . 


غزوة الفنم ( شنر عكز سل + 8 ) : 
ظَل الرسدول بهل أن يفتح أئله عايه وم تعمكه بفتح مكة؛ ولسكن صلح 


'الحد ببية كان عنم الرسول من مم اجمتها 5 وظلت الحال كذلك حى كانت 
:السدئة || ثامئة للرجرة إذ قدت فراش وذأ الصلح باغا ” يتمأ قم نان" حليفتها 


آنا ل 


ضد خزاعة حليفة الرسول فى <رب وقعت بينهما . وحين جمع الرسول. 
باستنجاد خزاعة » سار إلى مكة فى السنة الثامئة للبجرة ؛ على رأس نحو من 
عشرة آ لاف من المسلمين ما بين فارس وراجل ؛ وما أن سمع كبراء قريش 
بمقدم هذا الجيش الكبير حتىجاءوا هائمين على وجوههممتجبين إلى الرسول: 
فكان منهم العباس بن عبد المطلب الذى كان سفيراً لقريش عند الرسول > 
وأبو سفيان زعم قريش الآ كير الذى شفع فيه بعض الصحابة حتى قبسل 
الرسول إسلامه بل وأ رمه النى بقوله ه هن دخلدارأبى شفيانفهوآمن7) 
ومن أغاق بابه فهو آمن ومن دخل المستجد الحرام فهو آمن , . 

هكذا دخل الرسول مكة فى سهولة وبسر . واتجه إلى المسجد الحرام 
حيث طاف به سبع مرات ثم أمر بإزالة القاثيل والصور وهويقول : (وقل 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا )620 . واجتمعت قريش بين 
فدية ع فقال لم : يامعشر قريش ! ماذا تظنون إنى فاعل بكم ؟ قالوا ؛ خيرأ» 
أخ كرم وان أخ كرحم . قال : فاذهيوا فاتتم الطلقاء . 

هذا عفا الرسول عنهمجميعاً ؛ ودخل مكة_بعدمانى سنوات منخروجه 
طريداً ‏ دخول المنتصر الفاتح » فهدم أصنامها وأذال ماما منآ ثار الكفر 
والوئنية » وكان ذللك تنفيذاً لكلات ربه : ( يا أمها الذي نآمنوا إنما المشركون 
نجس ء فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيم الله من فضله إن شاء » إن الله عليم حكيم )20 

ولتقدكان لهذا الفتح أ كير الآثر فى انتشمارالإسلام : فإن استيلاء الرسول 
على الكعبة بعداتجاه القبلة نخوهاء جذب كثي رمن القبائل العر بية للإسلام ؛ 


)١(‏ تنضح من ذلك قيمة أبى سفيان فى المجتمع العربى » حتى سوى الرسول بين بيت 
أبى سفيان وبيت الل » وهو شرف عظم . 

(؟) سورة الإسراء . 

(؟) سورة التوبة. 


“ان ب 


اح اا تق م ادر من «سيحى نجران وعمان وغبرها 0 
وم يأت عام ٠ه‏ حدى كانت اليلاد العر بية كلبا دين بالإسلام 6 ودالت 
بذلك دولة الكفر ٠‏ 


غرْوةَ منين ( سئ:ْ م ه ) : 


م يكد الرسول يقضى خمسة عشر يوما فى مكة , حتى عل باستعداد ثقيف 
وهوازن نحاربته وعلى رأسهم مالك بن عوف » ذلك الرجل الذى حشد 
ماله ونساءه وأطفاله خلف الجند حتى بمنعهم من الفرار ونزل عند حنين . 
وخرج رسول الله على رأس إثنى عشر ألفا من المسامين من مهاجرين 

شان . وماكاد يذبعث ضوء الفجر ويلوح حتي فاجأ الكفار المسلمين » 
فاختل نظامهم واضطر بت حالتهم وصارت كيه عن » ودشير الله تعالى 
إلى هذا بقوله : (لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة , ويوم حنين إذ أيحبتكم 
كرتم فل تغن عنكم شيئاً 5 وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم 

را م أنزلالله سكينته عللرسوله وعللااؤمنين وأنزل جنودا لهتروها , 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين )2210 . واحتدم الوطيس وصار 
الرسول ينادى : أبن أها الناس ؟ هلوا إلى" ! أنا رسول الله تمدن عبدالله . 
وساءت الحال فنادى العباس :بصو تجهورى وتسارعالمسلدون نحوالر سول » 
وعند ما وضيح ضوء اانهار وخرج السكفار من مكامنهم استبسمل المسلبون فى 
القتال , حتى قال الرسول : الآن حى الوطيس » وثقبقر الكفار وانتصر 
المسلبون ؛ وفر مالك ن عوف يعض اللكفار إلى الطائف » وتفرق شمل 
الآخرين » فتبع ال-لءون من فر , وذهب الرسول إلى الطائف لخاصرها » 


٠ سورة الاوبة‎ )١( 


د مج" سم 


وتراشق الفريقان بالنبال » واستعمل الرسول المنجنيق'2© لول مرة ى. 
الحرب . كا استخدم الدبابات والضبور ؛ وهددوا الرسول بقطع الوساتين. 
والأتجار , ثم حل شهر ذى القعدة فرجع الرسول عنها وفك الحصار حتى 
تنتهى الاشبر الحرم ؛ ولكن ثُعَيهًا وجدت نفسها مخاصرة بالمسلمين من كل 
الجبات » فلقد اثنشر الإسلام وعم جمبع أرجاء شبه الجزيرة ؛ لخاءت وفودمم 
ووفود هوازن إلى الرسول مسلين + وأعط الرسول إلل:هواذن:ماأخذه 
منها من النساء والولد9) . وفرق الآموال على قريش <تى ظن الا نصدار 
أن الرسول قد تركهم ورجع إلى أهله » و لسكن النى يحكته رأى أن قريشما 
حديئة عهد بالإسلام وإن إعطاءم مثل هذه الغنائم يشعرم بأن فى الدين. 
الجديد سعادة فى الدنيا والآخرة . أما الانصار فقد قال لحم الرسول : أفلا 
ترضون يامءشر الانصار أنيذهب الئاس بالشاة والبعير وترجعوا برسول. 
لله إلى رجالى ؟ ذوالذى نفس محمد بيده؛ لولا ال حجرة لكنت امرءا من 
هن الانصكار » ولو سلك الناس شعيا وساسكت الأانصّار شهيا سلكت 
شعب الانصار ١‏ اللهم ارحم الأنصسار وأبناء الأنصار وأبئاء أبناء اللا تصار . 
فقال الانصار : رضينا برسول الله قسما وحظا 9 . 


عَرْوءَ تبوك (س ه ه ) : 


وفىالسنة التاسعة للبجرة 0 اجتمعت على حدود فلسطين قبائل عد بده من 
الروم لقتال ا مسلدين » فرج إليهم الرسول بحيشه حتى ترك توك على حدود 
الشام و أقام مها » فصالحه أهلبا ء ثمجاءته وفود القبائل مسلية » وأرسل غالد. 


0 6 تفسير : المنجنيق » والدبابة » والضبور » بإب ه نظام الجكم 6 . 
نَ هشام ح؟ ص 5١#"‏ 
ش64 الطيرى 9ص ة8 ٠.1١‏ 


اهما ل 


ابنالوليد إلىدومة الجندل ففتحها وعادالرسول بعد ذلك إلى المديئة . وتعتير 
هذه الذروة آخر الغروات النبوية . 

وفى سنة ,ه ه وفدت إلى المدينة وفود كثيرة من أنحاء الجزيرة » فسمى 
هذا العام بعام الوفود(١),‏ ونزلت الآ يه السكرعة : ( إذاجاء نص الله والفتتح. 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا , فسبح تحمد الله واستغفره إنه 
كان توابا ) 0) . 


مز الداع ووفاة الرسول : 


وفى السئة العاشرة من الهجرة . خرج الرسول فى حو الى مائة ألف من 
المسلبين إلى المسجد الحرام » وعند جبل عرفات ألق على المسليين خطيته 
الخالدة البى تعتبر دستور الإس-لام . فقد بين فيها رسول الله أصول الدين 
الإسلاى وشرعه ونادى بالساواة التامة بين الناس بقوله : أها الناس ! 
إسمعوا قولى . فإنىلا أدرى على لا اتا م بعد عاى هذا . هذا الموقف أبداً ظ 
إن دماءم وأمو الك حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كرمة يومكم هذاء 
وكرمة شبرم هذا...أيها الناس!إن ربكم واحد وإنأباكم واحد ,كلم لآدم 
وآدم من تراب » إن أ كرمكم عدد الله أنقام » لافضل لعربى على أعمى 
إلابالتقوى . وقد تم القرآن بنزول الآية السكريمة فى ذلك الوقت : (اليوم 
أكلت لك دينكم ؛ وأتممت علكم نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا )90 . 

ول بمض على حجة الوداع ثلاثة أشبر حتى عرض الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالجى . وعندما عل الانصار باشتداد مرض النى أحاطوا بالمسجد » 





)١(‏ ابن هشام حغ س ه١٠5‏ ه. 


(؟) سورة النصر 


(؟) سورة اماندة ٠.‏ 


54م د 
فرج | أرسول وجاس عل امبر وقال بعد أن حد الله وأثنى عليه عليه : أنبا 
الناس! 00 أنم تخافون موت تيم . هل خلد نى قبلى “ن بعث الله فأخلد 
شْ فِم؟أ لا إى لاق د أن لاحةون 5 . فأوص 8 بالمياجرين الآأولين 
خيراً وأوصى المهاجرين فمابنهم ؛ فإنالله تعالى يول ( والعصر إن الإنسان 
ل خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر) وإن الأمورتجرى بإذنالله . ولاحملتكم استيطاء أمى عل استعجاله » 
فإن الله عز وجل لابعجل بعجلة أ<د » ومن غالب الله غلبه؛ ومنخادع الله 
خدعه » فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطعوا أرحامك . . 
وأوصيكم بال ضار عر ٠‏ فإنهم الذبن تبوءوا الدار والإيمان من قبلم, 
أن تحسنوا [ليبم » ألم يشاطروكم فى القار ؟ ألم يوسعوا لكم فى الديار ؟ ألم 
يؤئروم على أنقسهم وبهم الخصاصة ؟ ... إلى أن قال : ألا وإ فرط” لكم 

وأتم لاحقون بى . ألا فإن موعدك الحوض 1 ألا فن أحب أن برده على 
غدا فليكة_كف أسانه إلا فما يتبغى ٠‏ 
“مازدادت الى على رسولالله ؛ حتىانتقل إلىجوار ربه فى بوم الإثنين 
١١‏ ربيع الأول سئة 1١‏ ه(م يونيه سنة 3 م) , وهو ف الثالثة والستين 
من عمره(١)ء‏ 
حزن المسلدون لوفاة الرسول حزنا عميقاء ول يصدق بعضهم وفاته , 
حتى إن عمر بن الخطاب ذهل من هول الخبر فنسى آيات ربه وقال : ١‏ إن 
رجلا من الممافقين زعم أن رسول الله صل الله عليه وسلم توف . وإنه والله 
مامات » ولكنه ذهب ؟ا ذهب مومسى ٠‏ وألله ليرجعن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فيقطع أيدى رجال زعموا أنه مات , : إلا أن أبا بكر دخل 


.ا١؟١١ ابن سمد جاص‎ )١( 


ام ب 


على الرسول وكشف عنه وقال : بأبى أنت وأى ١‏ طبت حيا وطبت ميا | 
وانقطع موتك مالم ينقطع موت أحد من الآ نبياء من النبوة .. . ولولا أن 
موتك كان اختاراً منك لديا لموتك بالنفوس ؛ ولولا أنك نهيت عن 
البكاء لا“نفدنا عليك ماء الشجون ... اللهم فأ بلغه عنا السلام ؛ أذكرنا ياعمد 
عند ربك ولنكن من بالك , فلولا ما خلفت من السكيئة لم نقم ما خلفت 
من الوحشة ‏ اللبم أبلغ نبيك عنا واحفظه فيئا» . ثم خرج للناس وقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشبد أن سيدنا حمداً عبده 
ورسوله» أشهد أن الكتاب م نزل وأن الدين كا شرع وأن الحديث م 
حدث وأن الول قال » وأن الله هو الوق المبين . ثم قال : أيها الناس 
من كان يعيد مدأ فإن مدا قد مات » ومن كان يعيداللّه فإنالله حى لاموت » 
وَأن لَه قد تقدم إليكم فى أمره . فلا تدعوه جزعا وإن الله قد اختار لنبيه 
ماعنده على ما عندكم وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه . قن 
أخذ بهما عرف ومن فرق بينبما أنكر() . واجتمع الناس لدفن الرسول » 
وقالأبو بكر : سمعت رسو لالله صلىالله عليه وسم يقول : مادفننى [لامكانه 
الذى توق فيه , لخفر له فيه 9) . 


.١ومه-1١9ا انهثام د *ا ص 57؛ . الطيرى جد“ ص‎ )١( 
. (؟) ابن هشام ج<؟ ص5/ا2‎ 


السدؤة؟ - 
آنا القلناء الزاتسون 
١١١‏ -.غه ع كلم ل لكوم 


مبراً ومباير صلم الخلفاء الراسّر بن : 


١‏ أو بكر الصديق م اد 
١‏ عمر بن الخطاب 1 
” عثمان بن عفان 145 
هه .4 على ين أنى طالب 0 - 11١‏ 


زم الشسكم بعر وفاة الرسول : 


كان لشخصية الرسول أثر كبير فى نفوس العرب حتى أنهم لم يصدقوا 
موته عئدما علموأ به فليا حققوا من ذلك ء شك فريق منهم فى أمر هذا 
الددن الذى أتى به وارتك كثين منرم ع نالإسلام لاانه / يكن قد سكن م 
قلوبهم بعد » فأخذ كبا رالصحابة يفسكر ون فىأمرالمسلدين ليواجبوا الموقف 
الجديد ورأوا أنه لابد لللسلمين من رئيس يتولى شوم ويتدبر أمورهم : 

وقد العافت آراء المسلءين فيمن يبز عمهم وظبرت بيهم روح التحصب 
القيل ؛ وأخيراً استقر الرأى على أن يكون لارسول خليفة , يأمر بالعدل 
وبنهى عنالمنكر ويؤم الئاس فى الصلاة . ولسكن الصحابة اختافوا فى كيفية 
اختياره : لآنه لم يؤر عن الرسول نص صريح إشير فيه الافماة الحم 
من بعده ,كا أن القرآن لم يشر إلى نظام الح بعد وفاته . 


ا 

وكان من أثر ذلك أن ظبر الانقسام بين صفوف امسلبين » واشتدت. 
وطاة هذه الآزمة السياسية » وتسابقت القبائل واليطون ليكون لا الامر 
دون غيرهاو د كشف مافى الصدور ء ونجات النفس العر بية وااطبيعة القيلية , 
فكانالاورس والخزرج يخثى كل منهما صاحبه ويخافون الماجرين , حت إذا 
كثرت المناقشات تصدى لخحلبا بعض زعاء السلمين من أمثال : أبى بكر 
وعمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح() . 


١‏ ابو كد الس 


1١‏ اه ح 5 - ام 
سعمّ السفيقمٌ : 


ذهب الآنصار إلى سقيفة بى ساعدة ليختاروا من يينهمخليفة اللسلمين , 
وقد خطهم سعد بن عيادة زعم الخزرج فقالد. ٠‏ . نامعثر الانصار! إن 5 
سابقة فى الدين وفضيلة فى الإسلام ليست لقببلة من العرب »,, وأوضح لم 
أنهم أحق بالخلافة من غير هر ) واتفقتكلتهم على ا ختياره . غير أن كبار الصحابة 
أمثال أبى بكر وعمر وأبى عبيدة عندما علموا باجتاع الانصار , أسرعوا. 
إلهم واشتركوا معيم فى المناقشة واقنعوهر بضرورة اختيار الخليفة من 
قريش نحجة أن العرب لا يدينون إلا للقرشيين . وقد حاول الآنصار أن 
يقنسموا اللسلطة بان يكون منالمباجرين أءير ومن الآنصار أمير » ولكن 
رفض طاءم ولم يلق قبولا . 

عرض أبو بكر على الحاضرين أن يختاروا واحداً من إثنين هما : عمر ان 
الخظاب وأبوعبيدة ١‏ وللسكن مر بن الطاب جسى أن بترك اليْإس فيختلفوا 


٠ 5* الدكتور حسن ابراهم بك والدكتور على ابراهيم : النظم الإسلامية ص‎ )١( 
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و يضيع الآثر الذى أحدثه كلام أبى بكرء فقام إلى أبى بكر وبابعه 
بالخلافة0) » وقال له :. ١‏ ألم يأمر النى بأن تصلى أنت با أبا بكر بالمسلمين , 
فاأنت خليفة » ونحن نبايعك فنبايع خير من أحب رسول منا جميعاً » . وقد 
قال عمر بن الخطاب إنه أشفق من أن ختاف المسلبون فقال لأبى بكر : 
«أبسط يدك أنايعك » فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر ومن بعده المهاجرون 
وال شان ود أضاقك» عدو إل فرك نوو إنا وات ها وجننا أمرا هو 
أقوى من مبايعة أبى بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم :سكن بيعة» فإما أن 
تبايعهم على ما لازضى أو تخاافهم فيكون فساد .09) . 


يقد أنبايع عم رأبا بكر » تبعهالحاضرون فاجتماع السقيفة . وقد ساعد 
على إتمام هذه الببعة خوف الاوس من أن تكون الخلافة فى الخزرج 
أعدائهم القدماء » وهذه البيعة تسمى البيعة الخاصة » وفى اليوم التالى أخذ 
أبو بكر( البيعة فى المسجد وتسمى الببعة العامة , وبذلك أصبح خليفة 
للسلمين . 


كان أبو بكر يسمى ف الجاهلية عبد الكعية (:) لآن الكعية كانت 
رمز العبادة فى الجاهلية ؛ وسماه الرسول عبدالله , وسمى: بالصديق لآنه أول 
من صدقيرسالة الرسول منالرجال . وهو منكبار رجا لالعرب ف الجاهلية , 
وكان يفصل فى بءض القضاياء وأنفق معظم ثروته فى نشر الإسلام » وقد 
أسل على بده كثير من العرب أشورمم : عثهان بن عفان 5الزبير بن العوام 


)١(‏ ابن هعام حوس ه""* ‏ دوجم. 

؟) الطبرى ج # س 5٠٠‏ ., 

(؟) هوعبد الله بن عمان بن عامر بن عمرو بن كمب بن سعد بن تيم بن مرة التيمى . ابن 
حر : الإصابة فى تمييرز الصحابة ج 4 ص ٠١١‏ . 

(:) دعلان : السيرة ا لخحلبية س .31١١١‏ 


وم | 


وعبدالرحمن بن عوف وسعد بنأنى وقاص وطلحة بن عبيدالله » وكان أبوبكر 
رفيق الرسول وساعده الآمن فتحمل كثيرا من العنت وتعرض لكثير من 
الاخطار ؛ وكان رفيقه فىالغار يوم هاجر من مك إلى ,ثرب » وكان الرسول 
يدق فيه ويستشيره فخواص الآمور حتّىأنه قال فى [خرخظة له «... إى. 
لا أعل أحدا كان أفضل عندى فى الصحية بدأ مئه ع )١(‏ , 

ورغم ذلك فقد تخاف على بن أبى طالب عن ميا بعة ألى بكر » لاعتقاده 
بأحقيته عنه فى الخلافة : فهو أول من.اعتتق الإسلام منالصبيان » وهوان 
عم الرسول» وزوج ابنته فاطمة التى ولدت له الحسن والحسين . كا أنه 
متاز بشجاعته وفروسيته . وتأخرت بيعة على لآابى بكر حتى قيل إنها حدنت 
بعل أر بعين ونا من اختياره خليفة 6 وقيل إنها وقعت بعد ثلااثة ا 3 
وق زأى أخيزة أنها عت بعد ستّة شبور . وناصر عليا فى ٠وقفه‏ العياس 


وبعد أن أخيل أبو بكر اليبعة ف المسود خطب الخاضر بن خطبته 
المشبورة فقال : ١‏ أما الناس ١‏ إنى قد وليت عليكم ولست خيرم . فإن 
أخينت نأعينونى 2 وإن صدفت فقو”هونى . الصدق أمانة والاكذ ب خيانة 3 
والضعيف فيكم قوى عندى حتى أخذ الحق لهء والقوى فيكم ضعيف عندى 
حتى أخذ الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجباد فى سبل الله إلا قوم 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله . فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 


عليم 2 قوموأ إلى صلاتم ير مم الله » . 


(1) الطبرى ج © سس 15 ٠‏ 


م 
م رك الل تين : 


واستبعدوا أن يكون الشخص الذى أحدث هذا الانقلاب العظيم فى 
الداريخ بشرأ يحوز عليه الموت » وحدث الهرج والمرج بين الناس 1| 
حقدوا ير هووت الرسول ؛» ووجد أغاب العرب الفرصة ساحة للخروج 
على سلطان قريش » فامتنعوا عن دفع الزكاة وعرف هؤلاء باسم المرتدين , 
ولم ببق مخلصاً للإسلام ومطبعاً لابى بكر إلا سكان المدينة ومكة والطائف. 

وقد هزت حركة المرئدينالدولة الاسلامية 3 حى لقد اع نالخطاب 
عليه السلام « أمرت أن أقاتئل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فن قالمها 
وود عدم مى ماله ونقسه إلا ده و<سسابه على ألله © 

ولك نأيا بكر وقفموقفاً حازما وعزمعل تحارية المرئدين . حىيشووا 
إلى رشدم وتعود بلاد العرب بد وأحدة كا كانت زمن الرسولء وقال 
ه وال لأقاتان من فرق بين الصلاة والركاة ٠‏ فإن الزكاة حق المال , والله لو 
منعونى عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لقائلتهم 
عل منعبأ ©"-. وكان أو بكر على حق ف موقفه هذا إذ لو تساهل.فى اازكاة 
لفتح بايا اهرب من تأدية فر أئُض الإسلام الاخرى : 

وقد أرس ل أبوبكر ىكل جماعة من المرتدين كتابأبرينفيه أنوفاة النىعليه 
:السلام أمرطبيعى بتفق معقول الله تعالى «[نك ميت وإنهم ميتون» ومع قوله 
.أيضاً «وماححد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أوقتل انقلبتم 


7# د 


على أعقابم ٠‏ ودعاهم أبو بكر إلى الاعتصام مخبل الله . وبعد أن بعث 
السكتب للمرتدين سِيكمر الجيوش لقتالحم ..وأمر أبو بكر كل قائد بالسير إلى 
احبة من بلاد العرب ٠‏ ومن أشبر هؤلاء : خالد بن الوليد . وش رحبيل بن 
حسنة » وعكرمة بن أبى جول ؛ وعمر و بن العاص »؛ وسعيد ب نالعاصء والعلاء 
ابنالحضرى . ولم عض سنة واحدة حتى كانت الجزيرة العر بية تسن بالطاعة 
والولاء للإسلام ولابى بكر خليفة رسول الله . 


ال متنسُور, : 


وقد أدت رغبة بعض القبائل فى تزعم المسلمين والتخلص من نفوذ 
قريشء إل إدعاء بعض أفر ادها الثبوة . فظهر فىأيام الرسول عليه السلام : 
مسيلمة السكذاب من بنى حليفة . واستطاع أن يضم قبيلته إلى جانبه » وقد 
تدج مسيأمة سه سجاح التميمية ويذلك ضم بى غيم إليه . وأرفل مسيلية 
إلى الرسول كتاءا يدا عى فه النموة ومشاركته 6 الرسالة ويسأومه على اقنسام 
الرياسة . وقد رد عليه النى يكتاب يول فيه « من مد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب ( سلام على من | تبع الهدى 5 أمابعد فان الآارض لله يورثها رل ٠.‏ 
يشاء من عماده والعاقة للدةين 6 وتو قالرسول دون أن مخضع مملية : 
فلما تولى أبو بكر الخلافة أرسل إليه عكرمة ن أبى جهل ؛ ولسكن عكرمة 
هزم لتعجله وعدم أناته . فسير أو بكر خالدآ سن الوليد عل اع جاشس 
كثيف . والتق جيش خالدن الوليد بحيش مسيلة , فاشتد القتال واستمات 
أنصار مسلءة <تى كادتالزمة تحيق بجيش! اسامين , و لكن المسامين صدقوا 
فى الجباد وصيروا فى الحرب 2 وقد دعا خالد ممميلية للمبارزة حى يقتله 6 
ولكن مسياءة لم يستطع صير | أمام خالد فاضطر إلىالفرار . غير أن المسلمين 
يجموا عليه وع ىأصحاءه » فبزموه وقتلوا منهم عدداً كبيراً 1 قبل إن 


2 
وحشياً )١‏ قتل مسيلمة شر قتلة » وقضى دذلك علىتلك الحركة الخطيرة . 

ومنالمتنيئين أيضاً الأسود العذ.رىء وقد ظبرفى بلاد ان وكسب كثيراً 
من الانصار . وغرًا بلاد نجران ودانت لهك دانت له مذجح وألق الرعب فى 
قلوب ولاة المسلمين على الهن حتى كتبوا بذلك للرسول ؛ ولكن ولاة 
المسلءين ائتمروا به وتوصلوا إلى تله غ.لة فى صبيحة الذلة الى مات فيبا 
السول7. وبذلك يكن الاسود العنسى . من قضى عليهمأنويكر من المتنبئين 
على أن بعض المؤرخين يذ كر أن الأاسود قتل فى عهد أبى بكر عند بداية 
روت الك ْ 

ومن المتذيئين كذلك طليحة بن خويلد . أحد كهئة بى أسدء ظهر أمره 
بعد النى وأنضمت إليه غطفان ومن <وطا. فبعث إليبم أو بكر عديا . ْم 
خالد نال وليد » واشتد القتال حتى فر طلبحة إلى الشمام0) وول بقبيلة كلب 
مهيا بين أفرادها حتى أسلدت فأسلم أيضأ » ولماولى عمر ان الخطاب 
الخلافة بعد أبى بكر بايعه طايحة . ثم رجع إلى قومه فأقام بينهم حتى عاد 
إلى العراق وأبلى مع المسلمين بلاء حسناً . 

على أن فريقا من أتباع المنبئين لم يكونوا يعتقدون فى صدق هؤلاء 
المتلبئين ٠‏ بل إن منهم من دفعه إلى ذلك العصبية القبلية وكرافية الخضوع 
لقرش . وقدروى أن أحد بنى حنيفة من أتباع مسيلمة قال د أشي بأن 
مسيلة كذاب , وللكن كذاب ربيعة , خير منصادق مضرء . وروى أيضا 
أن عبينة بن حصن قام خطيباً فى غطفان بعد وفاة الرسول وقال : 
وما أعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بنى أسد , وإننى لمجدد 


. وحعى هذا هو قاتل زة عم الي فى غزوة أحد‎ )١( 
. "١١-5١ (؟) الطبرى - م س‎ 
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الحلف الذى كان بيننا ف القديم ومتابع طليحة ( بن خويلد) ؛ والله لآن نتبع 
نيا من الحليفين أحب إلينا هن أننقبع نبياً من قريش ء وقد مات مد وبق 
طليحة . وقدا نتنهت حركة المتذبئين كا انتهت حركة المرتدين اافشل » وحافظ 
بذلك أبو بكر على الإسلام قفكرة تعد هن أدق الفترات:؛ 


مرك لف والتوسع : 

سير أبوبكر إلى أطراف الششام , الجيش الذى كان النى قد جهزه قبل 
وفائه تحت قيادة أسامة نيد . وكان عمر بن الخطاب يعارض فى إدهال 
هذا الحيئن لامتظرابي أحو ال يلاد اأغزيب وضتكن يدق أسامةء قفالا وك 
ه ثكلتك أمك وعدمتك ,ا ان الخطاب » استعمله رسول الله وتأمرنى أن 
أعزله .. © ثم أوصى أبو بكر أسامة فقال : «لا تخونوا ولا تغدروا 
ولاتفعلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شينخاً حكيراً ولا امرأة 
ولا تعقروا نخلا ولا حرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا نذحوا شاة 
ولابقرة ولابعيراً... وتلقون أقواماً قد خصوا أوساط رءوسهم'"وتركوا 
حوطا مثل العصائب ٠‏ فاخفقومم بالسيف خفقا » اندفعوا باسم الله 29 , 

وأنشد أو كنت عقب بيءته مباشرة ‏ الجيش الذىكان قدأعده النى بقيادة 
زيد.ن حارثة , لاثأر لما تزل بالملدين فى مؤتة ولإرهاب الروم ومنعبم من 
التفكير فى قتال المسليين . ونزل أسامة بعسكره فى منطقة البلقاء بعد 
عشرين يوما حيث تنقع مؤؤئة » وقضى على كل من وقف فى وجبه من أعداء 


٠١9 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ج ؟ ص‎ )١( 

(0) يقصد بذلك رجال الدين الذين قضى العادة فىالعصور الوس على فدص رؤٌوسهم » أى 
بحلقها من الوسط تمييزاً لهم عن العلمانيين وثم المدنيين ٠‏ 

(0) ابن الأثير : تمس الصدر والجزء والصفحة . 
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الإسلام وأحرق المدن التى قاومت المسلمين » وبذلك انتقم أسامة لأبيه 
وللسلمين . ولا سمع هرقل أنياء هذه الغزوة أرضل جيشاً ونا عسكر 
فى البلقاء » ولسكن المسلدين وعلى رأسهم أبو بكر لم يكونوا قد فكروا فى 
ذلك الوقت فى فتح الشام . ولا كان أبو بكر بريد أن يشغل العرب بأمور 
تصرفبم عن الفتئة ولا سيا بعد أن قضى على حركة المرتدين , تداول مع 
الملمين فى الآمر » واستقر الرأى على أن تستمر حركة الفتح » وأم رأ بو بكر 
بتولية المثتى بن حارثة الشيبانى قائدا » واتبع ذلك بتولية غالد بن الوليد 
القمادة العامة . 

فى ذلك الوقت كان العلاء ن الخضرى يقاتل الأرتدين » فاضم إلبه 
المثنى بن حارثة . وسار بقواته هالا <تى استولى على القطيف وتركبها ؛ 
وامتيى سروه سل إل مط وج لة ولف أكب وقد قفى ىأ اناد 
ذلك على الفرس وعماهم تمن عاونوا المرتدين ف البحرين . وأمعنالسير يحيشه 
فى دلتا الفرات.ء فلقيه هرمز أحد قواد الفرس . وحدئت بينهما عدة وقائع 
سمع ا أبو بكر . فسأل عن الى وعرف ما مله فى البحرين أثناء حروب 
الردة » وأصدر أمره إلى خالد ن الوليد ى ذف إلبه ويعينه على هرمز » 
ثم يسير لفتح الحيرة عاصمة العرب اللخميين . 

ذهب غالد بنالوليد إلىدلتا الفرات ولمتسكن له خطة مرسومة . ولكئة 
انتصروتقدم نحوالشمال : وبعث إلى اخليفة بالغنائم . على أن هذهالاتتصارات 
لم تدم طويلا ٠‏ إذ أن يزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان أعد جيثاً 
كثيفاً من الفرس بقيادة القائد رستم » فتقبقرت أمامه جيوش المسامين إلى 
أطراف الصحراء بقيادة خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة ؛ ولسكنها تمكنت 
من [ختضاع القبائل العر بية الى كانت تيم جنوب نهر الفرات ٠‏ واستولت 
على الحيرة والأنبار . وظل الحال على ذلك إلى أواخر أيام أبى بكر ء فوجه 


هم - 


خالد ن الولمد لمساعدة المسامين فى قتال الروم ف الشام وفلاسطين . 
أما فى الشمام فقدكان للمسلدين أثناء حرب الردة عدة جيوش على حدود 
هذا الإقلم بقيادة خالد بن سسعيد بن العاص . خاية تلك الحدود . وعندما 
عل هرقل ف هذه الجبوش أعد العدة لطردها , وعم خالد بن سعيد بذلك » 
فأرسل إل أنى بكر يستأذنهى منازلة الروم ومن نضم [ايهم من قبائلالعرب 
بالشام , واستشار أبو بكر كبار الصحابة ؛ ودعى الناس لغزو الشسام فلبوا 
الدعرة فىح#اسة وحمية » تدفعهمقوة الإيمان وعدم المبالاة بالموت . وسرعان 
ما أنفذت الجبوش نحو الشمال عقب تجمعهم بالمدينة » وعقد اللواء لأربعة 
من الامراء شُ/ ا شرحبيل ن حسنة ووجبته وادى الاردن وعمرو بن 
العاص ووجمته فلسطين , وأو عبيدة بن الجراح ووجبته مص . ويزيد 
ان أبى سفيآن ووجهته دمشق . وأمرأبو بكر هو لاء القواد أنيتعار فوا بعضهم 
مع بعض ء وَأن يكونوا مدداً للجبوش الاخرى إذا دعت الحاجة (2©2 , 
سار خالد بن سعيد بن العاص و الشام وهزم الجبوش التى جمعها 
الروم ؛ وبعد ذلك توالى قدوم الجيوش الإسلامية إلى الشام ظ وانضم الوليد 
ابن عقبة وعكرمة بن أنى جبل وذو الكلاع الجيرى أحد أمراء الهن إلى 
خالد بن سعيد بن العاص »حت تجمءت لديه قوة كبيرة وخيل إليه أنه 
يستطيع أن يقضى على الروم 5 فضى خالد بن الوليد على الفرس ٠‏ ولكنه 
لم يكن قائداً نكا . فإن ماهان قائد جيش الروم استدرجه إلى مكان 
قريب من وادى الصفر إلى الشرق من بحيرة طبرية » حتى أحاط به وقطع 
عله حل الرجعة واضطرة إل القران هو والولوت غقية بتار امه 
جيش الملبين يقوده عكرمة وذوا الكلاع متقبقراً . و بذلك فشلت حركة 
المسلمين الآولى فى الشام ورجعت جيوشبم إلى الحدود . 


١و٠ س‎ ٠ ابن الأثير ج‎ )١( 
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على أن هذه الطزعة لم تمد حماس أبى بكر ؛ فسير هذه الدوش 
واستطاعت أن تصل إلى حيث بكيم جيش عكرمة بدون عناء » بعد أن فضت 
عل المقاومة التى أبداها حلفاء الروم منعرب الشام . وكانعددهذه الجيوش 
والجيش الذى يقوده عمرو بن العاص » حوالى ثلاثين ألفاً» اتخذ كل منها 
فى بادىء الآمر وجهة خاصة . ولكن قواد المساين عندما رأوا أن 
هرقل قد سير حار بتهم عدة ج.وش كثيفة » تبادلوا الرأى ؛ وأشارعليهم*رو 
إن العاص بجمع قواتهم » وأرسل [ليهم أبو بك ركتاباً يقول فيه ه اجتمعوا 
عسكراً واحداً وألقوااز-ف المشركين بزحفكم نتم أعو ان الله » واللهناصر 
من نصره وخخاذل من كفره »؛ وعمل المسليون م-ذه المشورة واجتمعت 
قواتهمكاها على شاط. اليرموك اليسر . ولا رأى الروم ذلك جمعوا قواتهم 
على الشاطى. الآءن للنهر ونزلوا فى بطحاء تحيط بها الجبال من ثلاث جبات 
فى منطقة تسمى واقوصة( ء فعبر المسلمون تبر الآردن إلى شاطئه الاعن 
ووقفوا أمام جيوش الروم وكان يقودها نيودريك” . 

ووقف الجيشان وجرا لوجه ؛ دون أن يتغلب أحدهما على الآخر نحو 
شهرن ء ما أقلق الخليفة . فأرسل إلى خالد بن الوليد فى العراق : أن سر حتى 
تأتى جموعالمسلدين باليرموك» فإنهم قد شجوا وأشجوا فليبناك أبالهان النية 
والحظوة ؛ أتمم يتمم اله لك ولا يدخلنك يحب فتخسر وتخذل » وإياك أن 
ندل بعمل » فإن الله له المن وهو ولى الجراء0) . تولى خالد بنالوليد القيادة 
مكان أبى عبيدة وسار علىرأس جيش كبير يتكون من عشرة لاف 
جندى 2 أدرك به المسلمين ف اليرموك وقاتل الروم ؛ وصادف بيئه أن 


٠ على مسيرة ثلائين أوأرمين ميلا من مصب اليرموك بالأردن‎ )١( 
. هو ع هرقل وكانت اأعرتب تسمية تذارق‎ 6 
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هرقل كان قد عزز جشه بتعمين مأهان() ؛ الذى هزم خالد بن سعيد 
من قبل ا 

ولما قدمخالد بنالوليد بحيشه إلىالشام وجد السلمين يقاتلون متساندين , 
فرتب الجيش وجعل أبا عبيدة بن الجراح فى القاب . وعمرو بن العاص على 
الميمنة , ويزيد بنأبى سفيان على الميسرة . “مدارت رحوالقتال ؛ واشتركت 
النساء معالرجال. لصد يجات العدو, الذىاضطرهم إلىالتقبةرعدة مرات2). 
افق أن دوت الروم ال هزيمة . جاء يوم الواقوصة » وهو اليوم الذى كتب 
فيه النصر للعرب حيث قدل من جند الروم مائة وعشرون ألفاً0) . 

وق أثاء قئال العرب ف اليرموك , أنام نعى أبى إكر سنة 8( ه وتولة 
عير بن الخطاب الخلافة فعزل خالد عن القيادة وولى مكأنه أا عبيدة . 


؟١‏ ع "" ه ح- 116 - 114 م 


ينتهى نسب عمر بن الخطاب إلى كعب بن لؤى ؛ ويشترك نسبه معالرسول 
الجاهلية سفير أ(؛) لقريش إذاوقعت حرب بينقريش وبين غيرها منالقبائل. 


ألم وسنه ممت وعشرون مسدة بعد أربعين شخصاً , وكان لا مق إسلامه, 


. يعرف 1 سم هان وهو قائد أرمى عرف فيه هرقل الشجاعة والإقدام‎ )١( 

() الواقدى : فتوعالدام جح اص٠ ١5‏ . 

0) الطببى ج 4 س > ٠‏ 

(4) الدفير فى الاغة : الرسول والصاح بين القوم » وفى حديث على أنه قال اعتمان < إن 
الناس قد استسفروتى ببنك وبينهم » أى جعلوتى سفيراً » والسفارة معروفة فى الجاهلية وهى 
.من الناصب الى كانت فى يد قريش وبطوما . 


سد بالا لد 


وهو الوحيد من المباجرين الذى هاجر دون أن يتخ ؛ وصار من أشد 
المناصرين للرسول والإسلام حتى تبه فى معظم غزواته ٠‏ ولقبه الرسول. 
عليه السلام « الفاروق , لآن الله فرق به بين الحق والباطل ». وعنه قال 
النى 0 لوكان بعدى فى لكان عر (0). وكان حمر من موٌيدى أبى بكر 
عند ببعته » وعاونه فى خلافته فقد ساعده فى <روب الردة وفى جمع القرآن 
وفى الفصل ف القضايا ؛ وكان عمر منه يمثابة الوزير . 


سه حمر : 


ترك يوم السقيفة أثراً واخداأ فى ذهن أبى بكر , فلءا اشتد عليه امرض 
خاف إن هو ترك أم الخلافة كا تركه رسول الله انقسم المسلمون بعضهم 
على بعض واقتتلوا وأعيجنا أشد خط رأعل أتفسهم من أهل الردة 1 
فاستقر رأيه على أن يعبد بالخلافة من إعده أن يعتقد فيه الكفاية وحسن 
السياسة0) . نظر أبو بكر فى أصمابه ليتخير من بينهم : رجلا" حازماً فى غير 
عنف ليناً فى غير ضعف ء فو جد أن من توفرت فيه هذه الصفة من الصحابة 
أحد رجلين : عمر بن الخطاب ٠‏ وعلى بن أنى طالب . ووقع اختياره 
على عمر بن الخطاب , ومع ذلك لم يشأ أن ينفرد بالرأى ويفرض 
إرادته دون مشورة أخحد من أصاحانه . فسأل عدداً من الصحابة مهم 
عبد الرحمن بن عوف وعثهان بن عفان عن رأيهم فى عمر بن الخطاب قبل 
أن يعبد إليه بالخلافة » وتأكد أنهم جميعاً راضون عنه “تعد أن استهر 
رأيه على استخلاف عمر» أطل عل المسامين من المسجد من حجرة ج>واره 4 


. 54-1١١ ابن الموزى : سيرة جمربن الخطاب ص‎ )١( 
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وخاطهم قائلا :, أترضون بمن استخلف علي ؟ فإنى والته ما ألوت من 
جبد الرأى ولا وليت ذا قرابة » وإنى قد وليت عمرن الخطاب فاسمعوا 
وأطيعوا 2 تأجا به الثاس معنا وأطهنا . وعند ذلك رفم يديه إلى السماء 
وقال  :‏ الهم إنى لم أرد بذلك إلا صلاحهم ٠»‏ وخفت علهم الفتنة فعملت 
فهم ما أنت به أعلم » فوليت عليهم خيرهم وأقوام علييم وأحرصهم على 
ما أرشدم , . وقد أمل أبو بكر على عنمان بن عفان كتاب ببعته لعمر 
ان الخطاب وهو يقول فيه : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم | هذأ مأ عبد به 
أو بكر خايفة عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , عند آخر عبده بالدنيا 
وأول عبده بالآخرة» فى الال التى يتؤمن فيها الكافر ويدق الفاجر » إن 
استعمات عليك عمر بن الخطاب » فإن بر وعدل فذلك على به ورأنى فيه « 
وإن جار وبدال فلاعلم لى بالغيب » والير أردت ولكل أمرىء ما | كتسب 
( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب يتقلبون )220 , . 

وقد بدت سياسة عمر القائمة على الحرم والشدة فى أول خطبة خطبها 
إذ قال  :‏ إنما مثل العر بى مثل جمل أنف أتبع قائده » فلينظر قائده حيث 
يقوده وأما أنا فورب الكعبة لاحملتهم على الطريق , () . وهنا نلحظ 
أمين خطرين أولهما : أن أنا بكر عاق خلافة عمر على رضاء الناس » 
وثانيبما : أنه ل ينتخب أحدا من أبنائه أو أقر بائه بل انتخب شخصاً أجمع 
الناس على ١-ترامه‏ لما امتاز به من الصفات الطيبة . 


)0غ( سورة الشعراء 5 آبة لا" , 
0) ابن الأثير < © ص 8م١0"‏ . 


د ارا جد 


الفتوع الرسلؤمية  ١‏ فنى فارسس : 

كان أو بكر قد وجه جيشاً إلى أطراف العراق بقيادة خالد بن الوليد 
ومعه المثنى بن حارثة ٠‏ وانتصر على الفرس إعد عدة وقائع واستولى على 
الحيرة والانبار وأبرم صاحاً مع أهلبا تعبدوا له فيه بأداء الجزية » ولما سمع 
أهل القرى القريبة من الميرة بهذا الصلح سارعوا إلى مصالهة غالد . 
ولمكن .زدجرد الثالثك آخر فرك ال مانان اعضها” كيرا فاده 
رست ؛ فارتد العرب إلى أطراف الصحراء ؛ ثم أمى أبو بكر القائد خالد 
أن يلحق بحيوش المسلدين لقتال الروم فى الشام وفلسطين . 


ولماولى عمر الخلافة أرسل نحدة إلى العراق تحت قيادة أنى عبيدة 
ابن الجر اح الثقنى ؛ فاشتبك مع الفرس فى عدة مواقع انتهت بالمزام العرب 
فى واقعة الجسر . وعند ما علم عمر بذلك عبد إلى سعد بن أبى وقاص أحد 
كبار القود با تمام فتح فارس ٠‏ فوصل سعد إلى القادسية » والتق بحيش 
الفرس الذى بلغ ثلاثين ألف مقاتل بقيادة رستم ٠‏ فى حين ل يزد جند 
العرب عن انية 1 لاف ؛ ما دءا الفرس إلى الاستهتار بهم ٠‏ وكان الفرس 
#ضحكون من نبل العرب ويشهونما بالمغازل . وأرسل سعد رسوله المغيرة 
ابن شعبة إلى رستم يدعوه إل الدخول ف الإسلام أودفع الجر ية » فقال رستم: 
ه قد عليت أنهلم يحملكم على ما نتم فيه لاضيق المعاش وشدة الجهد . وندن 
نعطيك ماتشبءون به ونضرفم ببعض ما تحبونه » : وقال المغيرة : ه إن الله 
بعث إليئا نبيه صلى الله عليه وسلم فسعدنا بإجابته وانباعه » وأمرنا بجهاد من 





حراج 


علا د 


خالف ديننا , حتى يعطوا الجزية عن يد وثم صاغرون » ونحن ندعوك 
إلى عيادة ألله وحده والإمان بنبيه » فان فعات وإلا فااسيف بيننا دم 6 
فقال له رسجم : «١‏ والشمس والقمر لا برتضع الضحى غدا < ى نقتلم 
أخمين: فقال المديرة + لاحول:ولة قوة إلا لله وانصرف عنه ؛(1), 
حدثت واقعة القادسية سنة 6ه وأنتهت مهزعة الفرس وقتل دسم 
هو وعدد كبير من جئوده واستولى العرب على غنائم كدثيرة .ثم تبعوم 
سعد إلى ١‏ جلو لاء» سئة اه وأوقع بهم او اهن حدق بنات كسرى » 
وقتل عدداً كبيراً من الفرس » واتخذ سعد الكوفة هقر لمكتو أحدقى 
ما المسجد الجامع0) وتابع سعد انتصاراته على الفرس » فاستولى على 
المدائ حاضرة بلادم بعد حصار شهرن » وغْنم العرب غنائم كثيرة من 
بينها بساط كسرى . وفر يزدجرد ملك الفرس . ولم يستطع أن يلاق. 
العرية ]لذ ننه أر بع سنوات قضاها فى الاستعداد للاقاتهم » وبلغ عدد 
جيشه أكثر هن ستين ألف مقائل . وتقابل العرب والفرس فى موقعة 
نهاوند سنة ١؟‏ هء. وكتب النصر للعرب »؛ وتعرف هذه الموقعة ؛ة فتح الفتوح 
ا ترتب عليها من القضاء على حم الأ كاسسرة . أما يزدجرد الثالث فقد فر 
إلى الحدود الشرقية وقتل فى اسان سئة ١م‏ ه فى خلافة عثمان بن 0 5 
وهكذا دانت فارس جميءها للعرب وتحولت إلى ولابة عربية » وبى 
المسلدونالكوفة واليصرة , واخذوا الكوفة مقرآً لحسكومتهم دل المدائن . 
واعتئق الفرس الإسلام واختلطوا بالعرب , ير أ إسلامياً 
مهما وأظهر المسلمون معهم تسائحا » وفرضوا على من لم يقبل الإسلام 
منهم جزية ؛ وفها عدا ذلك ل يتدخل العرب فى شئون الفرس الدينية . 


. 559 اللاؤى : فتوح البلدان س‎ )١( 
.1١10 1*5 (؟) الطيرى ح ع ص‎ 


بالا عد 


ولاشك أن العرب قد جنوا مار هذه الإنتصارات الى أحرزوها على. 
الفرس : فضموا إلىبلادهم بلدأجديداً . وأثروا وأصبحوا رغد منالعيش 
بعد أن امتلكوا كنوز الفرس .وقد برت تلك النفائس والاموال العرب 
الذين اعتادوا. التقشف والبساطة . أما الفرس فقد رحبوا بالعرب : الذين. 
خلصوم من استبدادآ ل ساسان . واعتئق عددكير هنهم الإسلام » ودفع 

غير المسلمين جزية الرءوس نظير إعفائهم من الخدمة العسكرية . أما الخراج 

فقد فرض على الارض ٠‏ إذتركبا المسلاون فى أيدى أصحاما بزرءوما 

مقابل تلك الضريبة حتى يتفرغ المسلدون للجهاد جنوداً لحم مرتبات ثابتة. 
من بدت المال . على أن زواج الحسين بن على من ابنة يزدجرد آخر ملوك 

فارس ء كان من العوامل الرئيسية فى انتشار الإسلام فى بلاد الفرس » فقد. 
رأوا فى أبناء الحسين ورثة ملوكبم الاقدمين؛ وهذا أدى إلى تعلق الفرس 

بعلى بن أنى طالب وذيوع المذهب الشسيعى فى بلادمم . () 


؟ - فتي الشام وقلطين : ِ 
كانت جبوش السليين تحت إمرة خالد بن الوليد7) قد انتصرتانتصاراً 


باهرا على ألروم فى موقعة اليرموك 2 وبدأت نتجه الحصار دمششق . وقد 


*145-14( أرنواد : الدعوة إلىالإسلام » ترجة الدكتورحسن ابراءيم حسن بك ص‎ )١( 

(؟) أصبح خالد فيا بعد نحت إمرة ألى عبيدة إذكان عمر بن الخطاب قد عزله وولى أبا. 
عبيدة قيادة الجيش وحدث ذلك عندما كان العرب يقاتلون فى اليرموك واستحى أبو عبيدة أن 
يقرأ على خالد كتاب العزل حتى فتحت دءشق » وجرى الصلح على يدى خا وكتب الكتب. 
ياسمه . انظر_ الدكتور حسن ابراهيم حدنبك : تاريع الإسلام السياسى ١7‏ ص ١726‏ . 


- 


الجيوش الإسلامية فالقتال واستطاعت أن تفتح دمشق وكان ذلك فى أواخر 
مه 6ه وبعداتكعها اتمررت الحوش الإسلذية عل الزوء فمكان 
ايسمى كل )١(‏ : وبعد ةتالشديد | نمزم الروم وطاردثم المسدون ووخزوثم 
بالرماح حتّى أصيبوا جميعاً وكانوا ثمانين ألفا0) . :. ْ 

بعد ذلك استولى قسم من الجيش الإسلاى بقيادة ألى عبيدة وخالد 
أن الوليد على حمص وحماة وقذسرين واللاذقية وحلب . فى حين ذهب جزء 
أ من الجيش بق-ادة شرحب.ل وعمرو نن العاص إلى بسان وطيرية 
وأرغوا أهلها على الصلح بعد حصار دام عددة أيام » وثم بذلك صلح 
الآردن ٠‏ وكتب عبرو بن العاص إلى عمر يثبئه بالفتم0©) . 


انتصر عمرو بن العاص على الارطبون والى فلسطين الرومانى ؛» عند 
أجنادن سنة هو هء وانتصر عايه بعد قتال شديد لا يقل أهمية عن القتال 
الذى دار عندالير موك واضطره أن يلجأ هو ومن بق منالثانين ألفا الذين 
كانو! بحاربون معه فى أجنادن إلى بي تالقدس » وكان من نتائجها المباشرة 
أن ضعت أساطانالعرب : عسةلان وناباس ويافاوالرملة وغرة وبيروت. 

وقصد عمرو بنالعاص بعد ذلك بيت المقدس , وحاصرها أر بعة أشيير لم 
ينقطع فيها القتال » وأخير أرضيت المديئة المقدسة بالنسلم على أن تم ذلك 
حضور عمر ب نالخطاب نفسه ؛ ورضى هذا عرو ورحل إلى الجابية » و ثم فتتم 
بدت المقدس سئة ١+‏ ه . وسلمت قيسارية للجيش الاسلاى بقيادة عمرو بن 


العاص بعل أن غادرها قسطنطين بن هرقل خفية, وقد ملت نفسه ونا للايه 


و6 خل: بكس رأوله وسكونثانيه وآخرهلام « هوموضم بالشام : ياقوت: معحمالبلدان ٠‏ 
(؟) ياقوت : نفس المصدر . 


(*) ابن الأثير ح؟ س 5١١-50١‏ . 


/ا/ا؟ ب 





ملالا ل 


:قيسارية » فانسل من قصره هو وأسسرته ٠‏ وفى الصباح عل الأهاون مرب 
أميرمم فسلموا لعمرو() . 

بذلك قضى على نفوذ الروم فالشام » ويك اتقدير عظم جهود المسلمين 
أنهم فقدوا فى حروب الهام مايزيد على خمسة وعشرين ألف مقاتل . 


# ل 3 مصمر : 

ناقش عمر و بن العاص الخليفة عمر بن الخطاب عند قدومه إلى الجابية 
فيهو ضوع نتمم مصر("» فتردد عمر لإشفاقه على المسلمين من أن يصيبهم الفشل: 
فد كانت الجئود الإسلامية ذلك الوقت متفرقهفالشام والجزيرة وفارس 
لقتال الروم والفرس ولم سكن فى استطاعة عمر أن بجمع لفتح هذه البلاد 
جيشا كبيراً .كا أن عمروكان يخشى من التوسع ف الفتح لا سيا وأنأقدام 
المسلمين ل تثوت بعد فى البلاد الى فتحوها 0 

أخذ مرو وان على عمر فتح مصر ء ويذ كرله : أنه دخاها فى الجاهلية 
.وعرف طيب تربتها وخصوية أرضها ومقدار بروتها وخيرها . وأوضح 
له أن الاستيلاء عليها بثبت فتوح العرب ف الششام وفلسطين » ويؤمنها من 
ناحية الجنوب وأن موقع مصر الجغرافى يساعد العرب على الاستيلاء على 
المغرب والآندلس ؛ فضلا عن تحقيق أمم غرض للفتوح الإسلامية وهو نشر 
:الديانة الإسلامية فى بقعة جديدة . 

لم يزل عمرو بعمرحتى رضى وأذن لهبأربعة لاف مقاتل » وقاللعمرو: 


(؟) أظر ‏ الدكتور على ابراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطى ص ٠‏ ل +8 
. حيث جد تفصيلا للفتح العربى لمصر ٠‏ 





- هناما ب 


ءا 3د 


إنى مرسل [ليك كتاباً فإن أدركك وأمر تك فيه بالانصراف عن مصر قبل 
أن تدخلها أو ثىء من أرضبا فانصرف : وإن دخلها قبل أن يأتيك كتاى 
فأامض واستءن لله وأسخاصره ع وسواء وصل "كنات عر لعمرو 
أم لم يصل ٠‏ فإنه سار فى طريقه إلى مصر وحارب الروم وهزمهم فالعريش 
وبلييس ظ وأم دنين ٠‏ وعسن م واقتحم وصن بابليون مر القيادة 
الرومانية » وقتح الآسكندرية عاصمة الديار المصرية إذ ذاك » وواصل 
فتوداته دى 5 الاستيلاء على مهر وأعيضف ولابة غر بيه إسلامية 1 وقد 
رحب اقبط بالعرب لتخليصهم من عنف الرومان فلم يساعدوا الر وم خد 
العرب بل أمدوا العرب ,العلوفة والمؤن وغير ذلك . 
العوامل التى سربلت التصار العرب علي الروصم والفرسى : 

امتاز العرب على أعدائهم من الفرس والروم بالصبر على مشاق القتال 
والاكتفاءيالقليل من الزاد ‏ وامتازوا بالخاسة الدينية التىيثها النى عليهالصلاة 
كثيرة الموارد وفيرة الخيرات . وقد أفسدت المدنية الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية إذ انغمس أهلبا فى وسائل الترف واانعيم » وتصدعت أركانها إذلم 
يكن بين شعوبها رابطة أو نآ لف لاختلافهم فى الديانة والقومية والجنسية 
مماجعل اتادها لصدالفتح العرنى عسيرأ »كا رحبت الشعوب الخاضعة لما 
بالعرب لتخلصهم من اضطبادات الرومان الدينية وضرائهمالفادحة . كذلك 
كان العرب ي>يدون بعض الفنون الحربية التى لا يجحيدها خصوءهم كفن 
الرماية . وكانت معظم الجبوش العربية تنكوتن من الخبالة » أما الروهان 
فكأنت جيو شبم ذكران هن المعناة وكانو | منتعهلوق العدد الدقئلة ال مرق 


. ٠9 ابن عبد الحم : فتوح مصر وأخبارها س‎ )١( 


امم ل 


حركات الجش ؛ على حين كانت ”عدد الحرب عند العرب بسيطة. فكانوا 
يستخدمون الرح الذى نسمع عنه كثيرا فى تشبييات العرب وأشعارم , 
والسيف الذى يعتير من أشر ف أسلحتهم . 

ترك العرب الحرية الدينية للقبط : وخر وم بين الإسلام فيكون لبم 
حقوق الملمين وعليهم واجباتهم ‏ أو البقاء على دينهم فتفرض عايهم جزية 
قدرها ديناران للقادرين واستثتى منهم النساء وااشيوخ والاطفال؛ وتعبد 
عرو حمابة كنائسهم . واستقيل بطريقهم عند عودته إلى الاسكندرية 
بالترحيب ؛ وأصبح اليعاقبة والملكانيون سواء أمام العرب ٠‏ وتركت 
الارض لهم » فضلا عن الإصلاحاتالتىنمت مازاد فى ثروة القبط وحستدن 
أحواهم ‏ فشعروا بااطمأنينة تحت حك العرب(2). 

عات مر : 

و - تأسيس اليصرة : أسس عمر بن الخطاب فى سنة ١1‏ ه مديئة 
اليصرة , واتخذها مقرا له-كومة العرب فى فارس بدلا من المدائن عاصمتهم 
القدمة . وكانت البصرة من أول أمرها أشيه بالقرية منها إلى المدينة » ولذلك 
فضلما العرب عن المدائن لآنهم لم يألفوا سكنى المدن اللكبيرة كا أن عمر 
أراد ألا يكون بنها وبينه بحر إذا أراد أن بمد العرب فى فارس بالجنود 9©. 
وقد أصبحت البصرة بعد فترة قصيرة من أمم المرا كر التجارية فى العالم 
وخاصة فى تجارة ااشرق فى العصور الوسطى بين الهند والصين . 

؟ - تأسس السكوفة : كذلك أسس العرب فديئة الكوفة ممنة ١0‏ ه 


)١(‏ الدكتور على ابراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطى ص "١‏ ل ؟,؟ 
(١‏ الفخرى ص 4لا . 


ام د 


عند ماضاقوا بالبصرة لكثرة مياهها ومستنقعاتها . واتخذها على بن أبىطالب 
فا بعد حاضرة للخلافة بدلا من المديئة المنورة . 

وقد أنشأ العرب مسا كنهم فى البصرة والسكوفة من الغاب والخيام , ثم 
بنوها باللبن لما لم تو على مقاومة النار . ثم :بالحجارة لما زادت تروتهم ؛ 
وقد ببى فى كل منهما مسجدا ثم اختطت الطرق والدروب واتخذت القبائل 
لها خططا ومقار . وروعى فى بنائهما أن تكونا من الرحب والسعة 
حيث لايشعر أأعرب بتغبير بيئتهمالسابقة ذات الوواء انق والفضاء الواسع ؛ 
وأم بحت المدينتان بعد ذثرة وجدزة من أم مرا از م والسماسةوالاقتصاد 
ف العام الإسلاى . : 

#-_ تأسشض الفسطاط١١):‏ شرع عمرو بعد فتح الإسكندرية - وكان 
قد نزل بجحنده بجوار حصن بابليون ‏ فى 1 مديئة الفسطاط سنة 7٠.‏ ه 
التى لمتلبث بعد[ نشائها ثم أناتسع نطاقباء و أَضْ بدت حاضرةالملاد المصصرية . وقد 
راع عمرو فىاختيارهموضعالفسطاط : أن يحعلباىم أ من من هجمات العدو 
ويسولوصو ل المؤنوالآفوات[اءالماكان <و لهامن امزارع إذ كانالنيلحوطبا 
غربا وجبل المقطم شرقا : أضف إلى ذلك وقوعما على رأس الداتا مما يسبل 
معه الإشراف عل الوجبين البحرى والقيلى . واتخذ عرو الفسطاط مقرآ 
للحي ثم جاءت القبائل العربية فتنافست على المواضع ؛ فعين لهم عرو أراية 
منروساء جنده ؛ جعلوا ا-كل قبيلة خطة » وهى أشبهبالحاراتالآن . وظات 
الفسطاط #تدرج فى العدران حتّى وصلات إلى درجة كبيزة من الرق ٠‏ ويرجح 
فى تسميتها « الفسطاط » رأى المؤرخين الذين ينسيون #لك التسمية لفسطاط 


عرو ) خيمته ( الذى بأضضدت فيه العامة وقد خلفة عندما ذهب لمعتال الروم 


عم - 


فى الأسكندرية . وفى تلاك العاصمة أنثشىء و جامع عموو ء الذى بثاء عمرو 
ان العاص فى خلافة عمر سنة ا ه 2 وهو أقدم جوأمع مصر الاسلامية 
حدتى أطلق عليه المسجد العتيق وتاج الجوامع والمسجد الجامع . 
كا أمر عرو بحفر خليج أمير الم منين لتصل الأقوات عن طريقه بالمرا كب 
للحجاز .وقد تم نجديده فى سنة واحدة سنة 7 ه فضلا عن مقاييس التيل 
وما تتطلبه الزراعة من حفر الترع وشق القنوات . 
مصمرع و 

قل مر على بد أنى لؤلؤة ٠‏ فيروز ء غلام المغيرة بنشعية . وقد قيل إن 
عمر بن الخطاب خرج يوماً يطوف بالسوق » فلقيه أبو اؤلؤة فقال : 
ياأمير المؤمئين أعنى على المغيرة بن شعبة فإن عل خراجا كثيراً , قال : 
خراجك ؟ قال : درهمان فى كل يوم قال : وماصناءتك ؟ قال : نجار, 
نقاش » حداد . قال: فاأرى خراجك بكثير على ماقصئع من الأعمال , فقد 
بلذنى أنك تقول : لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالرمح فمات ! قال : 
تعر ! قال : فاعءل لى رحى ء فقَال أبو لؤلؤة موريا :إنعششت لأعمان لك 
رحا يتحدث مما من فى المشرق والمغرب . »ثم انصرف عنه, فقَالعمر : 
لقد :وعدنى العبد . 

وفى صباح اليوم الثالث ذهب عمر مبكرأ كعادته وأمءٌ الناس فى الصلاة 
وإدا بأبى لؤلؤة يق صفوت الصلين وفى يده خنجر ويطعن عمر ست 
طعنات , كانت إحداه.ا هى القاتلة . وحاول فيروز الهرب فل يفلح » 
ويقال : إنه قتل نفس-ه . ومكث عمر ثلاثة أيام بعد إصاته عتفظاً بقواه 
العقلية ٠‏ وضع خلاها نظاما ليعين.مقتضاه الخليفة من ,مده » ولماحانتمنيته 


-وئم5 ل 


استأذن السيدة عائشة فى أن يدفن يوار الرسول ؛ وتم له ماأراد؛ وعندما 
أحس الموت دعا ابنه عيد الله وقال له : إذهب إلى عائشة أم المؤمنين قل ها 
إن عمر بن الخطاب يقرأ عليك السلام ؛ ولاتقل أمير المؤمئين فإفى لست 
المؤ منين أميراً » ويستأذنك فى أن يدفن مع صاحيه . نذهب عيد عبد الله 
فقال ذلك لعائشة وعاد إلى أبيه بإذنها» فقال لابنه : أحملونى على سرير فإذا 
وصلتم إلى بيت عائشة . فلا تدخلوا حتى تستأذنواء وقد حمل سرير عمر » 
حتى إذا بلغوا بيت عائشة قالوا , إن عمر بن الخطاب يستأذن عائشة 
أم المؤمنين ٠‏ ولم يدخلوا السرير حتى أذنت عائشة . وهنالك دفن عمر 
ان الخطاب مع صاحبيه : مد رسول الله وأنى بكر أول خلفاء المسليين . 
ومات عهر وهو ف الثالئه والستين من عمره ؛ وهى السن الى توفى فا النى, 
وأو بكر . 

كانت شدة عمر فى خلافته من أظبر ما امتاز به » فقدكان إذا أمر بشىء 
أو نمى عنه بدأ بتنفيذ ذلك فى أهله أولا ).م كان شديداً على ولانه . 
فكان يخشى أن يرهبوا الناس فيذلوا نفوسهم ويعلموثم الجبنء لذلك فتح 
صدره لأى شكوى من عاله » وأعلن هذه الخطة لعامة المسلمين فى خطبه . 
وكان يسأل الرعية إذا وفدت عليه فى مناسبات الحج أوغيرها عنحالأءرائهم 
ويتفقد بنفسه أ<وال الناس ويطوف ف الآس_واق وهو يقرأ القرآن . 


)١(‏ ذكر ابن الجوزى أن عبد الرححن بن عمر قد سحكر فى مصر فى خلادة 
لا تصنعة لغيره فافيل بك ما أنت أهله , خلده مرو ء ولا قدم عبد الرحمن على عمر جلده 
وعاقبهأيضاً . سيرة عمر بزالخطاب س7 5١‏ . 


هخ" ب 


اشتمزعمر بالشجاعة والجرأة , لهذا رأينا المسلمين بعد أنكانوا يعيدون 
الله مستخفين فى دار ابن الأرقم قد خرجوا من مكنهم » وأعلنو | إسلامىم 
ودعوا الناس إليه معلذين ظاهرين , ذلك لآن عمر بارز خصوم الإسلام 
من قريش ء ودافع عنه بصدره وسلاحه , وقال للمسلدين : لا يعيد الله سسرا 
.بعد اليوم . ولما أذن الله بالمجرة لرسول الله هاجروا مستخفين إلا عمر ن 
الخطاب » فإنه لما هه بالمجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وطاف بالكعبة 
قائلا : من أراد أن تشكله أمه أو بيثم ولده ف برمل زوجته فليتيعنى 
وراء الوادي ٠‏ 

وبدلدا على حرص عمر على مال الأسلبين أنه حيس أبا سفيان 
ابن جرب وهو من س-ادات قريش وزعاما . حتى ردت زوجته هند 
قرضاً أخذته من بيت مال المسلمين . وكان عهر بدهن [بل الصدقة بالقار(:) 
وكانت ملوكة لبيت المال ما بجمع من الركاة وغيرها ويتصدق بألبائها على 
فق اءاللسليت:: 

٠‏ وعرف عمر بالتفقه فى الدن حتتى أنه كان يفتى الئاس هو 
وأنو بكر الصديق زمن رسول الله صلى الله عليه وس-لم 29 . واشتهر 
برغبته فى معرفة أ-وال الناس ليتعرف ما يمكن أن يكون قد أصابهم 
من شر أو الهم من مكروه . فكان بعد الصلاة يرج فى الليل 
يتجسس أجبار الئاس وسمع أحاديهم مستخفيا ليتمسكن بذلك من 
إصلاح الهم ١‏ 


)0س( النووى ومهذيب الأسىاء واللغات <؟ ا ص ٠١ ١9٠‏ 


لم5 ل 


وتلقب عمر بلقب أمير ااؤمنين » إذ ثقل عليه لقب «١‏ خليفة 
رسول الله. ؛ ومعنى لقب أهير المؤمنين أن المؤمنين قد استحالوا إلى فوة , 
وأن عمر صار أميراً ورئيسا لهذه القوة» يا كان عمر أول من اتَخذ يوم 
مجرة الرسو لاهيذاً للتار يخ الاسلاى . 1 

1 وكان عمر سيط فى معرشته » إذ كان فى زيه ومظوره رجلا عاديا 
وحدث أن الهرهز ان كان قد أسر وجوىء به [لىالمدينة » وسيق وحوله حاشيته 
فى أمته وثيابه الحريرية؛ إلى عمرفالمسجد حيتكان نائما . فأخذاطرمزان 
العجب عندما علم أن ذلك الرجل هو الخايفة . وقيل إن قيصرا أرسل 
مولا العم #افليا دل الرسول المدرنة مال أعليا” أن ملعك ؟ 
فقَالوا مأانا ملك بل انا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة ؛ فجدة الرسول 
فى طلبه » فرآه ناما فى الشمس عبل الارض فوق الرمل الهأرء وقد وضع 
درته كالوسادة والعرق يتصبب من جميئه حتى بل" الارض »؛ فكان ذلك 
موص دهشيه . 

وقد أجمع المؤرخون من العرب والآفرنج على أن عمر كان من 
أعظ رجال ااسراسة ٠‏ فإن الدولة الإسلامية جاءت ثمرة جم-ود رجال 
ثلاثة : حمد عليه السلام وهو موجدد الديانة الاسلامية وهؤوسس 
الدولة العرية » وأبى بكر الذى حافظ على ذلك الدن ونللك الدولة 
من الأخطار » وعمر الذى أقام الدولة على أسس متينة وشيسد صرحما 
عالياً . 


بام ب 


> عهان بن عفان 
؟؟ ساوم ها جح ويه ب0هودم 

الخار : 

طعن أبو أؤلؤة ,عهر بن الخطاب طعنانه القائلة يخنجره المسموم » 
فأصبحت حياة عمر فى خطر حقق وبدأ الناس يشكلمون فى أمر الخلافة , 
وطليوا [أبه أن يهبد لاحد مها . فتردد فى الآمر , ويظبر أنه ل يكن يفكر 
فى ااشخص الذى يخلفه ول يأخذ للاأمر عدته وإما فوجىء به . ولذلك 
طلب مبلة يفسكر فها. وعرض عليه_بعضهم أن يعد الخلافة إلى ابنه 
عبد الله فرفض وأظبر أنه لم يكترث ,الأآمر . ويستدل على ذلك من قوله: 
وانظر فإن استخلف فقد استخلف من هو خير منى » وأن أرك فقد ترك 





عون الاسلون اوه الناقة إن فارق عن الناة وو ان يديه لاعه : 
خاءوا مرة أخرى مكررين الرجاء » فاختار عمر ستّة من أ كار أكهاب 
رسول الله وثم : على بن أنى طالب ٠‏ وعثهان بن عفان » وعبد الرحمن 
ان عوف . وسعد.ن أنى وقاص ؛ والزبير بنالعوام » وطلحة بن عبيدالله . 
ودعاهم إلبه إلا طلحة فقد كان ذائياً © . ثم خاطيهم قائلا : إفى نظرت 
فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الآءهر إلافيك . وقد 
قبض رسول الله وهوعنكم راض» إنى لاأخاف الناسعايكم أن استقمتم » 


ص 9ه 1٠‏ . 


ل 3 
ولكنى أخاف عليكم اختلافك فيا بين فيختاف الناس . فانمضوا إلى 
حجرة عائئءة فزئهاوروا واءتاروا رجلا مم . اجمة ا را من 
ول يلبث أن ارتفءت أصواتمم ؛ فقال هم : ألا أعرضوا عن هذا أجممين , 
فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصلء بالنناس صهيب ء ولا يأتين اليوم 
الرابع إلا وعليم قي منكمء وحضر عبدالله بن عير مشيراً ولاثىء له 
من الآمر ء وطلحة شريكك فى الآمر فإن قدم فى الايام الثلاثة فأحضروه 
أمر . وقال للمقداد بن الاسود : إذا وضهتموق فىحفرق » فاجمع وؤلاء 
الرهط فىبيت . حتىيختاروا رجلا منهم. وأدخلعليا وعنهان والزبير وسعداً 
وعبد الر+ن .ن عوف وطاحة إذا قدم , وأحضر عبد ألله ن عير ولااثىء 
له من الآمر : وتم على رؤوسهم قإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأنى 
واحد فاشدخ رأسه بالسيف . وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأنى 
إثسان فاضرب رأسهما . فإن رضى ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم 
كوا عبد الله ن عمر فأى الفر دين حكله فليختاروا رجلا منهم . فإن لم 
رضوا ح عبد أللّه ن عمر فكونوا مع الذن فيهم عبد الرحمن بن عوف 
واقتلوا الياقين إن رغنوا عما اجتمع عليه الناس(١)‏ . 

له أن دفن عمر اجتمءوا تنفيذاً لوصته » وكان طلحة غائياً 1 
واءكن طال م النقاش والجدل واشتد التنافى » حتى أصبح خثى أن 
تمضى الاياخ الثلاثة دون أن ينتخب الخليفة . إلا أن عبد الرحمن بن 
غوف عدن يحادث كلا منبم على انفراد » ليستطلع آراءهم ويقف على 
حفقة ماق مار م ٠‏ ويد السديل للاختيار النهسائى . وقضى 


عد الرحمر قنه مستطلعاً آراء المسليين من الص_حابة و أشر اف 


لصسسيسسب. 


. الطبرى ج ه ص 4ه"‎ )١( 


وم 


الفضل إلى المسجد حتى ازدحم بم ؛ وبعد أن صاوا الصبح بدأ الجدل 
والكلام . فقام عبد الرحمن وقال : أيا الناس ؛ إن الئاس قد أحبوا أن 
يلحق أهل الامصار بأمصارم ؛ وتد عدوا أهيرمم . فليا اشتد الجدال 
والنقاش قال سعد بن أبى وقاص لعبد الرحمن : أفر غ قبل أن يفتتن 
الناس ٠.‏ وأخيرا دعا عبد الرحمن عليا وقال له : عليك عبد الله وميثاقه 
لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وميرة الخارفتين من بعده . قال على : 
أرجو أن أفعل وأعمل بلغ على وطاقتى . ثم أبلغ عيد الرحمن عثمان ما قاله 
إعلى ٠‏ فقالعئهان : نعم , فبايعه على" . 

وهكذا أعلن عد الرحمن مبايعته لمان ». فأقيل عليه الناش جميعا 
يبايعونه , و ,ذلك نال عثمان الخلافة » فقال عل" لعيد الرحمن : لقد <يوته 
حبو دهر . ليس هذا أول 
الممتعان » والله ما وليت عثثمان إلا ليرد الآمر [ليسك » والله كل يوم 
فو لكأن :0 





يوم انظاهرتم فيه علينا , قصير ج وأللة 


يكذ أن بويع عثمان خطب ف الناس خطبته المشهورة التى تتعلق بالدين 
قال فها : إنكم فى دار قلعه”" وفى بقية أععار » فبادروا آجالكم مير 
ما تقدرون عليه » فإن تينم صبحتم أو مسيتم . إلا وأن الدنما طويت على 
الغرور » فلا تغر نكم الحياة الدنيا ولا يغر دحم الله الغرور ... إرموا 
بالديا حيث رى الله ما » واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب ا مثلا - 
والذى هو خير - فقال عز وجل : ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 5ء 


.903 ابن الأثير جح + س0‎ )١( 


(0) ليست عستوطن . 


لسذاء 8؟ علدا 


أنزلناه هن أأسماء 6 وأخوتاط 4 نات الآرض فأصبح هما روه الرباح 03 
وكان ألله على كل شىء مقتدرأ ( المال والمئون زائة الحماة الدنا 2 والباقنات 
الصالحات خير عند ربك ثوابا صضدانة 00 


اتساع الروك العر بم رمع عمان, : 

كان ميدان الفتوح الإسلامية فى زمن عئهان فى الشرق والشمال والغرب 
ا ا ميم 
لوك السا 1 الابن» ظ فعيد 0 0 اعبيك 0 بن 0 1 مله 0 الع 
هذه .ه الثودة . 5 فقضى عيد دعل الفتنة في فأرس * فارس ثم م تابع سد سيره إلى خراسيان 
وفتحبا بعد أن ترك ل+نده أهر إعادة سلطان الدولة ق. كرمان و- وسجستان , 
وق أكناء هذه الحروب طورد .زدجرد وتوقى وق ل إنه قتل سنة ١م‏ اه 
على يد بعض الفرس المسي.حيين » و بموته انتهت ساسلة ملوك الدولة الساساية 
فى فارس . 

وف عبد عمان » بن عفان ٠‏ بن عفان قتح سعيد بن العاص بلاد طبرستان » وقيسل 
إن جيش المسلدين كان يضم الحسن والحسين ابن على9؟) . وكذلك طلب 
ملك جرجان الصلح منسعيد بن العاص وتعيد بأن يدفع له مائتى ألف درم 
كل عام ©) ٠.‏ وعيبر الاحنف بن قيس لمر جي<دون فصاله أهالى بلاد 


أرءً أها عا مصالاة::' 0" 


. 4#” الطبرى ديدص‎ )١( 

(؟) البلاذرى : فتوح اابلدان ص 545 . 

() الدكتور حسن ابراهم حسن بك : تاريخ الإسلام السبانى ج ١‏ ص ١١4‏ . 
(4) اللاذرى : نفس الصدر ص 4١9‏ . 


وس 


وكانت اشام في عيلا 2 مان موس.ة سن اللاه راء المسلمين 3 وكان معاوبة 


ا كو اعا وعف عد للا ركام ل ٠‏ وممسكن 0 لاد 
ل ا 0 
الشام كلبا تحت حكده وأصبح أث أشية علاك مستقل 5 مكث ف أهيرأ عا يا مدة 


له لذي اع ٠‏ عاما 5 وضان له قُّ ولوب 0 أأش 0 :4 سأمية 









طبع ذلك الآمر . 

وفى مصر عزل عثْهان بن عفان واليها عمرو بن العاص وولى علبها أخاه 
من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أب السرح ؛ وكانت مصر إذ ذاك مهددة من 
الدولة البيزنطية. ومعذلك فقد غزا ابن أبىالسرح الإقلي المسمى إفر يقية() 
لتأمين حدود مر الغر بية( . 

كانت الدولة العربية <تى وفاة عهر دولة برية وليست حرية : ف-كانت 
جيوشها تحخارب راء ولم نسمع إلى ذلك الوقت بواقعة بحرنة أو بانقساء 
أسطول ولدكن فى فى عهد عثهان ابددأت الدولة الإسلامية فى تكوين 
قوة بحرية كبيرة . وية-أل إن معاؤ ية اس-تأذن عمر فى إنشماء أسطول يغزو 
اه الروم فى البحر ٠.‏ وذلك لآن معاوية وجد أن أساطيل الروم لآ تبح 
تهدد شواط. الشام » إلا أن عمر امتنع عن ذلك لخوفه على المسلمين من 
ركوك التعره ةنو لمكن الضروورة كانت حاننة لانشاء اطول إذ أصبح 
العرب أمام البيز نطيين وجهاً لوجه ٠‏ فلبا جاءت خلافة عثمان عرض 0 
معاوية الفكرة من جد ,د ء فأذن له عنمان علىشرط ألا يمير مسلا على ركوب 
البحر , لد معاوية فى إنشاء أسطول جعل رجاله من العرب الأنيين ٠‏ وأمص 


على الأسطول الإسلاى عبد الله بن قيس الحاري فكات اول أعراء البتن» 


١ . تواس الحالية‎ )١( 
٠ 44 اكور ز على ابراهيم جين : دصر فى العصور الوسطى ص "4 ب‎ (00 





0 


وقد حارب معاوبة .هذا الاسطول البيز نطيين حتّى وصل إلى عمورية فى آسيا 
الصغرى م استولى على جزيرى ؤرصورودس وفتح كثيراً من الحصون . 
وسار إلى أرميفية الصغرى حتى وصل إلىقاليقلا() فصالحه أهلبا ثم استمر 
فى فتوحه حى بلغ تفليس . 

وفىسنة :به حدث بين العرب فى مصر بقيادة عيد الله بن أبى السرح 
وبين قسطتطين ملك الروم موقعة بحرية هامة ابح رالابيض امو طء تعرف 
0 عه ذات الصوارى .اقرب من مديئة الا سكندرية_حين حاول الروم 
استرجاع مصرء. ركان النصر فيها للعرب ؛ وسعيت بذلك الام لكثرة عدد 
السفن التى اشتركت ف المه ت فى الممركة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت قت بدأ . بدأ الأسطول العربى 
بكوم بدو هأم ف التاريخ الإسلاى . 

وكان عمرو ن العاص قد غزا بلاد النوبة» فليا جاء ابن أبى السرح إلى 
مصر وتو أهرها وجه نظره ع والجدوب»؛ فغزا بلاد النوبة منجديد وواصل 
سيره حى باغد نهلة وادكنه ل تمك من فتحها.» رغم مابذله من جهو دق العتال. 
وكان ذلك سنة وم هء فاضطر إلىمبادنة أهلبا وعقدالصلحمعبهم'". وكان هذا 
الصلح أشبه بمعاهدة اقتصادية بين مصر وبلاد النوبة : فقد نصت على أنترسل 


بلاد النوبة الرّق إلى مصر . عب ل أنتصدر مصر إإيها الحبوب والعدس2) . 


مقتل عثمار, وازرصراتٌ اللى أدتإلم : 
إذا قارنا دين حال المسلمين ف زهمن 0 و نين و حمر _وحاهم 
فى زمن عثهان » تحد : ففى الزمن الآول كان المسليرن 


22 ل ليامس سس الم ل م 00 





)١(‏ هن البلاد التى فوق زاوية خليج إسكندرونة وهى تعرف بإسم كيليكيا وتعرف عند 
المرب بإسم قاليقلا . : 
(؟) الكتدى : كتاب الولاة س ١117‏ . 
(؟) ,قعهشة 1110014 مذ أمزو8 أو ومماوزل : لم20 - عصمرآا وعامواك 
20-٠‏ .مم 
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فقراء لم يفتتهم المال والعقار وامتلاك العبيد ٠‏ أما فى زمن عثمان فقد نعأ 
من تدفق الآموال على يلاد العرب يعد ٠‏ استقرار النفوذ العر , اى ف | الأقاليم 


0 أن تغبر ت حالة العرب الاجتماعية ]1 املعرظا . كذلك بحرت 


دخبة أطلفا اك ز كم ون ضعبة الى وى بكر وضر وين قصية 


الس سم سس له اللي« م000 
آل 


0 تصر يف 0 من يعدة حك ا خازناء وعر ف أبوبكر 
وعمر بالعدل المقرون بالشدة . ولسكن عثهان منسوء حظه أنه ظ 
العرية زمد أن شرت أحواكها والسنعت انها وكرت راف 
وزادت مطامع رجاها وشرواتم . ولذلك ل يكن موققا فحكه ترق ١‏ 0 
وخلفاه الآوائل من بعده . ويمكن إدجاع ١‏ اافتنة الى أودت بعثمان » آن 
الأسباب الانية : - 


: سياسة عثمان فى تولية الولاة‎ - ١ 
ترك عثمان ولاة عمر بن الخطاب سنة واحدة فى مرا كزمم , ثم عزهم‎ 
الواحد بعد الأخر . وعين بدطم ولاة من بى أمية كانوا حديى السن‎ 














وسيرتهم غير “ودة . 

عزلعئهان. سعدين أبىوقاص هن ولايةالكوفة » وولىمكانهالوايد بنعقبة 
أخاه من أمه .وكانذا ماض موء إذ كانالنى علي هالسلام قدولاه على صدقة بى 
المصطلق وأرسله ليجمعبا فكذب على الرسول وقال إنهم امتنعوا عن دفعها» 
وكذيه القرآن السكريم حيث يول : ( يا أمها الذين أمنوا إن جام افق 
بأ فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصيحوا على مافعاتم نادمين) ”© 
الرسول : الفاسق . وعتدما عزله عثمان عين مكانه أمويا آخر هو سعيد ن 


0 


أله أو ص انخاله » وينسب إليه أندقال : إن ااأسواد انق رشن أ أنه كان_ 
رع 1 0 وال والآملاك دو نسائرالناس . وعزلعثهان مو 
قري عو الهش وعن بدلا مه عد اقازن طن + وهو فق و الخاسة 
والعشرين منعمره وانخال عئهان أيضأ . كذللك عرزل عثهانعمرو :نالعاص 
عن مصر وعين مكانه أخاه فى الرضاعة عبدالله ن سعد بن أبى السرح معأنه 
كان قد ارتد عن الإسلام وكان النى عند فح مكة قد أهدر دمه وم يعف 
عنه إلا ومد أن أتى ه علمان مسلا . 
لذلك نقم المسلمون المسلمو نعلى على عثمان لأانه عر ل ولاة عمرمنالامصارء وولاها 
ذوى قرباه ومن كانوأعل صلة به رغمأنهم يكو نوا من ذوى السيرة الحسئة . 
؟ - سسداسة عثيان الماأية : ' 
. غالف عثهان أبا بكر وعمر اللذن كانا يعيشان عيشة زهد وتقشف , 
وبسيران على سياسة ترم إلى امحافظة على أموال المسلمين 
ققد مد" يده إلى بدت المال ليأخذ من أموال الدولة لنفسه ولاهل بيته 


سس سس 


ويعطيبأ | أقاره وكار القيشيك . وععح لم بالعلك خارج الحجاز كا 
سمح لكبار الصحابة بالروج إلى الاير وامتلاك الضياع فما(0©) ء نما 
منع عمر بن | لخطاب أعلام قراإش من الخروج إلى البسلدان إلا بإذن ٠‏ 
وبذلك عد عثيان طرقة مات الثروات الضخ<مة ٠‏ وخرج هؤلاء 
السادة من المهاجرين والانصار إلى تلك الاقاليم النائية عن الحجاز وأنشأوا 
فيها أرستقراطية دينية تمتاز بالسبق إلى الإسلام وصحية الرسول2 . 
كذلك آوى عثهان الحسكم بن أبى العاص أبا مروان بن الحم وأعطاه 








(؟) الدكتور حسن ابراهم حسنبك : تار الإسلام السياسى ١7‏ ص 374 . 


جد 84ت 


ماثة ألف درثم وم يأوه أبو بكر وعمر » ولما قتحت إفريقية أخذ عثمارن 
الخمس ووههه كله مروان بن الحم . وطلب إأيه عبد الله بن خالد بن أسيد 
صلة فاعطاه أربعاثة أاف درم . 

أن ينبجوا نبجه . دوا أبدهم إلى أموال المسلءين بحجة التقرب إلى 
لفاس بالأموال والمطابا ٠‏ فأار هذا كه الحقد عليه قري آلمارضة 
اضد حكيه . سسا 


٠ 0‏ 1 2 .- 
» - تصرفات عثمان فى الأمور الديلية : 





اتحدث عنهان نعفان ف الدينعدة أمور.لم:وجد من قبل ىءهدالرسول 
عليهالسلام ولا ففعهد أ بى بكر بكر وعمر ء فقدجعلم نالك رأننسخةوا<دة رمعية 
هى النسخة الو فى جمعت فى غية أي كواب عله هدآ جماعة من المسلبين 
على رأسهم عبد الله 95 | مسعود الذى رأى فى [حراق النسخ- الاخرى من 

من القرآن و جع تقد رودا عر النن وتان عبان أل من 00 
الخطبة فى العيد على الصلاة وأم اله م الصلاة في منى مخالا ف ذلك اانبى وأيا 
وغتر الذ.: ن قصروها ء كا أذ عثهان الوكاق عل الخيل ٠»‏ و عالت 0 
الرسول عليه السلام وأبا بكر وعمر . 

تسرف عنر ان سس عفان وهر ارده السوفة بق الا وي عو هانة ار افق 
مع أن لأموال الصدقة مصارف معيئة بينبا الله سبحانه وتعالى فى قوله : 
( إنما الصدقات للفقراء ؛ والمسا كين , والعاملين عليباء والمؤلفة قلوجم » 
وف الرقاب » والغارمين » وفى سبي لالله » وا نالسبيل فريضة دم عليم 
كيم ) . وبلغ منكره روالمسلرين لعثهان واغتراضوم على تصر فاته فاته , أنمم بقدروا 
تلك الإصلاحات النوقام با ؛ ومنيينها توسيع مسجدالرسول عله يه السلام . 


-4وم ل 


د حركة ابن سسبا'(01 ضد عثمان : 


اد لتدعوة اغدات ن 2 ضد ند عثان صععى خصيياق البصرة » واسكن 
عبد الله بن عامر والى عثمان عليها تمتكن من طرده منها » فرحل ابن سبا من 
الكوفة ؛ وهناك ظهر استياء الناس من عنهان وواليه » وطبُرد ابن سيا" من 
الكوفة أيضا ٠‏ فسار إلى بلاد الشام وحرتض عل عثْهان أبا ذر الغفارى 
وكان من المعارضين لسراسة الخليفة . وأخيراً رحل ان سيأ إلى مصر وأخذ 
ينشر دعوته » واتصل بالثائرين ىكل من النصرة والدكوفة . وكان شتبادل 
مع أهاها السكتب والرسائل والرسل , وقد سهل على ان سما" تنفيذ سياسته 
فى مصر اشتداد سخط أهلبا على عئْمان .ن عفان وعلى واله عبد الله 7 


سعدا أى السرخ. ا 5 ساعد انضمام حمد بن أبى حذيفة وعند أن بز 


إلله على إذ كاء نيران ااسخط و ف مصر وتجاح | بن 06 قَّ سمأسته ل صسآرعت 
خلافة عثمان إلى الروال . 





ا على عثيان , لاشتطاطه فى جماية الامو ال وإغداقها 
على أقاربه وإسراف ولاته فى سفلك الدماء . وكان أبو ذرالغفاري من أشد 
الصحابة . سخطأ عليه واخل >حض الاغ: ياء على الرحمة بالفةراء . ودعا 
إل عدم كنز الآمرال ؛ وإلى صرف الفائض من أموال الاغنياء على 
الفقراء متمثلا بقوله تعالى ( والذين يكيزون الذهب واافضة ولا ينفةونما 
فى سبيل الله » فبشرم بعذاب أليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى نار جرتم فتسكوى بها 


)١(‏ هومهودى منأهل صنماء » أمه حبشية » واعتنق الإسلام فى عهد مان » وأخذ يتنقل 
فى البلاد الإسلامية : قبدأ بالحجاز ثم البصرة فالكوفة فالشام ومصر ٠‏ 


(؟) الدكتور على ابراهيم حدن : مصر فى العصور الوسطى سس 85 ب ا” . 


وم - 


جباهبم وجنومم وظهورثم » هذا ما كترم لأنف. كم ؛ فذوقوا ما كنم 
تكتزون ( 00 , 1 

وقد غضب عثهمان على أنىذرالغفارى فأرسله إلىمعاوية بالشمام » واسكن 
معاوية خاف على ولايته من دعوة أنى ذر ٠‏ وخاصة أن ان سيأ حينما وفد 
إلى الشام حرض أيا ذر على معاوية ٠.‏ فسيره معاوية إلى المدينة لما وجد فبه 
معارضا (سياسته , فلما. دخلها أباذروجداجتمعات تعقد ما للتآمر على عثمان , 
فنادى ف المجتمعين : بشر أهل المديئة بغارة شعواء وحرب مذكار 9), 
وأخيراً نفاه عثهان إلى الريدة ()حيث مات سنة وم ه(4). 
ظ ش! ن_بايعوا عثان بالخلافة ؛ من بين 
الغاضيين على علمان ,و أخذ فى بادىء الأآمر ينصحه فلءاضاق ذر عاسامعة 





قاطعه وآبتعد عنه_. ولم يرض على بن أبى طالب عن عثهان واعقرض علا 
على سياسته وتصرفاته وأ كثر من نصحه بدون جدوى . حتى ساءت 
العلاقات بينهما » وتدخل العباس بن عبد المطلب للتوفيق بين الرجلين ولكنه 
لم ينجح فى مسعاه . وغضب كذلك عمار بن باسر على عمّْهان وثاله منه أذى 
كثير بسيب معارضته له » وهدد بالق فذهب إلى مصر و أنضم هناك إلى 
المعارضين . وكان من بين الذن غضبوا أيضا على عثهان بسيب :صر فاته 
عيد ألله بن مسعود » وطلحة ن عبيد الله الذى قيل إنه كان من بين الذين 
حاصروا عثّْمان فى داره . 

كان هؤلاء المعارضون من كيار الصحابة الذين لم تتجاوز معارضتهم 


)١(‏ سورة التوبة ه : غ». 

(؟) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك . تاريخ الإسلام السيامى ج ١‏ اس 38٠‏ . 
(5) الربدة : قرية صغيرة على «قربة من المدينة ٠‏ 

(4) السعودى : مروج الذهب < ١‏ ص 498 . 


-- 5848 سس 


حد النصح . ولا شك أن موقفهم من عثيان »كان يسبب ما مارأوه .من _نشكيه 
0 
الجان فى ابرّمصا 
مكن المصلحة العامة رحدها هى اي دعت إلى الثورة عل عنيان : 

ل ل ل 

راع طلحة والزبير مصالحهما . على أن كار الصحابة جميعا كانوا خلال 
معالجتهم للحالة فى الأمصار يعتبرون أنفسهم حاة لاصاحة العامة » يمثلون 
النظم والتقاليد التى سار عليها النى وأبو بكر وعمر . وأنتجت معارضة هؤلاء 
ظهور روح الثورة ف المدينة : وهى بلدة كانت فىحاجة ماسة إلىالعون المادى 
والمدد العسكرى . ولذلك عمد أهل المديئة إلىالاتصال بالمسلمين ف الأامصار, 
.وخاصة العرة والكرفة , والفسطاط فماعدا بلاد د الشآء م الىلم تثر على ان 


ا ‏ لوة 


: ف التكوفة والبصرة‎ - ٠ 

ابتدأت الفتنة قي الكوفة فى سئة .مه ء وكان والى اللكوفة سعد ن 
أنى وقاص قد عزله عنّْمان » وولى مكانه الوليد . ثم عزله وولى سعيد بن 
أ العاص الذى اشتدت فى عهده الحالة فى الكوفة حتى اضطر إلى الخروج 
[لالمدينة ليطلع| لخليفة على حقيةة الحالذاتتهز أهل الكو فة فرصة غيابه ومنعوه 


بن دخوطا عند عودته [ليبا . وهنا يتضح_ضعف عثيان . فقد رضى بعزل 
يد وول مك أ موسى الأشعرى , وهو رجل ضيف ل يتم كي 
. الثوار . وكانت الحالة فق الضرة مكلا ف الكرقة # غير أنالثورة فى الكوفة 
كانت أشد منها فى البصرة للكثرة عدد الجند ما . 

© ب ف الفسطاط : 

أما فىالفسطاط » فإن عثهان لما تولى الخلافة ؛ عزل عمرو بن العاص عن 


41م - 






ولاية مصروولى مكانه مك الور سعد ن أبى لسر 3 5 لك صدافة مرو 


وهو رجل من أدغ رحال عمره.» ققد وج من مصر بعد عزله وسار 
إلى لمدية تاق على عمان » فلا اشتدت الخال ف الس م ذهب إلى فلسطين . ْ 
ولكن حنقه على عمّمآن كان ' 7 . اكشافت 

وف م بين رجلان من كبار انحر ضين على 
عتان هنا عدي ابى كن وعدن أبن تخد بفة » فقدا نقد أبن أن حديفة 
على عثمان لآنه كان يأمل أن بوليه بعض أءور المسامين » ولسكنه رفض (©, 
وظهر مسلكةه العدائى لعّْمان عند ما شجر الخلاف بينه و بين ابن أبى السرح 
فى واقعة ذات الصوارى سنة غم هء وابتدأت اورة فى مصر على الخليفة 
فى أثناء الغروة التىا نتبت بتلكالواقغة , فقد خرج المصريون ومعهم عمد بن 
أبى بكر وحمدب نأبى <ذيفة وانضم [لهما فريق من على رأهما ويظهر أنهما 
سخطا على عبد الله بن أبى السرح لآنه استأثر بالاموال والخرائن' وعاونه 
الخليفة على ذلك . ولما وضعت الحرب أو زارها رجع ابن أنى <ذيفة وابن 
أبى بكر إلى الفسطاط . حيث انضما إلى ابن سبأ9): وهكذا نحم ابن سبأ 
ف.فضرقتألب اانا على مان » وا نضم إليه كثير منذوىالنفوذ والسلطان » 
وبذا كانت فغارضة الاقالم 5 الخليفة أقوى من معازضة المدينة . 


الرور التمبى فى القسل : 
أوجس عثمان خدفة من المعارضة الى قامت ضده فى الآقاايم . ولذلك 


أنتهز فرصة هوم الحج سنة 5 ه ووجود ولاته المقر بين [ليه وهم «عاوية 
ولق أء بى السرح وعبد الله بن عامر وسعيك بن العاص » واستشارهم فى 


٠ ١١٠ الطبرى جه س‎ )١( 
س6لا؟‎ ١< من ؟.تاب الدكتورحسن! براعيم حسن بك : تاراغ الإسلامالسياسى‎ 5 ١١ انظرهامشض‎ )؟١(‎ 


وه ممه 


السياسة الواجب اتباعها إزاء أهل الأمصار . عل أن المعارضين لم يعطوا 
فرصة لولاة عنما ن لتنفيذ السياسة المرسومة اكه حالوا دون جوع 
ممعي بن العاص إلى ولابته واضطروا عَئهان أن بولى بدلا منه مله أن وى 

الأشعرى . 8 أن ابن أبى عدف ل فى مصركائب الثوآر فالبصرة والمكوفة 


واتفقوا على الذهاب إلى المديئة . 
هوا على اهاب | 


خرج وفد مصر وكان يتأاف من سحمانة شخص قاصدآ المديئة وكذلك 


سارت وفود من |اسكوفة والبصرة » ووصلت افق اتوك ان ري 

من "لدبت واتصلت بئان ؛ ودارت بينه وبين هذه الوفود حادثات . 
وكات على بنأبى طالب هوالسفير بينالثو ار وبين عثيان » وظبرضعف عثمان 
من إجابته مطالب الثوار بعزلالولاة وإرجاع الآموالء ولكنه صمع على 
لبقاء عل عرشي آخلات غندما طلب إله الثوار أن يمتها , . 

ظن آلقآس أن الثورة قد انتبت بإجابة «طالب 1 الثوار وهموا بالرجوع؛ 
ولكن فاليوم التالى مجم الثوار على المدينة واستعملوا أساليب العنف أثناء 
ا مجو م » ويرجع سبب ذلك إلى أن المصريين أثناء رجوعبم رأوا رجلا 
على جمل الإريد» ولا شك مم كنا ء 3 0 


وفك ادغ 1 0 0 ل 0 ' ولك نهذا 0 
ل بحد نفعأ , وفى يوم المعة التالى لدخول الثُوار المدينة خطب عثمان الناس 
و نصحهم بالهدوء والسكيئة , ومنذ ذلك الوقت منع مان من الخروج من 
داره وهمن الاتصال. الناس ٠.‏ 


7 ؤ١ه”‏ د 


بدأ منذ ذلك المين حصار دار عثان : فقد حاصرها الثوار أربعين بوما 
رصح لال 0 توف لاتحاون سنو دم 2 





0 ' فر ياوا 31 :مط أن بعل 
ابن أنى طالب الذى حاول جاهدا أن يبدىء من حماس الثوار » وأن 
ببعدهم عن دار عّان ولكنه أخفق فما أراده . م استنجد معاوية بن أنى 
شان فك الي اا قال فيه : « بسم الله الرحمن الرحبم ‏ أما بعد 
فإن أهل المدينة قد كفروا .وأخلفوا 7 وَتَكَقُوا "التفة ن حفاقف 
إلى من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول» . 


0007 اوبكر اح بعر عه اح عورد عب لامصار 
نقذ الحليف . يم قساق المزل عمد بن أل بكر الذى كان المصريون يوددن 
أن يكون واليا عليهم ومعه رجلان » ودخلوا عل عثان وهو جالس مع 
زوجته 5 وطرحه ابن أنى بكر أرضاً وأخذ يشد لحيته » فذكره 00 
ف لح وعر وق مون عاانا ع خروجه وأسرع يطلب ماء الوضوء 
فتوضأ وأحضرالمصحف ومسك به » حتى يجعلمنه وقابة تقيه وحرزا بحميه. 


ولما صم عزم الثوار على الجوم على الخليفة وجدوا أن أبناء الصحاية 
وف مقدمتهم الحسن والحسين يقفون بباب الدار حماية الخليفة » فأحرق 
المصريون الباب والسقيفة » فسقطت السقيفة . ودخل الثوار على ان 
فطعنه رجل من أهل الكوفة بسبم ذى نصل عريض » وجاء آخر فضربه 
برجله ثم تتابع ستة رجال حتى دخل رجل من أهل مصر » فنتتف من لحية 
عمان خصلة ؛ وضريه #َضيب من حديد علىصدغه الايسر؛ وأرادت زوجته 


0-7 ل كت 


نائلة أن تحول بينه وبين الثوار ولكنها يحزت » إذ دخل رجلمن أهل٠صر‏ 
وضريهبالسيف » لس ف ا 
عن زوجبا ٠‏ وتضرب أروع الأمثلة ف الوفاء والإخلاص؛ حتى دخل كنانة 
3 شر . التجيى » » فوضع طرف , سيفه فى بطنعم]ن قبَق ره( وحَاولت نائلة 

ن تمسلك بال بالسيف فقطع أصابعبا » وأسإعيانأنفاسالاخيرة ؛ فأخذت'ائلة 
تصيح ل م ا 0 
فبى كثير م نهم » وجاء طالب قصفع و لديه لعدم حماد اتهما لعران . 

0 عمان 200 وق كله أبنته 
عائشة فقالت : ١‏ رحمة الله عليك يا أبتاه . . . احتسبت نفسك ؛» وصبرت 
لآمر ربك حتى لحقت به » وهؤلاء الآن قدظبرمنهم تراوض الباطل وكوامن 
الاحقاد .20 . أما زوجته نائلة( فقالت «.. . رزئت جليلا وتذوقت 
تكلا من عمان بن عفان ثالث الآركان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس ... فليعلمن الذين سعوا فى أمره . ودبوا فىقتله » ومنعونا مندفنه(:), 
اللبم إن بنس للظالمين بدلا » وإنهم شر مكانا وأضعف جندا ... ههات 
والله مامثله موجود , ولا مثل فعله بمعدود . 

وكان مقتل عدان بداية الفتن والانقسامات فى الإسلام حتى يومنا هذا 


)١(‏ محمود الغزاوى : مقتل عمان بن عفان ص م 

(1) أشهر مشاهير الإسلام ج 4 ص 59م - 

() صارت نائلة مثالا لوفاء الزوجة لزوجبا » ولو أدى ذلك إلى بذل دمائها رخيصة فى 
سبيل الدفاع عنه والحافظة على حياته » ذقد دافمت عن زوجها دفاع الأبطال » وقت أن حاقت 
مها المصائب من كل جانب » ما خلد إسمها فى التاريخ رمزاً لابطولة وعنوانا الاخلاس . على براهيم 
حسن : نساء لحن فى التاريخ الإسلاتى نصيب ص39 ٠‏ 

(4) تقصد هذه السيدة ٠ن‏ قوذا « ومئعونا من دفته » : أن الثوار لم يكتفوا بقدله 
والتمثيل يجثته ورميها بالأحجار والنعش يول على الأعناق » بل أنهم يسمحوا تازه 
ولا بدفنه مم بقية الصحابة والخلفاء » فدفنت حنئته عقيرة مجاورة اقابر المود 


ا اا 
وانتبت من ذلك التاريخ اخلافة الحقة القامة على الفسكرة الدبمقر اطية وابتدأ 
نامي بالملك واعتير عبد على ن أنى طالب الذى لف عنهان فترة انتقال 
بين العبدين . 
هي ععمار, : 

كان عنمان عند ما اعتلى عرش الخلافة قد تقدم فى السن تقدما كبيراً , 
فقد قبل إنه كان فذلك الحين فى السبعين من عمره . وشفع له فى الوصول 
إلى الخلافة ماضيه المجبد فى سبل الدعوة الإسلامية » إذ كان أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وأحد الستّة الذين توفى سول الله وهو عنهم راض2© . 

كان عثمان غنياً أنفق معظم أمواله فى سبيل نشر الدعوة الدينية9 , 


2 


شديد الإيمان بصدق رسالة أل سم يعم م وقد تزوج ببنتين من 


بناته يا كان طبب القلب خالص العقيدة سخا باّء وذاع عنه آلجود والكرم 
والببذل القريب والبعيد حت قلده عماله وحكثير من هل عصره فى طر يقته 
واقتدوا بفعله() . 
سسسب ب كن . 0 0 
ومعذلك لازمه سوه الحظ فى خلافته فإنه لم يؤثر عنه مواقف ندل على 
شجاعته فى الحروب ولذا كانت خدمته للإسلام ماله لا بسيفه »كا أنه تجرد 
منقوة الإرادة وبعد النظر والدهاء ال السيامى وهي ما اتصفبه أبوبكر وعمر ٠‏ 





. 754 ابن حجر : الإصابة فى عييز الصحابة ج 4 ص *؟؟ ب‎ )١( 
. ص؟49‎ ١ + مروج الذهب‎ ٠ (؟) السهودى‎ 
. السعودى : نفس المصدر والحزء والصفحه‎ )5( 


“656 


؛ - على بن أبى طالب 
ه- .4 ه - 100 -11دم 

ولد عل قبل اليعثة إعشر سنين » وهو ابن أن طالب ن عيد المطلب بن 
هاشم بن عيد مناف وكان لعلى المقام الأول دين صحابة الرسول : إذ أمن 
برسالته وهوصى بلغ الثالثة عشرة » وعد فى طليعة الذدن دافعوا عن الرسول 
وناصروه فقد بات فى موضع الرسول ف الليلة الوهاجر فيا النى عليه السلام 

من مكة إلى يثرب١‏ ول بهاجر على إلا بعد أن أدى الودائع النى كانت عند 
الرسو ل لأهلبا . وزوجهالرسول منابنته فاطمة فالسنة 35 ة للبجرة فأعقب 
منها امسن والحسين اا 

كان على يرى أنه أ<قالمسلمين بالخلافة بعد وفاةالنىعليهالصلاة والسلام: 
فبو بن عمالنى وذوج أبنته فاطمة» وكان أوبكر اس شير ه قَْ مبام الأامور 0 
كان مر لايعمل إلا #شورنه لأ نعيدهة فيه من الفمه و الذ كاء والدن 6 
وبعد مقدّل عمر دخل على الشورى وكان يظن أن الخلافة ستؤول إليه فلما 
| أن إلى عنهان أبعه على ولازمه « وكان عمان قُْ صدر خلافته ستشيره 
فى كثير من الامور 6 وللكن محاباة مان ذوى قر بأه غيرت رأى على فيه 
فظن الناس أن العلاقة قد توترت بنهما ©) . 


الوار: 
و ا 0 
٠‏ إجماع من المس لين تفر فين 3 الأمصار ر] 





. ابن أبى الحديد : شرح منهج البلاغة ج 8 ص 461 لاله‎ )١( 
٠31١849 الطيرى < “# ش‎ )9( 
ء١537 ابن أني الحديد : نفس المصدر والجزء  ”# ص‎ )9( 


همه” - 


يكن بالمدينة سوى عدد قليل على رأسه طلحةوالزبير »كاترذد فى ببعته بعض 
الصحابة كسعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر » وتخلف على ببعته بعض 
الأنصار كحسان بن ثابت ومسلءة بن مخلد وبى أمية وقد لمق بعضهم بالشام 
ولق البعض الآخر 5 (0., 
ولماقتل عنهان نعفان » أقبلالناس عل عل نأ ىطالب اسابعوه» فقال: 
ا ار ؟ قأة دا 
ما بعه المياجرون أجرون والأنصار ومن يعدم سائر التانن . وكان ذلك 
ف فى يوم ابلدعة اثلاث عشرة خلت منذىالحجة ممئة ه؟ ه . وكان 2-7 
من بأبعه من بأبعه (5) ) » وكانت الماع لمق المسجد لآن عل [شترط_ ذلك .. 
وبذلك تسكون خلافة عل انتخابية كخلافة ألى بكر وعمر ولكنها 
نكن [ تكن إجاعية ٠‏ لذلك بدأ الانقسام من عبد خلاتة على ٠١‏ إذ فيل له تاق 
الممعن اقتيروا باناة الفتن وإراقة الدهاءء ومخظ قصوفة فق :دفتة فقن 
قالوا إن ببعته غير صحيحة لآن من ولوه كانوا من يحب على على" أن يقتص 
منهم بدل أن يقبل الخلافة عن طريقبم : 
' وكان على يمتير نفسه الخليفة الحق ._ولذا حاول إصلاح المفاسد التى 
وقمت فى زمن سلفه عثمان » وبدأبعرلعالالا«صارمن آفرباء عيآنة هذه 
الخطوة كانت غيرموفقة , فإنسعته 0 ن عامة ؛ وسار ىتنفيذ خطته رغم 
قصيحة امخلصين من أتباعه بالعدول عما اعتزمه من أمر هؤلا. وى لاة وكان 
منأثر ذلك , تلك الفتن الى أثارها ذ : 


ابن أنى سفيان من جبة أخرى . 


#مسمامة بطع و 
كع وسسبسج د بم رحد د 


















٠١هص‎ ١ الدكتور حسن ابراهم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسى ج‎ )١( 
5 ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ؟ ص‎ )١( 


-- ]وم د 


بين على و طلئر وال بسر * | 
وجد فى عبد على فتبة داخلية » بدأت بعزل عمال الأمصار من أقرباء 
عثمان : فقد أحفظ هذا العمل قلوب أولئكالولاة الذنأئروا فى عبد علمان؛ 
؟( أن طاح ووعيه اه الزيير ن الع وام بعد أن ايعاعلنا نقضاسعته وذهها 
إل مه واتفقا فى لسدة عالق عل لاوج اخررب عل عل (00ء ردهت إلا 


انضم [لبها بنوأمية وطلحة والزبير (5) 15 وصل إلى مكة وقتئذ ولاة الامصار 
الذن عرهم على . وبعد قليل وجدوا أن م لا تصلح لآن تكون مقرأ 
لحركتهم ٠‏ فخرجوا إلى البصرة بعد أن عمل طلاحة والزبير علىاستهالة زعماها 
وهمالمنذر بن ربيعة سيدربيعة والاحنف بن قيس سيد مضر وكعب بنسور 
سيد العن وحاولا أن يستميلا عبد الله بن عمر ولكتهما فششلاولم يحدا منهإلا 
العسك ببيعته لعلى . وكان عيد الله بن عمر برى ف انزواء عائشة الحافظة على 
كرامتها والإشفاق على المسلبين من أن ”تفرق كللتهم . وقال عبد الله اطلحة 
والزبير: وأعامما أنبيت عائشة خيرلهامنهودجباء وما المديئة خيراكا من 
البصرة » والذل خير لك منالسيف . وان يقاتل علما إلامن كان خير منه . 
وأما الشورى فقد واللّهكانت » فقدم وأخرتها ولن بردها الا أوائك الذن 
حكدوا فها . فا كفياق أنفسكا 0 . على أن طلحة والزبير لم يستمعا للاصح 
ولم يكن لنصيحة أم سلءة زوج الرسول أى أثر فى نفس عائشة () . 


)١(‏ رعاكان مسلك السيدةعائشةمنءل زايا إلى كراهيها عليا منذ موقفه فىحادثالإفك 

(؟) يقال إن سبب_خروج طلحة_والزبير دعل عل أن طنعا كان ريد الولابة عل اين 2 
وكان الزبيي يربد. الولابة على المراق ولكن على يواققهما . 

0( ابن قتيبة : إلامامة والسياسة جِ ١‏ ص هه ٠٠١‏ و١٠١٠‏ 

(4) أنظرالكتب الى دارت بين عائشة وأم سامة , فى المقد الفريد ج ‏ ص5.ه_لاؤه 


كك 


سيب 


ا والبرهان 5 ا السبئية د 
أنضار عبد ألله بن سبأ. وكانوا فى جيش على , خشوا حدوث الاتفاق بين 


الفربقين المتنازعين وانساوا_ لبلا من جيش على وهآجوا حجيش عائقة فى 
البصرة. ردول يكن على رغب فى تاودا الحو ادك والكن قامت جرب طلاعنة 


بين “عل -ورون-أعدائه “برئاسة عائشة فى مكان ن_يقال له الخريبة ف منتصف 


جمادى الأخرى سنة 1+ ه» وقيل إن عدد الحا من الفريقين فى يوم 2 
كر تعشرة آلاف0) . ودام تهذهالواقعةسعة أيامه وقيا اخصر بادعم الا 9 
جيش السيدة عائشة وطلحة والرير » ولكن عليا ل يلبث أن أيعذ الراية من 
ابنه جمد بن الحنفية وهاجم أعداءه وعاونه أصحابه »حت دارت الدائرة على 
الاعداء فقتل طلحة وابنه مد وت مروآن بن الحكم والسيدة عائثية » وأما 
الزييد فقد انسحب قبل بدء المعركة تنفيذا للوعد الذى وعده لعلى ولكن 
عبر بن الجرموز وهو يننى قتله. وأخذ و أسم وأ يها لعلى . 

ع ان تورف 1 أحسن عأ ل عام اسهد عائقة وسويها ل 


المدينة 0 كه وعزعا يا ضع 7 


0000000 المدة عائفة 











 تفآو جب أن نشير هنا إلى أن السيدة عائشة عارضت عمّان بن عفان فى حاته » فقد‎ )١( 
حين كان عمان مخطب فى المسجد ممكة بيديها جلباب الرسول » وقالت : « يا معشر‎ 
المادين 1هذا جلباب الرسول لم يبل » وتد أبلى عمُان سنته » . على أن ذلك لم عنعها من‎ 
أن تعتزم الانتقام من تسببوا فى قتله د على حياته » ولاذكر ها بعض‎ 
6 الناس بحصومتها القدعة للخليفة المقتول » ردت قائلة : « مهم. أستتا بوه 0 5 قتلوه‎ 

01 علنر القه القره عاع اس لقان 4 .٠‏ 

(©) ان قتيبة : الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١86‏ . 
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ومقل طلحة والريير ورحيل السيدة غائفة() إلالمدئة » استقر تالامور 


ببى على ومماو يم : 

كان معاوية واليا على الشام منذ عهد عمر بن الخطاب فاتسع: نفوذه 
وسلطانه فى عهد عمان بن عفان » ولما قتل عمان وبويع على أرسل إلى 
معاوية الرسل والكتب يطلب إليه مبايعته ولكنه رفض » وبعث إلى على 
ابن أنى طالب كتاباً يقول فيه : من معاوية إلى على » أما بعد فإنه ليس بينى 
وبين قيس عتاب ٠‏ . . غير طعن الكلى وضرب الرقاب . وبعد أن انتصر 
على فى موقعة امل أرسل أيضا إلى معاوية يدعوه إلى ببعته ؛ ولكن معاوية 
رد عليه بكتاب عنوانه : من معاوية إلى على » وداخله : إبدم الله الرحمن 
ارح » لاغير ؛ ول بكتب معاوية بالامتناع عن بيعة على » بل يقال إنه أخذٍ 
البيعة لنفسه من أهل الشام بعد أن أقنعهم بضرورة حار بته لآنه تخاذل فى 
الدفاع عن عمان » ويقال إن على بن أنى طالب كتب إلى معاوية فى كتاب 
بعثه مع جرير بن عبد الله البجلى يقول فيه : وقد كثرالكلام فى قتلة عمان » 
فأدخل فى الطاعة م عاك القوم ( فإنى أحملك ويام على كتابالله . فلماذهب 
رسول على إلى معاوية ماطله واستنظره » وكتب إلى عمرو بنالعاص: أما بعل 
فإنه كان من أمر على وطلحة والزبيرما قد بلغك » فققد قدم على جر بربن عبد الله 
فى ببعة على » وحبست نفسى عليك حت ىتأتينى » فأقدم على بركة الله تعالى(؟). 

سار على ومعه أتباءه من المباجرين والانصار وأغلبهم من هل 
الكوفة إلى صفين على شاطىء الفرات الغرفى فى تسعين ألفا لخس بقين من 


)١(‏ عقب واقعة الجل ء عدلت السيدة عائشة عن الياة العامة إلى الحياة الخاصة » وكان ذلك 
عثابة نهاية حيامها السياسية » وتوفيت عام لاه ه ودفنت ليلافى البقيم » وصلى عليها أبوهريرة٠‏ 
(0) اليعقونى جاص ٠91٠‏ 


35 # ا 


١ 
وال سنة دمه(١) » وكان جيش معاوية من ن أهل الشام ويربو عدده غلى‎ 
أأنين ألف قد سبقه إلى هناك حيث سهولة الأرص وقرب الفرات » بينها‎ 

أت على وجيشه فى البر عطا عطاثًا لانه حيل ينهم وبسن الاء 8 ولكن 
ود على أجاو | جند معاوية عن الماء بالقوة ثم سمحوا لهم بالشرب منه 
بعد ذلك. . وبعد بومين من نزول عل هذا الموضع دعا معاوية هرة أخرى 
إلى توحيد الكلمة » واستمرت المراسلات بإنهما مدة واتفقا أخيراً على 
الاوادعة إلىآخرالحرم سنة 4 »ثم دارت رحى الهرب بينهما منجديد . 
وانقض امحرم و.دأ صفر فل كلاهما هذه الال , وبدأت واقعة صفين 
بو فيبا بدأ القتال بين ميمئة على وميسرة معاوية » فانتصرت ميسرة معاوية 
أ أول الام . ولكن عليا استأنف ااقتال وهاجم معاوية وقائده عمرو ن 
العاص . فلءا أحس معاوية الهزيمة طلب إلى عمرو بن العاص أن يمخاصه من 
هذا المأزق ففكر فى حيلة رفع | المصاحف على أسنة الر ماح وتعليقه! فى 
أعناق 0 طالرين تحمكم الة رآن مه ' 








ُ 
1 5 عل 0 بيجان 0 بعتان ولما ولى على الخلاقة بأبعه وكان 


على رأس أل الكوفه وم غالية أنصار على . (دلك آضطر على النزول على 
رأى الأشعث كارهال مع أنه م يكن مخاصاً للخليفة لمطالبته إياه بالآموال 
الى جمعها من ولايته . 


)0020 المسعودى : مروج الذهب جح صس ١١٠‏ 5 
(؟) ان قتيبة : الإمامة والسياسة جح ١‏ صس"7١.‏ 


لاوا سمه 3 

القسبر : 1 
ارتضى الفريقان التحكيم واتفقا على أن يختار كل منهما مندوبا عنه في 
النزاع , للحم طبها الكتابالله . فاختار معاوية وأهل الشام عمرو بن العا 
واختار أهل العراق أبا موسي الأشعرى وكان عل لابريد اختياره فقال !: 
قد عصيتمو لى. أول الآمس ارس 0 تخوفه من من أبن 


مو مى ولك ممم م تطيعو | عليا واض ذا على أ ا 5 ١‏ عى هو مى فأذعن ع 
على كرو منه'١‏ . 
اتعقدت ىه التحكيم ىَْ دو درمه ة الجندلٍ : الواقعة على الطريق سم 
دمشقى والمديئة وظل الفريةان جتمعان ويتفارضات ف الآمر دى اتفها على ا 
خلع على ومعاوية وترك الآمر شورى» يختارالمسلدون من يريدون على نحو 
ماحدث فاختيار أبى بكر وعمر وعثهانو!كنهما لميتفما على من تخلف عليا. 
ا قدم أبو «وسى الاشعرى للكلام من قبيل الا<ترام أسئه 6 حى بدأ 
أو مومى بخلع صاحيه م يعدل تمرو | بريد . هوض أبو موسى وغخطب 
مضمنا خطابه هذا الاتفاق ؛ وفيه يقول : أما الناس ! إناقدنظرنا فىأمرهذه 
الآمة فلن ر أصلحلآمرها و(شعثها م نأنفذلع على ومعاوية » فنستقبل هذهالامة 
هذا الآمر فولوا منهم أحيواعلييم وإنى فل خحاءعت علياومعاوية : أمأقبل 
تمرو بن العاص فأ كد ما قاله أبو موسى خاصا بعزل على ثم أيد صاحبه 
معاوية وثدت ساطانه 2 فقام مقامه وحرل الله وأ عليه وقال : أين هذا 
قل قال م 5 نم وخطع 2 و أن أخلع صاح كأ خلءه 3 وأنيت صاحى 
معاوية فإنه ولى عئّْمان ٠‏ والمطالب بدمه وأحق الناس مامه 9) وأخيراآً 


٠ س7م؟‎ ١ ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ح‎ )١( 
٠ "5 الطبرى ج١ س‎ )١( 





م 


تنابذا وركب أبوموسى راحلته ولحق بمكة ثم انصرف أهل الشام إلى معاوية 
وسلدوأ عليه الخلافة00) . 

| وزاد موقف علىحر اجة أنتكان ملزما أمامالصحابة الخضوع هذا الحم, 
إلاأن عليا رفض قبو التحكيم علىهذا النحو واعتزال الخلافة ؛ وقامت على 
أثر ذلك اضطرابات وفتن 0 ت معظم أرجاء الدولة العربية . وبذلك لم يحل 
التحكير النزاع بين على و معاوية لآنالحكمين اختتلفا . وف الو 0 استفاد 
فسا ب لكر لديل ومن الصورة التى تم عليها » فإنه قد أ ضر بعلى 
اضرراً بليذأ » لآنه فرق أتباعه شيعاً وكان سيا فى ظوورالخوارج , ما أضعف 
من قوة على وكسر من شوكته , فل يستطع حين أراد السير لقتالمعاوية أن 
جد الانصار الذين يسةطيع الاعتماد عليهم . 


الفوارج فى عررر على : 

رجع على إلى العراق بعد واقعة صفين انتظارا لقرار الحسكيين . وكان 
الخوارج يقاطعونه عند مابخطب على منير الكوفة ويقولون : ه جزعئا من 
البلبة » ورضيئا بالقضية و قبلت الدنية ولاحكم | إلالله ء . وهكذا نرى أن 
الذين كانوأ مع على فى صفين متوادن خرجوا عليه » وعرفوا لذلك بأسم 
الخوارج؛ وكانعددهم إنى عشر ألفاء ٠‏ استطاع على أن يقنع منهمما نية 1 لاف 
وبقى أربعة لاف على عداتهم له وذهبوا إلى بلدة النبروان 1 واضطر على 
يذهب لَعَتَاه . وقد دارت فى النبروان معركة شديدة كان اراس 








عبد الله بن وهب , إلا أن عليا هزمهم هوعة منكرة وأتادم , 
اق 0 


. تاريخ الإسلامااديامى ج اص 8ةم؟‎ ٠. الدكعور حسن إبراهم جسن بك‎ )١( 


عند #8 لبك 


أصبح «وقف عا بذلك فىغاية الحرج ء وسثمالناس الحالة الى كان علما 
المسلدون وذلك الوقت وخصوصاً الخوارج ؛ فاتفق ثلاثة منهم على أن يعمل 
كل واحد منْهم أحد زعماء هذهالفتنة وهم : على ومعاوية وعمرو , غيرأن من 
من توليا قتل معاوية' وعهرو لم يصيباهماء وتمسكن عبد الرحمن بن ملجم هن 
طعن على عدة طعنات ميتة وهو خارخ من صلاة الصبح فى مسجد الكوفة 
وذلك فى ١١‏ رمضان سئة ٠؛‏ ه وتوق بعدذلك بيومين(17١‏ رمضان). وبوفاة 
على ينتبى عصر الخلفاء الراشدين . وهوالعصر الى تستئد فيه الخلافة إلى الدين 
وتقوم على فكرة الفدورى ٠‏ ويبتدىء عدر خخلافة جديد حول الخلافة 


إلى ملك ورالى استيدادى » وهكذ! كان عصر علىء هو الفارق بينالعصرين . 


ذهيت طوائف الناس فى ليل شخصية على مذاهب شى : فريق سغضه 
طائقبة الخوارج الى لمتنس_لعلىّ 
خروجه من ساحةه الفتا| صفين . وفريق يذهب 
إلى تمجيده ويرفعه إلى هرتية الآة وه طائفة اليم التى تجمل الخلافة من 
بعد النى عليه السلام_جقآ شرعيا .لعل بن أنى طالب وذريته ٠‏ وفريق حايد 
يصف عليا بالصفات الى.رآها فيهدون المجالعة فى مدحه أو الإسراف فى 
ذمه وم طائفة اسسئة النى لا تحاول الانتقاص من قدر على أو زفعه مرتبة 


فوق ما يستحق . 


زقرصةه 





ويلعنه وينسب إلمه 








كان على ذا شخصية عظيمة هى أشبه ماتكون بشخصية عمر .نالخطاب 


امات 
فقد كان يتحرى العدل ومصاحة المسلدين . حريصاً على أموالهم » وأبل 
بلاء حسناً وأخلص فى نصرة الإسلام : فقدكان على أول من أسلم من 
الصبيان ؛ متفقها فى الدينير جع إليه فى كدير من مسائل الدين وتفسير القرآن 
ورواية الحديث . وكان يول : «١‏ سلونى سلوتى عن كتاب الله تعالى 
فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزات بليل أو نهار فى 0 ' 
وكان ا ضرب بفصاحته الثل »م كان شاعراً حت قيل : كان أو 


بهول الشدر وكان مر شول الشعن وكان عثمان يول الششعر وكان 3 
أشعر الثلاثة2) . 


الس 5 على : 

بعد ممتل على » خلفه ابنه الحسن , وظل ده مدة : على ستة 
أشور<ى أن كثير ا من 11و ر < : 
ظهر به أمام العالم الإسلانى . ظ 
وبع احسن , الخلافة بعد معتل أببه سومين 3 وشر الدرحف إللااشام 
لقتال . معاورة ؛ ولس ليه سر نَ ما عدل عن ذلك : لعدم إخلااص 











الكوفه » و وفة ؛ ولآان رمل معأ ويه نشروا الدعاية ضد خسن ف الكوفة ٠‏ فرأى 
أن يفأوض معاوبة نار هاو نأف التخل له عنالخلافة . واشترط الحسن على معاوية 


أل بسب أنه عل المناار 0 بالأموال اق ْ ستليا لعلها منالكوقة . 





567 تاريخ الخلفاء س ؟5؟١‏ . 


ثالثا ‏ الخلافة الآأموية 


اس ل 


لزه ع إكموساءولام 

الجلغار الرمو دون, : 

السنوات الحجرية الخلفا. 
005 معاوية بن أنى سفيان 
3 دالاو : 
ع معاوية الثالى . 
3 موان ن الحم . 
0 عبد الملك بن مروان 

00 الوليدٍ بن عبد الملك 

85 علبان 
93 عس بن عبد العزيز 
٠١‏ يزيد الثآنى 
٠6‏ هشام 3 . 
58 الوليد الثانى . 
- يزيد الثالث 
١5‏ إبراهيم 5 
م١‏ مر وان الثانى . 








55١ 
31 
م"‎ 


,: 
ى7,‎ 
7/6٠ - 





ْ 
أبو العاص 


| 
الحم 
ا 
5- مروان الارل 











عمد الع ز يز ه ‏ عيد الملك يمد 
1 ا | 
م عمر الثانى الوق | | | ١4‏ - مروان الثانى 
3 ١٠-هشام‏ 4-يزيدالثانىى 0 سلمان +1 الوليد 
| ْ ْ | 
معاوية ١١-الوليد‏ الثالى | 0000| 
١ |‏ إبراهيم ديز يدالثالث 


عبد الرحمن 


56 ب 


0-0 
١-معاوية‏ ن أنى سفيان 


56-6٠‏ ه - 6 - 1806م 


ا م دي 


ل أ د سني ريع مد 
شمس بن عبد مناف » ولد فى م2 فى مك قبل البعثة مس سنوات » وأسل يوم فتح 
مكة هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند وله منالعمرئلاث وعشرون سئة (0. 


انتقال ااتحمرف إلى مماو .: : 


.كان معاوية أطول الحكام ال مسليين عبداً ٠‏ ققد قضى في ولاية إبة الام حو 
5 ن أثناءها السآسته ودهائه منأن يدذب قلوب أهل 
لكام ركسي طرع أ أمره » وظل الشاميون مخلصين للأأموبين حتى أو اخر 
عود بى أمية . 
لم يستقم الآمر اءاوية على أثر مقتل على بن أبى طالب مباشرة » فقد 
ظل العراق يقاومه عدة شهور ؛ وباي الحسن بن على » ولسكن الحسسن غاف 
غدر أهل العراق عم أنه أحس بضحمه أمامجيوش معاوية » فأظور استعداده 
للتوو ل عن الخلافة لمعاوبة حقناً لدماء المسلمين ؛ بعد أنتبينله أنه قد أصبح 
لا قبل له عقاومة معاوية وجنده . على أن يكون الآمر بعد معاوية شورى 
.إين السليين يولون عليهم من أحبوا » وبذلك أصبح معاوية صاحب 
السلطان المطلق فى الولايات الإسلامية كاقة ر وقيسل إن الحسن اشترط 





. 59317١5 ص‎ ١ + الدكتور حدن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السيانى‎ )١( 


لالم ب 


على معاوية أن تكون الخلافة بعده للحسين . وف اليوم الخامس 
والعشر ين من ر بيع الثانى سنة موه دخل معاوية الكوفة حيث 8 له 
الببعة حضور الحسن والحسين . وأص صبح معاوية خليفة للمسامين . وقد 
0 معاوية منذ ولى اللافة على مزج القبائل العر بية التىوفدت إلى |! شام 
بأهل تلك البلاد » و بذلك استطاع أن يكون آمئا فى ملك ؛ كاوجه اهتمامه 
[لىتقريبالرجال الآ كفاءإليه 80 الكيرى فى الدولة العربية . 


شر الوررة فى فمرف: معاوية : 
اشير عمال معاوية بالدهاء وكان ذلك من و صفاته فلا غرو اف 
أن يختار ولاته من المتصفين بذلك . ومن الدهاة الذين استعان بهم معاويةى 
الحم عرو بن العاص » الذى ولاه مصر وقد مربنا ذ كره فىالكلام على 
فتح العرب لتلكالبلاد .ومن سيرة عمرو نترين أنه منالرجال الذين أثروا فى 
الحوادثتاأثيرا عظواء ويبدو ذلك من : سياسته ف التحكيم الى أودت مخلافة 
0 
على ع ويكفيه فخرا_ ابلاؤه. في الفتوح _الامدلامية الكرى وإصلاحاته 
الطائلة فى مصر . 
ويسترعىالنظ ركذلكفى عهد معاوية , شخصيةالمغيرة نشعبة والىمعاوية 
١‏ تيبي 
على الكوفة سنة 4١‏ ه . وكان من الطائف من قبيلة ثُقيف وله ماض حافل 
بالاعمال الجليلة فى خدمة الإسلام : فقد اشترك فى فتوح فارس ٠‏ وولاه 
عمر .نالخطاب على البصرة » وى م ه ولاه عمر على الكوفة ؛ وف الفتنة 
الى قامت فى خلافة عثمان بن عفان اعتزل الفر يهين : 
وفى عهد معاورة ظهر زياد بن أبه . وكان واليا على فارس من قبل على 
ان أبى طالب ء فذما قتل على اعتصم زياد بولايته , فبعث معاوية إليه المغيرة 


مم 


ليستميله إلى جانبه , وقد استطاع المغيرة أن يثنيه عن رأيه » وأرسل إليه 
معاوبة كتاب الآمان . فسار [ليه وسلمه ما بق عنده من أموال فارس , 
واستلحقه معاوية بن أبى سفيان فاعترف بأخوته كا اعترف أبوه من نقبل 
دونه وشهد بذلك نفر من الناس . وإن كان البعض 2 نضحة هذا النسى 
ومنهم عائشة آم المؤمنين . لهذا يقال / له : زياد بن سعمة ة نسبة إلى أمه سعية : 
وزياد بن أبيه لجبلهم إسم أبيه ؛ وبعضهم بلحقه بأبى سفيان . وم نالغريب 
أن يلحقه معاوية أيه مع ما فى هذا الا رمن العار والخزى ء وإتما كان 
ذلك سياسة من معاوية . وقد امتاز زياد مئذ نشأته بنشاطه وحزمه؛ فأظهر 
كفاية فى العمل الذى أسند [ليه فى الفتوح العربية كحاسب للغنائم مما جعل 
عمر بنالخطاب يِثى عليه ويتوقع له مستّقبلا زاهرا ؛ وولاه معاوية البصرة 
سنة همع ه حيث خطب فها خطبته البتراء المشهورة(0) . وا توف المغيرة 
نولي العريم لز بر : 

جب معاوية بما شاهده من نظام وراثة الملك عند القياصرة الرومان : 
ففكر فى نقل هذا النظام إلى الدولة العربية بعد أن رأى أن العامل الأسامي 
الذى أدق إلى تفرق كلة المسلمين [نما اهو الما المنافسة ة على الحك . فكر معاوية معاو بة. 

فى ذلك , وماليت أن هذاه تفكيره إل[ إل ل أن تلا أن تلافى المذازعات عل الخلافة لايم خلاقة لا, 

إلا تولة لا بتتولية ابنه يزيد ولاية العهد من بعده . 

كانت هذه الخطوة الى خطاها معاوية طبيعية » نقد بين له ما بيجم من 
الويلات والفتن والشرور من نظام الخلافة المتيع عند وفاة كل خليفة . 
فرأى أن يعهد بالأمى فىحياته لابنه ولا يترك الآمر جاعة من المسليين . 





. ميت بالبتراء لأنه لم يبدأها بالبسملة أو الدعاء‎ )١( 


2 


حتى لا يتفرقوا ولا ينقسموا. ولكن كان بحسن ألا مختار ابنه » م فعل 
أو بكر الذى عدل عن أولادة إلى عمر 5 أو بحذو حذو عمر حين رشح 
للخلافة ستة من كيار الصحاية ايختار منهم-المسلمون من أحبوا ولم يكن من 
بذمم أيه 1 


كان ربد َ 0 0 ادي ا و 0 5 0 استوئق له 
أكثر الناس ع اناف ونا هو | . ابنه يزيد . فلما نمت بعة أهل الشام والعراق » 
ذهب إلى المددينة لخن البيمة له ء-فةاجله | -الحسين بن- > و هدك إقه . ن الا سير 
وعبد الله بن عمر ين شأن الببعة » فقال له1, الهآن الْوَبيَر : بتر : خيرك 
بين ثللاث خصال »ء قال : إعرضهن . قال : تصنع م صنع م رول الله صلى 
ألله * عليه وس أو 5 صنع أ بوبكر أو 5 صنع عير . قآل معاوية : 
ماصتعوأ ؟ قآل : قيض رسول الله صل الله علية روسل ول يستخاف أحداً 
ول ا ل أو بكر وأعاف الاختلاف» 
قالوا : صدقت . فاصزع كا _صنع أبو بكر فإنه عبد إلى رجل من قاصية 
قريش ليس من بى أمية فاستخلفه . وإن شئْت فاصنع كا صنع عمر . جعل 
الأمر شورى فى ستة نفر ليس فهم أحد من ولده ولا من بنى أبيه . قال 
معاوية : هل عندك غير هذا : قال : لا , فقال معاوية : أ باقة ١‏ 


لئن كد م ع لوج كوه بك يس.قبا 






السيف إلى رأسه | م3 كت حدر سمه 
بحضرتهم . فقال : أة ا جل من هؤلاء ادي واد 


سيف . فإن ذهب رجل منهم برد ع! كلية تصديق أ كذيب »ء فليضر بأه 


بسيفهما ٠‏ ثم خرج وخرجوا حتى رق النير . 
هكذا بايع الناس يزيد بن معاوية . وكان يصح أن يرتاح المسلمون هذا 


8 ل 1 كا 


الاختيار لو لم يكن ولى العبد من.المتصفين بشرب الخر والتهافت على اللبو 
والصيد » وغير ذلك من الصفات الى كان الخافاء الراشدون عنأى عنبا . 
وسار معاوية ق تنفيذ هذه السياسة بمنتبى الحيطة والمبارة 5 قم أبنه يزيد ابئه بزيد 
إلى الحملة البحر ية ال أنفذها لفتح القسطنطينية فى الوقت الذى رشحه فيه 
لولاية العبد ليرفع من شأنه أمام المسلدين . 

ركان المأتروت فطنة وال التكزرفة متهيد]: الأختا لان اليد لوية: 
وذلك: ين غاف أن يعزله معاوية ٠‏ فأراد مذه الوسلة التقرب للاخليفة . 
وللوصول إلى ذلك ؛ ذهب المثشيرة إلى الشام وقابل يزيد بن معاوية 
وأو ضح له أنه من أفضل أبناء كبراء قريش وذوى السن فهم وأنه 
من أحسنهم رأيا وأعلمهم بالسنة وأخيرم بالسياسة . وأنه ليس هناك 


ما بمنع أمير المؤمنين من أن يعقد له بالبيعة0) . فقال له يزيد : « أو ترى 
ذلك ؛ تم ؟ قال يد تأحضر معاوية المخيرق 


22د 


وسأله عن هذا الآ 
سفك الدماء والاختلاف عد عثيان 2( له بنك لت فاعقد له . 
فإن حت بك اكت ان آنا لاس . حلفا فنك . ولا نفك ديا 
ولا نكون فتنة . قال معاوية : ومن لى .هذا ؟ قال المغيرة : أ كفيك أهل 
الكوفة ويكفيك زياد د أهل البصرة ؛ وليس بعدهدينأ لمر رين أحدغالفك”". 
وقداء ستطاع المخيرة.ن شعبة أر أن اك ورد هن 
بميل إلما بين أهل اللكوفة الذن أنفذوا إل معاوية وفدذا يؤيد بيعة يزيد . 


أما زياد بن أبيه نصح الخايفة أن يتراسث اهن يزيد بالإقلاع عن 





)0( الدكتور حسن ابراهم سان نك : #ارريح الإسلام السياسى > ١‏ ص .»١6©‏ 
(؟) ابنالأثير ج "اس 3١4‏ . 


ا كك 


لحو الشباب » ولما مات زياد أرسل معاوية إلى مروان بن الحكم عامله 
عل المدينة 4 يمول : لف 0 سنى ودق عظمى . وخشيت الاختلاف 
على الآمة من عدف »و قن رأ كا أن اد لحم من يقوم بعدى . وكرهت 
أن أقطع أمراً دون مشورة من عندك فأعرض ذلك عليم ٠‏ وأعلمنى 
بالذى يردون به عليك , . 

أراد معاوية بذلك أن يأخذ البيعة ليزيد من أهل الحجاز خاصة ؛ 
لا لذلك من أهمية خاصة » ولكنه نسى أن فكرة الشورى ف اختيار 
الخليفة لا تزال قائمة فى أذهان الناس . وأن أهل الحجاز ل يألفوا نظام 
الا كاسرة و 00 ؛ وفضلا عن ذلك فقد كان بملاد الحجاز كيار الصحدابة 
وزعماء العرب ومن أرزم : الحسين بن على وعبد الله بن الزبر وعبد ألله 
ابن عمر وعيد الله بن العباس وعيد الرحمن. 00 وكلهم ذوو مكازة 
عظيمة:. فلاة قرأ مروان بن الك عامل معاوية علىالمديئة ‏ على الناس فى 
المسجد أن معاوية سأخذ البيعة لانه بزيد هاجوا وماجوا . فقال 
عبد الرحمن بن أبى بكر وما الخيار أردتم لآ مة جمد . ولكنكم تريدون أن 
تجعلوها هرقلية . كمامات هرقل » قام هرقل . » وقام الحسين بن على أ نكر 
ذلك ؛ وفعل مثله عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ؛ فذكتب مرموان 
إلى معاوية بذلك . 

قدم معاوية المدينة » وحاول أن يقنع كبار الصحابة فيها » تخاطهم فى 
شأن الببعة لابئه . ولكنهم أبوا جميعاً ٠‏ فليا رأى منهم [صراراً وعناداً ' 
أرسل فى طلبهم جميعاً » ومنهم عبد الله بن عه ل 
ابن على وعبد الرحمن بن ألى بكر ء وقد عبد هؤلاء إلىابن الزبير فى أنيتكا 
باسانهم . فلما دخلوا على معاوية رحب بهم وقال : قد عل ولع ٠‏ 


وتعطق عليكم وصلى ال 0 ردت 


- 


أن أقدمه باسم الخلافة » وتتكونوا أتم تأموون وترون قفتا “قال 
أ يبون » ثم أشار إلى انالز بير أنيتكله ٠‏ فتكلم عالابرضي معاوية : وأقره 
الآخرون على قوله » فقال معاوبة . «إنى أتقدم اليكم وقد أعذر من أنذر . 
1 فى الم و ل مقالة , فم أن تعترض, | 1 دى أئمها ٠‏ فإن صدقت فعلى”" 
صدق » وإن كذبت فعلى" كذبى: ى » وأقسم بالله ان رد على رجل من كلمة 

فى مقاى هذا لا ترجع إليه كته حتى يضرب رأسه ١‏ فلا ينظر امرؤ منكم 
ل 

وأمر أن يقوم على رأ سكل رجل منهم رجلان بسيفهما » إن تكلم 

برد بها عليه قوله قتلاه 3 وخرج وأخرجهم معه واجتمع الناس . حى رق 
الاير تفطهم قائلا : « قالوا إن حسيناً وان ألى بكر وان عمر وأن الزبير 
لم يمابعوا ليزيد » وهؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارثم ٠‏ لانيرم أمراً 
دونهم . ولانقض أمرا إلا عن مشورتم » وإنى دعوتهم فوجدتهم سامعين 
مطيعين . فبايعوا وسللوا وأطاعوا » . ودعا الناس إلى البيعة ا م 
قربت رواحله فركب ومضى . مال الئاس للح<سين وأكابه : فلم لانبايع؛ 
فلا دعيتم وأأرضيتم 0ش بأبعتم ء قالوأ :لم تفعل » ٠‏ قالوا «بلى ء قد فعلتم 
وبايعتم . أفلا أنكرتم ؟ قالوا خفنا القتل وكادم بنا وكادنا بكم !, )١‏ 

ل يأبه معاوية هذه المعارضة التى قامت فى بلاد الحجاز -. فكتب لعاله 
أن بمبدوا لبيعة يزيد فىالآمصار » وأنيرسلوا إليه الوفود فى دمشءق لإعلان 
رضاحم عن تلك البيعة . وقد تكلم فى هذه الوفود الضحاك بن قيس الفبرى 
ودعا لببعة بزيد : وتحققت بذلك سياسة معاوية . فأعلن الببعة لابئه بعد 
أن خطيهم الضخاك وغيره » فى تعظيم الإسلام وحرمة الخلافة وفضل يزيد 
وعليه بالسيامسة وما يترتب على بيعته من جمع كلة ال مسليين . وعلى هذا النحو 
عت بيعة بزيد . 


. 5١م4‎ 5١17 ابن الأثير ماص‎ )١( 


ل لوم ل 


الفتوم فى عربر معاو يز : 

عا دعيد معاوية لله بالتطرىالساتى شت بل اواهزة تليق ايت 
أيضأ إلى الفتعم ٠‏ فد اتسعت الدولة الإسلامية فى عبد معاوية شرقا وغرباً : 
1 فى الشرقف قام ولاته على خراسان سس وهأ رات» و«خوارزم.»م 
استولوا على بعص بلاد المند والس 0 بل وعبروا هر جمبدون وهاجموا 
مخارى(١)‏ واغمر قاد . وق الغرب سار عقية ن ناه مرف واخرق على 
الريقة!0 + الود ا على ديه كاير 0 6 وقل عي العرب 
عفيةه عقبة عل آ: اتتصاره مدينة 0 * ١‏ القيووان» وأقام م 00 الجاع 3 و 
0 عفية ,ذلك بل سار سيك نىن ه حى وصل إلى المخيط اللي 2 
ول ترهيه هجات الرومان على جوشه عند بهقدمه . ولمى يلدث عفية ة أن عزل 
وولى مكانه 0 أو الاجر ع مولى مسلية بن خلد الذى ولاه معاوبة مور 
وإفريقية . وبلغ أسطول امام فى عبد معاوية ١07.٠١‏ سفينة فتح ا عدة 
جبات كجزيرة رودس وبعضص الجزر اليونانية . 

أجه معاوية تأحجية ة اأشمال » حدينث الدولة الرومانة اأشرقبة آل بّى كانت 
تغير على البلاد الإسلامية المجاورة لها : ولذلك رنب معاوية وق بر 
وحرا : عن طريق الأسطول ف البحر . كم رتب ما عرف باءم الشواني 
والصوائفب. وفى سنة 407 ه سار فضالة الانصارى على رأس جيش كبير 
م أمده بقوة علىر أسبا يزيد بن معاوية . وحاصر الجيش القسطنطينية نفسها 
سنة م هوهو الحصار الاول قخلافة معاوبة 3 وقد بذل القائد ان العر بيان 






)١1(‏ دخلالمسامون خارى قداده سعيدبن عممانالذى خلف عبداهه بن زيادعلىولايةخراسان. 
(؟) أى تونس الحالية ٠‏ 


لسعب د 


فضالة ويزيد ج,رودا ص .ارة ضدالمدنة العظيمة 3 ولك ا فشات إسائب مناعة 
حصون المديئة ودفاع قسطنطين الرأ بع 6 و يكن هذا الحصار للمّس طنطيلية 
هو الوحيد الذى احدادكل أيام مع_أوية 3 بل إن الأسطول الاسلائى حاصر 
المدينة سبع سنوات » ما ببن ستتى وه ٠‏ .> ه وقاممت القسط:طينية كثيراً 
من جر أء هذا الحصار . ولكنبا بجت هن شره ف النباية بفضل « النار 
اليونانية ». التىكانت تشتعل حتى على سطم الماء » وأخيرا عادت قوات 


المسليين البحر بة من و البوسفور » بعد أن فشات ف فتمم القسطاطينية . 
/| 1 إذاه القور رع الشيز : ْ 


أ كانت الآمة الاسلامية حىَ ولى معاو به الخلافة ثلاثه أحزاب أتباع 
عأنةء 3 سدم مع4 وشيعة على 6 و 'وأرجدثم عدا «الفر يهين . وكانت بلاد 0 
الع 0 ف وفارس: فارس مركرا لشاط الخوارج الذن كانوا؛ ثورون كلسا مكنتهم 
الفرصة .وقد قو, دت شو كنهم مزل ق يسام الدولة الامو 2 فواجه معاو , 7" 
ا نأفى سفيان معارضة قوية » وعملواعل مناوأة سلطته فكل 1 كوفة 
0 يرون 0 لي لان ور دماءثم 
و والقمم ليأمن شرم . وحول دونمايلقونهمن بدور التفرقة النىكادت تودى 
بالامة الإسلامية . 

ولما استبب الآمر لمعاوية سنة.٠؛‏ ه؛ عول الخوارج على قتاله » وكان 
على رأسهم فروة بن نوفل الاشجعى ٠‏ الذى اعتزل عليا فى خمسماثة من 
الخوارج قَْ , شور زور 4 " فأرسل معاوية [لهم جدشين من أهل الام 


)١(‏ شهرزور إقلم واسم 9 بلاد اليل بن أردبيل ومذان وأعلها ء ن الأ كراد عتازون 
باليأس والشدة .. ياقوت : معجم البلدان . 


حسد 7ت 


ولمكنه هزم على يد الخوارج 4 ما دعاه إلى أن مخاطب أهل الكو فة'قائلا : 
دلا أمان لكم والله عندى حتى تسكفوا بوائة0(5 .. فخرج أهل الكوفة 
لقتال الخوارجفقالوا لهم: « ويلكما تبغون ؟ أليسمعاو, بة عدونا وعدوى؟ 
دعونا يما تله فإن أصيتاه كنا قد كفنا ينام ٠‏ وإن أضانا كنم قد كفت يتموناء . 
فأبى أهل الكوفة إلا القتال حتى يغليومم . 

وقام من بعدجم جماعة زعامة « حيان بن ظبيان » ودخلوا الكوفة عبد 
والها المغيرة ن شعية بعد أن خطبهم حبان غطة حماسية ٠‏ واتفةوا على 
ا وارجف غرة شعيان سنة مع ه 5 عل المغيرة بأ مرمم قيض على جماعة 

منهم ومن بينهم حيان وأودعبم السجن ؛ وضيق على الباقين الئاق حتى 

غادروا الكوفة , نم سير ندم جيشاً من الشيعة يربو على ثلاثة أ لاف 
من كبارثم فَمَضى عليهم قضاء تامأ . وقد ضعفت شوكز الخوارج بفضل 
.ما ]يداه زياد بن أبيه 0 من الشدة |والمسوة 2 قعامايم و0 قم لهم فاعة مدة 
ولابته على العراق . 

ولماولى عبيدالله بن زياد نأ بيه البصرة » تح ركواسنة مه ه» إذ ظنوه 
هيناء ولكنه مالبث أن شتتهم وقتل منهم كثيرين ؛ ولكن مقاومة الشيعة لم 
تكلف معاوية عناء كييرا كالخوارج . وقد خمدت روح التشيع فى نفوس 
هل الكوفة وانضووا تحت لواء ٠‏ معاوية الذى أصبح صاحب الساطان الاطاق 
عل إبرنزو لاسن بن على له عن الخلافة ومغادر:هالكوفة . وغضيت الشيعة 
فى االكوفة عندما رأت المغيرة بن شعبة يلعن علياً كلما قام خطيبا » وقاطعه 


زعيه,هم لح بنعدى ؛ مرة عندما سمعه يس بعلياو بدح علمان 0 


. اليوائق : جمم باثقة» وهىالأمر المبلك‎ )١( 


ا 

إن من تذمون اروف" لاح بالفضل ٠‏ وإت من تزكون وتطرون أولى 
بألذم,(١).‏ فال له المغيرة :6 دوك ياحجر | إثقالسلطان وعضيه وسطوته 2 
فإن غضب السلطان أحياناما ملك أمثالك . وازداد غضب <جر وأصماه 
كران زياد بن أبسسه عند ما ولى الكوفة بعد المغيرة 5 قَّ لعن على 0 
وعقدوا الاجماعات ! سدب معاوية 5 وأدى هذا إل أن |تبع زياد بن أنه 

سماسة الوم والشدة إزاء اأشمعة 2 وأرشل أغير ا ساحن شرطتّه ففيض على 
عدن وار لاهو وأكوابه إلى معاوية 0 فقتّله هو ومن ثبت على ولائه لعلى 
أنأبى طالب 6 افك ا من على ومل عفا عه وذلك فُْ سئة ١ه‏ ه(؟). 
اماس والإخلاض للءبدأ الذى كانوا يعتتقونه . 


؟ نزي ن معأوية 
كسس هراح الوا سد يدام 


اعتلى بزيد عرش الخلافة فى دمشق بعد وفاة أبيه معاوية ؛ وامتئع عن 
بلعنه : الحسين بن على » وعبد الله بن الزيير » وعبد الله بن عمر . 


أما عبد الله بن الزبير فقد فر الل 0 0 وأخذ عبد ألله يعمل 
٠. 98 ٠.‏ اسسسسلللد 


على بث الدء م . 





.١85 الطرى ح 5 ص‎ )١( 
.١٠١١ (؟) الطيرى ج 5 ص‎ 






أنه بعد .وفاة أخيه خيه اسن أصبح. رجل اأشنيعة وهو فوق ذلك . أين : عل 
اانا ١‏ ى طالب : وحفيد النى صلى ‏ الله عليه دعم . ولذلك عمل ابنالزير على 


إخر إخراج الحسين من الحجاز حتى بصفو له الآأمر هناك . 

ولختاطلية عامل المدينة عامسل بن على أن ببايع يزيدا بالخلافة » ال 
له : ه أما البيعه فإن مثلى لايعطى بيعته سراً ولا أراك تتزىء بها منى سسراً 
دون أن تظبرهأ على رءوس الئاس علانية . . . فإذا خرجت إلى الناس 
فدعوتم إلى البيعة دعو تنا مع الناس فكان أمراً واحداً .. فال له الوليد . 
وكان يؤثر العافية : فانصرف على اسم الله 0 أثر هذه المقابلة توجه 
الحسين إلى مه وكانتالشيعة بالكوفة 6 ؤأوأ وغناق أو إليه كتاءا جاء فده : 
أمابعد , فالخد الله الذى قصرظهر عدوة الجبار المنيد الذى اعتدى على هذه 
الآمة » فانتزعبا حقوقها واغتصيرما أمورها وغلها على فيئها . وتأمرعلها على 
غيررضى منها » ٠‏ م قتل خبارها واستبق أشرارها ٠‏ فبعدا لهما بعدت ثمودإنه 
ليس علينا [مام » فأقدم علينا امل الله إن بجمعنا بلك على الهدى , (0 . ثم 
أتبعوا هذا اانكتاب يكتب أخرى ذكروا فا أسماء الشيعيين الذين <ضروا 
الاجتماع » وقد قيل إنالحسين تسل نوامن مائة وخمسين حكتابامن مختلف 
اماعات ,» وكان ذلك فى شهر ذى الحجه ممنة ٠‏ ه 99) , 





بين بير والحسين بن على : 
كان الحسين رجلاطيب القلب » اغتربدعوة الشيعة فأرسل ابنعمه ملم 
ابن عقيل إلىالكو فة لببلغه ححقيقة الآمر . وخرج [اها مسلٍ والتق بالشميعة 
وامخدع ما شاهد . وأرسل إلى الحسين حص امسر إلى الكوفة ., 
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اميم 


والتف الشيعة حول مسلم . على أن والى الكوفة وقتئذ . النعمان بن بشر 
الانصارى »لم يعمد إلى تقبع مسلم وأكابة: ولكن بعض أنضان الآمويين 
كتيوا إلى بزيد بمسلك النعان فعزله 
ولى يزيد مكان النعهان » عبيدالله بن زياد أميرالبصرة وجعله أميراً على 
البلدن»؛ و 0 الشميعة . فأخذثم عبيد الله بالشدة , وذهب أولا 
إلىالنمصرة وخطب فيها . لم اتتقل إلى الكو فة حيث قيض على كيار الشيعة 
وخاصة ملم بن عقيل ا ٠‏ وهكذا قضى ابن زياد على بوادر الفتنة . 
د يدرك الحسين هذا الموقف منأول الآمر , إذ أنه لما | اط شيطأ أخبار ملم 
نصح له عمد الرحمن بن الحارث وعند آنه داه بن عاتن 
7 مثاء وا والكنه للب تمع الدهها : 
خرع الطنين وسار إل الكوفة على وش فئة قل.لة م 5000 
تمانين رجلا . وقد قالله الفرزدقف فى ط ريقه فسأله الحسين عن أهل الكوفة 
فقَال : له «١‏ خلفت قلوب 1!: فيم مع بى أمة عليك .(0) . 
لماعم ابن زياد خروج الحسين وأصحاه منالحجاز . أمر بمراقبة الطرق 
المؤدية من الحجاز إلى ال-كوفة » وعهد إلى قوة م نألف فارس لتأتى بالحسين 
وأصحابه . فلا اقترب الحسين من السكوفة نع من دخوها فى غير عنف . 









وقالله انيزيدااتميمى قائد القوة : إرجع فإنى لأدعلك خلق خيرا أرجوه . 
ومن ثم داخل الحسين الك وطلب الرجوع إلى الحجاز أو الذهاب إلى 
الخايفة فى بغداد لس ا وقاص ٠‏ الذى خلف 





ان يزيد فى القيادة موه منذلك ك5 أن إخوة م / 
بأخذوا بع رأخيهم أويقتلوادونه فنز ل الحسين عندار 0 






وسار حى أيته خيل 
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ا م 


عبيد الله بن زياد أرسل رجلا أشد بأساً من الحر بن يزيد التيمى وهو عمر 
ابن سعد بن أبى وقاص لتأديب الحسين» ومعه أوامر مشددة بأن يؤتى له 
بالحسين ومن معه رق ٠‏ فلما 0 الحسين ضآلة قونه ويحزه عن القّال 
ممأ طلب الإذن له بالذهاب إلى الخليفة يزيد | والرجوع إلى الحجاز فرفض 
طليه . وأخي رآدارالقتال» وقاتل الحسين وأصعاءه قتالا عنيفاً . واتهى الآمر 
أن قتل وجميع من كانوا معه ولم ببق إلا النساء والاطفال ووقع النهب 
ا وذراريه , ثم حمات النساء ورأ سه إلى بزيد بن معاوية 
بدمشق :1 نساءه إلى المدينة ٠‏ وقد أدت حادثة_كر بلاء إلى ازدياد 0 
مذهب | خاصة_بين الفرس. . أماقبل ذلك فقدكاد التشيع أن ب ساد 
وأصرأ 0 0 : 
ات فى شكل عصيان للخلافة وثورة على الدولة 
الخاكمة دون أن يستعد بقوات كافية لمواجبة الطوارى. والاحداث ودون 
آن سيل هب لا نسل اللنة فى هدر اتحفاظه كان وتوطد لم 
إذ جرد كن عدد من قواته للضرب على أيدى الثوار. وتألم اناس لقتل 
الحسين حفيد النى عليه السلام وابن على . وخاصة بعد أن اتضم أن 
عبيد الله بن زياد والى الكوفة والخليفة يزيد بن معاوية لم يعاملا أهل البيت 
بالإجلال والإ كرام الواجبين لمقامهم . 
ولقد ألقت مذمحة كر بلاء الفزع والهلم فى ج 
كا أشعات فى نفرس الفرس ذلك الحماس الوط ١‏ 
على إسقاط دولة الامويين(0) . وكا قيل إن السين ‏ بصرف النظر عن 


مكاته ومنزلته قى ه ب المسلمين - ن خارجا على الدولة . فإنه اعتير شهيدا 


ف الوقت الذى عد فيه يزيد سفاكا للدماء (9) . وتواحجدت صفوف الشمعة 


البلاد الاسلامية 3 
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حم امومع 


عق نأك الى قعة الاخذ بثأر الحسين » وغاصة الفرس الذين 
كانول. ن أن هذا الوقت. .فرصة_آسنح لهم للتخاص من ساطان العرب 
وسوطرتهم والاستقلال بدولتهم . 00 


بيقع ريو وعبر الل بن الرسر : 


م بحرق عبد الله بن الزبير على الجهر بطمعه فى اللافة والحسين على قيد 
حقيقة مابرى إلبه ولكنه فى الوقت نفسه أثار السخط عل قثلة الحسين 
ف 

وفى ذلك الحين ؛ اجتمع أصحاب ابن الزبير حوله وأوخوا له أنه أ<ق 
رجل بالخلافة بعد الحسين وبدءوا هد الببعة له سر . ولما بلغ يزيد أن 
إن الزبير أخذ البيعة لنفسه أقسم لينتقمن منه كا انتقم من الحسين ولسكنه 
آثر أن يبعث رسولا يعرض عليه الصلم ى تصفو العلاقة بينهما فرفض 
ابن الزيير ٠‏ ولسكن يزيد مع ذلك عابم الآمر بالآناة والصير ول يتعجل 
الحوادث حتى اتضح له أن الآءور ف المدينة تسير من مى. إلى أسوأ وفى 
أشد الحالات فتنة واضطراباً بتحريض ان الزبير . وتحرجت الا<وال 
حين ثار أهل المدينة وخلعوا بزيدا وطردوا عامله وضيةوا على من كان مها 
من بنى أمية حتى استغاثوا بيزيد » وكان أهل المدبنة قد ولوا على أنفسهم 
و عبد افه بن حنظلة الغسيل » ؛ وبهذا كان _هناك ثلاثة يدعرن الخلافة : 
يزيد فى دمشق » وان الزبير في مكة » وعبد الله بن حنظلة فى المديئة . 

ولم بحد يزيد بدأ من أن يبدأ العمل الجدى فأمر الجيش بالسير إلى 
المدينة بقيادة مسل بن عقبة المرى وكان من جبايرة العرب طاعنا فى السن 
مريضاآ .وما كاد الجيش الآموى يصل إلى وادى الحرة الوافع شمال المديئة 





وسم ل 


المنورة حتّى خرج إليه أهلبا ء وهناك جرت معركة هائلة هى واقعة الهرة . 
وأسفرت عن هرزية أهل المدينة وقتل عدد كبير منبم » وقتل فى هذه الموقعة 
ألف وسبعمائة م نقريش وال نصار والمباجرين ووجوهالناس وكان من بينهم 
ثمانون رجلا م نأكداب النى عليهالسلام كاقتل عشرة آلاف من سائر الناس 
من المو الى والعرب سوى اانساء والصبيان و على أن ببى هاثم لم يشتركوا فى 
معركة الحرة_ولزموا بيوتهم ولذلك ل يقل م: 
المزعة استباح جيش ملم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام وأسرف هو_وجنده 
فى السلب والزبب والاعتداء ولذلك ' لقبوه : الحرق 0 

ويظهر أن العداوة بين الآ نصار وبين قرش ف ان أ دت ف النهابة إلى 
حدوث تلك امو قمة , و تيدر . عليأ ن موقعةالحرة فى الواقع> 
هى ننيجة للتتافس بين فريق يريد الوصول إلى الح : وقريق يداقم عا 
صار إل من الساطان : فالحسين والزبير بطلبرن الخلآفة » ويزيد يتمسك 
بعرشه . وفى سبل ذلك ٠‏ استباح كل منهما حرمة الخلافة . وخربت المدينة 
بعد تلك الموقعة وفقدت رونقها . على أنها ظلت مركزاً من المرا كز العلمية 
الأولى فى الإسلام ومقراً لسكبار المفسرين والمحدثين من أهابا . 





إلا ثلاية فقَط . و بعد هذه 


أو بعد واقعة الحرة أمريزيد قائده مسلم بنعقبة المرى بالمسير إلى مكة حيث 
َه عبد الله بن اازبير , إلاأن مسلا أدركه الموت أثناء الطريق فتولى قيادة 
جيوش يزيد من بعده الحصين بن مير السكونى ء وكان يزيد قد أوصى بتوليته 
إذامات مسل ٠‏ فساربالجيش إلى هك وحاصرها فى أوائل سئة .> ه | وهذه 
أول مرة تحاصر فنا مكة فى التاريخ الإسلاى» وكان ابن |ازبير قد أوى [ليها 


)00( السعودى : مروج الذهب ح ؟" ص »4 ٠.‏ 


الس اد 


واعتصم مأ على اعتمار . نأ حرم مقدس لا حل فيه القتال» وكان كثير من 
أمل المدينة قد انضوى تحت لواء عبد الله بن الزبير للدفاع عن مكة م انضم 
إليه بعض الخوارج ؛ ونصب على جيل أبى قبيس المواجه للكعبة 2 
أما أكحاب ابن الزبير فتحصنوا فى بيت الله الحرام . ودار القتال فأصابت 
اخاتق ]| كد وهداميا واحرم ا حق تراردت ا الجانيق على البيت 
مما أدى إلى هدم الكعبة فى الثالث من ربيع الأول سنة + ه (©). 


وينما كا كان القتال دائراً بين الفريقين جاءهم خسير وفاة يزيد » فأرسل 
الحضين إل ١‏ بن الزبير يدول : «إن الذى وجمنا إلى حار بتك قد ه 
كن الواا2 رابراب لسرا الجن سل الا بد 
تعطق 6 افأحانه .ابن الزبير إلى طلبه وؤقفت الحرب بين الفريقين » ثم دعا 
الحصين عبد الله بن الزبير 7 الذهاب معه إلى الشام الأخذ له مجه سن 
إغليا: فأبى ابن الؤبير لآنه أراد أن يعيد إلى بلاد 1 ده ويجعلبا 
مركز الخلافة . وبذلك عاد الحصين هو وأتباعه ورفعوا الحصار عن مج . 
بعد أن ألحقوا بالكعية الخسائر الفادحة . وهكذا ضاءعت الفرصة 





من_ابن الزبير . 
ام معاوية الثابى 
ده جح .يدم 
بوفاة يزيد , انتقل الملك إلى ابنه معاوية المعروف باسم معاوية الثأنى , 
وكانت سنهإذ ذاك مانية عشرة عاما وليزد عبده فالخلافة على أر بعينيوماء 
وكان انتقال الملك إليه بوصية من أببه جرياً على السنة التى سنها معماوية . 


. المسعودى : مروج الذهب ج» ص لاه‎ )١( 


سد مس لد 


وهى حصر الك فبنى أمية » ولنكن هذه الوصية ل تاق احتراماً وتأييداً , 
ولذلك قام الخلاف مباشرة بعد وفاة يزيد . فد كان معاوية شاباً مريضاً 
ضعيف الإرادة ؛ فلم يلبث أن تنازل عن الخلافة وفكر فى ترشيح رجل 
للخلافة يا فعل من قبل أبو بكر وعمر بن الطاب . ولكنه لم يحد الرجل 
الذى يصلح ذا فاقتدى بعمر فى اختيار ستة ينتخب الخليفة من بيهم رجلا 
فلم يفلح » فترك الآمر شورى للناس يولون أمرمم من يشاءون ٠‏ ثم لزم 
بيته حتى مات بعد أيام من تنازله عن الخلافة . 

اضطرب هل بى أمة على 5 تنازل معاوية بن يزيد عن الخلافة , 
ولكنهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف . وعقدوا اجتاعاً فى الجابية 
سنة 14 ه بايعوا فيه مروان بن الحم بالخلافة . وجعلوا ولاية الحكم من 
بعده لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد ٠و‏ ء+ذه الطريقة أرضوا جميع الذين 
كانت تتوق نفوسهم للخلانة م وحدؤا كلية أتنصارم . 


7 ؛ - مروان بن الحم 
54-ه5ه -ح الى 5860م 
مروان بن الحم من البيت الآموى الذىطالما عادىالنى عليه السلام أيام 
دعوته » ولماولى عثْمان بن عفان الخلافة قرتب مروان إيه واتخذه مشيراً له 
وأصبح سأعد عثمان وكانيه وهديره ؛وبعد معتل عثمان بايع علياً وأقام بالمديئة 
واعتزل السياسة بعد واقعة الجمل . وظل على هذه الحال حتى! لت الخلافة 
إلى معاوبة فولاه عل المديئة 5 ولمامات معاوية الثاز وأصبح متصب الكدليقة 
شاغراً احتدم النزاع ببن عرب شهام على الخلافة . وساء قببلة «قيس» حم 
بى أمية الذى اعتمد على الهنيين فاجتمعت بزعامة الضحاك بن قيس الغبرى 








د 1د 


1 


قمع راهط وبابعت عبد بد الله ن أأز بير »كا اجتمعءت «كلب» بالهجابية حدرث 
مال فريق إلى خالد بن بن يزيد نْ دن ناوي وفريق آخر مال إلى مروان بن 3 
ابن العاص » غير أنه ظبر لهم أناافرع السفيانى ليس فيه من يستطيع مناهضة 
ان الوبير فهّد كان غالد صغيراً ؛ فعدلوا عنه إلى مروان بن الحكم لسنه 
وشيخو خته » واتفقوا على أن بلى الخلافة من بعده : خالد بن يزيد بن معاوية 
شم عمرو بن سعيد بن العاص . 


إنتقال للك إلى الشرع الأروالى 
لم إستدر الآمرأروان.ن الى إلا لابعد أن بذل جهداً كيرا ؛ فقّد سار 
إلىالضحا [لمااضحاك بنقيس الفورى س الفهورى وهزمه فى موقعة مرج راهط ف 
وبذلك وإذاك اتصر المنصر البعى على المضرى 0 وظا هذه ضرى . وظاهر هذه الموقعة أتبا سس 
الأنصار وا ع أل بير واب أمية . وللكنها كانت فى الواة بين عرب الشام 
«القيسية» وعرب الجذوب وثم دكآاب» . وقد دامت هذه الموقعة عشر بن بوما 


مت 
وتوت لاما دسملا ٠‏ وق 0 






سمس جيههس سس ل 
م سئه عكهش) 








اد (المتر ذبن جند ل د اق لي 3 _- - 7 بات 
ل لح م سسالا 
الإسلامية ة وخاصه ف صة ى خير اسان , 2 وظهر العداء سس ين اليمنية والمضرءا به ا صورة 


9 اع متصل بين عرب اشهال وعرب الجنوب ». وأمتد حب امسن إل 
أقاصى البلاد التى وصلت إلها الفتوح العربية فما شنه هؤلاء وأولئتك 


لس ل 2 سم سس ل سس سس للسسسسس يسمي 


لخ لا ل عن 
نتائح هامة : فقد انتقل املك من الفرع السفياتى إلى الفرع المرواتى . 


.وأصبح نظام ا للك الورائى الذى سئه معاوية حقيقة واقعة . وبعثت العصبية 
القبلية التى كانت عاملا كمير! فى مجرى الحوادث ف العصر الأموى . 
ع ل ل ا كبيط بق ب ل نب ص م ا ا ا ا ا 
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ساسم درواي إداء اررمصار : 
وجه مروان أهانه عد ذلك إلى الأمضار الاخرى غير الى شام 3 فذهب 


بنفسه ومعه أبئه عبد العزيز إلى مصر » حيث كان عبدالقه بن الزبير قد أرسل 


لها والياً من قبله [سمه ه عبد الله بن جد جحخدم.. ٠‏ . وقد استطاع مروان أن 
زم ان جخدم وأتاعه ف اموققة الخندق() قرب الفسطاط فىأول جمادى 
الاو ل سنة ه> ه ء و بنى با مروان الدار البيضاء التى اتخذها مركراً له . ثم 
أخذ الببعة من الناس . إلا أن نفراً قليلا ظلوا على بءتهم لان الزبير؛ 
ول يحد مروان إزاء إصرارم إلا ضرب أعناقهم9» » وولى مروان ابنه 
عبد الءزيز على مصر وعاد هو إلى ااشدا ش 
حملتين إجداهها إلى الحجاز حيث دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة 
والكنها هرمت هرمت »؛ والآاخرى إلى بلاد اله العراق حوث كان الشيعة قد قاموا فى 
المكوفة سنة م6 ه » 16 ةد اظهزوا .ندمهم على ما فرطوا فى حق الحسين وتابوا 
إلى الله من مسلكوم إزاءه ٠‏ وذ إزاءه : ولذلك ممّوا ١‏ التواين , وقد عزمو” على 
الأخذ بكأر لحي ولتراع ا ؛ واتراع. الخلا فة من بنى أمية وإسنادها إلى أحد رجال 
اليبت ٠»‏ ألخخلة نذمء٠‏ 


رباع عم : 

م حك مروان مدة طويلة » فقد كان شيخاً مسن » وبعد أن نم له الآمر 
ف مصر والشام » حاول تعديل ما م فى مؤ مر الجابية . يتحو يل الخلافة من 
بعده لابنه عبد الملك بدلا من خالد بن يزيد . وكان مروان قد تزوج أم خالد 











)١(‏ كان أصحاب ابن ححدم قد أشاروا عليه بأن محفر ندنا وقد تم حفره فى شهر 
واحد وموقعه الأن يجهة القرافة . 
(0) القريزى : الحطط جح ”ا ص 917 9982 . 


مم ل 


« أرملة يزيد » محاولة مئه فى إذلال غالد أو ليرجعه عن رأيه فى الخلافة , 


وكان حقر من شأن خالد أن خالد ليصد عنه أهل الشام . وقد د . وقد دخل خالد : ما على 


مروان فسبه وعيره بأمه ووصفها وصفا أ قببدأ . فغضب لذلك و وأخير أمه 
ما حدث فقاات له : ١‏ لا يعرفن ذلك منك: وأسكت فإنى أ كفيك . . وقد 
انتقمت أم خالد من هروان أن وضعت على وجهه وسادة للترفعهاحتى مات ظ 
بذلك ابنه عمد الملك أراد أن يقتلهاء فأشير عليه بالعدول عن رأيه 


: لا تحدث التاس بأن أن قتات أنام؛ قلدة به العار(١)‏ , 
اجتى لا , س_بأن [مر بأه؛ فيلحق : 


ومات مروان بن الحكممسنة معكه بعدأنعهد بالخلافة إلى أبنهعبدالملك, 
ْم لايئه عيد العزيز / فكان 3 دا للنظام الذى وضعه معاوءة وهو نظام 


ولاء 





الملك الورائى ٠‏ وهكذا نقض مروان العهد الذى أخذه 0 
> م ل ع ل ل ا ا ا ا ا 2 


ه - عيد املك بن مروان 
6" - كم ه ع- ه6م/5 ولام 
ولد عبد الملك بن هروآأن قَْ المدينة سنة وم ه اق خلافة عَثمان بن عفان 
وجتمع لسدمه من جيه أبنه وأمة ف أنى العاص 6 وأقه عااشة بت معاوية 
ان المغيرة بن أنى العاص بن أمية . اتصف بالشهامة . وعرف بالتدين فقد 


حفظ الق رآنالكريم عن عثمان بن عفان وسمع الحديث منألى هريرة وجابر 
ان عبد الله وغي رهم ب ان سيول الله صلى الله عليه وسل9) . 


)1( الدكتور.حسن اراهم حدسن بك : تاريخ الإسلام السياسى ح حا ص9؟"؟ . 
(0) ابن سعد : كتاب الطبقات الكرى ح ه س ١79‏ . 


007 سس 


الصعو بأت التى واعربت 
١‏ ظربور التوايبى 
وقد عمل عبد الملك منذ توليته أمر الخلافة على توطيد ساطان الأامويين 
فى الدولة العربية » فبدأ بإرسال الإمدادات الوفيرة إلى عبيد الله بن زياد والى 
الكوفة ليتمكن بها من القضاء على نفوذ الشيمة الذين كانوا قد اجتمعوا فى 
الكوفة قبل وفاة مروان ءن 3 ' 0 وا بضرورة العمل على أخيذ ثأر 
الحين . وأطلقوا على أنفسهم اسم لتوتابين » وأْمسسروا علمهم رجلا إسمه 
سلمان بن صرد . وانضم إلى تلك ا عدد وافر من الئاس حتّى بلغ عددمم 
أربعة 1آلاف» واجتمع التوابون وساروا حتى وصاوا إلى «عينالوردة » سنة 
0+ ه حيث اشتبكو | بعبيدالله بن زياد الذى أرسله مروان بن الك للاستيلاء 
على العراق : ثم أمره عبدا ملك بن مر وان عليهاو +ق بالشيعة كثير من أهل 
البصرة والمدائن » ولا تلاق الجيشان حلت المزعة بالشيعيين بعد أن أبلوا 
اليا وقتل رائيسهم سلمان بن صرد وفر المبزمون إلى بلادثم( )١‏ . وقد 
أدت تلك الواقعة إلى نفس النتيجة التى انتهت إلا واقعة كربلاء 


ا ريز الكتار 








بكد عبيد الله بن زياد يفرغ من التوابين حتى فوجىء سنة > ه 
بظهور الختار بن أنى عبيد الث . أحد قواد الجيوش الإسلامية فى العراق 
زمن عمر ء إذ أنه لما اضطربت أحوال الدولة العربية بعد مة: 
الخار أن تتتفنه نقوذه فاتصل بالحدن بن عل بن أن طالب" فلننا قل 
لزاع شود و شاد لمان اضر الح ‏ وعد دسل لبيك اتصل 


هار 











. ابن الأثر جح 4 اس 7# 75م‎ )١( 


كل 5 


بان أل بير . وادكن ابن اأؤبير كان قليل الثقة به لما أبداه من التقلب » فقد كان 
من الآمويين ثم أصبحم من أصحاب ابن الزبير » ولسكته مالبث أن سجن 
فى الكوفة لآن والم 7 ساء الظن به ».إلا أن الختار نتار أعمل الحملة واسهال إله 
ااعة وأدعن نامضل ون قزل د نعل بن أن ى طالب المعروف بان 
ال ل ال و ا ان 1 
الموالى الذين كانوا بالكوفة . وكون جشا من العرب والموالى وقاد حركة 
عدائية د الى السكرفة واستولى فعلا عليا . وأخذ بعد العدة نحار بةعسدالله 
إبن زياد للانتقام منه : لآنه قائل الحسين . ولأنه هو الذى سجنه. ين كن 
يدعو للحسين فى الكوفة » وضير به ضر بة أفقدته إحدى عبئيه ؛وبذلك يمكن 
الوك انو قار يات لعا ان وا 000 
لتقت قوات ابن زياد مع جيش الختار الذى كان يقوده إبراهيم بن 


الأخت ويد تين اشاوو» اسهد فروع دجلة ؛ ودارت الدائرة على أبن زياد » 
وقتل فى تلك الواقعة هو وكثير من أشراف أهل الام ٠‏ وكان عبد الملك 
قد سار فى سنة > ه عل رأس الجنود الشامية لقتال امختار فى السكوفة , 
وبا هوق طريقه أتاه فى إحدى الليالى خبر م3:ل عميد الله بن زياد وأنهزام 
جنده(١)ء‏ وبذلك ثأرت الشيعة لنفسها من مقتل الحسين . إلا أن تلك 
الواقعة » على الرغم مز أعا 0 فإنما ل تود إل 


أزدياد نفوذ اليا ن اأزبر وان الهنفية اللذين كان 





.١١؟١ المسعودى : مروج الذهب <د؟» ص‎ )١( 
. (؟) أى أن الل عز وجل يقول قولا ثم يتبين له خطؤه فى الستقبل فيعدل عنه‎ 


وعم 


تناس ا 2 ٠‏ وذعم! أن الملايي ته 'ل موك )6 وبأنه حصل عل رم تى 
2 لعلى . بن ى طالب ٠‏ بجلس عليه ليجتذب احترآم التاسسله . وأ 
عبدالله 3 7 ا مصحب بن الزيير ؛ بعد عد أنولاء | أل 17 مقا تلة احا 


لواحت بارت بها 1 و 0-١‏ سئة 5 ه مدر عرلة لد ل 2 4 


, اسم , امختارية 6 ع ا 

و 0 اختار من عالم التاريخ دو ن أن يكون للحركة ااتى قادها 

من الموالى والعرب أنة تليجة » بل كلما مكن أن كال عنه إنه رجل قأم بدور 
تسابئ فى التاريخ الإسلاى : 

مَك بين عبر املك وابن الر بسر 
بالقضاء على ثورات التوابين واتختارية , استأنفت الخصومة بين 
ان الزبير وعبد الملك أى بين الحجاز وااشام . وللوصول إلى القضاء على 

أن الزبسر قضاء تاما » ا الخالفة فى ملاقاته بل عد إلى الآناة فى ندء 
الأدرة ساحن ى زم أعداؤه الواحد تلو الآخر ويتفرع للعدو دو آل كن 
بدأ عبد الملك بالقضاء على انختار ٠‏ وهادن آمب رآطورالروم لبأمن جانيه 
أثناء قتاله ابن الزبير » ثم قضى على عمرو بن سعيد ليتخلص من أمر مطالبته 
بالحلافة . وأظهر عبد الملك بصبره على حركات ابنالزبيرفى الحجاز إلى ذلك 
الوقت وعدم تعجله ف العَضْإِء عليه أنه رجل سياءىوداهية مندهاة العرب . 

بدأ الخليفة بأن هادن [مبراطور الروم سئة .٠/ا_ه‏ حتى لاينتهز فرصة 
انشغاله بقتال ابن ال بير فيغير على بلاد الشام , و بعثإليه عبد الملك الآموال 
والهداءا وصالحه على أن يؤدى إليه نحو خ_مسينأاف دينا رك لعام (0. 


.١١*ص المسمودى : مروج الذهب <؟‎ )١( 


1 لا وغ لس 


كذلك نكل عبد الملك بعمرو بن سعيد وهو الذى وعد فى مؤيمر 
الجابية بأن يأخذ الخلاقة بعد موت مروان وغالد بن بزيد ». وكان عمرو بن 
سعيد برى أحة ته بالخلافة دون عبداالك فكتب إ[ليهعبد الملك ١‏ [نك لتطمع 
نفسكء بالخلافة و لمت ااه : ٠‏ فرد عليه عمرو هدده ويتوعدهفى كتاب 
انم عن الازدراء والاستهتار'22 . وجعل عبد ا الك الولانة من بعده لابنه 
الوليد ثم عبدالعزيز ء وترك عمرو بن سعيد . وكان هذا هو العامل الاسامى 
الذى دفعه إلى الانتقام من عبد أالك » فز<حف عمرو على دمشق دا 
فرصة غيابه عنهاء ولمكن ن عبد الملك عاد إلى دعشق وقيض وقبض على حمر و , عمرو وقدله 
ببده مما عده التارخ و وصمة ضعة فق عنين هذا الخلفة . لان عبرا لم يفعل ل شعل شيئاً 
أكث من" أنه طالب مق اعترف له به من قبل . بذلك قضى عبد الملك على 
أعدائه وتفرغ لابن الزبير . 





خرج عبدالملك بعدذلك سئة 7ه إلىالعراق » بعد أنصالح القمسيين» 
لقتال مصعب بن ألزبير فاخ عقت الاين للاقاته ولسكن ' ستطع جند 
مصعب الوقوف أمام عبد الملك . وأرسل عبد الاك كتباً إلى قواد مصعب 
نهم حتى استالحم إليه . إلا أن ابراهي بن الآشتر أعطى مصعيا الكتاب' 
الذى أرسله ليه عبد الملك وأباخه خير القواد الذن أ<فوا كيب عبد 7 
وطلب ات الاشتر فتل هلا القواد يما » ونان مصعا رقش تلك وأغر 
حوسهم فقط77). وكآن هذ هااسياسة أثرها فقد غانالةواد مصعباً وذ سالقَتال 


بين ألفر بين بالمرب من باخمر أ )رهزم مصءعنمه ومن كانوا مئه وقتلأخيراً 





٠ ١١الا-‎ ١١5 المسعودي : مروج الذهب ح ” ص‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج ؟ س ٠١‏ 

(؟) بين الكوفة وواسط وهى أقرب الى السكوفة مها إلي واسط وتبعد عن الأولى 
لسمرعة عشثمر فرساحا ٠.‏ ياقوت : معدم اللدان ٠‏ 


(هم 


بعد أنأبل أحسن البلاء » ودخل عبدالملك اللكوفة فبايعه أهلبا سنة رب هء 
وولى عل البصرة والكوفة عمالا من قبله (© . 

وكان عبد الله بن الز بير لا بزال فى الحجاز , حيث دعا لنفسه بالخلافة . 
ولما كان عبد الملك برى أن ان اازيير قوى الشكيمة وأن هزءته ليست 
من الامور اللمينة وأنه لايد لكى تصفو له الأمورمنالقضاء على ابن اأزبير . 
فد ندب أقّتاله رجلا عرف بالقسوة والصلابة هو الحجاج ن يبوسف 
الثقنى ‏ الذى كان له فضل كبير فى توطيد عرش عبد الملك وعرش أولاده 
من بعده . 

ينتهى نسب الحجاج إلى ثقيف جد القييلة » ولد سنة 4١‏ ه ؛ فى قرية 
الطائئفف الحجاز فى بد خلافة معاوية بن أبىسفيان من أسرة فقيرة » وهو 
ابن يوسف بن الحكم زوج الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود . وكان 
أو اه يعملان فى نقل الطين والحجارة بالطائف . وكان الاجاج قبيح الوجه 
قَئْاً دقيق الساقين أعور معروق الأصداع . وما اشتد ساعده أرسله أبوه 
إلى معللى القرية الذين راعبم استعداده وطلاقة لسانه . حتى أصابت أقراءه 
الغيرة من براعة بيانه فأخذوا بعيرونه بقبحهء ومرت الآيام وخرج أقرانه 
للجباد إلا ابن بوسف الذى لم يد من تختاره » وصار لذلك كثيب النفس 
إذ أنه لابحس جبناً ولا نقصأ اللبم إلا ضعف البنية . وزاول الحجاج تعليم 
الصبيان فقرية ثقيف سعيا وراء الرزق : وا كتسب مز هذهالحرفةالفصاحة 
والقدرة على الخطابة . وواتنته الفرصة ودخل فى خدمة روح بن زاباع 
الجذاى رئيس شرطة عبد الملك بن مروان ووزيره»ء وتقدم بجرأته إلى أن 
أصبح من رؤساء الجند . و<ين صدرت أوامر عبد الملك للجند ورؤسا" 


بم 
بالسير للجباد » تراخى بعض جندد ابن زنباع يأ كاون ويسم رون » فائتهرهم 


)١(‏ الطبرى لا س//الم١ا ‏ ارما 


003 


الحجاج ؛ فسبوه فأمر بإحراق خيامهم وضرهم بالسياط » فاشتكوا إلى ابن 
زنباع . فذهب إلى الخليفة شاكيا الحجاج . فلا سأله الخليفة عن عوامل 
ما أقدم عليه 3 قال : ذا هقر ألو مئنين | إن أمزى من أمرك وإن عصان 
دوندى فول عصاك 3 وأما يام ابن زنباع فقدرتك عل تعدو لِضّه عن خيامه 
امن ا تبين لعبدالملك عظم مقدرة الحجاج الحربية » أر-له للقضاء على ابن 
ألو بير قَْ الحجاز 0 وهناك ظهرت قوة إرادة الحجاج . خوج الحجاج إلى 
الطائف . ومها إن المدينة حددثك انضم إليه عاملها ومن معه من الجند 0 م 
سار إل مكة وحاصرها وضرب السكعية بالمنجد.ق » وهى قاذفات ال4جارة 
وعثابة المدافع قَْ العصر الخاضر 5 وأقيل الحجاج على المنجدق صرب وثره 
ريده فتنزل الحجارة مدمره حول السكعية حى لصدعت جدرانما وما هاب 
ولا فرق ء حتى أيقن أهل مسكة لما رأوا ابرق والرعد أن غضب السماء قد 
حل . وأرغم بذلك أهاما على طلب الآمان ٠‏ فانضم يعض أتناع عبد الله 
ابن الزبير وغيرثم من ذوى قرباه إلى الحجاج » وبق ابن الزبير فى عدد 
قليل من أنصاره وخرج ابن الزبير بعد ذلك وقاتل أهل الشهام قتالا شديداً 
واستسل فى الدفاع وحمل عله العدو وقتلوه فى جمادى الآخرة سئة لياه . 
وبعد انتصار الحجاج على ابن الزبير كافأه عبد الملك بتوليته على مكة 
واليمن والمامة 1 وم عض زهمن طويل حدى ولآه عل المدنة أيضاً 6 وبذلك : 
أصبح الحجاز كله تحت سلطانه . وكان الجاز موطن المعارضة ااشديدة لبنى 
أمية ' ولذلك اتبع فالسنوات الثلاث التى أقامبا فيه حكم الاضطباد والشدة 
وخاصة إزاء أهل المدينة » إذ أهان كيار الصحابة فها حتى شكاه عبد الله بن 
عمر بن الخطاب إلى الخليفة . فكتب إليه الخليفة بألايتعرض لعبد الله ولا 
لأنس بنمالك ادم النى . ونفذ الحجاج أثناء.إمرتهعلى الحجاز ساس ةالأمويين , 


ا ل 


فبدم الكعبة الى بناها ابن الزبير فصارت عل النحو الذىكانت عليه فى 
الجاهلية للقضاء على أثر ابن الزير . 


5- القضماء على فين العراى. : 

ظل الحجاج فى الحجاز حتى سنة ه/اه <ين رأى عيد الملك أن ينتفع 
بشدته فى العراق , حي ث كانت الحالة فى غابة الاضطراب لوجود الخوارج 
الذين دانوا بالدمقر اطية التامة » فكانت الخلافة عندثم حق سكل مسلم 
صف التقوى والشتجاعة ,صرف النظر عن كوه عرباً أو غير عر بى 
قرشاً أو غير قرشى 8 

خرج الحجاج من الحجاز لا فى جيش ضخم بل فى إثى عشر راحكباً 
وقصد الكوفة وصعد المدير متلما . وحين ارق المذير ازدرته العيون 2 وم 
بعض القوم أن برميه بالحصى . فا ايث أن قام فألقمهم الحجارة من منطقه 
العنيف» فإنه لما تدكائر الناس بالجامع كشدف اللثام عن وجبه وخطهم خطبته 
المشهورة فى الآدب والتاريم » وكلها استهتار بأه ل العر اق وتوعد لم » لماكان 
منهم من شق عصا الطاعة على بنى أمية وقد بدأها بعوله : 

0 أن] أبن حلا وطلاع الثنايا مى أضع العامة نع رةونى 

يا أهل الكوفة ! إنى لآرى رءوسا قد أينعت وحان قطافها وإنى 
لصاحبها وكأنى أنظر إلى الدماء بين العائم واللحى . ..» وكلبا وعيد لهل 
العراق عامة وللخوارج خاصة . ولا انتهى الحجاج من خطبته لم يمترض 
عليهأحد من كان ف المسجد » فقد ارتاعوا وأسلسوا له فى الظاهر القياد ؛ لما 
رأوا من تهديده نى اهار ااتىمحان قطافها . وهذه الخطبة تبين سياسة الشدة 
الى اعتزم الحجاج أن ياتبجها مع أل العراق » فقد نشر بيهم حكاً عرفا 


عم ل 


عسكرياً وأسرف ف القتل ٠‏ فكان يأخذ بالريبة والظنة ويةتل قوهأً ليرهب 
آخرين» فإنه ما ترك محتجأ على فعل إلاقضىعليه . وماكان يتكر أنه أجرأ 
الناس على سفك الدماء . 

ولما فرغ الحجاج من أهل السكوفة انتقل إلى البصرة » وسلك نفس 
السبيل الذى سلكه فى الكوفة » فخطهم خطبة لا تتاف عن خطبته التى 
ألقاها فى الك وفة . 


القضاء على نورات الخواريم : 

من أثم الصعوبات البى اعترضت الخليفة عبد الملك » الثورات التى قام 
بها الخوارج الآزارقة » وكانوا قد اشتهروا تحملاتمم العنيفة وبمفاجآتهم 
الليلية لاعدائهم 5 وداباك لقتالهم ؛ المهاب بن أنى عفر وأا ركه 
استعمل الآاناة ٠‏ ولم يتعجل أمر قتالهم . وكان الحجاج إذ ذاك قد رحل من 
الكوفة بعد أناستخلف علبهاعروةين المغيرة نشعبة » وسار إلى البصرة ومنذ 
وصولهإليها ابتدأتالمعركة ضدالخوارجالأزارقة . وزعيمهم الشاءرالمذووز 
قطرى بنالفجاءة . إذ أن الحجاج كتب إلى المبلب يعنفه على تباطته فى قتالهم . 

بدأت الحرب بين المباب والآزارقة » وفها انهزم الأزارقة فى واقعة 
رامبرمز وجاوا عن العراق . ووالى الملهب زحفه حتى أجلام عن فارس 
أيضأ . وكان الحجاج عقب جلاء الازارقة عن الأقاليم اتى كان هم نفوذ 
فا . يرسل عمالا لجباية الخراج . وما ليث الخليفة عبد الملك أن ولى المبلب 
خراج فارس للإنفاق منه على قتال الأزارقة . ويسر مبمة المباب ماكان من 


)١(‏ المهاب من قبيلة الأزد ( أو الأسد ) 2 وهى قببلة كييرة » استقر بعض أفرادها فى 
مان وهؤلاء أطاق عليهم أزد عمان وأفام بعضهم فى الحجاز ويقال لهم أزد سراة » وهىقبلة 
مشمهورة فدولق بىامية وصدر بن ىالعياس ؛ وزادت تمهرة المهاب بعدتلكالوقائم ا لحر بية الحائلة 
التى خاض تمارها فى صدر التارح الإسلاى . 


وعم ل 


أمى انقسام الازارقة على أنفسهم فقد كانوا. فى بادىء أمرمم فرقة. واحدة 
2 نقسموا على اقسنم : فالعرب التفوا حول قطرى ذعيم الازارقة20© , 
والموالى خرجوا عليه وعرف زعيمبم يام عبد ربه الكبير » وكان أ نصار 
قطرى من العرب لا يجاوز عددثم ربع عدد اللازارقة . 

وهنا وجد البلب الفرصة سانحة , لخارب الازارقة وحاصر بلدة جيرفت 
وكان فا 00 من الفرس وأشتد حصار المبلب للددينة وهزم عد ربه 

وأصحاءه ء نما أدى إلى كسر شوكة الخو ارج . ولسكن قطرى زعيم الخوارج 

من العرب » سار إلى طبر سآن . فسير الحجاج جيشاً هخ أهل اشام بقرادة 
سفيان بن الآبرد الكلى » وهزم قطرى وقتل أثناء فراره بعد أن ظل نو 
عشرين عاما زعبما للأزارقة , لقب خلاها بلقب أمير المؤمنين . وم تجد نفعا 
حاو لات عبيدة نهلال » الذى خلف قطرى ف الزعامة وحاصر بلدة قومس ٠»‏ 
فقَد قضى عليه سفيا نك قضى على قطرى . وكان عبيدة آخر زعماء الآزارقة: 
وبذلك قضىالمباب على الآزارقة وزعيمهم فى واقءة جيرفت . 

وبعد أنمالقضاء ٠‏ علىا الازارقة , قاتل الحجاج الخو ارج الصفرية()الذين 
كان يتزعمهم شيب 99). و أبل الحجاجأ حسناايلاء » ولمتفترهمة شبيب فالقتال 
فقد دل على جرأة نادرة على كثرة أعدائه وقلة أتباعه » وحك المنطفة 
التى أقاموا فيها فى الجزيرة ثم فى سهل العراق ادة ثلاث سنوات وهزم 
جيوش: الحجاج طوال هذه المدة الوا<د تلو الأخر . زحف شييب حتى 
أصبم على أبواب الكوفة » ولكنه تراجع لكثرة جند العدو » وما لبث 


. كان نافم بن الأزرق أول زعيم لاخوارج الأزارقة‎ )١( 
(؟) ظهرالخوارج الصفرية فى العراق » ومن مبادتهم : عدم التفرقة بينالكائر , وجءل‎ 
. كل كبيرة سبباً فى الكفر‎ 
(؟) نسب الخوارج الصفرءة فى بادىء الأمر إلى صالح بن مسرح » وخلفه فى زعامتهم‎ 
. شبيب بن يريد بن نعيم الشيبالى‎ 


0ع 


أن هاجم الكوفة بعد أن رحل منها الحجاج إلى البصرة ودخلبا » وكانت 
غزالة زوجة شدبيب تحارب معه . وعلى أثر دخول شبيب السكوفة ؛ عاد 
[اها الحجاج مسرعا . ولسكن فى الصاح خرج الحجاج , إذ رأى أن يتراجع 
دون قتال» وفى هذه المناسية مجاه الشعراء بوهم : 
أسب عل" وفى الحروب نعامة* فتشخاء() تنفر منصفير الصافر . 

ولسكنالقتال اء.أ نف بعد قليل بين الحجاج وشبيب ووقعءت بينالطرفين 
عدة معارك » من أهمها واقعة سوق حكة عندالكوفة وواقعة دجيل » وفهما 
هزم شديب وفر وغرق جزء هن جيشه » وعوله سئة با ه انحط شأن 
الخوارج . 

5 - قي ابن ابرسَّعتٌ : 

وتفاقم خطر المشرق . حين خرج عبد !لرحمن ن الأاشعث9؟) علىطاعة 
عبد الملك والحجاج . ذلك أن الحجاج كان قد ولى على سجستان عبيد الله 
ابن أنى بكرة » وكان ملك كابل فى أرض سجستان قد ماطل فى دفم الآ:اوة 
الى اعتاد أداءها للدولة الدربية » فأمر الحجاج" الؤالى ان أبى بكرة يقتاله , 
ولكن هذا الوالى قتل ؛ فجهز الحجاج جيشاً بلغ أويعينة آلف مقاتل عرف 
بجيش الطواويس لحسنه وعظم استعداد رجاله . وولى ق.ادته عيد الرحمن بن 
الأشعث » فرج من العراق وسار إلى الحدود الشرقية لقتال ملك كابل , 
وكان ابن الاشعث شديد الزهو والحذر , ولذا عنفه الحجاج واستبطأ الخطط 
الحربية التى رسمها للقتال بل رماه ,الجن . وكان عبد الرحمن حانها على 
الحجاج اشدته وقسوته . وكذلك كان الجيش . فعاد ابن الاشعث وجنده 


. فتخاء : شديدة الذعر واافزع‎ )١( 
. (؟) هوابن مد بن الأشعث بن الليث بن الكندى » من قبيلة كندة‎ 


07م ل 


إلى العراق وعصوا أمى الحجاج وخر جوا عليه دون عبد الملك؛ واسئوئق 
ابن الاشعث أن ملك كابل سيحميه فى حالة هزر ته ويأخذ بناصره . 

ووقعت الرب بين الحجاج وابن الاشءث فى منطقة اليصرة » حءدث 
هزم ابن الاشع.ث فى واقعة الزاوية . تم اتجه شمالا إلى الكوفة » وخشى 
الخليفة العاقية فأرسل ابنه عبدالله وأخاه #د .بن رضوان لفاوضة | بن اللاشعث 
على أن بوليه أى إقليم يشاء على أن يسوى العداء بين أهل الشام وأهل 
العراق » ويعزل الحجاج مما أساء إلى الحجاج » كا أن ابن الاشعت لم يقبل 
هذا الصلح . ثم حدثت واقعة «دير الهاج » سمنة مه وفيها هزم ابن الأاشعت 
وفر . وألق بنفسه من حصن عال ومات وقيض على كثيرن من أتباعه 
ونكل بهم الحجاج(2) » و بذلك انتوت حركة ابن الاشعث بالفشل . 

وعلى أثر ذلك عظ سلطان الحجاج وهدأ المشرق . وبسط عبد الملك 
يده عليه » وأضاف إلى أعمال الحجاج خراسان وسجستان وعمان » وصار 
بذلك حام على نصف الدولة العربية . وضعفت ثُدَةَ | جاج فى جند العراق 
وعول على جند الشام . وللكى لامخلط جند الشام بجند العراق, ترك الكوفة 
والبصرة وأنشأ بلدة واسط() ؛ وكان إنشماؤها ختاما للفتن التى قامت فى 
ذلك العصر9) . 


7 #داسشررار إقريقيا 


هذه الاحداث لم تشغل عبد الملك عما كان يدور فى إفريقيه » إذ أن 


. "90 ص١‎ + الدكتور حسن ابراهيم حدن بك : تاريخ الإسلام السيامى‎ )١( 

(؟) تقم واسط بين مدينق الكوفة واابصرة » وقد ميت كذلك لتوسط موقعها بين 
هاتين المدياتين ٠‏ 

(؟) النحكتور على ابراهيم حسن : الحجاج بن يوسف اثقنى . بحث فى مجلة العلوم » 
العددان الثامن والتاسم , اكتوير ونوفير ٠ 1١951‏ 


ا 5 


البرير كانوا قد جمعواجموعهم فى مستهل خلافته ؛ وهاجموا العرب فالقيروان 
وكانوا قليلين فهزهوهم وقتلوا معظمبهم ٠‏ كا قتلوا عقبة بن نافع والى [فريقة 
وسقطت القيروان فى أيدهم . وقد أرسل عبد الملك جيشاً لاسترداد تلك 
البلاد سئة د ه ولسكن البرير والرومان قضوا عليه ءم أرسل جيشاً آخر 
على رأسه سان ن النعان . استرد القيروان وقرطاجنة » وهزم الرومان 
والبريرء ومد النفوذ الإسلاى حتى شواطى. الحيط الاطلسى . وللكن 
نهابة جهوده لم تسكن موفقة لآن البرير استجابوا لدعوة امرأة أطاق عليها 
لقب ١‏ الكاهنة » وملكوها عاءهم » واضطروا الجيش إلى الانسحاب 
إلى برقة . وقد ملكت الكاهنة خمس سنوات . وأخيراً أمد عبد الملك قائده 
مان بن النعهان بمدد حرنى سنة واه . فسار لاسترداد شعالى [فريقية 
وفشلت الكاهنة فى مقاومته وهزمت بعد أن خاضت موقعة هائلة على وت 
جيال أطلس ٠‏ وقتات فى تلك المعركة ولعد قتلبا استطاع حسان. أن بحم 
[فريقية وأن ينشر السلام بين أهلبا . 


تقرير عبر املك * 

كان عبد الملك أول من تجبر من الملوك ؛ وأظهر أببة الملك بخلاف من 
سبقه من الأمويين . وقد تجل بأسه وجبروته حين منع الناس من الدخول 
عليه ومن ال بحرية فى .حضرته ف .حضرته . خطب عبد الملك [[: س وما ققآل : 
«أما الناس ( إِنى والله ما أنا بالخليفة المستضعف() ولابالخليفة المداهن9), 
ولا بالخليفة قوت ( الضعيف ١‏ الرأى )290 فن قَالَ برأسة كذآ قلنا يسيفنا 
كذاء ©) . و شور عد عيد د الك بالحزم وأصالة الرأى جا كان آد كاكان أ أديياً فصيحا 
وشاغرا يدا : 3 


٠ يقصد عمان بن عفان‎ )١( 
٠ (؟) يقصد معاوية‎ 

(؟) يقصد يزيد بن معاوية ٠‏ 
(4) العقد الفريد <» س هلخ" ٠‏ 


وعم 


وفى سئة جم ه أراد عبد الملك أن بعل ابنه الوليد واياً للعبد دون 
أخيه العزيز.ء وطلب إلى أخيه أن ييزل عن حقه بنفسه » فرفض » إلا أنه 
توفى » وتمسكن بذلك عبد الملك من أخف البيعة لابنه الوليد . وتوف عبدالملك 
سله 5لمه . 


5 الوليد بن عيد اليك 
كلم وه > ه.ا - والام 


اءتلى الوليد عرش الخلافة فى وقت كان أبوه قد قضى عبل الازمات الى 
موث بريد ن مجاوية ٠‏ ,ركان قد قفن كدالك هل المخافدين أمقال ان الزوين 
وان الشف قال ذلك أمس الفتن الداخلية , ولذا تمتعالمسلمون فق عي 
الوليد حياة هادئة مثمرة واتسعت أطراف الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً . 
وعد عصره عصرالتوسع واافتح لانه فىالسنوات العشر الذىقضاهافى الخلافة 
استؤ نفت الفتو حالإسلامية الىوقفت منذ عصرعثْمان سبباضطراب|<وال 
الخلافة ؛ وأضيفت إلىالدولة الإسلامية أقطارواسعة كانها أعظم الأثر فى نر 
المدنية الإسلامية والنفوذ العربى . وقامت الفتوح الجديدة على أساس كسب 
المال؛ لا على أساس نشر الدين الإسلاتى كا كان الغرض عن الفتتح أيام 
الخلفاء الراشدين . ونم فى عهده فتح : [قيم ماوراء الور ٠‏ وحوض بهن 
السند . وشعال إفر بهة » والاندلس . وقام ذه الفتوح ثلاثة من القواد كان 
لهم فضل [إماءبا وهم : قتيبة بن مس الباهل . وجمد بن القاس ٠‏ وهمومسى 
ابن أصير. _. 
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106 كت 1 بورع دمت | - 


الفنوم فى عربره ١‏ -- قلي ما وبراد المهر و رونا 

طمع المسلمون منذ عبد عثهان بن عفان فىهذا الإقليم فأرسلوا إليه عدة 
غزوات لم تؤد إلى نتيجة ما وكان مقسما إلى عدة وحدات سياسية » مثل : 
سمرقند و#ارى . 0 رأ سكل منها ملك من الثترك , همأشبه عشا يخ قبائل 
يحارب بعضبم بعضا . ما نفع المسلمين فى غزومم . 

نهدا الإقلر بم على بد 5 قتدية بن ملم وكان الحجاج قد ولاه خراسان . 
خرج قتدبه ة أولا ل ب لخ » واحتلبا سنة 5م هق ثم غزا «سكند سنة لامر ه 
ولسكن أهلها انتهزوا فرصة غيابه فى الصغد وغدروا بعامله وقتلوه فاضطر 
إلى الرجوع [إلهم وهزمبم وغنم منبم مغانم كثيرة بعد أن فت المدينة 
عنوة » وفى سنة هم ه واصلنتوحاته فكاناائصر حليفه فى بلاد كرمينية(1), 
وفى سنة وم ه استولى على مخارى بعد عناء شديد واستخدم ف جيشه كثيراً 
من أهلبا. وفى سنة عو ه استولى على خوارزم » ثم تح سمرقند بعد قتال 
شديد وبفتحبا وطد مركزه فى بلاد ما وراء الابر وقرر مد حدود الدولة 
العربية فى أواسط آسيا ٠‏ وعبر نهر جبحون حيث التق بجحيش مؤلف من 
عشرين أاف مقاتل من يخارى وخوارزم وغيرهما ؛ وفى العام التالى سار 
إلى فرغانة وهو الإقللم المناخم لبلاد تركستان ٠‏ ومنها تابع السير حتى وصل 
خجندة , على مرسيحون ولق مقاومة و(سكنها تتصر انتصاراً باهراً”) . وفى 
سنة وو ه اسةولى على خو قند وقشغر : 

م يكلف قتبةبما أحر زه من | تتصارات وا فتحه من بلاد ماوراء النهر . 
بل مضى قدماً يتابع ذ فتوحاته » وبينما هو فى الطريق. جاءه خير وفاة الليفة 
الوليد ٠‏ فلم ركه ذلك عوزنم اغتلة الفوق نيل طن افيه عق ل رن 


. بلدة من تواحى الصفد ين سمرقند ويمخارى . ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
. ص ١ه . اين الأثير جح 4 ص م*؟‎ ١ < (؟) الطبرى‎ 


يح ١ه‏ 


حدود الصين » وإذ ذاك أرسل إلى ملكها وفداً يعرض عليه شروط التسليم» 
وبعد مفاوضات طو يلة اضطر ملك الصين إلى أن يقدم له الخضوع ويدفع 
الجزية . 
وهكذا أصبمم هذا الإقليم كله تخت سلطان الدولة العربية . وسلك العرب 
في معاملة أهل هذا الإقليم نفس السيل التى سلسكوها فى الأقاليم الآخرى 
1 ى فتحوهأ فشجءوأ أهله على اعتئاق الإسلا م حى 00 من التركء, 
وتتضح أهمية هذا الإقلي إذا علمنا أن كثيرين من علءاء المسلمين من أمثال 
اليخارى والفارا بى والزندى والخوارزى قد ظيروأ فيه . 


5 إفلبم السلر : 

فتح هذا الافلي مد بن القاسم . دن أقرباء الحجاج بن يو سف الثقنى » 
وكان عاملا على مكران . عبد إليه الحجاج فى غزوبلادافند » لاعتداء بعض 
القبائل الحندية على العرب المقيمين هناك . فسار [اما سنة ومه ونمكن 
من احتلال أمم بلداتها حتى بلغ نر ااسندء وهناك التق ملك السند حيث 
كان هو وجنده يكاتلون على ظهور الفيلة » وانتهى القتال بينهما سهزعة ملك 
السند وقتله . وبذلك استطاع عمد بن القامم أن بمد فتوحه حتى وصل إلى 

الملتان ى جنوب بلاد اليتجاب ودخلبا١١)‏ ادع المرل» 
وكانت هذه البلاد وثنية » ثم عم النفوذ الإسلاى بلاد المند ؛ وتاخمت 
تلك البلاد الدولة العربية ووجد بذلك ا تصال بن البلدين مما كانله أثركبيرء فإن 
كثيراً من علومالعرب كالفاسفة والرياضيات نقات منالند واقتبست عنما . 

- في مال إفريقية : 

بعد موسى (5)بن نصير (2) بطل هذا الفتح . وكان هوومولاه طارقن زياد 
0 353.6.ص مللهة7 4هة عمناعءط ,عمنظ 115 ,عأقطمتلدب عط :عأسلق 


(؟) ولى مومى اليصرة فى أوائل عهد عبداللك » وكان محا لمع المال ٠‏ 
(؟) كان تصيرمنالسى » الذين أسرثمخاك بنالوليه » ثم اتصل بالأموبين وأصبحمنمواليهم٠‏ 


لد لاوس د 


من البربر 0 ويرجعالسبب قٌّ غزو هذا الإقليم إلىأن العرب عو”لوا بعد مم 
مصر عللى تقوية حدودثم الغر بمة والاسنيلاء على بقمة الساحل الإفريق 
الشمالى . ترج موسى بن نصير على رأس جيش قاصداً إفريقية , فلا بلغبا 
ضم” أيه جشا آخر ٠‏ جعل على مقدمته طارق بن زياد ٠‏ وقائل مومى 
١‏ البرير » وبسط نفوذ الْآموبِينَ ونشر الإسلام فى أرجاء بلاد المخرب . 

: أسلم أهلبا وقلد طارقاً ولايتها(1). 
وقد لق العرب ف فلم تلك اليلاد مشات 1-6 4 ل يلقوها قُْ فتوحاتهم 


1 


الأخرى : إذ أنها بلاد جبلية يقبم فها من قدي الزمان البرير » وهو جنس 
ألف البداوة منذ القدم يعيش كا تعيش قبائل العرب عحبأ للحرب والغزو. 
شديد الاير بالدوافع الدينية إلى حد تصديق الخرافات والاعتقاد فى 
الأوهام , واذا لقالعرب فى حرم معبم ل من الصعاب لبسااتهم و ساعدة 
الدولة الييز نطية لهم ومدها إياهم بالجتود والمال لقال العرب . 

استمر موسى ف قتاله فى بلاد المغرب حتى بلغ شاطى. المحيط الأطلسى 
وقضى على نفوذ الدولة الييزنطية فى تلك الجبات إلا مدينة «سبتة » . 
ولقد أتبع مومى هذا النصر الحرنى بالنصر الدينى , فقد أدخل الرير 
فى الإسلام ونشر بينهم القراء يقرؤومم القرآن » وأصبععت المغرب منذ 
0 وه خاضعة للدولة العربية . وهكذا أصبح موءى شخصية عظيمة » 
وذاءعت شهرنه فى المغرب . 

+ - قتي ار الرلس . 


بهد أن استقر أمر المسلءين فى بلاد المغرب ٠‏ اتجرت أنظارم إلى 
أسبانيا التى كان قد نزل مما الوندال فى القرن الخامس الميلادى عل أثر 





المرالانضالتر 222 > 


00 شتيةالعريق 
وجري اسرديييا 
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8عقم” ل 


ضعف الدولة الرومانية وسميت بذلك وندلوسيا أى بلد الوندال» وبعد ذلك 
نزل مما الوط الغربيون : وكان المسلداون يسمونها الاندلس 
.وكانت_مساوى الم التولى_فى_بلاد الآندلس يما 1 أمى فتم 
.هذه اأملاد أمام المسلين , ين » ذلك أن الطبقات الممتازة من الأشراف ورجال 
الدين قد استأئرت فى العبد القوطى بكل المزايا » فكانت معفاة من 


العر الي © أب 6 تضع يدهاء على ٠‏ , معطا م الاراضى 3 بنما كأن التجار” ره رهفين 
بالضرائب | القادحة 2 وكان الزراع من ا 1 الذين افع عايهم عدء أل مأ 


الثقملة . ولما ثار نبلاء القوط والكبنة 0 املك , أخلة وَوَلوَا مكاته. 
قائد الجيشس الهو ط «رودريك, عأمع00] 2 انقسم الجيش القوطى إلىفر بقين: 
أريق يشاييع رودريك وآخر يعارضه . وكان على رأس هذا الفريق الآخير 
أخملا الذى حاول استرداد عرشه المسلوب . وقد كان هذا الفريق قوياً » 
وازداد قوة حين انضم إليه الآمير جوليان حام ١‏ سبتة » الذى صد 
جبوش مومى بن نصير عنها . 

وقد سنحت للعرب فرصة الإغارة على السواحل الاسبانية . منتوز ين 
فرصة استعانة الآمير جو ليان عومى بن نصير ضد الملك رودريك » وذلك 
لما كان يضمره له من العدا. » واتصل حوليان بقوات العرب » وأخذ 
إعد” لهم وسائل الإغارة على أسيانيا والقضاء على رودريك ٠‏ ووصف 
جو لان لموسى ماجمعت بلادالآ ندلس من شت المذافع وهون عليه حال رجاطا 
وذلك عقب عام موه. 

رصت طرمو ين سيو بدغرة بدو لياق عدوا تتقان الله ره 
الذى تردد أولا , ثم سم له بمحاربة رودريك على أن يقبع طريق الحيطة 
والحذر ويتأكد أن جولان لاريد التغرر بالمسلمين . وقد أرسل موسى.ن 
نصيرطر يفاين مالك على راع يانه مقاتل سنة وه (. الام)ءفغزأ بعض. 
تُغور بلاد الاندلس الجنوبية ساعدة جوايان وعاد بالاسلاب والغناكم : 


لس ا سد 


وبعد ذلك سير موسى جيشاً كيرا بلغ عدده سبعة لاف معظمهم من 
البرير؛ بقيادة مو لاه طارق بن زياد حا .م طنجة سنة ؟و ه. وقد عبر هذأ 
الجيش اليج الفاصل بين [فريقية وبلاد الانداس » ونزل فى الكان الذى 
بسمى الآن ٠‏ جبل طارق » ء ثم سار فى الولاية المجاورة وفرت من قوات 
القوط التى اعترضته » وانجه شمالا حيث أنضم إليه خمسة آ لاف ووصل 
ليه هدد من مومى بن تصير . 

ثارت مخاوف الم لين حين علدوا بدنوجيش رودريك . ولكن طارق 
خطبهم خطبته المشمرورة : أيها الناس ! أين المفر ؟ البحر هن ورائكم والعدو 
أمامكم وليس لك [لاالصدق والصير ء واعلموا أنكم فىهذه الجزيرة أضيع 
من الأيتام فى مأدبة اللثام . قد استقبا كم عدوم بحيشه وأسلحته وأقواته 
57 0 وأتملاوزر لك إلا سيوفكم ولا أقوات 5 إلا ما 00 
من أيدى 0 وان امتدت بكم الآيام على افتقادم 70 لمأ قرأ 
ذهب رم وتعوضت القاوب فى رعبها من الجرأة ة علي ؛ ؛ فادقعوأ| عن 
أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمرم مناجزة الطاغية ... وقد انتخيم 
الوليد ن عبد الملك أمير الموّمنين من الآ بطال عرباناً » ورضيك الوك هذه 
الجزيرة أصهارآوأختانا .... واعلموا إنى أول جيب ا دعوم إليه؛ وإنى 
عند ملتق اججمعين حامل بنفسى على طاغية الوم لذريق نقاتله إن شاء الله .)١(‏ 

والتق الجيشان فى منتصفرهضان سنة ؟و ه» وكان الملك رودريك على 
رأس جيش يباغ مائة ألف مقاتل وذلك على ضفاف نم رجوادى فأسيانياء 
وانتصر جيش طارق عل العدو انتصارأ باهرا » وفر رودريك وللكنه غرق 
فى ميأه النهر . 

ويعرى هذا النجاح الذين أحرزه المسلمون فى هذه المدركة ؛ إلى مايذله 


٠١١5 -1١١* ص‎ ١ اللقرى : نفح الطيب ج‎ )١( 


0ه" د 


جو ليان من جبود فىاستمالة كثير من جند رودر يك إلبه ٠‏ ارجح وكفة العرب 
وفرق شمل جيش رودريك )١(‏ . وقد أقسم طارق بن زياد جيشه ,عد ذلك إلى 
أربع فرق : وجه ثلاثة منها وه ملقّاً » وغرناطه وقرطية » ىحين سار هو 
بنفسه على ر أسالفرقة الرابعة نحو « طليطلة » ؛ عاصمة الوط واسولىعلهاء 
وكان طارق قد أرسلالمغيث بن الحارث على رأس سبعائة فارس إلى قرطبة 
واستولى علما كذلك . 
ولما ممع مومى 'ن نصير بانتصارات طارق ٠‏ دبت الغيرة فى نفسه 
وأرسل إليه أمراً بالتوقف ثم أعدجيشاً يبلغ عدده مانية عشر أاف مقاقل 
يتأاف من العر ب والبربر وسار به إلى الآ ندلس » واستولى على إشبيلية وكانت 
من أعظم مدن الآ ندلس شأنا و أ مها بناءاً وكانت حاضرةإسيا :.احتى غلب علها 
اقوط ذاتخذواطلءطلة حاضرة لدولتهم .وقد سارطارق حتّىوصل إلى مديئة 
«ماردة» الى تمتاز بقصورها وكنائسها واستولى عليهابوم عبدالفطرسنةغوه . 
والتق «وسى بطارق فى طلبيرة وأنبه على عصيانه الاوامر التى أصدرها 
إليه بالتوقف بل وضر به بالسو دووف ع اسشيدافة ارا ره وطالة بالاقوال 
والنفائس التى استولى علم ما ثم سجته . وقد استطاع طارق أن بتصل بالخليفة 
الوليد وشعا له سوء معاملة مومى بن نصير . فكتب الخليفة إلى موسى 
يأمره بإطلاق سراح طارق ورده إلى علله ٠‏ فرده موسى إلى قيادة الم مين . 
سارت قوات موسى و طارق 0 رغونة » وقشممّالة : 
وقطالو نما على الساح<ل|أشرف . واستولت عل مدن مبمة منماسرقطة وير شلونة » 
وأصبحت أسبانيا كلها حتى جبالالبر انس فى أيدى الملمين فىأقل منستين . 
وذلك فباعدا الآقالي الجبلية فى الشمالالغرفى الى قسمى جليقية , وقدالتجأ [ليها 
أشر اف القوط وكبراؤم وصمدوا ضدالتو سع الاسلامى : وترك موس ىأمر 


٠. ١ ص *؟5‎ ١ القرى : تفح الطيب جح‎ )١( 


سد بان د 


إخضاع جليةية إلى طارق وعبرالبرانس إلىف رتسا وترك الجزءالجنو فى منها , 
ولكن الخليفة الوليد مالبث أن دعاه إلى الكف عن التوسع , فعاد موسى 
إلى أسبانيا » وأخف يوجه جموده إلى [خضاع الجزء الشمالى الغرنى منها 
ودخل جليقية واستولى على قلاعبا . وأراد موسى متابعة الفتح والغرو » 
ولكن الوليد استدعى مومى فى ذلك الوقت لآنه كان يخشثى أزدياد نفوذه 
واستقلاله بتلك اليلاد . ورحل ه«وسى بن نصير إلى دمشق سنة و هء 
بعد أن ولى ابنه عبد العزيز على الاندلس كاولى ابنه عبد الله [فريقية . 

وهكذا تم فتحاسبانيا , فامندت حدودالدولة-وازدهرتالمدنية الإسلامية 
والفتح ف الدولة الأموية . 


تقرير الولدر : 





المارة إذأنأ المسجد الأموى الباق إلىاليوم فهدمشق 6١0‏ وأعاد نا اليسجد 
التبوى فى المدينة المنورة . 
وتوف الوليد سنة -:ه بعد الحجاج بسنة واحدة ٠‏ لس 


)١(‏ كان هذا السجد فى الأصل كنيسة » فاقتسمه اللسلمون وجعلوا نصفه كنيسة للنصارى 
والنصف والآخر جامعا للمسامين » ثماشترى الصف الذى جعل كنيسة ولكنه م يصمه إلى 
مساحة السحد . 
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ىهم سس 


45- 44 ه ح ١6١و-‏ الام 
سمأ سم : 


ارتقى سلمان عرش الخلافة بعد أخيه الوليد طبقاً للنظام الذى كان قد 
وضعه عبدالملك ن مر وأن لو لااية العبد .على أن سلمان ةد سامان قد 0 ت عليه العصبية 
القيلية : فقدِ كانت أمه عملية مدل بزيد ن معأ وية وبة وأذلك كان ملمآن م: دسا 
لاخواله من اليمنيين » وكان ( ذلك التعصب .الهيل من عوام مل سقوط. الدولة . 

أراد الوليد أن يجعل"ولاية العبد لابنه عبد العزيز من بعده وقد شجعه 
على ذلك الحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسل الباهلى وعمد بن القاسم ولكن 
الوليد مات قبل أن ينفذ رغبته » لحقد سلمان عليه . وكان الحجاج قد توفى 
قبل الوأيد ؛ أما مد ن القاسم وقنيبة فقد حل مما غضب سلمان . ويقال 
إنه لما ارتقى سلمان عرش الخلافة ولى يزيد نأى كبشة على المت وآه دره 
كيس عمد بن القاسم خبسه فى بلدة وأسط واتتهى أمره أخير! بالقتل 0) . 
كذلك عزل سلمان : قتيبة بن مسل . وأساء معاملة موسى رغم كبر سنه 
وسوء كدته وفرض عليه مملغاً كبير| من المال ومالسمث أن يدنه <تى مات 
أرسل إلى بلاد الاندلس من قتل ابنه عبد العزيز وعزل ابنه عبد الله 
عن مال إفو يقية ولكنه عفا عنه وسمح له بالتردد على اسه فظل على 
ذلك حتى مات فى حياة سامان » وهكذا بدأ سلمان خلافته بالانتقام 
من قواد أخيه . على أن سلمان رغم ذلك كان يقدر الناس حق قدرم , 


. ٠١ الطبرى ج؟ س‎ )١( 


ووس لد 


قد أبى أن يسم طارق ن زياد إلى هوسى بن أصير بعد أن عفا عنه » 
ا أنهكان يحالس العليا. من أمثال ان شباب الزهيرى » وقدتر مر بن 
عبد العزيز دق قدره . وفى عبده ارتفع 10 أعداء الحجاج وخاصة ع 
الميلب ورئيسما يزيد بن مبلب الذى ولاه سللمان على المشرق ٠‏ فسار إلى 
خراسان وغزا [قليمى طيرستان وجرجان .. 


مصار القسطنطف: : 

استطاع سلمان فى مدة خلافته . رغم قصرها ؛ أن نفد اختلة البى كان قد 
أعدها الوليد فى أواخرأيامه لفتح القسطنطينية , فلم يتوان فى تجبيزها ومضى 
فى تنفيذ المشروع دون تردد . وشجعه على ذلك أن القسط:طينية كانت 
فى حالة ضعف تام . فا أرسل سنة وه قوة برية تبلغ ثمانين ألفاً إلى أسسا 
الصغرى تحت قدادة أخيه مسلية بن عبد الملك بن مروان ؛ كا أمرعمر بن 
هبيرة قائدالاسطو ل العرنى علىالقوة البحرية وأمره بالإحار إلىالقسط:طينية , 
ورا عا ان نلك سيور عو ا عقددى :0 الترى يق حلن: لون اح 
مايلزمها وقت الاجة.. 


اجتاح مسلية بن عبد الملك [ سيا الصغرى ووصل إلى بلدة ه عمورية » 
وأخذ فحاصرتما » وكانيتول الدفاععنها ليو الأزورى الليزنطىالذى عرف 
#طامعه السياسية فى عرش ببزنطة : لخاولالاستعانة بالعرب للوصولللملك » 
ومن ْم دخل فى مفاوضات مع مسلية . وم يكن مسلية .القائد الفطن . 
فقَد صدق ماتعهد له به ليو بأنه إذا ساعده علىارتقاء عرش الدولة الييزنطية 
فإبه يؤدى جزية سنوية للدولة العربية » ورفع الحصار عن عمورية وسار إلى 
بلدة أبيدوس على ساح لآسيا الصغرى الغرنى » وضسار ليو فىالوقت نفسه إلى 
القسطنطينية وأوم أهلبا أنهم إن جعلوه ملكا عليهم تمكن من صد غارة 


هه هع -_ِ 

فى قوله وجلس على عرش ببزنطة . 
ليو بوعده ويرسل إليه الأموال ٠‏ وكان الأاسطول العربى قد دخل مضيق 
القسطنطنة ورابط ف البسمور . وللألم يف لبو بوعده صم مسلة على 
مداومة المضاروأض رجاله بزدع الاراضى وادخارااؤن والذخار ِ ولكن 
ليو تمسكن. من أن يدخل الغفلة مرةأخرى على مسلية قائد الجيش الإسلامى . 
فأوهمه أنالروم دعلموا أنكلن يحار مهم مادام الطعام وفيرا ء فلو أحرق الطعام 
فإنهم يظنون أنه سيبادر إلى الحرب فيقدمون إليه فروض الولاء والطاعة » 
وهكذا أمر مسلية بإحراق المدن دون أن يدرك نقيجة هذا العمل . فليا 
ايد حصار المسلمين للمدينة من البحر وهاجها اكول المسلمين ِ استدرج 
ليو سفن الملءين حى فتكت بها النار الإغريقية ولم يبق معبم من المؤن 
والذخيرة مايساعدمم على مهاجمة المدينة الخصيئة(١)‏ . 

وأقبل أأء شتاء على 00 وقد نفدت أقوانه بعل أَنْ أَخرقث 3 واضطر 
الجند إلى أكل الدواب حتى جاءت الاخبار بوفاة سلمان فى صفر سنة ووه 
وتولءة مر بن عيك الوزيز 0 فعادت الحملة خائية ٠‏ بعك أن أمرها الخليفة 
الجديد بالرجوع . وهكذا قدر لملة مايان على القسطنطينية الإخفاق . 

و ' غرو فقد أشتمر سلمان بااضءف ٠‏ ققك نشر الفر قه والا نقسام دين 
.أفراد الدولة بعد أن شطرها إلى لى شطرين : عنية ومضرية_ » م كان نهما حا 
لتر ف » فل يكن ي من المننظر أن ينجبم فى إنجاز مثل هذا المشروع الحم . 
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م - عمر بن عبد العزيز 
-١1١٠ه‏ جح /لإزبا- ١كلام‏ 
لبعد 

لما مرض سليان بن عبدالملك عزم على مبايعة بعض أبنائه» فنهاه أحد 
خاصته وأشار عليه أن يخنار رجلا صالخا )١(‏ ؛ فاستشماره فىيعمر ن عبدالعزيز 
فأنى عليه » فسكتب سلهان عبده . ودعا أهل بيت وقال لهم : ٠‏ بابيعت أن 
عبدت إليه فى هذا الكتاب , . ول يعلمهم به فيايعوا » ولما مات سلهان 
جمعوم ذلك الرجل الذى أشاربمبايعة عمر وك 00 عنم وقال لهم : 
ولاشواهرة اشرق ع شاهوا #ولاراى أ نه قد أحك الآمر . أعلدبم 
عوت ساءان فبأيعو ه » ولم يتخلف عن بيعته | لاسعيد وهشام ابناعبدالملك07). 
وقيل إن سلمان ان عيد عبد الملك اخيره ؛ فو جد د أنه ربكن م ن بين الأمويين من 
بصلح هذا الامو غيره : لورع غيره : لورعه » و؛سكه بأهداب الدين 1 وحفظ العبود 
والمواثيق . ان 


سمأ سم : 





كان البون_ شاسعا_ بسن مر وبي غيره من خلفاء ببى أمية 5 حى اعتر 


1 : عه ةج ينذلك المرن ن الذىامتلا بالوَيغ د وتلطخ | #الاستيداد 


وسفك الدماء إفية « وعد المسلدون خلافته كخخلافة 2 ب الخطاب 3 ينهى 


نسب خمر بن عيد العزيز لل مروان بن الحم بن العاص بن آمة ؛ أما أمه 
هى أت عادم بن مر سن ن الخطاب » قلا يحب إذا اشتهر كجده بالتهقوى 


٠ هو رعاء بن حيوة‎ )١( 


(؟) الفخرى ص ١١17‏ . 
)2( .209 .م رقطةق4ة عط 01 ]215 .انآ : دهقامطء الح 


مم 


والورع والعدل » ومع أنه نأ فى مصر مع أبيه » إلا أن أياه بمثه إلى 
المديئة فاتصل بشيوخبا وتعمق فى الفهه وبرع فى الحديث . وولى الحجاز 
فى زمن عيد املك بن مروان والوليد. وثم ع يده بجميل المسنجد النبوى 
فى المدينة المنورة . وأبطل عمر سب على بن أنى طالب من عب المابر )١‏ , 
وق النادة إلى كان ولمع دري و عناسا بالعلوبين إلى الرضى 


عن خلافة عمر . وكان بلاطه مماوءاً بأهل الورع والتقوى حتى لم يكن 


لاشعرأء اضيب قُْ بلاطه ٠‏ 
ل ور و 


إصمر عام : 
كان عصر عر عصر سل وإصلاح واستهر أر_. بعيدا عن الفتن التي 
سادت الدولة الاسلامية هل عبد عَثمانء في عزؤل الولاة .الذن عرفوا 
بالظلم 00 مكائيم | الا كفاء ء والصالحين 'وجعليم مسؤواين ا أمامه أوحد من 
ساطتهم . 6م 3 قّ لشن الدعوة الإسلامية عل الحو الذى كانت عليه الام" 
55 مل صلى أللّه عليه وس . وقد وصل عمر بالوسائل السلية ف نشرتلك 
الدعوة إلى ما جز عنه أسلافه عن طريق القوة : قد لأآهالى اليلاد التابعة 
للدولة العر بية هيات ه ل نالمالليدخلوا اف ىالإسلام. 6 و أرسل | إلى بلادالمغرب 
عشرة من الفقراء ليقلمو! أهلالبلاد أصول الدين الاسلامى وتعاليمهءكذلك 
د كتابأ إلى ليو الثالث ملك الروم يدعوه فيه إلى الدخول فى الإسلام : 
وكتن إلى ملوك الطزد والسند وماوراءالنهر والمرير بإفريقيه لإقناعهم باءتناق 
الديانة الإسلامية على أ لايدفعوا جزية ولايمس استقلالحم فاستجاب له أكثر 
هؤلاء الملوك . وقيل إن عامله على خر اسان أدخل ف الإسلام وا منأربعة 

آلاف شخص . 


9 ديك‎ ١١17 السعودى : مروج الذهب + ؟ س‎ )١( 


م د 


وحاول عمر إصلاح -الة البلاد المالية بان أمر عماله بأن برفعوا الجزية 
عن كل من يل . و شك [اج بعص الولاة كثرة شرل الناس فى الإسسلام 
ونقص إيرادات بيت المال نقصاحسوسا تبعا لذلك. وأستاذنوه فى ة رض 
الجزية على من يعتاق الاس سلام » قبتح رأيهم ٠‏ ودد على أيوب ن شرحبيل 
الأصبحى والى مصر بكلمته الخالدة :ضع الجزية عم نأسلٍ ء قبجالته رأيك , 
فإن ألله إما بعث مدأ ص الله عله ببعثه ادا . والعه 
مر ر أشقى من أن ,ا دل .غدل الناس كابم فى الإسلام على يديه 
و استقدم عدر الجيش الذى كان يحاصر القس طئطينية فقد بعث باو أهره 
إلى مسلنة بن عبد الك ليرفع الحصار عن القسطنطينية بعد أن ساءت حال 
المسلدين واستعصى عليهم فتح تلك المدينة . 
حاول عمر إرضاء الشيعة والخوارج وإقناعيم_بمناصرة الآمويين عن 
3 الأدلة والحجج واابماهين . ول بحرك الذوارج سا كنأ فى عبد الوليد 
ابن عبد الملك وأخيه سليان » ولما ولى عمر بن عبد العزيز ولاية العبد ظور 
, إسطام اليشكرى » من بى يشكر وكان يعرف يسم ُوذب »2 وم 2 
أن يأخذ هؤلاء الخوارج الذين التفوا <وله :ااشدة والقسوةء فأرسل إلى 
شوذت كتانا شولفه :و حملد: ى أنك خرجت غضباأ لله وأنبيه لفك اول 
بذلك منى , فبلم أناظرك فإِنْكان المق بأندينا دخلت فما دخل فيه الناس , 
وإن كان بدك نظر نا فى أممناء : فكتب شوذب إلى عمر : «قد أتفقت . 


بق مس ا ل يا 


وقد أرسات إليك رجاين يدارسانك وبناظرانك . _ولم يستطع أن يرد على 





وه هادي 2 





ىو 


اعتراضهما ف شأن و ولاية العبد اليزِيد 34 6 الملك من يعلد ه 6 تطلب إلهما 
أن ن إسدءهلاه ثلانة أي م ء ولكنه مات قبل مضى و امد الآت بق مروان 
دسوا له السم خوةا سا ا م اران من السلطان . 


غ0 ل 


وفام : 
توق عمر سئة ٠١١‏ ه فى ودير سمعان , فى هال الشام ٠‏ وسنه لا تزيد على 
قسع وثلاثين سئة , بعد أن ولى الخلافة مدة سنتين وخمسة أشهر . وقد عداه 
بعض المؤرخين من الخلفاء الراشدين وغاصة أنه رد المظالم التى ارتسكبها 
توأمبة, 2 لدت بوراكاياء الأمرين بعك 0 العياسية 0 ونره 
ولكن لأسف عيل ا :افاتة 3 وسارت الأمور 
فى مجراها الأول من حيث تعصب القيائل العربية » وازدياد أحوال الموالى 
سوء! ؛ وانقسام الأأمرة الملاللكة الاموية على نفسها . 
8 سس بريد بن عبد الملك 
٠١‏ -ه١٠١ه‏ ع ١ض‏ :كلام 
هو ابن الخليفة عبد الملك »من زوجته عاتكة بنفت يزيد ن معاوية . 
وقد اعتلى عرش الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز . طبقاً للنظام الذى وضعه 
سلمان بن عبد الملك . وفى عبده تعرضت الدولة الآموية لبعض الأخطار. 
الفتن الرامْلمٌ والخار ممم 2 
سار يزيد على سياسة أخيه الوليد » فإنه بعد أن أعلن الخوارج العصيان 
وهزموا الامويين فى عدة وقائع » ولى الكوفة مسلية بن عبدالملك وَأرفل 
إلى الخوارج سعيد بن عمرو الخريش فجيش كثيف » فتمكن من هزيتهم 
ونشدبت هليم . 


وقامت فى عبد يزيد فتنة جاحة قادها يزيد ن المبلب » وهو الذى ولاه 


- هي ده 


سامان على المشرق ٠‏ وافتتئحطبرستان . فلأجاء عمر بن عبدالعز بزطاليه حمس 
الأموال التىجباها ء فعجزر عن أدائها . فسجنه فىجرزيرة دممُلك فى البحر 
ثمنقل إلى حلب وظل ف السجن إلى أن مرض عمر مرض الموت» ففر من 
سه معتزماً الثورة » وذهب إل البصرة وأسر والهاء ثم واصل السير إلى 
الكوفة فانم إليه خاصتهم انضم إليه الأزد » وبذلك عظم أمره واشتدث 
سطونه . فبعث إليه الذليفة يزيد بن عبدالملك أخاه مسلءة وابن أيه العياس 
ان الوليد فجيش عظم »فالتق الجيشان واقتتلا قتالا شديدأ » وقتل يزيد 
ابن المهلب فى المعركة وتفرقت جموعه وفر [خوته إلى كرمان والسئد . 
واسكن يزيد بن عبد الملك تعقهم و نكل ممم . 

ريقف الآمر عبد يزيد عند حد القضاء على الأخطار الداخلية » بزأن 
الجبوش الإسلامية فى أسبانيا وجبت أنظارها من جديد إلى البلاد الواقعة 
شمال البرانس , وتقدمت ف فرنسا بقيادة لمح بن مالك الذى ولى بلاد 
الانداس (0. -؟١٠ه)ء‏ واخترقت جبال البرانس وزحف على 
مقاطعة بروقانس ثمأغار علىأ كيتانيا وحاصرت تولوز ولكن نهاية السمح 
كانت سيئة : لآن « ؤوف» دوق 1 كتانا قابلة بيش كير وهزمه وقدله . 
كاقل معظم جيشه وعاد الباقون بسادة عبد الرحمن الغافق إلى مدنة ناربونة» 
مايدل على أن العرب وإن هزموا فى عبد يزيد بن عبد الملك فى فرنسا 
فإنهم لم يغادروها وظلتالسلطة فىأيديهم فى الجز الواقع منها شمالالبرانس . 

غير فود . أخلاق بزيد بنعبداملكٍ أضعفت هيبة الخلافة : فقد أشتهر 
اللي والخلاعة والتشيب بالفساء ؛ "ا تجدد فى عهده الخلاف سن المنرة 
والمضر ب وأصب<ت الونة من أعداء الدولة بعد أنكانت م نأنصارها وصار 
العنصر نصر المضرى ى حزب ال 2 . وكذلك ل يا عن خذ بإصلاحات سلفه ف فقد 


نعض كل ما فعله عمر حين أ مر بود الوه عون اهل وجول اراح 








#4 ابت 


على الأرض » وفرض يزيد الجزية على من أسل ما ما أدى فى الهابة إلى نانج 


الكل عل أعظم جا : دسب هن الخطورة ٠.‏ 


وكانت وفاة يزيد فشان ميئة و.٠زوه,‏ وهو قالثامئة والستينمنعره. 


٠‏ - هشام نَ عيد الملك 
6 - ه0١‏ ه - 14 -- 15ل/ام 
هشام هو أن عيد الماك من زوجته النخزومية 6 تولى عر شس الخلافة 
سنة ه٠١‏ هء ولم يقم فى دمشق كا فعل أسلافه من خلفاء بنى أمية وإنما أقام 
فىالرصافة الواقعة شمال شرف الشام . قضى مدة خلافته فى بحث -الة الموالى 


ساسم ارام القال 

لم يكن موقف هشام ,النسبة للقبائل العربية ثابتا بل كان مضطر با . فقد 
لحظ هشام من بادى. الآمى ارتفاع شأن القيسية وافاض الحضرية ننيجة 
وافتتح عصره بتولية عمال من القيسية والدنية : فولى على العراق خالداً نْ 
عبد الله القسرى من فيل _ 0 ل مي وق سنة .لازاه 
المضرية وأصبحت الدولة تعول عل ال 0 ا 0 
امال وكان عال الفيسية وثم دن المضرية كالحجاج وزباد 3 ههرة قَْ انتزاع 
الآاموال على العكس من الانية 7 أن هامأ نام الأسسية إذ كانت أمه نسم مه . 


ارام د 


التوسع والمرو : 

أمتاز عضر هث ام بالتوسع ف الف توحء فقد أراد ولاة الانداس أنسيروا 
قدماً فىتنفيذ سياسة الفتوح فى فرنسا , التىاسةؤ نفت فى عهد يزيد نعبداهلك 
وتوقفت عل أثر مقتل المح بن مالك . وقد غزا عنبسة بن سحيم الكلى 
الذى ولى 00 ف أو أو عهد يزيد بن عيدالملك ‏ بلاد الغال 
واستولى عليها ولكنه قتل أثناء عودته فاضطرالعرب إلىااتةوقر إلى نارءونة . 
ولماولى عبد الرحمنالغافق <ى الاندلس وأصلحأ-والها وقوى الجيش» 
خرج فى ثمانية لاف مقاتل واستولى على أ كيتانيا التى استعان دوقبا 
بالفرئحة , فقابله جيش يقوده شارل مارتل ؛ وحدئت بينالءرب والفريجة 
فى رمضان سسنة غ.؟١‏ ه وأقعة تور أو بواتيه . ودارت الموقعة عمانية أيام 
وكاد النصر يتم للمسلمين , ولسكن فاليوم التاسع دارت الدائرة عليهم ووجد 
العرب أنفسهم فى مركز حرج ء وانتهزوا فرصة الظلام وانسحبوا بعد أن 
أصيب عيد الر حمن إسهم رق حمأنه . وكان هذه الموقعة : قر فى سماسة 
الأموبين إذلم نحاولوا بعدها الاستيلاء على بلاد الفر>ة وبدأوا يتراجعون 

إلى بلاد الانداس 

الفئى والثُورات 

واضطر عبد الررحمن الغافق إلى ترك أسرانيا والذهاب إلى شمالى إفربقية ‏ 
حِبث قامت الو رات ضد الحم الأموى .. لان العرس بالم يعاملوا البربر 
معاملة تحمل معى المساواة 00 ٠‏ فقد أ" رهوثم على دقع اه وصاروا 
بذلك ف مستوى أقسل عن آله رب 0 . وساعدت مجرة كثير من الخوازج 
للبلا المغرب إذ ذاك عل إشعال افيا الوراضعاء ت ما . وم تحخاول هشام 
لصلاح_جال البرير ٠‏ بل استخدم معيم أسالبب القوة . وسير جيشا من 


مم - 


جند الشام بقيادة كلثوم بن عياض القشيرى ولكنه هزم فى واقعة بقدورة 

وفى أيام هشام » خرج زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على ؛ 
الذى تلاس ب إليه طائقة الريدية ومن كبارأهلالبيت وكان عكى نقدسه بالخلافة 2 
وقد عرف هشامذلك عنه . وأراد زيد الذهاب إلى المديئة ليتخذها مركزاً له 
وسار قعلا قُْ طر بقّه إليها 2 ولكن أهل االسكوفة تمعووه وكانوا زهاء خمسة 
عثر ألفاً وأغروه بالرجوع إليها فرجع ؛ وهناك أقبات ااشيعة عليه وانضموا 
إليه ما انضم إليه أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وأهل خراسان 
والرى وجرحان والجزيرة . وإذ ذاك أعلن زيد حقيقة مراميه » والتق 
بنوسف ان عور الوالى الامو ودارت ينيمأ معركة حامية ٠‏ أبلى مأ زد 
بلاءاً <ستاً وقائل تالا عنفا ولدكنه أصيب بسبمأرداه اا (1). 

وثار قَّ عبد هشام على الدولة الأخوية 3 الحارث بن م القيعى 3 
وذلك لان هشداماً فاجأ الموالى بضريبة خراجية لا قبل لحم باحتمالها . وكان 
الحارث يزعم أنه المبدى الذى بعده الله لتخليص المصطبدين والاخذ بناصر 
المظلومين . وقد استغل الحارث الكراهة الى كان يضمرها الموالى للدولة 
الآموية 3 جمع حوله 00 كير ممم جع غددأ من العرب الناقمين 03 
واستطاع أنيستولى على المدن الواقعة على شاطىء نهر سيحون» ولسكن أسد 
ابن عبدالته القسرىالذىتولىخراسان فى عبد ولاية أخيه خالد عب ىالعراق 
استردها مه واضطره إلى الانسحداب إلى بلاد مأ وراء اللهر سئة 4ه . 
وانضم الحارث بعد ذلك إلى الاتراك أعداد العرب ٠‏ ولكنه لم يفز بطائل 
لان صر ان سيار ولى 4 خراسان مئة هه وكان دن الولاة الأقوياء 


. 44-45 الدكتور حسن ابراهم <سن : الفاطميون فى صر س‎ )١( 


4م - 


الموالين للعرش الأموى ؛ فاستطاع أن يوطد دعائم حكم الامويين فى بلاد 
ماوراء ألنهر ضنة م7١‏ ه(١١0)‏ , 


52 + 


بعك هشام م ن مشهورى خلفاء !ى ىأ 4 1 ٠‏ بلغت 0 خارفة م عش رينعاما , 
اتصفب خلالما بالدقة والإخلاص ف العمل . . ولكن أحوال. البلاد ظلت فى 
عبده تنتقل هن سىء إلى أسو أ » ننيجة ذلك اسخط الما علالسياسة الآموية 
فى المشرق . وخاصة لإعادة فر ض الجزية على المسلبين بعد_أن كان الخليفة 
مر بن عبد العزيز قد ثدت إلغاءها . وكانٍ انقسام المسلمين إلى موال وعرب 
وإلى منية ومضرية داعيا | إلى إيقاف حروب الفتح والتوسع . 

وكانت وكاة هشام ف شهر رمع الآخر شئة ه؟ | ه 2 قُْ الرصافة 3 
وبوفاته بدأ الضءف يدب إلى جسم الدولة الاموية . 


”/  )ىلاثلا الوليد بن بزيد بن عبد الملك ( الوليد‎ - ٠١ 
له ع مهو - :كلام‎ 
بمدد حم الوليد بن يزيد بن عبد الملك أ كثر من سنة واحدة و‎ ١ 
عبده أسرعت الدولة ناحية الالال . وكان أسوأ نى أمية سيرة؛ أدمن‎ 
. على شرب الحمر_وعرف بالجور_والظلم_وهو لا يزال ولى عبد الدولة‎ 
ولما وصل إلي الخلافة . بالغ فى إظبار سروره يموت هشام لأ نمكان قد أر اد‎ 
منعه من ولابة العبد ودكل_ بأولاد هشام_وبكل أموى فكر م‎ 


س0 


الوصول 0 الحلافة خم وعذ .هم 8 ولذللاك الفسمدك ٠‏ اللاسرة [1ال المالىي 


على نفسها انقساماً شنيعاً 0 0 أن الوليد حاول .أن يبحمل 
الخلافة. لابنيه الصغير غيربن_هع وجودا اشدين من أسرته » فتصدى له يزيد 


. 55-5١ فان فلوتن: السيادة العربية, عرجة الد كتور<سن ابراهيم حسنبك س‎ )١( 





0-7 


ان الوليد بن عبد الملك.. مازاد ا لامر فساداً وأدى إلى سخط بنىأمية عليه . 

وسلك الوليد مسلك هشام من حث التعصب للقبائل ؛ وكان هشام قد 
ناصر القيسية المضرية على الانية واتبع الوليد هذه السنة فال إلى القيسة 
وعادى الءزية فكان هذا خروجاً على التقاليد المرعية » إذكان كل الخلفاء 
حتى سنة 1٠١‏ ه يعولون على الهنية . 

وقد قتلالوليد بقرية من قرىد مشق فى شو رجمادى الاخرة سنة 1ه 
سوب فبح سيرته وسدوء معاملةه 3 اميت ريا لالت دولته فاجتمعوا 
ومجموا عليه » فليا أحس بهم دخل داره وفتح المصحف وقال : يوم كيوم 
عثهان بن عفان(1) . ثم تقدم إليه بزيد بن الوليد بن عبد الملك وله . وكانت 


مدة خلافته مسئة وشهرين وأيامأ . 


٠١‏ - بريد بن الوليد بن عبد الملك 
جمادى الخوقت ذى القعدة مسنة ١+‏ ه 


جاء بعد الوليد . يزيد بن الوليد بن عبد الملك , ومكث ف الخلافة ستة 
أشبر . وتختلف عن سابقه فى : أنه كان بويا لدى المتديئين فقد كان 
تذووعا شا عل عقن ارد وأغضب لويد لني ف سين ناك 
الم بأن عؤل ولاة القيسمية وولى مكاحم ١‏ لدنية ع ومع ذلك 

فقد أخف عليه بعض العامة ميله إل القدرية أوالمعتزلة اتى عظم شأنها إذ ذاك 
وكان طا آراء فلسفية ولعل ميل الخليفة يزيد إلى القدرية برجع إلى سعة ذهنه 
فى المسائل الفاسفية . 

وكان ترب يزيد لليمنية دون المضرية وميله إلى طائفة المعتزلة . داعياً 
إلى كرهه . وقد مات فى ذى القّعدة سنة +0( ه تاركا الخلافة للاخيه اراهيم 


.1؟5؟0-415١ الفخرى فى الآداب السلطانية ص‎ )١( 


5 0 0 00 0 
راهب بن الوليد فى الخلاقة 






كثر من ورين . 


77 8ه جح ووب وؤلام 


لا نما اراهى بن الوليد لم ا بيعته بطائل 2 آل » ولم يلبث مروان 


مسح قن جنع سين مع بع سس ع سل 


ن محمد أن سار إليه وخلعه ٠‏ وهرب ابراهم من دمشق فظفر به مروان 
3 وصلية 1 5 ن ” : / 

السبرى . وحيتئد اشتعلت .نا رالعصبية ملية يب نالمضرية والنيةء 3 وتنعصب مروان 
أبن تمد اضر ية ع المية ٠‏ ولذلك انصرفت العنية عنه وءالوا إلى الدعوة 


العياسية7١)‏ 5 وبويع مروان فى دمشق ف شور صفرسنة /1؟١‏ ه20 وهوأخر 
خلفاء فى أمية : 





وفى عبد مروإن » اشتدتالثورات التوقام ما الهنية ضد الهم الأموى 
فى كل أنحاء الشام وفى العراق . إلا أن مروان بمبارته الحريية التى 
اشتهر بها وبإخلاص القيسية له استطاع أن محمد تلك الثورات الواحدة 
بعد خرف 
وكانت الخحالة فى: أله العراق قل بلغت النهاية القصوى من الفساد . ففهيا 
#ماحت: لزان العامة كالخوارج والعلويين » بل ظهر إذ ذاك 
الساخطون من بَى أمية . ولكن بشكل غير منظم . وكانت أعظم الفتن 
فى العرلق قتنة الو ارج ؛ فد سار رئيسهم_الضحداك بن قيس إلى الموصل » 


)001( الم.عودى : مروج الذهب ح » س ١١5‏ . 


ا 


وكان هذا الخارجى اسعى إن الخلافة 0 فسار الخليفة اله 3 وحددانت ينما 
قْ خراسان مم هون الدولة الأموة هرأ عنيفاً وفراب من تهايتها « وفضى 
علها بعل قليل . 
سقوط الأمويين 

على أن العامل لهام الذى أدى إلى سقوط الدولة الآاءوية وتضعضعبا 
على الدولة الآموية » وثم غير العرب الذين دخلوا فى الإسلام عقب الفتح 
العرنى فى فارس ومعصر والمغرب ٠‏ وما ابث هؤلاء الموالى أن أصبحوا 
أعدا. العر ب لتفضيل العر ب أنفسهم عليهم 3 عتعهم حهو قََ ١‏ نمدم ها 
الموالى(». لذلك كان الموالى بنتوز ون كل_فرصة ل_كيدوا للدولة الآموية 
وظبروا * ودام لخادم الام سن و 50 ن حركاتهم منظمة , ودكما 
اشتدت قَّ اه العبد الاموى وين فسدت الا<وال نشكل وأضخ : 
واستعرت اروب بين الماك والدولة الاموية 3 ئ كان له أكير الاثر 
ىُْ بجاح الدعوة العياسية حيث | <تضن دعاة اأعياس.ين قضية الموالى وأيدومم 
صضد بى أمية 5 
الال عن ذلك أهية 3 ماكان من أنصراف بعضص خلفاء : بى أسة كيزيد 
ان معاوية وبزيد بن عبدالملك والوليدن بزيد ن عبد الملاك 3 والمجون 


واللاعة 4 دى ضعفت هي ييه ة الثلافة لضعف ضعف أخلاةهم وسوء تصرفائهم . 


(1) من بين الحقوق التى حرم منها الموالى فى عهد الأمويين: أنهم لم يحصلوا على عطائهم 
الذى تحقونه تظير إلتحاقهم بالجيش كالمرب 03 و يكن السمعع طم ركوب الخيل أثناء القتال» 
وقصر إلتحاقهم بالجيش على فرقة الشاة » وحتم عليهم أن يكون لهم مسجد خاس يدون فيه 
الصلاة وحانة خاصة بدفئون فمها مو ثاثم 5٠“:‏ كان العربى لا يرحى أن يروج ابثته من مولى»٠‏ 


ا كك 


وما قوض أركان الدولة ويل بزوالهاء ما كان من تواءة العبد لآ كثر 
من واحد مما أدى إلى جلب العداوة والاصام وإحداث القطيعة والانقسام 
بن أفراد البيت المالك الأموى , وانتهى الآمر إلى تدهورالدولة وسةوطبا . 
وظبر ذلك بوضوح فى عبد خلافة مروان ن الحم وعبد الملك بن مروان 
والوليد بن عبد الملك بن مروان . 

زوج "تدرا الدولة اوقد كاءاتسادى دوت اللسقة وين انل 
ويتبين خطر هذا التنافس القيلى الذى ظبر بشدة فى الدولة الاموية عقب 
وفاة عمر بن عبد العزيز : من أن بزيد ين عبد الملك أخذ جانب المضرية 
حتى أصبح العنصر الونى ضعيفاً » بننها لم تكن لشام بن عبد املك سياسة 
ثابّة إزاء كل من الضرية والكنية إذ أنه بعد أن انحاز إلى الانية ورجحت 
كفتهم تحول عنم إلى المضربة يو 2 وما جاء الوايد 
ابن بزيد بن عبد الملك تحيز للمضرية لا أنه كانس مطوية فيا أثار سخا 
الهنية ودبروا المكائد لقتله وتم لهم ما أر ادوا » وانحاز يزيد بن الوليد 
إلى الدنية لانم مم الذين ساعدوه على الوصول إلى الخلافة رخذ الى الهنيون 
ينتقمون من المضريين الذن ثاروا فى حمص وفلسطين والاردن ولسكن 
الخليفة يزيد بمكن من التغلب علهم ٠‏ وتعصب مروان بن تمد للمضرية 
فثارت الهنية ولكنه تمكن من [خماد ثوراتهم . وأصبم بذلك كل خليفة 
يعتمد على شيعة ريده للوصول إلى مأربه فى الخلافة . 

وقد أعطت تلك الفلاقل والاضطرابات ٠‏ الدعوة العباسية فرصة 
للظبور وتقوية دعاتمبا وتيت أركانها ٠‏ إذ شغل هروان بإخماد الفتن حتى 
باغته العباسيون وقتلوه . ويمقتله قضى على الدولة الآموية . 


كلم 


وهكذا زالت الدولة الاموية بعد أن حكنت نحو تسعين عاما 
كان العنصر العربى خلاها هو عمادها ونصيرها وصاحب السلطان المطلق 
فى تصريف شئُوما . وفها ظبر ولاة على جانب عظىم من الكفاية وقوة 
الشخصية كعمرو بن العاص وزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف وغيرهم . 
كا حكبها خلفاء أقوياء عاوية الأول وعبد الملك بن مروان وابنه الوليد 
وم الذين أقاموا الدولة علىدعاتم متيئة وأظهروا أمة الملك وابتدعوا أنظمة 
للحم لم يكن للعرب عبد ممأ من قبل 2 وأعادوا عهد الفتح والغزو على نحو 
أعاد إلىالأذهان عهد عمر بن الخطاب »لولا ظهور خلفاء ضعاف اتسموا 
بذميم الصفات وظهرت خلال عهودهم الفتن وشبت الثوراتء مما أدى 
فى النباية إلى اضمحلال تلك الدولة ثم انجبارها وقيام الدولة العباسية 
على انقاضها . 


الامدارات 
الدولة العياسية 
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المتصمر العباسى ارؤّول - الفصير العناسى التَانى 


عد 7571717 نشت 


العصير العناسى ازول العصير العناسى الثابى 


مام كانه ح .صهوب/ل ل درة؟ ١‏ م8 


انتقال المسم من الأموبين إلى المباسيين 





يمكن اعتبار عبد مروان بن تمد ( ١+ ١١7‏ ه) آخر خلفاء الآموبين 

: 5 سس يوه‎ . ١ 
بده سقوط الدولة الاهوية وأنبهمارها 57 وألعبيد لقيام الدولة العياسية : شق‎ 
ذلك العبد شبت الثورات ضد الحم الاموى فى أنحا. اشام ودبت‎ 
الفوضى فى العراق . وكانت أعظم الفئن فى العراق فتنة الخوارج بزعامة‎ 
الضحاك بن قيس الذى سار إلى الموصل » يسعى للوصول إلى الخلافة . ورغم‎ 
: أنه ل 5 فإن الدولة الاموية 556 قأب وو سين أو أدنى من الانممار‎ 


ول يكن مروان ينتهى من قتال الخوارج ؛ حتى بلغه نبأ ظرور العياسين 
ىش خر اسان أل تمع شرق بلاد فارس . وساعد هو لاء ٠‏ على الظرور ؛ فسماد 
أ<وال الشام والعراق ؛ وانقسام القبائل اليمنية والمضرية على_بعضباء 
وتفكاك الآسرة المالكة الآموية وسوء علاقات أفرا ادها بعضهم مع بعض . 
وانتقات الحالة من مىء إلى أسوأ , <ين ولى أمور الدولة خلفاء من أداب 
السيرة السيئة » أدمنوا الشرب وحكوا البلاد بالعسف والجروت . 
وتصدعت أركان الدولة . حين نزل خلفاؤها إلى مستوى التعصب الحزنى 
والفسلى ويجروا عن صد تيار الانقسام بين القبائل . 


لام د 

ولكن العامل الحام الذى أدى إلى سقوط الدولة الآموية وتضهضعبا 
فى عصر مروان بششكل جلى »؛ ما كان من أنقسام المسلوين إلي عرب وموال 
وم المسلدون من غير الءرب ٠‏ وعداء الموالى لتلك الدولة وقيامهم ضدها ‏ 
لحرمانهم من الحقوق التى تمتع ها العرب , فأصبح الموالى بذلك فى مستوى 
منحط » وبينما الحرب بينالموالى والآءو بين على أشدها . انتهزدعاة العياسيين 
ذلك الظرف ونصروا الموالى . وصارت المركة التى قام مما العباسيون لنيل 
الخلافة ./ ما هى إلا دركة المو الى ضد الءرب ء لآن العباسيين اعتمدوا على 
الموالى باعتبارثم حزباً كبيرأ ساخطا على المكم الآامرى : 

بدأت طلائع الدولة العباسية تظهر ء مئذ أن بدأ أبو مسلم الخراساق 
سنة واه أى قبل سقوط الدولة الآموية ,ثلاث سنوات - ينشر 
الدعرة العانتين قتغرابقاة . بوتداعك الدزلة + مان عقدا احجان 
ف أواعز العصر الأمرى مؤئر ضم أقطاب آل هاشم من العلويين 
والعباسيين » وتناقشوا فى الوسائل التى تؤدى [لالقضاء على الخلافة الآموية 
بعد أن اشتد البلاء بالم.لمين على أ.يدى خلفائهم و نظروا فيمن يرشح للخلافة 
إذا بجحت «ساعيهم . فوقم اختيا رهم على أحد الحاضرين وهو حمد بن عبدالله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب المعروف بالنفس الركية . 
ولكن الخلافة ل تسند فما بعد إلى هذا العلوى ٠‏ بل أسندت إلى رجل هن 
العباسيين هو أب العياس . ولم,عدل العلويون بعد وصولالعباسيين إلىالخلافة 
عن المطالية بدعواهم وظلوا يناضلون ويكالخون ابتغاء الوصول [ايها فى 
غير طائل ؛ واضطبدثمم العباسيون ؟! اضطبدهم الآءويون من قبل . 

وكان ذلك التحول من الأامويين إلى العياسيين والقضاء على محاوللات 
العلويين فى إقامة خلافة علوية » راجماً إلى جبود أنى مسلم الخراسانى . 
الذى وجد ف الخالة السيئة التى كانت فى خراسان فرصة سانحة , فأذى 


إوام ا 


نيران الفتن ضد الآمويين » وكللت جهوده فى هذا السييل بالنجاح 
عساعدة الموالى الذن تدفقوا من كل جانب على خر اسان وانضموا إلى دعاة 
العباسيين » والتف حول أنى ملم مائة ألف من الموالى . وتمكن من 
بذر بذور الشماق بين أنصار بنى أمية النازلين فى خراسان ٠‏ واستطاع 
أن .رابط عدة أشهر بظاهر مدينة مرو حاضرة خراسان ٠‏ وأن يستهيل 
الونية أعداء الأمويين فى ذلك الإفلبي . وتمكن من الاستيلاء على مرو . 
ونخلص من شيوخ القبائل الذين كانو! ينازعونه السيادة وقتلهم عن آخرثم . 
وذاع صيت أبى مسلم , وبعث نصر بن سيار الوالى الاموى فى خراسان عدة 
رسائل متتابعة إلى هروان بن د آخر خلفاء الأمو بين مستغيًا » فل تأته نجدة » 
وأخيرا هزم نصر وفر ثم مات عند مرو . 

وكانت الدعوة إلى انتقال الحم مخ الأطوون: إل الحاس سرية ف 
بأدىء الآمر , ثم انتتقات إلى خرسان » وكونت فيها جمعية سرية » قوامبا 
إثنا عشر رجلا »كان يطلق عام 5 النقماء وعدد أعضامما سيعون داعناً 
انقشر معظموم فى زى التجار . وظات الدعوة سرية ٠‏ حتى وقع فى بد 
مروأن بن مد » خطاب هرمل من إبراهيم الإمام. أبن مد بن على بن على 
أبن العباس إلى أفى مسلم الخرا الى بأمره فيه بتشديد الوطأة على من يكام 
العربية فى خراسان . لان وجودالعرب فىخراسان فى نظره سواءكانوا منية 
أو مضرية من شأنه أن ,ؤدى إلى فشل الدعوة العباسية » ونصحه بالتسكيل 
بكل من يتهمه بالعمل ضد الدعوة العباسية » وزج بإبراهي الإمام فى سجن 
حران شمال الشام » وقتل مسموءا فى النهاية . 

وتولى الدعوة للعباسيين ٠ن‏ بعده أبو سلة الحلال 2 واتذذ الكونة, 
مركزا لدعوته لاما بلد شيعية . وسار أبو العباس ( السفاح فها بعد ) إلى 
التكوفة ومعه كبار بى هاشم من ولد العباس ٠‏ ومن بينم أخوه أبو جعفر 


لس 


( المنصور ) وابن أخيه عيسى بن مومى بن مد بن على بن عبد الله بن عياس 
ومن كبار بنى هاثم أيضا عبد الله بن على العياسى عم 0 والمنصور . 

و بعد سنتين » هزمان هبيرة القائد الآموى بظاهراالكوفة وأ رغم على السير 
إلى واسط الى تقع بين مديتى الكوفة والبصرة جنونى العراق » ونزل أبوساية 
ىُْ أوا ثل سنة مو ه باللكوفة . وكان أي العرامن وأخوة أو جعفر عنتفيين 
فى هذه المديئة قبل ذلك «زمن وسير » وقد هربا إلا بعد مقتل ابراهي الإمام 1 
واهتم أبوساءة بأمرهما , وأبهَاهما عنده عدة أسابيع . دون أن كشف أمر ها 
فذون أن 0 أحدهما بالخلافة » نما أوجد الريبة فى نفوس العباسيين » 
وجعلبم يظنون أن أبا سلية يعمل على ويل الخلافة إلى رجل م نالعلويين: 
ولكن أشياع العباسيين أخر جوهما من مخبئهما وبايعوا أبا العباس » وفى 
أواخر سنة ,1ه رفع العل الود على حصون دمشق ٠‏ دكان ارتفاعه 


وانتقات جءوش العياسيين عقب ذلاك همل خراسان إلى العراق . 
وملتفه أن اخة مدنمها الكبرى مديئة له وه ؛ ووجد مروان نفسه 
بجيوشه على مر الاب فى جمادى الآخرة سنة مده , وكان جشه منقسما 
على نفسه فى حين كان امو الى أعداؤه متحدن . فدارت الدائرة على مروان . 
وقد عبد أبو العماس إلى عمه عبد الله بن على عقاتلة الخليفة الآموى مروان 
العو تسعد انحن أدرمله إلا زر الزاها سحو مان فووا 
منبزما إلى الموصل وعبر الفرات » فاضطره عبد الله إلى ال هرب إلى فلسطان 
والآردن . ثم فر إلى مصر حيث تعقبته جنود العباسيين وقضت عليه فى بلدةٍ 
بوصير من أعمال الفيوم ٠‏ وأرسل رأسه إلى السفاح فى الكوفة )١(‏ . 


.؟١8-‎ 5١5 المسعودى : مروج الذهب < ؟ ص‎ )١( 


- خم ل 


بذلك انتبى حكم الامويين » وقامت على أنقاضهم دولة العباسيين الى 
كت العالم الإسلاائى زهاء خمسة قرون . وكان خلفازمم من السفاح إلى 
الوائق رجالا عظماء , ما عدا الآمين فإنه لسوء حظه لم يسار هؤلاء فى. 
عظمتهم ومقدرتهم السياسية . واعتير العصر العبامى الأول وحدة منسجمة 
متناسقة » إذ لم يكن سكل خليفة سياسة شخصية , بل سار الميع على سياسة 
وا<دة . وكانت الهوادث الكبرى الى وقعت فى ذلك العصر قسير كلبا فى 
تيارات عامة : كإسقاط العرب وإبثار الفرس عليهم , ثم تشجيع الترك على 
الفرس والعرب معاً » ونبضة العم والآدب ٠‏ وظبور حرية الفكر فى البحث 
والجدل والمناظرة ٠‏ وتقريب العلياء واللادباء والمغدن وترقية الفذون الجميلة 
كالعارة والشمعر والموسيق . وهو على الخلة يعد العصر الذهى للإسلام ٠‏ 


بده وباب على اتحلفاء العباسيين ازول : 


أ 


٠‏ - الاصور 


سم الخليفة 


تفن > شاك 
دمل دممره 
مه١‏ -586(اه 
4 .لاله 
ل سعوره 
9 - موره 
مامه 
1 لس هم 
ل مجاهم 


-ه/ - هلام 
65 - هلالا م 
هاا - ه6قم/ام 
6 - كلا م 
كم - 05١4م‏ 
89 -115مم 
لم - لمم 
م -- 415 م 
6 --/0ض5/م 


كم 


أولا ‏ العصر العباسى الأول 
؟ ‏ لل؟ شح .وا - 10م 


لمان 


د داود عمد ايله دوءعى صا سامان. 


اإراهم ١-السفاح‏ ؟- الأنصور 
ا مهدى 
ِ 


ع الحادى 6- الرشيد 


>-الآمين -الأمون م ا معتصم 
ا 


لم0 ا 


١‏ - أبو العباس السفاح 


مزه جح رولا 4وولام 


مازا بقصر بلفظ « القام » ؟ 


اعتل أنو العياس أول الخلفاء العياسم.ين عرش الخلافة قُْ ؟ار بسع الآخر 
سنة 60( ه ( .ويام ) » وخطب فى صبيحة اليوم التالى لخلافته خطبة أشاد 
فيبا بفضل أل محمد . وندد بالامويين لاغتصاهم الخلافة , ولا اقترفوه من 
وولائهم ابيت العباس 27 . وختم خطبته بقوله : , أنا السفاح المبيح , والثائر 
المنيح » . | 

قال الفاح : ه... زععت السيئة الضلال , أن غيرنا أحق بالرياسة 
والسياسة والخلافة منا . فشاهت وجوههم» م ول أما الناس ؟ وبنا 
هفدى ألله الناس بعد ضلا لتهم 5 دى عاد الناس بعد العداوة أهل تداطاف 
ور ومواساة فى دينهم ودنياتم . فتح الله ذلك منة ومنحة” محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فليا قبضه الله إليه » قام بذلك الأآمر من بعده أصحابه » وأمرمم 
شورى بدهم : فدلوافها » “موب دو ءورب وهر و أن ذاءئزوها. وتداولوها 
بيهم . فجاروا فيا : واستأئروا بها . وظلءوا أهلها , فامل الله لحم حينا 
حى أسفوه ( أغضبوه ) » فلما آسفوه انتهم منوم باأيدينا . ورد علينا 
حقنا ... وما توفيقنا أل البيت إلابالله . . . يا أهل الكوفة ! أنتم يحل 
حستنا » أنترالذين لم تتغيروا عن ذلك , وقد زدتكم قُْ أعطياتكم مائة درهم 


١ )‏ ) الل تور حسن ابراهيم حسان ٠‏ تاريخ الإسلام السيانى < ”اس لضن 


ل 


فاستعدو اعفان السفاح المبيح , والثائر المنيم .© . 

وعفهب هذه العبارة البليغة الى خم ممأ أنو العا بن أول خطية له ف 
مسودلك الكو قه, شاع لعب 2 المفاح ) » عن أبى العياس ٠.‏ ويظهر أ قصد 
من هذا اللفظ إشعار الحاضرين يا باأنه عو“ ل عل فلك دهام 03 ون ديه 
سه بالخروج عليه والوقوف فى سيله وسييل دولته., أن توعد أيضأ 
الأموبين بالتتكيل بهم وإزهاق أرواحبم . وللكن ما يسترعى اانظر أن 
افظ السفاح كان يطلق فى الجاهلية على بعض شيو القائل0) 

أما لفظ , المبيح . الذى ورد كذلك فى ختام هذه الخطبة , فقد يعنى 
الرجل الكثير العطايأ 6 وقصده من إثماته 9 اشر ف ألوقت ليده من هوم 
بنصرته بإغداق الآ. وال عليه . وهذا يدلنا على أنه 0 يكن سفاحا فى كل 
أدوار حيانه » فقد اتصف باللكرم والحل والعقل والوقار واله.اء وطيبة 
الخلق0) وك كن اعتلامه عر شس الد ولة العياسية قُّ دبدء قامهأ 0 والاعداء 
رثر لصون مأ من كل جا : اما أوحى إليه أن ينتيج فإدارة الدولة خطة العخف 


والتبديد وأن يذبع سياسة الوعد واأوعيد . 
اكخاز اررسار عا صم : 


ات دمشقى 8 أصمة ة الخلافة الآأهوية وظات هقر أ لاخلفاء حى اعتل 
السفاح العرء ش ٠‏ فاتخذ الآانبار عاصمة لدولته ٠وهى‏ تع عللى الضفه البسرى 


لنهر الفرات ف الشمال الشرق للعراق . على مسيرة ممانية وستين كيلومترا 
من بغداد . وقيل إن سابور الثانى من ملوك آل ساسان فى ذارس هو الذى 


. 733١-16 الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج و ص‎ )١( 
3م ,5طقىة عطا أه ه8151 بإجروععازرآ : دصهك[امطاء ذل‎ (2) 


() المسعودى : مروج الذهب + ” ص 70٠6‏ . 


هم - 


اختطها . وأطلق العرب عليها ه الأنيار» وهى كللة فارسية تعنى السوق أو 
مخزن الغلال » وأضحت هذه المديئة مقراً للخلافة العياسية مدة قصيرة من 
الزمن ( 1 - هوره). 

واستقر المنصور الخليفة العبامى الثانى » ف الآنبار » إلى أن أمسس مدينة 
بغداد سنة ه11 ه( ام ) » ومنذ ذلكالهين , أخذت المديئة تقل أهمتها. 
شيا فشيئا . وفى منة همه ( نموم ) استولى أبو طاهر زعي القرامطة 
عل الآانبار وخرما ؛ فااصبحت كن لم تغن بالآمس . 


اضطربار او مو عع : 
كانت مبمة أبىالعراس , باعتباره أو لخلفاء الدولة العياسية , مبمة شاقة 
إذ كان عليه أن طعت أقدام العراسيين فق الخلانة وبوطد أركاهم : ليكون 
الآمر غااصاً لهم . ومن ثم سمار على سياسة الثاأر والائتقام من الأعداء فى 
غير هوادة . فقد عمل علىالةقضاء نهائيا على بى أفة : ووع تيا لذلك مذابح 
عد بده ذهب ضحيتها 1 من الم وس 6 حدى اضطر المكثير معرم إلى التتكر 
والهرب . وتغلب أبو العباس على حيلتهم بالمسكر والخديعة 0 صفحه 
العام عم وأَمنْهم عا لى حياتمم 6 فا خدع الامويون وظهروا م ن كانم 2 
وإذذاك انقض علهم وقتليم شر ودلة . 
اشتدت حوادث التمتيل واأفشريد ف 9 والمدينه 2 وق الكوفة ( وق 
فلسطين . وأغرى الشعراء ور جال البلاط الخليفة باستعال:الشدة والقسوة , 
وأن يكون رائده عدم الثقة بالأمويين . قيل : ه إن السفاح كان جالسا بوما 
ف بلس الخلاقة « وعنده سامان ن مشصام بن عمد الك 1 وقد أ كرمه 
السفاح فدخل عليه سديف الشاعر » وقال : 
لابغر نك ماترى من رجإل إن تهت الضلوع داء دويا 


-841- 


ودخل شاعر آخر على أبى العباس 6 وعنده نحو السمعين رجلا من بى 
أمية ٠‏ وقد قدم هم الطعام ٠‏ ذا نشده قص.دة جاء فها : 

واذكروا مصرع الحسين وزيد وقءلا: جانب المهر ا س(؟) 

والقتيل الذى ران أضحى2)229 ثاوبا بين غربة وتنامى 

وقد أعاد إنشاد هدين لين ذكرى الماضى « وماجره الأموبون على 
أنف بم من سخط الناس لتثيلهم بهل البيت . فا مر أبو العياس بسايان بن 
هشام فقتل , ثم أمر بمن كان فى داره من ببى أمية فضر بوا بالسياط » وتتبع 
0 العياس اليقءة الياق.ة من الأمويين وأنصارمم و دق على أحد. 

وم يكتف أبوالعباس بالقضاء على الأحياء من ببنى أمية , بل عمد بعدذلك 
إلى الآموات منبم » فاامر بالقثيل بحثثهم وإحراقها : فنبش قر معاوية بن 
ف سفيان 0 وشر أبنه يزيد « وققر عيدك الملك ان مروان « ؟ا ضربت دده 
هشام بن عبد الملك بالسياط وذرى فى اطواء . إلا أن السفاح أم ر ألا تمس 
جنه عمر بن العزيز لسوءه اعتر افا منه بفضله وجايل صفاته . 

ولا تم لأبى العياس قتل رجال بى أمية ومصادرة أمو الحم ٠‏ اطاان. 
على دولته من ناحيتهم . وقال : 

فى أمية فل أفنيت عم كيف لىمنكم بالاول الماضى ؟ 


. ١74 ابن الأثير جه ص‎ )١( 

(0) ماء ,جبل أحد » قتل عنده <زة بن عبد الطاب عمالرسول ودفن ٠‏ 
(9) هو اراهم الإمام سن ءد دن على بن عدد ليله دن العناس . 

2( ابن الأثير حا ها س4/١.‏ 


لام" ل 


عرم ارام العربود والغرر بار رتصار : 

م يكتف السفاح بالقضاء على أعداله الأمويين ؛ الذين يصم أن يلقمس. 
له العذر فيا فعله معهم ٠‏ بل إنه لم برع فضل الذين ساعدوه فى إقامة الدولة 
العراسية . فغدر هم » ولم يحترم العهود والمواثيق التى كان يعطها لاعداته. 
ولانصاره على السواء . 

قضى السفاح معظم عهده فى محاربة قواد العرب الذين ناصروا اس 
ووقف ذم بالمر صاد . فان هبيرة قائد جوش مر وان بن مهد آخر خلفاء 
ى أمية »كان مهما فى بلدة واسط . وأرسل إليه أبو ساءة الخلال وزيرااسفاح 
الجبوش لخار بته . وحاصرته فى تلك البلدة . وطال أمد الحصار » فأرصل 
الفاح أخاه أيا جعفر الذى تولى الخلافة فما بعد بإسم المتصور » لخاصر 
ابن هبيرة أحد عشر شهرا . وحين بلغ ابن هبيرة خبرمقتل الخليفة الاءعوى 
الاخير مروان بن مد » فاوض أبا جعفر فى الصلح . على أساس أن يسم 
ويعطى له الآمان على حياته . واتتهى الام بأن أعطاه السفاح الآمان . 
وت-لم ابن هبيرة كتاءا بذلك حمل إمضاء الايفة . والكن لم تمض على ذلك 
لضعة أيام حتى قتل ابن هبيرة . وكان هذا واحدامن <و اد تالذدر فى الدولة. 
الفباسة وتات أمثال هذه الواذق ع عي أصيحت أعر ها لوقا : 

وقتل السفاح وزيره أبا سلية الخلال » الذى كان من أثم العوامل التى 
ساعدت فى تا سيس الدولة العباسية . كان أبو سلمة من أهل اليسار فىالكوفة 
واشتهر بالسكرم وكثرة البذل لرجال الدعوة العراسية. على أنه لما خب رأحوال 
بنى العباس , عزم على العدول عنهم إلى أولاد عل بن أنى طالب» ولا بويع 
السفاح امقوو أنادانة على كره منه لمكا نته منالساسانيين وهم عصب الدولة 
ومصدر قوتها ولقبه وزيرآ ل #د . إلا أن هذا كله لم يكن مصدره حسان 
النية منجا نب السفاح » إذ خاف علىنفسه إن هوقتله أن يقومأهل خراسان. 


1 


بالثأر له ء فعمل على أن يتم هذا الآمر على يد أنى مسل , وكتب له مع أخيه 
أبى جعفر كتابا خبره فيه أن أباسلة الخلال يعمل على تحويل الخلاتة إلى 
هاه . 8 ييا ا ا ا ل ا ا ا _- 
العلو بين وعهدله ععاقيته 3 وأسلوب السكتاب الم عن رغيته ؤىقتله ٠‏ فاارسل 
إليه أبو مسلم رجالا من أهل خراسان 0 وددلوه 2 وتخاص مده السفاح 
وأبومل الذى كان يكرهه وحقد عليه مقامه . 
ونذلك هيا أو مسلم سبيل قتله بنفسه » فقد عول السفاح على التخلص 
م أبى 27 كذلاك 3 إذ كان شجى ق حلق دولته ( إلا ان المدة وافت 
السفاح قبل أن حدق ما اعتزمه من قله 5 
ووضع السفاح بذلك قاعدة الغدر الأنفيان وعسددم احترام العهود 
واأواثيق « وسار عل هذه الماعدة هون عياء اعده دن الخاماء العراسيين 
الثُور ات صر عام السقام 
هده المعاملة القاس.ة الهو بين 1 تود إلى صرف العرب عن العياس.ين 
كسب , بل جعات نفوس العرب تضطرم بالكر اهية واليغضاء لنى العياس 
وللفرس الذين اس ثروا بالسلطة دء نهم ولالآة العياسيين هم واعتهادهم علييم؛ 
وزاد الطين بل والخالة دوعا 0 غدر السفاح 1 تصاره 6 لذلك قأمت الثورات 
ففكل مكان . وكان أشدها خطرا ؛ الثورة التى ازدلع ليها فى بلاد ااشام 
بقادة أن الورد وهو رجل م نالعرب 3 وتعمما من بعده أب ود السفيانى 2 
ولكن سرعان ما غلب على عر وقتل 1 وقامت ثورة فى الزيرة » أشتد 
خطرها حتّىأرس ل السفاح أخاه أبا جعفر وعمه عبد الله بن على للقضاء علها . 
فتمكنا من إخمادها . وظل أبو جعفر بعد أن انتبت مبمتّه واليا علىالجزيرة 
حَى تولى الخلافة بعد أخيه السفاح : وقامت كذلك ثورات قُْ عمان وق 
ا 
السند وفىخراسان . وكلها تاأخذ عل العباسيين كثرة ضكهم للدماء وإزهاةهم 
7الأرواح ء واسكن قضى على تلك الثورات » ؟ قضى على سا بقاتها . ولولا شدة 
السفاح فى قع أعدائه ؛ لزالت الدولة العباسية » وهى لاتزال فى مبدها . 


دنه 
قر ير السقام : 
حم السفاح أربع سئوات والسيعة أشهر: أمضاها ف القضاء عل بقانءا 
الدولة اليائدة 62 دولة الامويين ولم” جل 94 هذه الفترة وود 5 فيه 
إلى النظر فى ترنيب شدون الدولة . إلا أننا ننا نلاحظ أن السفا اح ابتدع أءوراً 
جدبدهة على نظام الحم فُالعصر أل أ “ى م 9 لها وجود الى 
وول لانت زظ ا دل مرة من ظبور 0 وأول من 6 
أن انوا يخطبون وثقعود ( وانتقل مر لس من ونقق حاضرة الآأمويين 
إلى الأنبار عاصمة_الدولة الجديدة فانتقل بذلك مقر الدرلة من اأشمام إلى 
ا ا الى لاا لس 
أعراق .# ٠‏ 
اختلف! ْو رخون فىتحليل شخصية أ ى العباس: فو صهه بعضهم نأ لفسوة 
والميل إلى إزهاق أرواح الناس وخاصة أنه آل عددا كبيرا دن بى أمية 2 
ولعل تلقمبه تقس4ه بالسفاح هو الذى ددا نذا الفريق إلى وصفه تلك 
الصفات . على أننا نستطيع أن نول إن الظروف هى التى أملت عليه تلك 
السياسة توطيدآ لآركان الدولة العياسية الناشئة . خاصة وأن مؤرينأخرين 
وصفوا السفاح أنهكان شابا بميل إلى الادب والشعر وسماع الغناء » وكان 
يظهر لتدمائه وبجاس معبم فى مجلس واحد وبجزل لهم العطاء (60., 
وقد توف السفاح فى سسئة ١.‏ هء ودفن فى مديئة الآنبار . 


)١(‏ حاء فى علة الثقافة أنه لا يتعد أن ه« يكون شاب جيل عفيف وى كريم طروب 
كأنى الصساس سفا كا الدماء » . العدد ١ه‏ ءالسئة الأولل . 


- #8. 


50000 جعفر المنصور 
مله ح إهلا- ولام 


سه 

تعتبر الفترة التى قضاها المنصور على عرش الخلافة من أهم. عصور 
الخلافة العياسية . واستمرت تلك اافترة نحو من اتسين وعشرين سنة ظ 
توط دلت فها دعام الدولة 2 وأنصرفت إلى العناءة بالشئون السلمية 
فشيدت مدينة بغداد » وبدأت الحركة الآدبية فى العصر العيامى . وماد فى 
عبد النصور نظام الإدارة المركزية ؛ إذ كان لد بقيم فى بغداد عاصمة 
ماسم وأم ضئى على الخلانة للا قدسياً تأشاع أ نه ص حم بتفويض من الله » 
وركز جميع سلطات الدولة فى بده فلم يكن للوزر من الآمر شىء ‏ وأصبح 
ا<+تصاص الولاة على الأقاليم ضما و بعودوا ثاتين قُْ مرا كرم حدى 
أنه ل يظرر طوال حكه وال من طراز مرو بن العاص 5 زياد بن أبنه 5 
الحجاج بن يوسف الثقنى . والمنصور من أقوى خلفاء الإسلام , أعاد إلى 
الاذهان حم مر نالخطاب ومعاوية نأى فيان وعد الملك ن مروان 2 
ن#دكان ذا شخصيةه متازة ٠‏ ووه سمأسدّه عو المصاحة العامة والحرص 
على ما فيه تقدم العباسيين فى الإدارة والحرب والثقافة والعلم . 


قضاء ا منصور يس اللعارصّ : 
غدرالماطصور بكثير فق كار أهبارة ود بعض أقر يانه 0 فى سبيل الاحتفاظ 


عله ظ وصار ذلك من موات العياس.ين الواضحة قُْ طوال مدة حك,م للعالم 
الاسلاى. 


الوم ل 


ذأ-ل موق صرم م عبر الربن على 0 

أوصىالسفاح بأن تكون الخلافة من بعده لآخيه أنى جعفر ومن بعده 
لان عمه عيسى بن هومى . إلا أن السفاح لم براع العدل حين أسند الخلافة 
من بعده لهذين الشخصين . لان السفاح حدين سيرعمه عبدالله بن على إلى الشام 
ومصر لتتبع مروان بن محمد آخر خلفاء بى أمية للقضاء عليه » وعده بأن 
الخلافة من بعد السفاح ستول إليه . وكان المنصور يعلم بأمر هذا الوعد. 
ومنثم فقد أحس الخطر من ناحية عبدالته بن على منذ بلغه نبأ وفاة السفاح » 
وكاشف أبا مسل الخرسانى بتخوفه فو عده أبومسل أن بريحه فن عمه عبدالله 
بتدبير مقتله » مقتدين فى ذلك بسياسة الخليفة السفاح حين أمر بقتل وزيره 
أنى سلمة الخلال . ولم يكن غريبا إذ ذاك أنتتبع سياسة الغدر بالافرباءم 
اقبعت مع الأنصار والاعوان مادامت تحقق للعباسيين مصادة شخصية . 
ولكن موضع الدهشدة أن عبد الله بن على هوالرجل الذى قضى علىقوات 
الأموبين فموقعة الزاب » وتتبع الأمويين بالقتل والنشريد وقضى على الفنن 
الكبرى التى قامت فى الشام ضد حك السفاح . 

لما بلغ عبد الله نبأ اعتلاء أنى جعفر عرش الخلافة بعد السفاح ؛ أعلن 
أنه أدى ما كلف به على خير وجه وهواات.كيل اموي » “م حرم ما وعد 
به وهوالافة , فاأعلن خروجه علأى جعفر 2 وأ ىأ يانه 2 وسار جيشه 
إلى أعالى الجزيرة وحاصر حران شمال الشمام . فبعث المنصور إليه أبا مس 
الخر اسانى ؛ هاف عيد الله التنيجة , وأراد الصاح » ولكنه ل يحب إلى طلبه . 
وأخيرا حدثت الواقعة بين الطرفين . ودارت الداثرة على عبدالله|وفرإلىأخيه 
سلمان فى البصرة » وظل عَْتيًا عنده مدة من الزمن . وهنا كان يصح أن 
تنتبى المسالة عند هذا الحد.ء وللكن انتهى أمر عبد الله بالقتل(0) 2 وهو 
الرجل الذى أبل أحسن بلاء فى خدمة الدولة العياسية . 


١109© الطبرى ج١ س‎ )١( 


رث, 


- 


ا 


لم يكن حظ عبد الله بن على . سوأ من حظ رجل آخر كان له فضل 
فشر الدعوة 00 0 هوا ملم الخراسانى . ذلك أن 
العلاقات بين أ ملم والمنصور لم نكن ا اد ٠‏ قيسل أن 
يعتلل المنصور عرش الخلافة وبعد أن اعتلاها : ذلك أن 1 ين 
ريع لسر اسان ااهل َف العباس لاستشارة ألى فى ملم ف أهدأ بى ملية 
الخلال ؛ لاحظط عظم نفوذ أبى ملم واستيداده بالادر وقدله الناس جرد 
الشمك » فعاد المنصور وحرض السفاح على قتل أبى ملم . أضف إلى ذلك 
ثانا ملم حين استأذن الخليفة السفاح فى الحج . ندب السفاح أخاه المنصور 
لرياسة الج عض لا يظبر أبو ملم وحده بمظاهر الفخامة والامة . ففاظ 
ذلك أيا مل وانتهم لنفسه حين عودتهما من الحج هو والمنصور بان تقدم 
المنصور أثناء السير عسافة , مما يتنا مع التاليد المرعية . وزاد 
العلاقات سوء! بين أبى مسلم والمضوق ...أن آنا ملم بعد أن اتتصر على 
عبدالله بن على وحاز عدة غناءم أوعل لصوو من قبله رسولا ليحصى 
الغنائم ويسجلها . فغضب أبومسل » وقال : كيف اومن عل الآرواح » 
ولا أؤْتمن عل الآموال . 

لذلك رأى أبومسل ألابقصد الآنبار مقر الخلافة العباسية » بل يذهب 
إلى خر اسان . فعمدالمنصور إلى منعه من الوصول إليها » باأن عين عليها الوالى 
الذى خلفه أبو مسل أثناء غيابه عن خراسان . ثم عزل أيا مس عن تلك 


وم 


الرلانة إزحيله إل المقررق درن ااانه وعيع طل سس رالفاء بدلا + 
ذرفض ذللك أبو مسل . وصمم على الرفض عل الرغم من نصح المتصور له . 
وسار نه مسلم فى طر كه حى صار على مقربة منخ رأسان . وإذ ذاك رأى 
أن برجع يزيل سوء النفاهم القائم بينه وبين المنصور . على أن أبا مسلم 
حين عاد منخر اسان » كان المنصور قد مم علىقتله . ويمكن منه بالفعل . 


وتفصيل ذلك أن أبا مسلم سار إلى المنصور ٠‏ فاقيه فى المدائن عاصمة 
بلاد الفرس . فلما عل المنصور بوصوله ؛ أمر الناس جميما بتلقيه . ولا دخل 
على الخليفة » قبل يده » فأدناه المنصور وأكرمه ثم أمره بأنيعود إلىخيمته 
وحضر فالغد . ولا أصبح الصياح اه رسول ال لنصور نستدعيه ؛وقدأعد 
المنصور جماعة من رجاله خاف الستور بأيديهم السلاح » وأوصام أنه إذا 
ضرب إحدى بديه على الاخرى رجون فيةتلون أنا ملم ٠.‏ فلا دخل 
2 ملم عليه ٠‏ شرع فى توبيخه وتقر يعه على ما أؤترفه منذةوب وأبرمسم 
يتحل الاعذار . فذكر له أموراء فعَال أبو عسل : يا أمير المؤمنين ١‏ مثلى 
لا يمال له هذا ولا تعد عليه مثل هذه الذئنوب . فاغتاظل ا منصور » وقال : 
أنت فعلت » والله لو كانت مكانك أمة سوداء ما فعلت مافعات ؛ وهل نلت 
ما نلت إلا بنا وبدولتنا ؟ فقال أبو ملم : دع هذا فقد أصبحت لا أخثى 
غير الله . فضرب الماصور بيده على الأخرى , ترج أولتك النفر وضر بوه 
بالسروف » وصاح أبومسل : استبقى يا أميرالمؤمنين لعدوك » فقالالمنصور 
وأى عدو لى أعدى منك ؟ ثم أمر به فلف ف بساط ء ودخل ابن أخ المنصور 
عيسى بن مومى أمير السكوفة . وقال : أين أبو مس يا أمير المؤمئين ؟ فقال 
النصور : هو ذلك ف البساط , فقال قتلته ؟ قال نعم » قال : إنا لله وإنا إليه 


رأاجعورن! لعد بلا نه وأناكه ؟ وكانالمنصور قل أميه 2( وأشهد عبسى بن مومى 


عوم ل 


على ذلك » فقال المخصور : خاع الله قلبك ! والقه ليس لك على وجه الأرض 
عدو أعدى منه ؛ وهل كان للم ملك فى حياته ؟ ثم أمر المنصور مال لجند 
أنى فى مسل» فتفرقوا , وكان ذلك سنة /16 ه 

وعقب مقتل أبى مسل » خطب المنصور فى الناس فكان مما قاله : 

« أمها الناس , لا تخرجوا عن أنس الطاعة ' إلى وحشة المعصية » إنه من 

زازعنا هذا القميص , أوطأناه ما فى هذا الغمد” وإن أبا مسلم بايعنا 
وبا بع لناء على أنه من نكث بديعتنأ » فقد أباح دمه لزنا ثم نكث با هوء 
كنا عليه لانفسنا ٠‏ حكمه على غير نا لنا . وم تمنعنا رعاية الوق من إقاءة 
الحق عليه() . 

ويظهر أن المنصور إِنما قام بما قام به مدفوعاً بعوامل الغيرة من أبىمسم 
متأثرا بها استولى عليه من الهواجس وخامرته الريب فى إخلاصه . وزاد 
أو مسل الثدار اشتعالا بهاديه فى زهوه وإسرافه فى قتل النفوس البريئة . 
على أن أبا مل إذاكان يستحق القتل , فإن قتله يحب أن لا يكون على يد 
المنصور 29 , لآنه مدين لابى مسل بما أداه له وللخلافة العباسية من 
خدمات جليلة » نقلت الإسلام من حالة إلى حالة أخرى . 

بذلك استطاع أبو جعفر المنصور با أوتيه من حزم ودهاء أن يأسر 
عمه عبد الله بن على ثم يقتله , وأن يقتل أبا مسل الخراسانى . وكلاهما يعد 
من مؤسسى الدولة العياسية . وقد علق ان طباطيا صاحب كتاب الفخرى , 
على هذه الظاهرة » بقوله : ه وكأن الخترع للدولة . يكون عنده هن الدالة 
والتبسط , ما تأنف من احتهاله نفوس الملوك . كلمازاد تيسطه زادت الآنفة 
عندم دى بوقعوأ بهه. 

. "١" الطرى ححخص‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) الدكةور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام ااسيامى ج »ا ص‎ 


ووم ل 


الكل ار يفم . 
ظبرت فى عهد المنصور العبابى عدة ل دينية » من أشورها عر 
الراؤندية ؛ . والمعتقدات المستمدة من الافكار الفلسفية القديمة التى نشرها 
الفرس ودعا إليها دعاة ظهروا على أثر مقتل ألى مسل الخراساق » أمثال : 
ألنناذ رو إشحق و أسشاد سسن :: 


بدأ ظبور حركة الراوندية فى قرية راوند قرب أصغفهانوقلدوا الفرس 
الذي نكانوا يقدسون ملوكبم ويعتبرونهم آلهة . ويعتقد أصعاب هذا المذهب 
أن الروح التى كانت فى عيسى بن مريم قد حلت فى على بن أنى طالب ثم فى 
الائمة حت وصلت إلى إبراهيم بن مد ( سبط العباس عر الرسول )» وكانوأ 
يعتقدون فى تأليهم ويستحلون ما حرم الله . وما لبثوا أن عبدوا الخليفة 
النصور . وصعدوا إلى الخضراء ( القبة التى بناها المنصور ببغداد): 
فألفوا أنفسبم كا نهم يطيرون » وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح» فأقباوا 
لصيحون بأى جعفر : أنت أنت ( أى أنت الله ) » 20 . إلا أن المنصور 
فد ذلك كروها عل الندع رياني معنا وار ل علي و8 ارم 
منتأليههم له » وحبس عددا كبيرامنهم » ولكنهم تمكنوا مناقتحامالسجون 
وإخراج مزفها » وحاولوا قتل أفجعفر بعد ذلك إلا أنه نبجامن الموت0"©. 
وثم يعدون أنفسهم من اناغ اف مدل الخراساى » وحاريهم العباسيون فى 


٠ الطبرى جح وص 00م‎ )١( 
قبل إن لأنصور فر على دابة‎ )0( 


اكوم ل 


عبد المنصور وفى عهد من جاء بعده من الكلفاء 2 وخاصة بعد أن أخذت 
الراوندية تتشكل فى أشكال مختلفة كالمقنعية والخرمية ٠.‏ 


وظهرت كذلك على أثر مقتل أفى مسلءعدة نحل ديلية : فإن سنباذ(١)‏ 
اعطق ١و‏ ابا ذسير قن أعلنوا على التوالى أن أبامس! لم يقتل»لآنهحين أراد 
المنصورقتله رد الام الأعظ وتحول إلى حمامة وطار وسيعود ثانية . ويبين 
لنا ظبورهذهالآراء الدينية أن الفرس قد اتسع سلطائهم ففدولة بنى العباس. 
لآن الفرس يعتقدون فى أن أبطالهم لابموتون ولكنهم يختفون فترة يعودون 
بعدها إلى الظبور وفى قدرة هؤلاء الآبطال على الطير فى الحواء حين يشاءون 
وأنهم حين عودتهم بعد غيبتهم يعمدون إلى إصلاح ما فسدء 5] يتجل فى حركة 
أستاذ سيس الذى رى بها إلى ضرورة المساواة بين الناس وإقامة النظاام 
الاجتاى عل انا جديد حتى ادع النبوة وقطع أصحابه الطرق 
وارتكبوا حكثيرا من الآثام ولك ن كان مصيره الاندحار وقتل كثير 





)١(‏ سننباذ : رجل مجومى » ظهر فى مدينة نيسابور ؛ ودامت الحرب بينه وين النصور 
بحو سبعين يوما ٠‏ 

(؟) عرف إسحق باسم اسحق .الترى » مم أنه ليس تركيا . اعتقد أن أبا مسلم متغيب 
فق بلدة قزينة من مدينة الرى .قرف عايراق وآله مدظير قوما ويعيد ديانة زرادشت اع وعو 
رجل من إقليم أذربيجان » نادى أن لاعالم قوتين مسيرتين له أو إلهبين : إله الخير وإله القعى 
وأنه يجب نصرة لله الخير بالتحلى باافضيلة والامتناع عن الرذيلة ٠‏ 

(؟) بق أستاذ سيس حركته على أساس المزدكية » وهى ديانة فارسية نادى مها مزدك 
الذى ظهر فى مدينة نيسابور فى فارس فىأواخرالقرن الامس اليلادى . 


لاوم سس 


من أتماعه وانتهت حركته بالفشل .كأ انتبت 5 سنباذ وثورة [سحدق 
الترى وكا قضى على الراوندية .5-00 03 0 

لذلك مسكن القول . أنه كما ظورت فى أواخر عصر الخلفاء الر اشدين 
وعصر الآامويبن بعض المذاهب الدينية كالشيعة والخوارج وغيرها . 
ظبرت كذلك ف العصر العبامى نحل دينية ترجع إلى أصل فارسى قديم , 
ركان ظهورها تشيجة عله العتصن لعجن عل العنصن العرق: © :واضطيعت 
تلك النحل بصبغة ديفية وسياسية معاً . ْ 


موقفم من العاوبين 0 
العلويون هم كل من ينتمى إلى على بن أبى طالب الخليفة الراشد الرابع . 


وهؤلاء اعتبروا أنفسيع أخق بالخلا فة من الامو يبن » وبدأوا منذ مهتل 
الحسين بن على يتذرعون إلى نيل حةوقبم بكل وسيلة ؛ وكانوا إذا وجدوا 
الفر صةساحة لاستخد امالقوة, لم,ترددوافىانتهازها.وف أواخر الدولةالاموية 
كا نالدعاة قد نشطوا لادعوة للعياسيين حى كونواهم عصدة قوية ٠‏ وحن 
غلب الدعاة على الكوفة » ووجدوا أبا العباس بينهم وقد عبد [ليه أخوه 
ابراهيم الإمام بالخلافة . لم يحدوا من بين آل على من يستطيع أن يحوهم 
عن بنىالعياس ٠‏ إذ لم يكن للعلوبين فى ذلك الوقت منالوة وكثرة الآ نصار 
مأ يعيد لهم سديل الوصول إلى الخلافة . 

لم يرق للعلوبين أن يظفر العباسيون بالخلافة دونهم ويقيموادولتهم على 
أنقاض دولة بنى أمية ‏ ولم تطب نفوسهم بقيام خلافة عراسية لآنهم اعتبروا 
أنفسهم أ<ق بم منرم » فنايذوا العياسيين العداء ونظروا إإهمكا كانواينظرون 
إلى الأموبين من قبل . وأدرك العلويون أنالعباسيين قد خدعوهمواستأئروا 
بالخلافة . لأنهم باتحادمم مع بى العباس ضد بنى أمية واشترا كبم معهم فى 


- 4م 


العمل على إزالة درلتهم قد مهدو الطريق للعياسيين . وم تكن استكانة 
العلويين فى بدء الخلافة العياسية معناها التسليم ا الواقع » لآنهم اننظروا 

لون يتنا لهم الاحوال ٠‏ فيبدأز ا دور الكفاح والنضال ضد العباسبين م 
كالغخوا وناضلوا الآمويين من قبل » ابتغاء الوصول إلى حقهم فى الخلافة . 
وعملوا فى هذه اارة فى طى” الخفاء وااسكتمان ؛ وأصبح تاريخ العا يين حافلا 
فى ذلك العصر بضروب الخدع والمكائد . ولكن العباسيين أذاقومم مرارة 
الفشل » يا سقاهم الأمويون كس الذل والحوان من قبل . 

. بدأ العلوبون . من شيعة الحسندين سلالة الحسن بنعلى ب نأ ى طالب » فى 
رفع صوتهم عالياً للمطالبة بالخلافة بعد زوال الآمويين , إذ اعتيروا أنفسهم 
أخق ها من العراسيين لان الحسن تنازل عن حقه فى الخلافة لمعاوية بن ألى أى 
نفان + وهذا التكازل كان نيت الأو لآ الا :وما 4 م عتروان 
ابن مد آخر خلفاء بنى أمية فى الآفول ؛ اجتمع ال+سفيون والعباسيون 
للتشاور فيمن تؤول إليه الخلافة بعد القضاء على الدولة الأموية ؛ فتنازل 
الءياسيون محمد ن عبد الله بن الحسن ن الحسن بن على . بن أنى طالب . 
كذلك استندت سلالة الحسن فى المناداة بالخلافة بعد الامويين ؛ إلى حقبم 
الشرعى ذيها عن طريق المق الإلهى 

وكانت حركات الحسنيين أتباع الحسن بن على تهرى فى المدينة . وبذلك 
ظهرت المدينة مرة أخرى على مسرح السماسة فى التاريخ الإسلاى . وكانت 
الفظائع التى ارتسكها العباسيون ؛ هى السبب فى ظهور المعارضة من سلالة 
المهاجرين والانصار للخلافة 0 سية بشكل جدى . وكان يقود 5 الحسن 
رجلان أحدهما يا عند أنه بن الم رق الحم بويك إن 


أقبطالت المفروف: القن ال كة وكازر | بضروته مدا الهدى الذى 
ل ا ا ا 
سيخاص العالم الإسلاى ما لحقه من ظلم وجور 6 والما: ى شقيقه اراهيم 


هبنم لس 


ابنعبدالله . وهذان الاخوان من نسل عل وفاطمة بنت الرسول عليهالسلام؛ 
وعرفا بالعلم والزهد والورع . 
قلق المنصور على مله من هذين الآوين . لآنهما كانا قد رفضا 
إقرار البيعة له بالخلافة . وتيعبهما أولا عل وجعفر وعقيل وأولاد 
مر بن الخطاب والزبير وسائر قريش والانصار. وجد المنصور فى طامما 
دون جدرى ؛ أذ انها اختآ منذ قيام الدولة الع افيه 8اهم 0 
إل زاددرن عند أنه الس غنينا» إلآ أنفاعارن فى لامر ساعد غم 
أبن ع.د الله على ال هرب فة.,ض الماصور على زياد وسجته . وولى مكانه عمد 
ابن خالد القسرى وللكنه عزل لآن المنصور استبطأه . 
بلغ اهتهام المنصور أقصاه لإخراج عمد النفس الوكية وأخيه | راهيم من 
مكونهما . فولى على المدينة رجلا بدوياأ أ قاسياً ويسط له الاموال لكر جهما 
من مخبئهما . وهو رياح بن علمان بن حيان ابن عم مسلم بن عقية المرىالذى 
نكل بااهل المدينة فى واقعة الحرة فى عهد يزيد بن معاوية . واتبع رياح مع 
أفل اذاه تفنين أعاليت 0 بن يوسف الثقنى مع أهل السكوفة ؛ فقد 
خطب فى أهل المدينة قائلا : ٠‏ يا أهل المديئة ! أنا الافعى ابن الافعى رياح 
ابن عنهان بن حيان ؛ وابنعم مسلءة بنعقبة المبيد خضراءك المفنى رجالكم , 
والله لادعنّبا بلقعاً ل ينبح فيبا كلب » . ولسكن أهل المدينة اجترأوا عليه 
وديوه ولعئوه ووصفوه يانه , اليجلود <دةبن لتكفدّن” أو لتكفنئك عن 
أنفسنا .. ولما بلغ المنصور ذلك ؛ أبلغ أهل المديئة أن , أمير المؤمنين بقسم 


بالله اثن لم تنزعوا ؛ لببدل:كم يعد أمنم خوفا . وليقطعن البر والبحر ء عنكء 
وآء .معن علي رجالا غلااظ الا كياد بعاد الارحام « 000 


. 756١ المعقولى <2؟ ص‎ )١( 


؟ 


اندم © © ب ممما 


وتتأبعت بعد ذلك حوادث تعذيب أقرباء تمد بن عبد الله وأنصاره » 
فقد حيس الوالى رياح إخوة عبد الله » وأعلن سب ابنيه تمد وابراهيم 
على المنار . ثم شخص بنفسه إلى المدينة وأمر بان عثل العلوبون ببن يدىه 
ومم مكبلون . وسااهم عن مقر تمد بن عبد الله فلم يظفر بشىء ٠‏ فعنفهم 
وبعث بهم إلى الكوفة حيث <دسوا فى سرادب تت الآرض لايفرقون» 
كا يقول المسعودى : ببن ضياء النهار وسواد الليل 9©) . 

وأخيراً لما استوثق ممد التفس الركية من أمر أتباعه ونجاح دعوته » 
أعلن نفسه . ويظهر أن عمد بن عبد الله لم يحسن اختيار الوقت الذى يخرج 
فيه من مكمنه ء فقد قيل إن جماعة دخلت عليه بعد أن اشتد ما البلاء ؛ 
وقالت له : هما تنتظر بالخروج ؟.ما الذى ءنعمك من أن تخرج وحدك ئ 
واجتمع الناس <ول تمد وبا يعوه . وف الحال وصل خبر ظهوره إلى 
المنصورء فائخذ عدته الآمر لآانه موقن من النتائج الخطيرة التى تترتب على 
التهاون مع مثل هذا الرجل ٠.‏ إذ كان قد خرج ف مائتين وخمسين رجلا 
وتوجه إلى السجن وأخرج من فيه وأمر حبس عامل الماصور على المدينة 
المذورة؛ وخطب أهلما خطبة كلها طعن فى المنصور والدولة العباسية» وفها 
قال : ٠‏ أما بعد . أما الناس ! فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبى. 
جعفر مالم خف عليكم . من بناثه القبة الخضراء التى بناها معاندا الله فىملكه 
وتصغيراً للكعية الحرام . وما أخذ الله فرعون حين قال : أنا ربك الأعلى, 
وإن أحق الناس بالقيام هذا الدين أبناء المباجرين الآولين والانصار 
المواسين. ...0" . 

سير المنصور إلى تمد بن عبد الله جشاً ضخنا ب#.ادة ولى عهده عدسى 


)00 وج الذهب < ؟ ص "0 . 
(©) الطرى يع واس 4 عات لان 


ل (ءعة جب 


ان هومى . ولكنه أحب أن يتقدم إلى عمد قبل القتال بالدعوة السلمية , 
جرت ببن الرجاينءمراسلات : ل تأت بنتيجة مأء بجد نصوحهاف الطيرى(١).‏ 
قال المنصور فى أولى كتبه إلى تمد : هلك على" عهد الله وميثاقه وذمته وذمة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ء إن نوت ورجعت من قبل » أن أؤمنك وحم 
ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم , على دمائكم وأموالكم 0 
ليا عد القاين: اركة بده الوهو »بوره عل المتصور يكنا أثار 
انه واه فيه :, : وأنا عضن عليك من الا مان مثل الذى عرضدت على" 
فإدالحق <قناء فإنأنانا علياً كان الوصى وكانالإمام » سكيف ورثتم و لابته 
وولده أحراء . .. وإنا بنو أم رسول الله ؛ فاطمة بنت عمرو فى الجاهلية , 
وبنوبنته فاطمة فى الإسلام دونم . إذالله اختارنا واختار انا ؛ فوالدنا من 
النبيين مد صل الله عليه و-لم ٠‏ ومن اسلف أولهم إسلاما على ومن الآزواج 
أنضلبن خدجة الطاهرة ؛ وه نالبنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة , 
ومن المولودن ف الإسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . 
ولك عل إن دخلت فى طاعتى وأجِيت دعوت ٠‏ أن أؤمنك على نفسك 
وما لك؛ وعلى كل 0 1-0 إلاعوداً من حدود الله أو حةاً ملم ايداف 
فقد علبت ما يلؤمك من ذلك , وأنا أولى بالآمر منك وأدنى بالعهد . لانك 
أعطبتتى من العهد والآمان ما أعطيته رجالا قبل ؛ فأى الأمانات تمطينى ؟ 
أفان ان هميرة ؟ أم أمان يلك عبد الله بن على ؟ أم أمان أى مس ؟ . 
وقد بالخ بالمنصور الغضب أقصاه بعد وصول هذا الكتاب إليه 5 فرد 
بنفسه على مد بن عبد الله , يفند أقواله , قال : م.. . أما ما نكرت به من 
فاطمة أم عل” .. عؤير الآولين والآخرن رسول الله صل الله عليه وسلٍ ... 


"١م‎ 9ؤ٠١ الطبرى ح حاص‎ )١( 


خام بج د 


وزعمت أنك أوسط بى هاشم نسباً وأصرحبم أما وأبا . .. فانظر ويحك 
أن أنت من الله غدا » فإنك قد تعديت طورك ؛ وفخرت على من هو خير 
هنك نفساً وأبا. وأولا وآخرا , ابراهيم ان رسولااقه » وأماما خخرت 
نه من عل وسابقته » نقد حضرت رسول الله الوفاة» فأهر غيره بالصلاة » 
م أخذ الناس رجلا بعد رجل فلم بأخذوه » وكان فى الستة فتركوه 
كليم دفما له عنواء ولم يروا له حقَا فهاء أما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان » 
وقتل عثمان وهو له متهم » وقاتله طلحة والزبير » وأبى سعده بيعته» وتفرق 
عنه أعواءه وشك فيه شيعته , م حكم حكرين رضى مهما فاجتمعا على خلعه , 
أمكان الحسن فباعها معاوية بخرق ودراهم » ولق بالحجاز وأ-ل شيمته بيد 
معاوية » ودفع الآمر إلى غير أهله : ثم خرج عمك الحسين بن على على ان 
م رجانة . فكان الناس معه عليه حتى قتلوه وأتوايرأسه إليه, ثم خرجتم على 
بى أمية فقتلوم وصلبوم على جذوع النخل وأحرقوكم بالنيران و:فوكم من 
البلدان حتى قتل يحى بن زيد مخراسان , وقنلوا رجالكم وأسروا الصبية 
والنساء حتّى خرجنا عليهم فطلينا بتأركم وأدركنا بدمائكم » فاتضذت ذلك 
عليناحجة » وظننت [نا [نا ذكر نا أباك وفضاناه للتقدمة مناعلىحمزة والعباس 
وجعفر . ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين » وابتلى أبوك بالقتال 
والحرب » وكانت بثو أمية تلعئه يا 'تلعن السكفرة فى الصلاة المكتوبة » 
فاحتججنا له وذ كر ناهمفضله . . . ولقد علدت أن مكرءتنا فى الجاهلية سقاية 
الحجيج الأعظم وولاية زمزم » فصارت للعباس من بين [خوته ... فالسقاية 
سعايته . وميراث النى له والخلافة فى ولده ٠‏ فلم يق شرف ولا فضل فى 
جاهلية ولا إسلام دنا ولا آخرة» لآ والعاسن :وارثة وامور 1ف : 


تحر جت النفوس وكات العداوة قاطت فقلوب الفر يدبن اتنازءعين 0 


ع أختتتتة 


ما أدى إلى قيام القتال بين الطرفين . وهنا لأ عمد النفس الركية إلى <يلة 
ةممة اتبعها فى الال » وهى <فر خندق , فكان ذلك وبالا عليه إذ أحدق 
القائد وولى العبد عيسى بن مومى بالمدينة وبذل الأآمان اسكل من بريد أن 
يخرج . ترج منها عدد كبير وبق عمد ومعه نفر قليل . والتمهىأم رحد بالقتل. 
وأرسلت رأسه إلى المنصور . وعاقب الخليفة المديئة عقاءا شديدا بأن أمر 
بقطع المؤن عنما وصادر أموال بى الحسن . 


بق بعد ذلك أخو 0 إأهيم ٠‏ الذى استقر فى البصرة » 7 المضور 

بخن خشى أمره » لآن ممظم أهل العراق كانوا من شيعة على بن أبى طالب . 

وأخيرا أخف ابر هيم اليعة عر ادن النام واعلن الثووة 00 على 
البصرة وعلى الأقاليم الجاورة لها فى فارس والعراق . فاستولى الهام على 
المنصور . وبعث إليه بالجيش الذى قائل به مدا من قبل . فرأى إراهر 
أن يهاجم الكوفة حتى تنضم إليه لآن أهام-ا شيعة . وعند ما بدأ الحجوم 
علها » التق بالقائد العباسى عند ١‏ باخمرى ء وهى بلدة واقعة بالكقرب من 
الكوفة . وهنا دارت 90 الفاصلة بين الطرفين فى ذىالقعدة سنة هاه 
وهزم|. رأهم وقتل. ير 1 0 

وهكذا قذى 0 على العلويين » وما يدل على شدة وف المنصور 

أيام هذه الآزمة ما برويه ابن الآثير من أنه : ردى كل ناحية بحجرها , 
وقعد على سجادة صلاته خمسين بوما » وعليه جيتة متسخة لا يغيرها 
ويمكن القول بأن المعارضة قد انتهت بانتهاء حياة هذين الآخوين ٠‏ وولى 
العاويين وجبهم شطر المغرب فى [فريقية بعد تلك المصائب الى تتابعت 
عليوم فى المشرق . 


شد اع وغ ست 


تا عدن مريل بفرار : 

من الاعمال الخالدة التى حرص الفاتحون على [تمامها . نا 'سيس المدن 
لتتخذ عوادم للأقالم المفتوحة والعناية با"مرهاو توسيع نطاقها بمرور الزمن ؛ 
الى تم دواو ن الحكرمة الود ددة وسرت اتفال ها من الْقَو اد والجند 
والموظفين » ولتسكون مقراً لآرراب الهرف والصناعات . فقد اتخذت 
المدينة والكوفة ودمشق والآانيار عواصم للدولة الإسلامية . حتى بنيت 
بغداد فاتذت عاصمة للعياس.ين فى بلاد العراق . 

ببى الخليفة العبامى المنصور سنة ه4١‏ ه مديئة بغداد » وبدأ مشروعه 
الضخم بالبحث عن موضع يصلح لإنشاء عاصمته الجديدة . فبعث رجالا 
يدق مهم لاختيار مكان صالم لذلك » فدلوه على موضع قريب من مدينة بارما 
الواقعة جنوبى الموصل , وفى هذا المحان أقام المنصور يوما وليلة لتكوين 
رأى نهائى عنه وذلك فىفصل الصيف » فيب بطي بهوائه وجودة غذاته . 
واستهر رأنه على أن يتخذ ذلك ا موضع لمناء مدينته الجديدة 'ويشع ف هذه 
الأراضىال+صية التى روا ماء'لدجلة والجداول التىا'خذ ماءهامنالفرات ٠‏ 
وهومكان تسهل فبه المواصلات بين أجراء دولته وتتوافر سيل المعيشة(١)‏ . 

وسمعيت العاصمة الجديدة باسم « بغداد» . وقد وردت عدة اشتّقاقات 
لهذا الافظ منبا : أن بغداد تتسكون من بغ ومعناها بستان ؛ وداد ومعتاها 
الله , أى أنها بستان الله . وقيل إن معى بغ مغيونه أوه ةر ودادمنتاها 
عطية . أى أن هذه المديئة هى عطية الله . وسمبت كذلك : المديئة المدورة 
لانمابنيت على شكل دائرة » وأطلق عليها مدينة السلام لآن السلام هو الله . 
ومدينة الإسلام » ودار السلام تشبها طا بالجنة ؛ وسمى الجانب الغربى منبا 
«الزوراء» لازوراء نهر دجلة عند مروره بها . م سمى الجانب الشرق 
والروحاء., لانساط مجرى الابر عنده9), 


)0023( الطرى حادص" - 5" . 
(؟) اليغدادى : تاريخ بغداد مس /الا 4لا . 


م80 سدم 


وأمر الخليفة بضرب اللبن وطبخ الآجر استعدادا ليناء المدينة .ووضع 
المنصور أول لبنة بيده وقال : بسم اله واحمد لله والآرض الله . . . يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين , ثم قال : ابنو على بركة الله . واحتفل 
بوضع الحجر الأسامى احتفالا شائقا شهده الآمراء والوزراء والقواد 
والاعان والعلياء . 5 أخذالمناءون يبنون المدينة » وفى وسطبا قصر ا ذليفة 
والجامع ودار حرسه ومنازل أولاده ومنازل من يقوم بخدمتهم وقصور 
الامراء ورجال الدولة ودواوين الحكومة ودورالآهالىتتخللبا اللاسواق(©. 
ولكن البناء ما لبث أن وقف أثناء خروج ممد النفس الركية سنة هه 
على المنصور » وبعد أن ثم للخليفة القضاء يب م لي 
العباسية » أمر بأن تبى المدينة فى أقرب وقت . عع 


وكان المنصور يشرف بنفسه على مالية الدولة ويتفق منها بحساب» فكان 
يدقق فى عملية الصرف على بناء المدينة » حتى معمى المنصور الدوانيقى» نسبة 
إلى حرصه على أصغر عملة فى العراق وهى الدائق .وصرف على بنائها نحو 
تسعة ملابين من الجنيهات ؛ وتخاصه أنه عمل على تحصيئها لتحا كى فى العظمة 
والجلال» الحواضر الكبيرة فى الشرق والغرب » وخاصة القسطنطينية 
عاضر و الناولة اوماقف اجرف 

وتدرجت بغداد فى العمران » فبنيت فيا المبانى الفخمة والقصور 
الشاهقة , التى من أشبرها قصر , القبة الخضراء » الذى استخدم للضيافة , 
اذ كان يقي فيه السفراء ء الذين يفدون على بغداد من مختلف المالاك حتى بحين 
وقت السماح لهم بالمثول بين بدى ا خليفة , وكان على رأس هذا القصر تمثال 
على صورة فارس فى يده رتح ويدور العثال مع الريح » ووصفت قبة القصر 
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ةعس 


بأنها كانت ه تاج البلد وعل بغداد» . وبنى قصر الخلد على شاطىء دجلة الذرنى 
خارج بغداد ؛ فى مكان طيب المواء » إذ أن المدينة الجديدة قد ازدحمت 
بالعلياء والتجار والصناع الذين وفدوا علها م نكل صوب وحدب » ومبى 
مهذأ الا م تشبها له يحنة الخلد لآن التأنق فى بنائه كان بادياً للعيان .أما قصر 
0 الدائرة فى المدينة الجديدة . كذلك فق ١١‏ لمن يتن بن 
على عند مصب الرفيل فى دجلة قصراً نخ) يسع أربعة آلاف نفس . 

ول يحل بناء بغداد دون شغب الجند عل المنصور , لذلك بى مدينة 
« الرصافة» التى كانت فى الاصل عمارة عن كنات للجدش » وسهيت رصافة 
بغداد وبغداد الشرقية لآنها تقع فى الجهة الشرقية من نبر دجلة المقابلة لمدينة 
بغداد . وى لها الخليفة المنصور سورا وحفر نحوطا خندقا وجعل با 
ميدانا فسيحا ومسجداً وبستانا وأجرى الماء فيها . وسرعان ماعمرت الرصافة 
حتى قاربت بغداد فى الاتساع , فظهرت فببا الحدائق والمتنزهات والميادين 
الواسعة والمياى الفخمة كثرت با الملاهى 7 واهتم اليعقوى بوصف مديئة 
الرصافة , فبين طرقبا ودروبها ووصف أسواقبا ايا » فقال إنه كان 
مها +. ف من الدروب » ممه أسحك 4ه ه حمام إلى غير ذلك من الاقوال 
التى لا تخلو من مبالغة )١(‏ . 

وانسعت بغداد والرصافة اتساعا عظما حتى أصبحتا أشره مدن صغيرة 
متلاصقة » وأصحت بغداد أم مدائن اشرق فى ذلك العصر 1 وبلغ عدد 
سكانا ليون نعية 

وفى سنة ١٠7‏ هء أمر المنصور ببناءمعالكرخ» بواسطة حاجبه الربيع 
ابن يونس » قْ الناحية الجنوبية لمدينة بغداد ٠‏ ويرجع اليك قونتاء 


(0) اليعقونى : كتاب البلدان ص 8؟9؟ 540 . 


82/7 لس 


مدينة الكرخ إلى ارتفاع الدخان المتصاعد من الاسواق واسوداد 0 
بغداد ؛ مما ضايق المنصور ء فاآمر بقل هذه الاسواق التى كانت تشغل جزءاً 
عظها من هدينته إلى الجنوب حيث السكرخ . ووضع تصميم بناء الكرخ 
بعد أن وسع ط رق بغداد2 حدى بلغ اتساع كل م منها أر بعين ذراعا ,2 8 
مواضع الآسواق م عبن موضع بناء جامع يصلى فيه أهل هذه الا سواق 
دى لا يدخلوا المدينة ٠‏ وعهد بتنفيذ هذا المشروع إلى مولاه الوضاح » 
وأفره لكل حرفة سو قا خاصة 0 

وشبدت بغداد 2 عبد منشتها أ بى جعفر . حركة: ندون العلوم والنقل 
عن الا" مم القديمة ٠‏ فترجمت الكتب من الفارسية والونانية إلى العربية : 
فنقل حنين بن إسحق بعض كتب بقراط وجالينوس ف الطب ٠»‏ ونقل ان 
المقفع كتاب كية ودنة من القلوية . وترجم كثاب السند هند ٠‏ وكتاب 
إفليدس ف المهندسة . وبذلككانت بغداد بعد إنشائها مسرحا_لتوضة علدية 
وأسعة النطاق ؛. وساعد على ذلاك أن المنصور نفسه كان راوية للحديث » 
بارعا فى العلوم والفنون ؛ واعاً بالطب . 

ومن بعد المنصورء نمت, بغداد تمواعظ») . وشيدت فبها ميان وأققت 
عيدا قو امقدال العم أن و الحا الفرس إل الخا ف العر و واقترت 
هذه المدينة فى التاريخ والآدب والقصص ف العصور الوسطى ٠‏ وازدهمرت 
فيها الفنون الختافة» واننشرت منها إلى سائر أنحاء العالم الإسلاى7) , وقال 
عنها المؤرخون إنا : جنة الأرض ومدينة السلام وقبة الإسلام » . 

وظات يغداد على ذلك منذ إنشائها ممنة ه6١‏ هحى كانت سئة كمه ه2 
حدث خرما التتار بقيادة هولا كو بعد استيلاتهم على هذه المديئة . 
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سد اهام يم للدم 


دليل خريطة بغداد :)000 


م 


_ جامم النصور . 
س قصر باب الذهب والدهليزان القابلان لباب الشام . 
دواوين الدولة الختلفة : بيت امال دار السلاح ‏ دار القضاه ‏ ديوان 
الحراج ‏ الخابز العامة ديوان الرواتب ‏ ديواق الماجب ‏ قصور أبناء 
الخليفة الأصاغر : 
السجن ويسمى الطبق 
باب البصرة :. 
عب باب خراسان . 
سل باب الشام. 
سس باب الكوفة ٠‏ 
سب مساجد المسيب” ٠‏ 
2٠‏ وا_الحرسوديوانالصدقة والإسطبلات وئكتات اللجانة. 
أل الحسر القدم 5 
؟لرح الجر الحديد . 
2 قصر ومسجد الوضاح 5 
غ وسح الطريق الذى #تاز قوس الحرالى . 
واس جاءم ضاحية بغنداد الشرقية . 
ب م وال خى . 
ربح مدرو رز 
١١/‏ - مثشبد على اللمروف بعشهد النطقة . 
م - دار الحوز 
هرح قصر حيد بن عبد اليد وباب الشعير . 
٠‏ - قصر عضد الدين الوزير ٠‏ ش 
-»١‏ الدير 'اقدم يا'قرب من ملت دجلة بالبصرة ٠‏ 
؟*»- دار القرار ؛: قصر زسيدة. 
لاحب قصر اللد . 
ة؟ ح- إسطيلات الخليفة ٠‏ 
هحب ديوان أشمال الجسسر ودار عامل الشمرطة ٠‏ 
- قصر الأميربن سلبان وصالح . 
باح سحن باب الشام ٠‏ 
ما قصر سعيد الكاتب ومعبد الأيتام . 
9 - دكا كين الأبناء ‏ الفرس ٠‏ 
.مح رحبة الفرس . ١‏ 


> > 


هم 


ف > اح هل 


١ع‏ - رحية شعيب . 
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سباس: الملصور الخار مير :2 ١‏ - بين العباسيين و البيرئطيين 

حاول العر ب الاستيلاء على القسطنطينية ثلاث مرات : الآولى فىخلافة 
عثمان بن عفان » والثانيةفى عود معاوية بن أبىسفيان , والثالثة فعبد سامان 
إن عبد الملك . وتحولت الحرب النظامية بين الأمويين والبيزنطين إلى 
غارات ريب وتدميرق ع,دالعياسيين 5 وأتتهز البيز نطيون فر صه عدم اهتمام 
العباسيين بإنشاء أسطول قوى يضارع أسطول الآءويين واعتادهم على 
الجن دالبرية دو نالقواتالبحرية ٠‏ وبدأوا يشنون غاراتهم على أراضىالدولة 
العياسية وذلك فى عبد الليفة العياسى أبى جعفر الماصور ء فغزا قسطنطين 
الرابع [مبراطور الدوة البيزنطية بع ضأراضى الشام سنة م١‏ ه . واستولى 
على ماطية ف ايدنا الصغرى . غير أن العباسيين تمكنوا من استردادها قى 
السنة التالية » وأقاموا فيبا حامية كبيرة من جندهم . وف سنة ه٠١‏ ه طلب 
الإمبراطو رقسطنطين الصلم معالعباسيين » على أنيؤدىهم جزية سنوية00). 

؟ ح ساسم ا ممصمور إزاء الؤّنرلس : 

فى عهدا نصور العباسى » استقلت الآاندلس عن الدولة العباسية ؛ وبدأ 
بذلك تمار التجرو ٠‏ أى استقلال الولابات الخاضعة للخلافة العياسية عن 
ساطان الخلفاء . واستمر هذا التيار فى الاندفاع فى عهد من جاء بع_ده هن 
الخلفاء. حتى أصبح نفوذ الخليفة الفعلى مقصورا على بغداد » ولكن بق له 
نفوذه الروحى على ال الم الإسلائى . وفى أواخر القرن الثالث الهجرى 
استقات بلاد المغرب . وتلتهامصر فى منتصف الرابعالهجرى عزالعباسيين , 
وتأسست دولة الفاطميين التى نافست الدولة العياسية . 

فتح الوليد بن عبد املك الخليفة الآموى بلاد الآندلس . ولكن تلك 
البلاد فى السئوات السبع الآخيرة من عصر بنى أمبة أى منذ سئة م19 ه , 
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١ع‏ ل 


كانت تغلى كالمرجل الفتن والقلاقل السياسية . وكان سقوط 
الدولة الآمويه بداية للتدهور العام فى كافة أرجاء الدولة الإسلامية : 
فق بلاد الاندلس ضعف سلطان الآمويين !ا ضعف سلطان العباسيين 
من يعدم ؛ وقام التزاع الداخلى بين القبائل وخاصة بين المضرية 
واليمنية » اتتبى بتولية يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أنى 
عبيدة الفهرى() وهو من المضربين إمرة الأندلس » حتى جاء عبد 
الرحمن2؟) بن معاوية بن هشام . 


وقد هرب عبد الرحمن من العباسيين عند ما أخذوا فى التنكيل 
0 لصون 8 2 1 
الأمويين : فذهب إلى المغرب حيث لافى كثير! من الصعاب , بسبب حاولة 
عبد الرحمن بن حبيب والى إفريقية القبض عليه . ولكنه لجأ إلى إحدى 
قبائل البرير التى حمته , فأخذ براسل الامويين فى الأندلس منتهزا فرصة 
النزاع بين المضرية واليمنية » وأخيرا تمكن سنة م٠‏ ه من دخول 


(1) حاول الخليفة البدى القضاء على عبد الرةن » فأرس _ل جيشاً من البرير بقيادة 
عبد الرحمن بن حبيب الفهرى لفزو الأنداس » فهزمه عبد الرمن بالقرب من برشاونة ونحصن 
ابن حبيب فى بلنسية وأخذ يحارب عبد الرحن الداخل إلى أن مكن رجل من اليزبر من 
اغتيال ابن حبيب . ابن الأثير ج ١‏ ص ؟7 

(؟) ولد عد الرحمن بن معاوية بن هثشام بن عبد اللمللك بن مروان » فق سامة أادء 
فهو من “ثبل الأموييق + وتوق أبوه معاوية ؤانه لا يزال طقلا إلا أنه نما نكأة أناء 
البيت امالك وتعلم قدي #اتأعق الفريونية واركوت المزل هو أحاد وج القير وعنيه القر ان 
وعرف باسم عبدالرحمن الداخل » ولم تزد سنه عن الخامسة والعشرين وقت رحيله إلى الأندلس» 
بقصد إحياء دولة الآمويين فيها . 


ا ند 


الاندلس والاستيلاء علها والقضاء عل بوسف بن عبد ال رحمن والى 
قرطية(0) . 


وقد أراد أبو جعفر الماصور القضاء على سلطان عبد ال رحمن » فأرسل 
العلاء بن مغيث اليحصى إلى الأندلس لحاربة عبد الرحمن , ٠‏ فاجتمع إليه 
نف ركثير » ولكن عبد الرحمن هزمبم عند إشبيلية . وهكذا فشل 
لا م فى استرجاع الاندلس وضمبا إل حظيرة الدولة ؛ فعمل أبوجعفر 
المنصور على استإلة عبد الرحمن بإرسال المدايا إليدسرا كان يشيد يليل 
صفاته وعظيم مقدرته ظ 55-6 د... اقتحم جزيرة شاسعة المحل , 
نائية المطمع ؛ عصبية الجند » ضرب بين جندها مخصوصيته » وفع بعضهم 
ببعض بقوة حيلته » واستال قلوب رعيتها ... إن ذلك طو الفى كل 
الف الدى لأ كدي ماد ةا ظ 


ولما فشل المنصور فى سياسة التودد إلى عبد الرحمن » أخذ 
يؤلب عليه ملوك دول الفرنجة » مما جعل عبد الرحمن يأخذ الحيطة 
للنية عق كوم النرئعة علية هن بوزاة مق حافيه فق "ذلك لكين 
ما دبره المنصور العبابى بقصد إعلان خلافته على الأندلس ٠‏ فقد 
اتفق أن يغزو شارلمان الأندلس على أن تصل لعاونته قوة مم.. ‏ 
بقية . ولكن هذه المؤامرة التى دبرت فى الخفاء لم تنجم 
أنه وقت هجوم شار لان على الاندلس لم نكن حملة البربر قد وصلت » 


.١65 اأقرى : نفح الطبب داص 5ه(‎ )١( 
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مرغ 


قفشات الطة . وقضى عبدالرحمن بذلك على خصومه وأصبح أمير ا ل ند اس 
دون نازع ومحى دولة الأمو, بين بالمغرب » وحم الاندلس منذ سئة زه 
إلى سنة وير هي وهى م-دة طويلة » قضاها فى توطيد عرشه فى تلك اليلاد 
و اكتساح أعدائه : 






على أن النصور العبامى » حاول رغم ذلك استرجاع هذا الإقليم » لآن 
خروجه عن «دوزته وعن ساطان العياسيين معئأه قيأم دول أخرى تحاول 
عصيان النفوذ العيامى 0 انحد المخنصور قَْ سجيل ما أعتزمه م شارلان 04 
بقسصلد القضاء على عدومما ااشترك : عيد الرحمن الداخ ٠‏ وازعم هذه 
المؤامرة إلى جانب المنصور , لمات سن الاء راف - أدب برشلونه 2 
وابن <بيب الفورى صور بوساف بن عرل ارعين آخر أمرا الاندلس وكان 
عيد الرحمن ول عزله من الإمارة فقام مطالنا ممأ وبأقصاء عيد أأر من نبا : 
وريت الخطة على أن : يذهب أبن حبيب إلى إفريةية ويجمع جيشا من 
البرير يركب 4 البدر :وينزل قُْ الجمة الشرقية دن الأندلس 4 ويياجم 
شارلمان فى الوقت نفسه بلاد الانداس دن الجهة ااشمالية الشرقية وبعاونه 
ونادى بأ فى جعءفر وه 0 , وأسكن أبن حبيب تعجر ويزل شاطىء 
الأندلس قبل تحرك شار مان .م أن جيش [نالآعرانى لم يساعد شار لان 
وين عب ر|الحدود وحاصر بلدة مسر أقسطا و لما بلغ مساد.ع شارلان أناء ثورة 
| سكاسوين رحل عن الاند! س أيشضى على إك الثورة ذ ف بلاده . وبدلك 
١‏ نكال الخطة بالنجاح ٠‏ وعاقب حل مدا رحهن الداخل كل دمن اشترك فى تلك 
المؤامرة 3 وئدت سلطاته ف الآنداس 

ويأهقب عيك الرحمن الداخل 1 تليجه ة أعماله الياهرة وجهو ده الج.ارة 3 
بلقب « صقر قريش» . ويرجع سبب تلقيبه ببذا اللقب إلى أن الايفة 
ود 5 وير وريم . ٠.‏ 


جد لوج 


المنضونء سأل بض جلساته:: ومن" ضفر قريئن 6 فأجات إعضهم أنه 
« أمير المؤمنين» يقصدون المنصور , وأجاب البعض الآخر أنه معاوية 
ان أنى سفيان . ول-كن المنصور قال لهم إن صقر قريش هو عبد أأر حمن 
الداخل لن معاوية (): ذلك الشاب الذى خرج إلى الاندلس ليجدد ملك 
أجداده بعد أن ل تسكن هناك بارقة أمل فى إحيائه فى أية بقعة من بقاع 
الآرض . 


م -- يبو ا ممصور والفر كم 3 

رغب اوعفر المخصور إلى اس متمعم مك افر نجة ٠‏ أ بعأونه 
على عبد أأرحمن الداخل » الذى استّقّل ب.لاد الانداس عن الدولة العباسية . 
فأرسل أبوجعفر السفراء إلى ببن وأقاموا عنده عدة سنين عادوا بعدها إلى 
بغدادء دون أن تؤدى فاو ضتهم إلى 'نيجة صوق أنا ولدت فى نفس 
عبد ال رحمن الداخل أمير الأندلس الخوف من مجوم الفرنجة على بلاده , 
وبذلاك ل يقدم على [ظرار عدائه الحربى للخليفة المنصور العباءمى . 

لالدكن 

وعمره نحو م> سنئة ء وترك الدولة العماسة ثابتة مستقرة وطبدة الاركان 0 
بعد أن قاد ذلك العراك المائل ضد أعداء الدولة » ووضع أسس النظم 
الى سار عليبا خافاء ببى العا س وعل إصلاحات هائلة الدولة الاسلامية 4 
جنلك دق التصوو خا 6 مسرا ومضلها كيرا 
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+ - المبدى بن المنصور 


4 --59اه ح- وهلا - 86/ا م 


0 
حم الممدى [إحدى عشرة سنة . ل تشهد هذه الدولة الواسعة خلالها 
حروباً أو فتن بالنسبة لما وقع من قبل » وساعد على ذلك أنه كان مسالما 
لاىيل إلى الشدة والعنف » وتولى الخلافة بعد أن تمبدت الآاءور واستقرت 
أحوال الدولة . 


مالم 


اهتم المبدى اهماما بالغا بالفنون وخاصة فن العار العارة : فقد أقام سور 
|! رصافة وبى مسءودل الرصافة 6 ووسع الاسجد ارك ف المدنة المنورة 
وجمله وزده بالمسيفساء والعمداار أئعة 0 وكسا | -كعبة بعل أننرع الكسوة 
القديمة عنها 0 وزاد المردى ف مسجد البصرة وجمله 957 بأن , ن المنار 
فى جميع المساجد متوسطة الارتفاع ( كال مسجد النبوى)؛ وى حطات ومئازل 
على جوانب الطرق الى يسللكها الحجاج » وأقام أ<واضا لزن المياه 
يشر بو ١‏ منهأ 4 وضع علامات علىيطول طُ ريقالحج لموتدى ممأ المسافرون 2 
وأص مع المرضى بالجذام من أن يتسولوا وأجرى علييم الأرزاق 2 وَبأن 
يكون طعام المجونين على <ساب الدولة بعدأنكان يرس ل إليهم من بيوتهم , 
وهذا العمل وم انا اتصاف حكومته صفه ة اأبر بالفقراء والحتاجين . 

ومنذ عهدالبدى. بدأ تظاهرة جديدة تسكن موجودة ة من قبل ف الدولة 
العباسية » فقد أقبل الخايفة الميدى على جاع العا و سكن هذه الظاهرة 
الجديدة فى تاريخ الدولة الغاسة تؤضورء عل الخلقا: ٠‏ بل تعدتهم إلى 
الاوساط الاخرى دى اصطبغ تاريخ بغداد خاصة وتاريخ الدولة العياسة : 
بوجه عام بمظاهر الترف والامة : 


-415 ل 


الحرلأت الريفي:ٌ فى عررر الربرى : 

من الظواهر الخطيرة الى لليف المهدى 3 ظهور ءوض الحركات الدينية 

النى كادت تزعزع خلافته . من أهمها حركة المقنم.ة بزعامة ال مهنع الخراسا 
ااام 

وحركة الزندقة . 

قاد الحركة الأول رجل مولود فى خراسان موطن التحل والتقاليد 
الفارمسية 2 وكا نأعور ددم الخاقة ٠‏ وكان ماما <ى لا , رى ! امن أوجهةه فى 
0 2 ونادى بأن الله خاق آدم , حول فى صورته ثم فى صورة وح وشكذا 

حى أنى سم الخراس سانى ثم ول إلى هاثم » وهائمى دعواه مهو الممنع 3 أى 

أن ألله قد دل فيه بعد أنى مسلم . ونايعة خلاق كثير كانوا يسجدون له » وكان 
يعتقد أن أبامسلم أفضل من النى عليه السلام . عب أن حركة هذا اأرجل لم يطل 
أمدها وانترت بقتله سنة ١و‏ ه!١)‏ , 

أما الحركة الثانية, #ى الريدقه ١‏ وه كلة تطاق على الملحد . وممادىء 
هؤلاء الورنادقة عل جانب عظيم من الخطورة 6 إذ أنهم كانوا ناد ونءالا باحة 
المطلقة والفوضى وا تحلل من ص الروابط الاجماغ.ة ٠.‏ وعا لى الرغم من 
أن الخلفاء تساحوا مع كل الفرق النصرانية واليبودية وغيرهاء فإن الرنادقة 
لم يلقوا شيئاً من التساهل أو العطف من جانب الخافاء » إذ أوجد المبدى 
هيده جءعل اختصاصما مقصوراً على البحث ع نار نادقة والتدسكيل مم وجعل 
علمبار دا أطلق عليه امم صاحب الزنادئة .و تتبعتهم هذه أطيئة 2 فقتل منوم 
فىعهدالمهدى عدد وفير وارتسكب فى سبمل ذل ككثيرم نأ عمالااعسفو الظلء 
لآن هذهاهيئة كانت تعاقب عل الظن ؛ وتعذب وتحر قكل من يتطرق الشك 
إليه بأنة من الزنادقة » وكان منبم عدد كبير من رجال العلل والادب 0). 


ء؟١ال9٠8 الغرق ببن الفرق ص ١4؟  549 . الشهر ستاتى : الملل والنحل < اس‎ )١( 
٠ 49 ص‎ ٠  ىربطلا‎ , 15١٠١ السعودى دروج الزهب ح ؟ س‎ 69[ 


/ا(اع سس 
2 صما : 


كان المهدى منخلفاء بنى العباس الذذن أحبهمالشعب » فقّد أجزل العطاء 
للعلءاء والشعراء وذرى الحاجة <تى قيل إنه صرف جميع ما خلفه المنصور . 
واقد تعلم المهدى تعاما قبا >ضا » فدرس القرآن ا به وعكف على 
دراسة الأخبار والأشعارء فنشأ فصيحاً بيغأ ؛ يجيد قول !أشعر . وحفظ 
كثيراً من أمثال العرب ٠‏ وجمع له المفضل الضى أمثال العرب ومختارات 
من شعرم . ومن ظهر فى أيامه من الشعراء أبو الغتاهية » وكان مولاه 
عمرو بن د بيع يقول الشعر ويجيده . وعرف عن المهدى الحراء والعفو 
والجرد والخحل والسكرم ' والامتناع عن شرب النبيذ وعمل على نش رالعدل , 
وجلس للمظام بنفسه » فأنصف المظلوم ورد المظال لاصاا . 


السماسٌ ارصم : ١‏ - ص بالاد الزنْر امس : 


م بجرؤ درلة على مذاهضة العراسيين فى عبدى المبدى » سوى ما كان من 
عداء المبدى لعيد الر حمن 2 وهى تلك السياسة التقليد 3 ال سارت علبا 
الدولة العياسية إزاء الأندلس هنذ عمد الخليفة النصور . ولكن المسألة 
١‏ :تعد ذلك الحد بسن الطرفن : المبدى وعيد الر من ظ وذلك لما رأه المبدى 
من قوة عمد الرحمن وما قد يكيده جند العياسيين من المصاعب والمشاق فى 
فى سيبل الوصول إلى بلاد الآندلس ». وتوترت العلاقات بين الانداس 
والخلافة العباسية فى ذلك العبد(2 , 





. 709 ابن الأثير ح اس‎ )١( 


جد 1غ نم 


- بين العباسبيى والبرئطيين : 

عادت العلاقات بين العباسيين والبيزنطيين فى عبد المبدى إلى أسوأ 
ما كانت عليه فى عبدالمنصور ء فإن الحروب البرية والبحرية بينهما ل:نقطع . 
ذلك أنه منذ سئة وه ١‏ ه وما بعدها تواات حملات المبدى على الإيزنطيين » 

اوتا 
نرج قواد المبدى : العياس بن حمد, ومامة بن الوليد؛ والحسن ن قحطية 

بقصد غرو بلاد الروم » وا-كن صلاتهم بأ مت بالفشل , ٠‏ مما شجع الروم 
على الاغارة على حدود الدولة العياسية فى سنى ؟+١و+ ١‏ هء بل استولوا 
على مرءش وأحرقوها وخرج الميدى بنفسه ؛ بعد أن استقاف على بغداد. 
ابنه مومى الذى تولى الخلافة بعد أبيه وتلقب بالحادى ,كا خرج ابنه هارون 
[الرشيد] على رأس جيش كبيرساربه إلى بلاد الروم فاستولى على مصء بعد 
أن تعبد لواللها ألا يقتل أحداً من أهلها أو يكرههم على الر<يل عنها فى 
نظير تعبد الروملحارون بدفع غرامة <ربية وإطلاق سراح الأسسرىء ثم عاد 
هارون إلى حلب الى اتخذها أبوه المبدى قاعدة لأعماله الحربية ‏ فسر أبوه 
بعودته وبما أبلاه من همة وإقدام فى مناجزة الروم . 

ولمكن الروم نقضوا شروط الصلح » فعاد هارون لقتاهم 0 مم 
المبدى جيشاً بلغ مائة ألف جندى جعل على رأسه ابنه هارون ‏ فوصل هذ 
الجيش إلى سواحل البسفورء وأرغمالملكة إيرينى» أرملة ليو الرابع وكانت 
وصية على ابنها قسطنطين السابع , على أن تدفع للمسلدين تسمين ألف دينار 
جزية سنوية تقضى على دفعتين ان تقيم لم الاسواق والادلاء فى الطريق 
عند أوبهم إلى بلادهم وأن تلم أسرى المسلمين , وانتهت هذه الغزوة يعقد 
هدنة بين الروء والعباسيين لمدة ثلاث سنوات () . 


٠ 545 الطبرى ححص‎ )١( 


-واعم- 


ع عد الهادى بن اللهدى 
54 - م( ح وز - 85ام 

اعتلى الحادى عرش الخلافة بعد أبيه وكانت وفاة أبيه المبدى. 
حائلا بينه وبين تنفيذ ما اعتزمه من جعل الخلافة من بعده لإبنه الرشيد دون. 
أخيه الآ كبر هارون » وكان الهادى قد قضى أ كثر أيامه قبل اعتلاء العرش 
فى بلاد المشرق » واستمرت خلافته سسمنة واحدة . وفى عبده كانت الخلافة. 
ضعيفة: فق د أصبحت أمو أل الدولة تصرف عل المقر بينوعلى المتصاين بالخليفة 
من الشعراء وغيرهم » كذلك بدأ نساء القصر يتدخلن فى شئون الدولة ما 
قلل من هييتها ؛ ودب الفساد فى الجيش 00 يتعصبون بعذهم على 
بعض ووصات الحالة إلى <د مخيف حتى أنهم طالبوا مرتياتهم عن سنوات 
مقيلة » وازدادت ظاهرة التجزؤٌ رع باقتطاع أجزاء ء جد بدة 
من أراضى الدولة العباسية وضهبا إلى دول أخرى . 


ساسم إزاء العلو يبن : 

اقتطع من الدولة العماسية بعض دويلات إثر ح<وادث معينة » وهذء. 
الدويلات كانت تابعة للعباسيين ؛ وكانت جزءاً من دو لتم “ماستقات عنهم ' 
وبذلك انتاسا تيار التجرؤ . 

وقد أدى قيام العلويين ضد العباسيين فى عبد الحادى » إلى فرار أحد 
زعمائهم إلى المغرب07 : حيث أسس دزلة علوية شيعية . وتفصيل ذلك أن 
الحسين بن عبل” بن الحسين بن على بن أنى طالب من زعماء بي الحسن فى 
المدينةالمنورة , ثار ومعه كثيرمن اللو سن فىأوا؛ ثل خخلافة اطادى سنة فد زه 


٠ يقصد بها ثمال إفريقية‎ )١( 


0-7 


على مر نَ عيك العزيز الوالى العياءمى المعين على المدينة 2 وهو هن سلا لة 
عمر بن الخطاب . وكان شديد الوطأة عل العلويين شيا مع سياسة العباسيين 
إزاءمم 2( إذ 1 بالقنض على من اشليه ف و منرم و حولسيكه والتضيدق عليه 
وإهاته بالضرب والتشوير والطواف به ف الطرقات . وقداءترض الحسين 
على الحط منكراءة أهل بيته ؛ فقصيد مع أتباعه دار الإمارة فى المدينة ولسكن 
عاملبا تحصن بها , م كسر وا السجون وأخرجوا من فهاو بويع الحسين(2) . 

على أن ثورة العلوبين لم تؤد إلى نتيجة ما . فد خاف زعيمهم الحسين 
ورحل 0 المدينة 9 د م6 حدءثت أثار بعضص الحجاج والشيعة على الملافة 
العباسية . فلا اتصل ذلك بمسامع الخليفة الهادى , بعث إليه جيشاً هزمه فى 
, فخ 6 ءعرهو واد 4 طريق مه عل عنها إستة أميال 0 حمث 55[ الحسين 
نعل أن أبلى يو اليلاء(؟) ,وقتل موه إلعسصسشص أهل م4 : وكانت هذه الموقعة 
من الشدة عرث دل , ١‏ سكن مصيية بعد كر بلاء ذل وأفجع من هس ١ن‏ 6 
وكثر شعر الشيعة فى رئاء قتلاهم » ومن ذلك قول أحدمم : 

فلا بكين لل الحسيدن بعولة وعلى الحسن 


1-8 
لك 


وعلى ان عاتكة(” الذى 
ترحتوا يفخ 
كانوا ححرانبا هيجرا 
غسلوا امذلة عنهم 
مدى العباد يحدم 


عله م6 
- 


واروه ليس بدى كفن. 
فى غير منزلة الوطن 
لا طائشين ولا جين 
غسل الثياب من الدكرتن(1) 
فليم على الناس المأن 


* الفخرى س؟/7١  "!اا‎ )١( 

() الدكتور حسن ابراهم حسن:تاريخ الإسلام السياسى ج #اص 725 . 
(؟) هو الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على » قتبل فخ ٠‏ 

(4) الادرن : القذارة ‏ 


ب |19 لد 


وعلى أثر تلك الموقعة » هاجر العلويون إلى المغرب ٠‏ وهناك أظبر 
إدرس نن عبد الله صحة نسبه وقرابته من الرسول ٠‏ وأظبر حته فى 
الخلافة . والتف حوله البربر » وبايعوه فى يوم اجمعة الرابع من شبر رمضان 
سنة 9ب/اؤ ه(١)‏ . | 
المعروفة با « دولة الآدارسة » . ومن ثم فإن موقعه فخ .2 على الرغم 
من أنها بسطة فى حقيقة أمرها . إلا أنبا أدت إلى اقتطاع جزء من الدولة 
الفاطمية فى شمالى إفريقية2) . 

اضطراب تلام وبر ب العربر : 

فى عبد المادى » اتضم يحلاء اضطراب نظام الخلافة : فقد خلف المبدى 
أباه المنصور ول يخلفه ولى عبده عيسى بن مومى ٠‏ وبعد المبدى كان المقرر 
أن يلى عيسى بن مومى الخلافة ولكن المبدى حمل عيسى على أن يخلع نفسه 
فصارت الخلافة للبادى 5 م أراد المادى أن حكون الخلافة لابنه جعفر 
دون أخيه هارون ولكن الحادى ماتسنة ٠ه‏ دون أن تتم رغبته . وهنا 
تاحول عدم وجود نظام لوراثةالعرش2) ما أدىإلىالفوضى وعدمالاستقرار. 

٠ اللحودى : مروج الذهب جح 5 ص لاه»‎ )١( 

(9) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى < ١‏ ص 1ه . 

(؟) كان ذلك الاضطااب فى نظام ولاية العهد » من أبرز عوامل سقوط الدولة الأموية: 
فلم يأبه مروان لترتيب ورائة العرش من بعده الذى وضم فى مؤ عر الحابية وحصرت فيدولاية 
العهد فى عبد الملك ثم خالد بن يزيد ومن بعدما عمرو بن سعيد وولى عهده ابنيه عبداللك ثم 
عد النزي .ولا نان عد للك الرش يقد أنه مزوان م حهلت وراثة الارعن فى ابليه + 
الوليد ثم سلمان » دون أن يكترث لأحقية أخيه عبد العزيز » لولا أن عبد العزيز توق . 


وعمل الوليد على خلع أخيه سايان من ولاية العهد وتوليتها ابنه عبد العزيز » ولا ولى سلهان 
الحلافة بعد أخيه الوليد انتقم ممن اشتركوا فى إبعاده عن وراثة العرش . 


8غ ب 


عرفل الأساء فى سُنُون, الرولٌ - 


وف عبد الحادى دغ نساء القصر يتدخلن فى اأشئون الساسة , وبدأت 
حياة القصر تتعقد » وظبرت دساشس اليلاط »2 حتّى قبل إن المادى قتل 
نشت دسانين بع ضالجوارى . فقّد كان لمبدى جارية ءنية تلسمى الخيزران؛ 
قيل إنه اشتراهامائة ألف درم أنجبت له ولديه اللذينوليا الخلافةالغباسية 
من إعده وهما : المادى وهارون الرشيد. وكان لهذه الجارية الكلمة النافذة 
فى بغداد تأمر وتنب ى كينها شاءت » حتّى كان الناس يتوافدون على دارها 
ويلجأون إلها . فلما أرادت أن تتابع نفس سياسة الآمر والهىالىاعتادتهاء 
وقف منها ابنها الحادى موقفاً مغايرا لموقف أبيه منها . وذات يوم » سألت 
الخيزران ابنها الحادى قضاء مسألة رجل لم يد إلى قضائها سبيلا » فألحت فى 
الطلب » وازداد هف الرفض مبينا الأسباب الى تحمله على ذلك , ورغم هذا 
انصرفت غاضبة معلنة أنها لن تقصده فى حاجة بعد اليوم . ولكنهلم يحب 
طليها ولم يسترضها . بل نبرها() . فلما سمع الناس ذلك انقطعوا عن سؤال 
أمه ال1ءزران : وامتنعوا عن التردد عللها”» . وأثار موقف الحادى منبا 
حفيظتها وجلب كراهيتها لابنها ء وعز ذلك عليها إذ كان لما مكان بارز فى 
الحياة السياسة فى بغداد , رغم أنه قصد من إبعادها عدم دشا ءق سار 
احواوف ى ل شيرها رمه 

ظل العداء سن المادى أ الخزران عل أعدَة ال بوم وفاته » وتردد 
عل صفحات التاريخ أن موت الحادى بعد مرضه كان كدنين أنه ؛إذدست 
إليه ببعض الجوارى لقتله بالجلوس على وجبه حتى مات . إلا أن عاطفة 


.** الطيرى جح اص‎ . 75١0 المتعودى : ممروج الذهب ”7 ص لاه؟‎ )١( 
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مغ د 


الأمومة أشد حئواً من أن تجعل الخيزران تقترف مثل هذا الإثم . ولسكن 
رغم استبعادنا لمسألة مقتلالطادى بإيعاز أمه . فإن اولة الحادى عزل أخيه 
17 من ولاية العبد وكان محيبا إلى أمه ٠‏ ربما جعلت الخيزران تفكر 
فى قتلهء ى لا تمسكنه من إقصاء أخيه عن عرش الخلافة من بعده » وكانت 
بذلك ذات أثر فعال فى إقرار ولاية العهد للرش.د حّى فى وقت انزوائها(). 


ل وله ع 1لا 1:وم 


ولد هارون فى أواعر ذى الحجة سنة هغعزه »وهو أبن المبدى 
وأمه الخيززان باو يفك الشخضة النانة الأزره ل الفصر العا يك 
أنى جعفر المنصور : ع لا عل ار 
لقن أضحت 2 كعبة رجال العم واللادب ومركز التجارة . واشتهر [سم 
الرشيد فى الغرب . لما كان بيئه وبين شار ان ملك الفريجة من العلاقات 
السياسية وأواصر الود . 


عوامل سسهرة الركير : 


يعتبر الرشيد أشهر خلفاء بنى العباس قاطبة : لما اتصف به من السكرم 
رارف إذيان يعطى الكثير من الحبات للشعراء الذين بمد<ونه »م كان 
بغدق الآموال على الناس فى المواسم . وعرف عن الرشيد التَوى والورع 
فإنه كان فى كل سنة إما حاجا أ 0 2 وإذا حج حج معه ماثة من الفقباء 
وأبنائهم » وإذا لم بحي حب عنه ثلاثمائة بالنفقة السابغة ٠‏ وكان يحج ماشيا 


. 78 الدكتور على ابراهيم حدن : نساء لحن ف التاريخ الإسلاى نصيب س‎ )١( 


ع5 

ولم بحج ماشيا خليفة سوأه() . على أن ذلك لا ينى محبته لآمور لا :تفق 
وورعه» منهأ حب الغناء والموسيق وشرب النيذ : من عن الرشيد الميل 
إلى الآدب وتقريبه للا“دباء » وإجزاله العطاء عليهم . <تى أصب<ت بغداد 
قَْ عهده مقرأ لشاهير العلياء والادياء من أمثال أى المتاهة والعياس ن 
الاحدزف والأصمى والواقدى وأ إوسف صاحب كتاب الخراج ٠‏ وع 
الرشيد كذللك برجال الفن اميل وظبر فى بغداد فى عهده عدد منهم كاراهيم 
ا مو صلى وإسحدق ال موصلى وخبرهما(؟) 5 

وصار عصر الرشيد عصراً فارس.أ من حدث نظم الحم ومظاهر الجماة 
الاقتصادية والاجماعية 2 وكان كل شىء فارمى ممو با مرغوبأ فيه : فاحتق 
بالاعماد الفارسية القدعة كالايروز 2 وأفرحت املاس على القط الفارمى 0 
وصار ااطعام والشراب فارسيا » وأمراء الجبش وقواده صاروا كليم من 
الفرسن #نوتول الوزارة رجال دق الدرس ثم ابرامكه . 

ثبي سس سسا 99خ 


الثورات ضر على ارورم : 1 اخده رات العرب : 
كانت الدولة ف عصر الرشيد عربية من جمة اللغة والدن أما من جبة 
الإدارة والحكم والقائمين بأمرهما فإنها كانت فارسية , و بذلك كانت المَسَكَبة 
على أ كتافهم : ولكن ذلك أدى إلى إقصاء العرب عن المناصب الهسامة وعن 
اليش 5 كدت الجفاء سن العرب والعياسيين 0 وأعسن عرب الشام بالحالة 
التى انحدروا [لها وفكروا فى الثورة وعصيان الحم العيامى . ومن تلك 
الثتورات أيضا ثورة عرب الحوف بمصر وسكان الجبة الشرقية من الدلنا . 


. 188 السيوطى : تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
. ١9ه (؟) ابن طباطيا : الفخرى ص‎ 
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إلا أن ثورتهم اتتبت بالفشل وقضى عليها والى الرشيد فى مصر بشدة . 
كذلك ثار عرب الموصل ف الجزيرة ومنعوا الخراج » واستمرت فتاتهم 
وقتا طويلا » حتى خرج إليهم الرشيد بنفسه ونكل بهم وعدينتهم . 
ل الفوارج : 

فى عصر الرشيد » قام الخوارج بفتنة بزعمبها الخارجى المشرور الوليدن 

رت ؛ وهو من تغلب أى من عرب الجزيرة » وتبعه عدد كبير بلغ ثلاثين 
ألفاء فإن الوليد رى الخليفة هارون بالظل والجور . ولكن الرشيد أرسل 

| لبهم قائده يزيد الشيبانى » وحين برز طريف لقتال جند يزيد , ارر 

أنا الوليد بن طريف الشارى قسورة لا يصطل بنارى 

جورم أخرجنى من دارى 

واشتدت شوكة الوليد وكثر أتباعه , وانتصر أ كثر من مرة على جند 
هارون ووَّتّل والى نصييين وأذربيجان ٠‏ وعاث فيهما فسادا , ثم عاد إلى 
الجزيرة » وعبر نهر دجلة حتى وصل إلى حاوان . ولكنه هزم وقتل على 
بد بؤبدء ورالته أخته بولا : 
أيا جر الخابور مالك مورقا كنك لم تجزع على ابن طريف 
حليفالندى ماعاش يرضىبه الندى فإن مات لا يرضى الندى ليف 
فتدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من فتياتنا بألوق 

وقد أرادت أخته الفارعة قيادة الحرت من بعد مقتل الوليد , ولكنها 
كفت عن ذلك بعد قليل )١(‏ 


##ا سسا روج العو من - 
تابع العلويون ثوراتهم فى.عهد الرشيدك ثاروا من قبل فى عهد المنصور 


. 1١49-1405 متمد الحمضرى : الدولة العياسية ص‎ )١( 
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والهادى » رغم أن الرشيد أراد أن يستميلبم إليه حى أطلق سراح كثير 
من كان منوم فى بغداد و يعدل العاويون عن اعتقادم الراممخ فُْ أحقيتهم 
للخلافة , فقاموا بزعامة رجلين : أحدهما يحى بن عبد الله بن الحسن العلوى 
صاحب الديلم أو وطبرستان الواقع عرب نوو واد أقالي ف فارس 
وهو أخو محمد بن عد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكة الذنى ثار 
زمن المنصورء وثانهما إدريس أخويحى دن عمد اللهالدى ورا ل يادو المعرت . 

كان بحى بن عبد الله قد اتخذ إقليم طبرستان ما عا تحصن 0 
ويجتمع إليه هناك عدد كير 5 الشسمة اتير اهن القورة حب الفاسين.. 
ولما استفحل أمر يحى أرسل إليه الرشيد قائده الفضل بن نحيى على رأس 
جيش بلغ نحو خمسين ألف جندى . وهذا القائد لم بحارب يحى بن عمد الله 
بل فاوضه فى التسلم دون قشال ؛ فرضى بذلك إذا كتب له الرشيد يؤمنه 
عل جياته ؛ فكتب الرشيد الآمان خطة » ولكنه ما ليث أن نقضه وحبس 
حى وظل فى حبسه حتى مات (0) . 

ا ضقن بن عبد الله أخو بحى ٠‏ فقد فر إلى مصر سنة ١1/9‏ هء 
أم توجه إلى بلاد لمر الاقف ٠‏ حيث التف حوله الوبر ٠‏ وقا. يز 
الرشيد عن إخضاعه حد السيف » ففكر فى بلغ غايته عن طريق المكايد 
والخدع , فأرسل إليه رجلا عرف بالمكر والدهاء وأمره بأن يتقرب إليه 
وأن يظبر أمامه بمظبر السخط على العباسيين وعلى حكنيم . ولما وصل 
هذا الرجل إلى بلاد المغرب » تقرب من إدريس حتى صار من خواصه » 
ثم دس له الدم فات سنة بوره ؛ دون أن بترك ولدا يؤول إليه الامر 
من بعده » فانتظر أتباعه أمه وكانت حاملا » فوضعت ولدا سموه إدريس 
وبابعوه بالخلافة . وبذلك ازداد خطر الادارسة ٠‏ فأصبح الرشيد يخاف 


. ١اال‎ ١5 ابن طاطا : الفخرى ص‎ )١( 
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العلويين كافة ويعمل على استئصال شأفتهم() . 

وماعمله الرشيد مع يحى وإدريس ؛ سبق أنعلله الخلفا.العباسيو نالذى 
سبقوه مع المعارضين لسياستهم ومع من حاولوا :ءريض دواتهم للخطر . 

-- ثورات فى ارب والمسرىء : 

نازعت قبائل البربر فى [فر يقية بين سنتى 11/8و181ه سلطان العباسبين» 
فأرسل إلهم الرشيد جيشاً بقمادة هر ئمة ن أعسن 6 فهز مهم ٠‏ وللكن هذا 
القائد مالبث أن تخلى عن القيادة وعاد إلى الشرق . م قامت فى هذه البلاد 
دولة الأغالية على بد ابراهي بن الاغلب ٠‏ الذى عين أميرأ على هذه البلاد 
عن قبل الخليفة العبامى , لتأدي بالبزير والوقوف فى وجه الادارسة إذاما 
أرادوا الإغارة على أراضى الدولة العباسية . على أن دولة الاغالبة استقات 
بعد قليل عن الخلافة العباسية فى بغداد » ول يصبح للعباسيين سوى السيادة 
الإسمية على هذه الدولة . واتخذت مدينة القيروان الواقعة فى الجنوب الغربى 
عن تونس الحالية حاضرة لها » وظلت على ذلك إلى أن استولى الفاطميون 
منة بوو؟ ه على بلاد المغرب . 

أمافىالمشرق ؛ فقدئارت خر اسان على عل .ن عيسىالوانى المعين علييامن 
قب لالرشيد. أسماسة الظل والعسف الىاتيعها . وأرس لكيار رجالخراسان 
إلى الرشيد يشكون إليه من تصرفات هذا الوالى» فخرج [ليه الرشيد يحرش 
كثيف , عسكر به فىالرى » و لسك نالو الى قابلالرشيد بهدايا نمينة ووزع مثلبا 
على عن ديه من رجال دولته ؛ فعادالرشيد إلى بغداد » واستمرهذا الوالى فَْ 
ظليه وجبروته » حتىانتهى الحال بقيام ثورة عنيفة ضده فى خراسان » مجم 
الاهاللىخلالها على قصره واستولواعلى مافيه . ولما بلغذلكالرشيد » تمق من 





)١(‏ الدكتور حدن انراهم حدن : تاريخ الإسلام السامى ج ١‏ س1155--03519. 
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اسكيداده 3 وأنيه عله تأده العقيمة و تحدبه شعور الأهالى 03 وقررعز له(١)4ه‏ 
وأرسلإليه القائد هررعة 0 ٠‏ فقيض عليه هووأتياعه وصادر أموالهم , 


يتعى الب !:>ة إلى أسرة فارسية . دفعت الوضة العلية إلىالأمام؛ وشجعت 
الفنون . وصار لا اليد الطولى فى إدارة شئون الدولة العباسية : وما لبت 
أن مقط ق زوف عاطفة غامضة وب فذه الاتره هو و تدك ,3 
وكان رجلا فارسياً عاماً بالطب والتنجيم » قدم إلى دمشق فى عهد بنى أمية 
سنة جم هء حيث دأوى مسلية م هشام ابنى عبد الملك بن مروان . 

سعد خالد بن رمك من شار كوا فى .بناء الدولة العياسية » عيّنهالسفاح 
وزيرآله ثم ولاه المنصور على طبرستان ثم الموصل » وكان حسن التدبير 
يصرف الأآمور بحكمة وروية . 

وظبن من بعده بحى بن _+الد بن رمك الذى تولى فى زمن المبدى تر ببة 
انه هاررت:. وقزت الصلةون هارون وض صن كان الرشدحادته وهو 
خليفة :يا أبتى ,.. ولما اعتزم الهادى نقل ولاية العهد عن الرشيد إلى ابنه 
جعفر نهأه بحى عن عه لذلك0:): وتولىالوزارة(2) فى عهد الرشيد . واستعان 


: ٠١ص‎ ٠١ الطبرى ح‎ ٠ راجم خطاب هارون الرشيد لعلى بن عيسى‎ )١( 
٠. :(؟) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السيامى ج 9 ص 8ه‎ 
ليك صفة :طلق على كل من كان بلى فى الزمن القديم سدانة معبد قريب من مدينة بلخ‎ 
يقال له النو.هار » والسدانة عبارة عن الكادن الأول فى المعبد . وهذا العبد هن ااؤسسات‎ 
الذينية السكبيرة التى أنشئت فى الزمن السابق للاسلام » ويظبر أنه كان يتخذ فى الأصل ااعيادة‎ 
البوذية. أى للديانة الهندية القديمة , ولكن الفرس جعلوه بيتاً من ببوت النار لاتعيذ فييا‎ 
. حسب الديانة الزرادةتية القدعة‎ 
. 5١ الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريح الإسلام السياسى ج » ص‎ )4( 
. كان يمي وزير تفويض ء أىوزيرتام اللطة تمثل لاخليفة فى كل شثىء‎ )( 
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فىتصريف شئون الدولة بأ بئائهالآر بعة : الفضل . وجعفر ؛ وعمد , وموسى» 
وإن كانت مكانة الفضل وجءفر ومقدرتهما الإدارية قد فاقت مكانة ومقدرة 
مد ودوسى . وحين قلدالخليفة الوزارة ليحىالبرمكى. قاللوزيره:«قلذتكأمر 
الرعية و أ جته منعنق إليك . فاححم فى ذلك ماترى من الصو ا بواستعمل من 
رأيت واعزل منرأيت ؛ وامض الآامور عل ماترى» ."م دفع إليه خائمهالخاص 
وسليه خا ما لخلافة ٠ح‏ صار ببدها عل والعقّد فكل شئو نالدولة « فاتنصرف 
الناس إليهم »ونظموا القصائداارائعةفىمدحهم والتغنى بك رمهمو الإشادةبجحودم. 

وفى عبد جعفر بن يحى قبض البراءكة على أمور الحكم . وصار بيدمم 
الدخل والخرج ٠‏ حتى كان هارون يطلب البسيط من المال فلا يصل إإيه إلا 
عن طر يق البرامكة ؛ فغلبوه على أهره وشاركوه فى سلطانه » فعظمت ! ثارمم 
عمد صيتهم, وعمّروا مراتب الدولة و خططباباارق ساء منولدمموصنائعبم» 
واحتازوها لأنفسهم عمن سواهم من وزارة وقبادة وكتابة . وانصرفت 
نحوهم الوجوه وخضعت لهم الرقاب وتخطت [ليهم من أقصى التخوم هدايا 
الوك : وأفاضوا على رجال الشميعة العطاء » . 

بذلك سبطرت الآسرة البرمكية على الدولة العباسية . سياسياً واقتصادياً 
وإدارياً وأدبأ» وأصحت مقصدالعلماء والشعراء والآدباء ؛ وتجمعتالوفود 
على أبوابهم أ كثر من وقوفهم على باب الخليفة »لا عرف عنهم من الجود 
والكرموالحاسةفالنهوض بالعلوموترقة المعارف» وعظرا.البرامة إذ كان 
الخليفة يغدق علي الآموال انوفيرة فوق ما كانوا يس:ت<وذون عليه من مال. 
وزاد سلطان الآسره البرمكية فى أيام الرشيد؛ حتى أن صاحب الفخرىروى: 
«أن عبدالملك بنصالح العبامى طلب إلى جعفرالرمكى أن يخاطب الرشيد فى 
ف ثلاث <وائج هه : أن يقضى عذه ديناً مد اده أن لفئة درهم 2 وأن 
يولى ابنه إحدى الولايات ليرفع بذلك قدره , وأنيزوج هذا الآءن من ابنة 
الخليفة . نقضى له جعفر هذه الحوائج الثلاث من فوره 0002© . 


ءام د 


اختلف ااؤرغون ف الذوائل ادفت الخليفة :هارون الرشيد. إلى 
التسكيل بالبراءكة : قيل إنه غضب عليهم لآن جعفراً البرمى أطلق سراح 
نحى بن عبد الله العلوى بعد أن كا نالرشيد قد أمره بحبسه . وقيلإناستبداد 
لبرامكة بالملك وجمعهم الأموال استمال الناس إليهم ما أوغر صدر الرشيد 
عليهم وحمله على الإيقاع مهم . وساعد على إشعال نار العداوة والبغضاء سعاية 
الفضل_بن الرييع وكراهية زبيدة أم الآمين للبرامكة . أضف إلى ذلك 
ما اتصل بعلم الرشيد من أن عبد الملك بن صالح العباءمى كان يدعو انفسه 
وأن البرامكة يساعدونه , كذلك أظهر البراهكة الدالة على اارشيد مالم تحتمله 
نفسه ع أنهم عاشوا عيشة البذخ والإسراف وأغدةوا الآموال عل ىالشعراء 
والعلماء ما أثار عوامل الغيرة فى نفوس أعدائهم وحسكادهم . 

على أن أهم عامل أفاض المؤرخون فى القول عن أهميته فى حدوث 
نكبة البرامكة , ماقيل عن وجود 
أخت الرشيد . فإنالعباسة يقترن اسمها ياسم رجل م نأقطاب أسرة البرامكة , 
هو جعفر إن يحى بن خالدالرمكى الذى كان مقر با من نفس الرشيد . اعرف 


عنه من رجاحة العقل والخزم وحوسن تصريف قور الدولة » وكان اأرشيد 
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لابدت أمردون مشورنه ,2 دى لازهه جعفر فى غدواته وروحانه 0 ولمستطع 
الرشيد أن يجتمع فى مجلس من غير وجوده فيه . وكان الرشيد يعمل فى 
فس الوقت بمشدورة أخته العباسة , فقد كانت ذات “قافة عالية وذ كاءنادر 
كا كانت حلوة الحديث . لطيفة المعشر . ولذا كانت دائما تحضر مجلس 
الرشيد ؛ شأنها فى ذلك شأن جعفر الرمى . 


وكان حدر ص اأرشيد على أن 000 العياسة اأسه 1 عحضرها جعفر 3 


داعيا إلى تفسكيره فى طر يقة شرعية تبيح لجعفر أن ياس فى حضرة الرشيد 
مع وجود العباسة . وللوصول إلى ذلك » اجتمع الرشيد يوما عفر البرمكى 
وقال له: ويحك ياجعفر ليس فى الارض طلعة آ فس إلى" وإليها أميل سوى 
رؤيتك ؛ وأن للعباسة أختى هنى موقعا ليس أقل من ذلك » وقد نظرت فى 
أمرى معكما » فوجدتنى لا أصير عاك ولاعنها ٠‏ ورأيتنى ناقص الحظ 
والسرور يوم أ كون وحدى معباء وكذلك يوم وجودى معك دونهاء وقد 
5 أن يجتمع لى به السرور وبزداد به الانس . رد عليه جءفر : وفقك 
الله يا أمير المؤمنين . وأخذ الرشيد عليه عبد الله أن لايظله وإباها سقف 
بيت إلا والرشيد ثالهماء خلف له جعفر على ذلك » ورضى به . وظلوا 
بجتمعءون على هذه الحالة وجعفر صارف بصره عنبا » ه.ية لأمير المؤمنين 
.ووفاء بعبده له . وتضاربت الروايات بعد ذلك فى حردرهة ما روى عن العباسة 
وجعفر وما ذاع عن عقد قرانهما. . 
على أن بعض الو رخين الذن يعد بروايتهم قد أفى حدوث ذلك ١‏ على 
اعتبار أنه ف ستيعد حدوثه كل البعد » لما هو ٠ءدروف‏ عن نسب العياسة 
وحسبها ودينها : فبى بنت الخايفة المبدى بن المنصور وهى قريبة عه-د 
ببداوة العرب وسذاجة الدين( , إذ كيف يةبل الرشيد مع ما عرف عنه 
من يعد النظر وعلو الممة والإباء والشهم أن يزوج أخته مولى من «والى 
دولته . وأين قدر العدّاسة ابئة المبدى . وحفيدة المنصورء وأخت المادى, 
وأخف ار ف وسلةاللأاقات دج حر 21 إفاسالة فنوال الركده أن 
مجتمع أخته مع رجل فى جلس واحد لا تصدر عنه : لآن حرص العرى 
على عر ضه أبق لديه من كل مايملك من متاع وسلطان ٠‏ وكان الرشيد فقا 
يعم المدى الذى يصل إليه فى الآمور النى تتصل بشرف الاسرة ومكاتها . 


(١1)اسن‏ <لدون : مقدمة مر ٠ ١4‏ 
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ويمكن القَول أن مثل هذه الحادثة لمكن أن تؤدى إلى الفتك «الآسرة 
كلها ومنع الشعراء من رثائها ومصادرة أموالنها . ذقد كان السبب الرئيسى 
شمكبة البر امحة هو نفو ذها الذى بلغته فىالدولة ونحدث عنهالشعراء والدكتاب» 
لقد كان نفوذاً غير دود واستئئارا بالأموال إلى درجة أخافت الخايفة (0. 
ولذا أعرض عنهم الرشيد ؛ وقسا فى معاماتهم » وتتبعهم النشريد والتقتيل , 
فقضى عليهم بعد العر ونضرة الايام وتشردوا بعد اجتماع العمل وعظمة 
الملك . أما ماقيل عن مسألة العباسية أخت الرشيد وزواجها سراً م نالوزير 
جعفر اللرمى ؛ فلا يوجد فى التاريخ ما يؤيدها ولا تنهض مبرراً لإيقاع 
الرشيد بوزرائه من البرامكة 9) . 

ويظه رأن نكبة البرامكة أصبحت منذ تجمع هذه العو امل حتملةالوقوع . 
بدليل ما رواه صاحب الفخرى عن مختيشوع الطبيب . قال : ٠‏ دخلت يوما 
على الرشيد وهو جااس فى قصر الخلد ؛ وكان البرامكة يسكنون حذائه من 
الجانب الآخر وبينه وييهم عرض دجلة . قال : فنظر الرشيد فرأى اعتراك 
الذيول وازدحام|اناس على جانب باب بحى بنخالد , فقال : أجزى اللهيحى 
خيراً. تصدى للاأمر وأراحنى من الكد ووفرأوقاتى على اللذة . ثم ات 
عليه بعدأوقات وقد شرع يتغيرءاهم . فنظر فرأىالخيول كارآها تلكالمرة , 
فال : اسنتبد يحى الأمور دونى»ء فالخلافة على الحقيقة له وليس لى منها إلا 


(؟) الد كتور على إبراهيم سن : نساء هن فى التاررع الإسلاتى نصيب ص 48 هم ٠‏ 
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[سمها ذقلت إنه سيدكهم . فنكبهم عقب ذلك , (0 . 

ويمسكن القول أن سقوط أسرة البرامكة كان نتيجة حوادث متتابعة : 
دفعت الرشيد»ء لا إلى الحد من نفوذ هذه الآاسرة سب » بل إلى القضاء 
علبا زعو آثارها والأغيوة عمائلة رياها «هامر بقل عفر وين حق 
وبقية أولاده ؛ ومات حى والفضل فالسجن » وظل به الباقونحتى عفاعنهم 
الآمة الفارسمة ع أنها تيين 
لنا إلى أى حد كانت سلطة الخليفة سلطة استتدادية » وتظهر كذلكَ جانب 
الغدر والجحود فى الرشيد . 


الآامين . وهذه النكية كانت ضر بة مو جبة 





العمرقات الرولٌ فى عربر الرسير : 


كان للدولة العياسة ف عهد الرشيد علاقات دوليه مهأ : علاقته بدولة بى 
أمية فى الآ ندلس » وبالدولة البيزنطية . وبشارلمان ملك الفسرنئحة : 


١‏ - علاقة العباسيين برود بنى أمبْ فى الرُندلى , لم نكن علاقة 
عدائية » إلا أنما فى الوقت نفسه كانت خااية من المظاهر التى يصمم أن تعد 
ودية . 

؟ ‏ وكانت هناك علاقة لادؤلة العاسة بالروك السِرْرئطتْ . وقد بدأت 
تلك العلاقة م:ذ عهد الخليفة المهدى العبامى ( م١‏ - ١59‏ ه )ء فقد غزا 
المهدى حدود أسيا الصغرى الشرقية . ولما ولى هارون الرشيد الخلافة , 
سار بنفسه فى سنة ١م1ه‏ على َأ جيش كبير إلى أسيا الصغرى, وحارب 
البيز نطيين . وانتصر علبهم فى كثير من المعارك . وظل يتابع فتوحه حتى 


(1) ابنطاطيا : الفخرى س ١6١‏ 


4ع ب 


وصل إلى القسطنطينية ؛ فسارعت إيرينى ودهم1 إمبر اطورة الدولةالبيزنطية 
إلى طلب اطدنة مقابل دفعبا الجزية . وللكن الإميراطور نقذور الذى اعتللى 
العرش بعدها . نض فى سنة ١7‏ ه هذه الهدنة , وطالب بالجزية التى دفعتها 
الإمبراطورة للرشيد . 
غضب الليفة من ذلك العمل » ورد على طلب الأمسراطور بك 
جاء فيه : ه بسم الله الرحمن الرحيم » من هارو نالرشيد أمير المؤمنين 0 
كلب اروم »قل قر د د انما ترافؤون هاالسمففو :ب 


سار الرشيد بحيوشه عقب ذلك عخترقا أسيا الصغرى , وتابع فتوحه 
ِى استولى على هرقلة ؛ واضطر نقفور إلى إبرام صلح تعهد فيه بدفعالجزية 
من جديد(0) . على أن البيزنطيين نقضوا هذه الهدنة م نقَضْوا سابةها , 
وأغاروا فى السنة التالية على حدود الدولة العباسية وهزهوا المسلين جنونى 
آسيا الصغرى » منتهزين فرصة ااتفات الخليفة إلى القضاء على الفتن الداخلية 
فى البلاد . ولكن الرشيد مالبث أن استولى على المدن االكبرى فى الدولة 
البيزنطية . وأسر من اروم عشرة الآأف ؛ وأخذ جزية قدرها عشرون 
أاف قطعة من العملة الذهبية(7). واتسع نطاق الحروب بيناارشيد والبيز نطيين 
<تى تعدت أسيا الصذغرئ إلى البحر الأ,رض المتوسط . فقد غزا العباسيون 
جزيرة قبرص . وأسروا ستة عشر ألف نفس ٠‏ من بينبم أسقف هذه 
الجزيرة نفسه©2©) . 


. 55 الطبرى ج١٠ اص‎ )١( 
.م ,عأقطمنتادن عط : عأسال‎ 488٠ )0( 
"١ ص هو‎ ٠١ (؟) الطيرى ح‎ 


ده”ع د 


م# ‏ وقامت أيضاً علاقات ودية لأرشيد بشارطان وموومواءرودن ملك. 
الفرنحة . ويظبر أن التحسن فى العلاقات بينالعاهلين .كان «صدره عداوتهما 
للأمويين ف الآ ندلس والبيزنطيين» و بلغ من تحسنالعلاقات بينهما أنهماتيادلا 
السفراء والهداا . وتودد هارون الرشيد إلى الإمبراطور شار لان سعياً وراء. 
مصلحة بلاده 5 أن شارلمان من ناحيته خطب وأد الرشيد وسعى إلى حالفته 
فأرسل إليهبعثة مؤ لفة منرجلين من المسيحيين ورجل من اليوود رغبةفىتسهيل. 
0 «التجارة بين البلدين والحصول على علوم المشرق. 

أدت هذه السفارات بين الرشيد وشارمان إلى [رسال مفائيح كنيسة 
بيت القدس إلى امبر اطور الفرنية . وأصبحشارلمان بعد ذلك ين 
الذين يحجون إلى هذه البلاد » وأ كسب ذلك إمبراطور الفريّجة دق حماية 
الأماكن المقدسة فى فلسطين , ما أدى إلى نتائج خطيرة فى المستقبل , 
أن شار مان ل ينظر فى ذلك الوقت بين الاعتيار إلى مسألة إرسال مفاتيح 
تلك السكنيسة إليه . كذلك أدت هذه السفارات إلى ت.ادل اهدايا ببن 
الطرفن ٠‏ وكان من ضمن ما أرسله الرشيد إلى شارلمان وأثار الإيحاب فى 
امبراطورية الفربحة . ذلك الفيل الذى وصل إلى مديئة [كس لاشابل 
قاعدة [ميراطورية شارلمان وكان يسمى أبا العياس ء ولك ااساعة المائية 
الدقاقة التى ظن أهل الإمير اطورية أنها آلة سحرية ؛ وقد أفاضت مصادر 
الافرنج فى وصف هاتين الديدين . 


تقرير ال طبر : 


رم شه ر 6 الرشيد وما دمعت نه الدولة قعهده منالطدوء والاستقرار 6 
أخذ عليه : عدم اهتهامه بما ظهر من ميل بعض الولايات إلى الاستةلالعن 
الخلافة. وعقدهو لاي ةالعهد من بعده لآو لادهالثلاثة »وا تصافه الةدر والقسوة : 


جم ل 


قَْ عه-د اشعيدك بدأت ظاهرة العو وهىحاولة دعص الولايات 
الائعة للد؛ ولة الع.ا سمية الامتقلال بالساطة والنفوذ عن بغداد : : فأفر بقية 03 
ولقصد. 5 إذ ذاك توأس وجزء أن عارابلين ال ا 





١‏ ب دل 7 ا. العام و أنهو 
الخوارج فى خراسان فرصة ل عض الولابات الخاضعة للعباسيين بالثورة 
والاستقلال وقاموا ضد الدولة » ولكن قضى على تلك الفتنة على يد طاهر 
ان الحسين قائد على ن عدسى بن ماهان الوالى على خراسان . وظهرت إعد 
ذلك فتنة خطيرة فىخر أسان » قام بها رافع بن الليث » وعجزعن قءعها الوالى 
على بن عيمى والقائد هرئمة بن أعين . واستفحل أم الفتنة حتّى خرج 
الرشيد بنفسه سنة ١9‏ ه ممما شطو خر اسان » واستمر ففسيره <تى بلدة 
طوس . وهذهالفتن المتعاقبة فى المشرق والمغرب ٠‏ توضم أن بلاد الخلافة لم 
تسكن كلها خاضعة خصوعا تاما لاخليفة . وتنحصر مسو لية الرشيد فأنه لم 
يض بحزم وعزم على تلك الظاهرة الخطيرة , ظاهرة الا-تقلال فى بعض 
الدويلات عن الخلافة . 


وعفر الرسير الومرف مو بعره درُوررره التمرصٌ » وذللكسنة5مزه. 
فقد كان للرشيد أربعة أولاد ذكور : #د الملقب بالامين , وعبدالّهالملقب 
اممو ن ٠‏ والقاسم الملقب بالمؤتمن , ثم الممتصم ٠‏ وعهد الر 1 إلى الثلاثة 
الاول ولاية العهد من (عده » الواحد عد الآخر : أولا الآمين 4 وثاناً 
المأمون » وثالثاً المؤتمن إذا قبل اللأمون أن يو ليه من بعده . وهذا الترتيب 
فولاية العرةاتضر ف عر طايه لآنترتيب الرش دا لخلافة لاولاده من لعده 
على هذا اانظام لا يكى لإقراره والسير بمقتضاه تنظيم الخليفة له » بل لابد 
لنماده ص رضاء الاخوة وموافقة الآمة : وخرج اليد سَئه كلما ه حاجا 


امع ل 


ا 


ومعه أولاده إلى ٠كة‏ . وهناك أعلن البيعة لابنائه على الحجاج فى ثلاث 
وثائق رمعية() هى عبد مأخوذ على الآمة كلها بأن نكون عند ما اشترط 
الرشيد لأولاده . وم بكتف بذلك . بل قستسم الدولة إلى ثلاثة أقسام القسم 
الشرق وهو خراسان يعبد به إلى المأمون ويعتير والباً لآاخيه الآمين » ويعبد 
يإفليم الجزيرة والعوادم إلى المؤتمن . وتصيح سلطة الآمين مطلقه على 
ما بلى ذلك من الآقاليم كالعر اق والشام وغيرهما . ولما حصل ذلك التقسبم 
وأعلن على الناس توقعوا من وراء ذلك شراً» ورأوا أن الخليفة لم يكن بعيد 


النظر فى إجراء هذا الترتيب. 


وتجلت ف الرشيد صفرٌ الفررالتى دفعيت به إلى الفتك بالبرامكة.وصف:ٌ الفسوم 

حتى أنه قتل أخا رافع بن الليث الذى قام بالفتنة فى خراسان قتله شنيعة 
ٍ بأن أمى تجزى”ء حجن اعد اد وهو حى. 
© 85 

على أن :لك ااصفات التى | نصف مما الرشيد وكانها أثرهاعل بعض أعماله . 

لا تمنع من وصفه بأنه كانحاكاً نشيطاً شجاعاً إذا أحس بالخطر كم بتجلى فى 

نكبة البرامكة وقضاته عا البيز نطيين , و أنه كانحاكاً محباً لالآداب والفنون, 

أجزل العطاء للعلداء والشعراء ما أطلق ألسنتهم مدحه والثناء عليه والتغنى 

جميل خصاله وجليل أعماله . وكان حبه للغرو و تيجاحه ضد البيزنطيين و جوده 

وكرو مه وإقياله على العلل وتشجيعه العلا. مصدر ذبوع شهرنه . 
وتوف الرشيد فى طوس بعد مرض انتابه ثلاثة أيام . أثناء خروجه إلى 
خراسان لقتال رافم بن الليث » وذلك فى جمادى الاخرة سئة م96 اه , 


ودفن م وم تمل انه إلى بغداد 2 


(1) مجد نصوس هذه البيعة فى الطبرى جه س 5لا 88 . 
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5 - الامين 
مله 2غنم- لالم 


ولى الآمين الخلافة بعد أبيه الرشيد ؛ ولم يعمر فى الخلافة طويلا , لآن 
'الرشيد كان فل عزم على تولية ابنه المأمون من بعده , باعتياره أكبر أولاده 
سنا » إلا أنه عاد فعدل عزذلك وبايع ابنه الآمين » بسبب تدخل أمه زبدة 
فى الآمر(0 . ولا آلت الخلافة إلى الآمين . عوكل على خلع أخيه المأمون 
من ولاابة المهد , وشجعه على ذلك وزيره الفضل بن الربيع وحثه على تولية 
أبته مومى العبد من بعده , فولاه وسماه , الناطق بالق » . ومن ذلك المين 
بدأت الفتية بين الامين والمأمون وسدها ق الواقم نذكث الامين العهد 
والميثاق الذى أخذه على نفسه فى حياة أبيه , مما أغضب ار اسانيين وغيرهم 
من أهالى الآمصار الإسلامية , وتطورت الفتئة حتى أصبحت نزاعا بين 
الفرس أنصار المأمون والعرب أنصار الآمين . 


الم مع لدم والأموده : 
ُّ تسكن ثادة غ1 7 أقال بم الدولة الإسلامية . ووقع 0 ء ل اعتلا به العرش 6 
الخلاف بينه وبين أخيه ا ووجدت الدولة نقسبأ أمام وثنه ة داخلية 5 
كيه الخلافة 0 وكشفت عن دور هن أدوار الزاع وس العربٌ 
لفرس . وفما سبق هذه الفتنة وما لحقبا » بذلت جبود جيارة من ناحية 
00 الفارمى فى سديل استرداد نفوذ الفرس , الدى كاد أن يتلاثى 
وبلمحى , وكافح العخصر العرى ف الوقفت نفسّه ف سدمل الاحتفاظ بالمكانة 


. ص 6ه‎ ٠١ الطبرى ج‎ )١( 


لوجع ل 
التى كانت له وعدم إتاحة الفرصة لعودة النفوذ والسلطان للفرس . 

كان اللآمين شابا مولعاً الصيد والموسيق والشراب » ووقف إلى جانبه 
فى نزاعه مع الفرس وزيره الفضل بن الربيع17) وأشبر قواده على بن عيسى 
ابن ماهان وعبد الرحمن بن جبلة » ول يكن لهؤلاء ذكر فى التاريخ . أما 
الأمون » فقد شغف بالعم وتعمق فالفلسفة » واعتير فى عداد أساطين علماء 
العصر أ كر من وضعه فى صفوق الدهاة السياسيين . ووقف إلى جانيه 
وزثره الفضل بن سبل الس رخسمى()» وأطلق عليه لقب ذى الرياستين2) , 
وعرف بالدهاء والكفاية فيا بتولاه منالأعمال . ومن قواد المأمون هربمة 
أبن أعبن وطاهر بن الحسين47) وهما فارسيا الاصل 1 

بدأ الزاع بسن الاخوين ؛ حين حاول الآمين خلع المأمون عن الخلافة , 
فقد أمر بأنيدعى لموسى بن الامين ى إلى الخلافة قبل المأمون والمؤتمن . وما 
بلغ ذلك المأمون قطع صلته بأخيه . فبعث الآمين رسلا تطلب إلى المأمون 
الرجوع إلى بغداد وأن يقدم مومى بن الأمين على نفسه فى الخلافة » ولكن 
المأمون رفض العودة إلى بغداد أو 0 موسى علل نفسه ٠‏ فبايع الآمين 
لولده موسى فى صفر سنة ه٠١‏ ه ولقبه « الناطق بالحق ». ونمى عن ذ كر 
المأمون والمؤتمن على المنابر » وأحضر الوثائق الرسمية التى كتبها الرشيد 
وأودعبا الكعبة بترتيب ولاية العبد من بعده ومزقها . 

ولما تحرجت الأآمور بين الآمين وا مأمون على هذا النحوء عهد المأمون 
إلى قائديه: هر بن أعين وطاهر بن الحسين بالدفاععنخ راسانء وتدفقت 

01 ان الفسل رودن ادق الرحيد فد لواف 


فم نسة إل بلدة ة س رخس ٠.‏ وهى 2 مدينة قدعة مز وى خراسان بين نسابور ومرو» 


ن نواحى 
سميت باسم رجل هن الذعار فى زمن كيكاوس ء سكنهذا الموضع وجمره ثم بممجمارته ذوالقرنين 
الإسكندر » وقالت الفرس إن كيكاوس أقطع ا 00 
سرحّس » ٠‏ ياقوت معجم الللدان 
(0) رياسة ورياسة السيف ٠‏ 
(4) لقب طاهر بأ بأسم « ذى المنتين » لأنه كان يعمل بكلتا يديه ٠‏ 


1 ل 


جموع الخراسانيين العمل تحت إهرتبما , وعبدالامينالىقائده علىبن عيسى (1) 
فى غزو خراسان . ودارت الحرب بين على بن عيسى قائد الآمين وطاهر بن 
الحسين قائد المأمون ء فاتتصر جيش اللمأمون فى واقعة الرى وهزم جيش 
الأمين وقتل على بن عيسى » وبعث طاهر إلى المأمون كتاباً قال فيه: « كتانى 
إلى أميرالمؤمنين ورأس على بن عسى بين ذف وكاقةاق صب #وسددة 
مصرفون نحت أمرى والشلام». وهزمت جيوش الآمين الى كان قد وجهها 
إلى خراسان وأخذت البيعة للمأمون فى ذلك الإقلي, » واستولى طاهر على 
الافالي الخاضعة للأمين إقلم| بعد إقليم : فاستولى على إقايم الجبال جنوب 
حر قزوين؛ ثم سار إىالأهواز فواسط والمدائن , حتى أصبح على مقربة 
فق نقذاذ :و اقبت ت الخطبة للمأمون على منابر الحجاز فى مكة والمدينة . 
وعقب ذلك بدأت استعدادات المأمون لحصار بغداد . 


مهار بعرام 

اضر هر عه بن أعين الجاف الشرق من بغداد وطاهر بن الحسين 
الجانب الغرى منبا ء وظل الحصار على الجانبين إثنى عشر شبراً »ما ألحق 
ببغداد أذى يمل عن الوصف . ودافع العامة عن الامين » وارتكب أثناء 
هذا الدفاع كثيرا من أعيال اهب والسلب واستخدمت امجانيق وآلات 
الحصار الختلفة ؛» حتى هدمت أفواد بغداد » وخربت المياى واستعرت 
البيران فى كل مكان » وعزت الأقوات وانتشرت المجاعات . وسرعان 
ما نفدت أموال الآمين . واضطر لبي ع كل مافى خزائنه من الامتعة وضرب 
ماق قصوره من أ نية الذهب دنانير ودراهم لينفق مها على الجند , م 
استولى طاهربن الحسين على بعض أحياء مدينة بغداد وعلى أسواق الكرخ 
وقصر اذلد() . 


. كان على بن عيسى مبغضاً لدى أهل خراسان » منذ كان واليا علمهم‎ )١( 
, (١86 -ل-‎ ١974 ص‎ ٠١ - (؟) الطبرى‎ 


عع ل 


ورغم ذلك لم يقدر الآمين الظروف السيثة الى أحاطت به وددولته » 
فقّد استمر فى عبثه ولحوه ‏ واعتتمد على قواده و فى الوقت الذى عمم فنه 
طاهر قائد المأمون على فح يغداد ؛ وأمن جنله حسن معاملة الآهلين ‏ ما 
كاله أثر يذكر فى تحول كثير من رعاءا الآمين إلىجانب قائد المأمون() . 
واشتد البلاء بأهل بغداد وساءت حالهم ؛ حتّى خرج منهم كل من استطاع 
الخروج وأصبحت قاعدة العباسيين فى حالة يرثى لما ٠‏ إذ قو “ضت الفتنئة 
كثيراً من معالمبا بعد أن كانت كعنة العلوم والاداب ومركر التجارة 
وحاضرة الإسلام . ويقول الشاعر : 

كت دمأ على بغداه لما فقدت غضارة العش التق 

تبدلنا هموما من سرور ومن سعة تبدلنا ‏ بضيق 

أصابتها من الحساد عين فأفنت أهلبا ‏ المتجسق * 

فلا ولد يقب على أبيه وقد هر بالصديقبلا صديق2) 

وبذلك غدا مركز الآمين حرجا ٠‏ حتى فكر ف الهرب إلى الجزيرة 
والشام . ولكن قواده اختلفوا فما بينهم » فى النتائح التى تترتب على تنفيذ 
الامين لما اعتزمه . ودخل عليه بعض من يثق فى صدق مشورتهم وقالوا له : 
لقد بلغنا الذى عرمت عليه » فنحن نذكرك الله فى نفسك , إن هؤلاء 
صعاليك . وقد بلغ الآمر إلى مانرى منالحصار . وضاق علهمالمذهب » وثم 
يرون ألا أمان هم على أنفسبم : وأموالهم عند أخيك وعند طاهر وهربمة, 
ما قد اتتشر عنهم من مباشرة الحرب والجد فيا ء ولسنا تأمن إذا برزوا بك ٠‏ 
وحصلت فى أيديهم » أن يأخذوك أسيرأ . ويأخذوا رأسك » فيتقربوا 


. 165 الدكتورحن ابراهيم حسن": تاريخ الإسلام اللسيأسى جح ؟ ص‎ )١( 


(© الطرى ح ٠١‏ ص85١-9م١.‏ 


3 
بك وجعلوك سيب أمانهه() . 


وأخيرأ نصحه خلصاؤه أنيستسا لآخيه المأمون وينزل له عن الخلافة . 
فقبل أن يسم الآمين لطاهر : الخاتم والقضيب والبردة وهى مخلفات 
الرسول عليه السلام واعتيرت فى الدولة العباسية شارات الخلافة على 
أن يبعث بها طاهر للأمون ؛ ويسلم الآمين نفسه إلى هرئمة . ولكن 
طاهرا جثى ألا يكون الآمين جادا فى تنفيذ ما اعتزمه » فقرر الاستيلاء 
على بغداد . لذلك فإنه حين نزل الآمين' فى زورق مع هر بة هاجمه 
أصحاب طاهر وحاولوا إغراقه » ولكنه عبر النهر سباحة إلى الجانب 
الشرقى . حيث قتل » وأرسلت رأمسه إلىالمأمون() الذىحرن لقت لأخيه : 
ول يكن برغب فى تطور الحوادث إلى هذا الحد . ويعث طاهر بن الحسين 
إلى الأمصار الإسلامية بكتاب قال فيه : 


د أما بعد , فإن الخلوع كان قسي أمير المؤمنين فى النسب واللحمة » وقد 
فرق الله بينه وبينه فى الولاية والحرمة ؛ بمفارقته عصمالدين » وخروجه من 
الامى الجامع للسابين . يقول الله عر وجل حين اقتص علينا نبأ ابن نوح 
( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) فلا طاعة لأحد فى معصية الله , 
ولا قطيعة إذا كانت القطيعة فى جنب الله ٠‏ وكتانى إلى أمير المؤمنين وقد 
قتل الخاوع ورداه رذاء نكنة وأحفد مين المؤمنين أمرهء وأنهز له 
وعده , وما ينتظر من صادق وعده حين رد به الالفة لعد فرقتها ٠‏ وجمع 
الآمة بعد شتاتها » وأحيا به أعلام الإسلام بعد دروسباء (9). 


() الطبرى ج ١١‏ ص ؟١١ ٠.‏ 
(؟) الطيرى ح ٠١‏ ص "١6 #5١4‏ 


2 
تقربر الرصبوع : 


اتتبت بمقتل الا مين الفتنة بين العرب والعجم . وكان كل من الرشيد 
والا'مين : مسئولا عن تلك النكبة التى حلت بالخلافة العباسية .وعنظهور 
هذه الفتنة الجاعحة التى قضت على الا”مين : 

فارشف اعفل الاابين الالافة وهو [صعر هنا تن أ المأمون زعهد 
إلى المأمون بولاية خراسان فاستطاع أن يستقل بها ويناوى* منها الا“مين 
وتغلب عله :5 أن الرشيد جعل ولاية العبد فى أبنائه الثلاثة ميا أدى إلى 
يام الداع يم 

وأخطأ الا"مين بتولية على بن عيسى الحرب فى خراسان ضد المأمون 
مع ما عرف عن هذا القائد من القسوة التى نقرت منه أهالى هذا الاقلي » 
كا انصرف الا مين عن أمور الخلافة لىاللبو والغناء وعيشة البذخ والترف 
ما أدى إلى سخط الناس , ويؤخذ على سياسة الا"مين رغيته فى خرمان 
أخيه المأمون من الخلافة ونكثه العبد الذى تركه أبوه الرشيد '. وقد 
سبقه إلى ذلك المنصور حين حرم ولى عهده عيسى بن مومى من الخلافة 
بعده وجمابا فى ابنه المهدى , وفعل ذلك المهدى وجعل الخلافة للهادى , 
وجعل ألحادض :القلانة لاحد جمين نتصه خرمان ارون لكي 


ومقتل الامين » انطلقت ألسنة الشعراء بذ كره ؛ وكانت الطريقة الى 
قتل بها هى سبب رثائه ٠‏ إذ لم يكن شخصه إذ ذاك حل عطف أو موضع 


تقدار 9 


6 


زدة أم الرصى : 
حزنت السيدة زبيدة زوجة الرشيد على ابنها الامين (© . وكان لها 
أ كبر الاثثر فى توليته الخلافة قبل أخيه الا" كير المأمون ٠‏ وبعثت إلى. 
الخليفة المأمون بقصيدة ترلى فها ابنها » دلت ما على تضلغها فى الا'دب 
والشعر والسياسة وكشفت فها عن هلعها على انتهاء حياة ابنها الامين على 
عدا "لبحو "امالك يكن اباك عا د 


خير إمام قام من غير عنصر 
ووارث علم الاولين وفخرمم 
كتبت وعينى تستهل دموءبا 
أصبت بأدنى الناس منك قرابة 
اق :ظاه لاط نه اها 
فأرزنى مكشوفة الوجه حاسرا 
يبعز على. همارون ماقد لقيته 
فإن ما أسدى لامر أمرته 


وأفضل راق فوق أعواد منير 
وللبلك المأمون من أم جعفر 
إليك! بن عمى مع جف وف و حجرى 
ومنزال عن كبدى فقل تصبرى 
وما طاهر فى فعله بمطير 
وأنبب أموالى وأ ضر بأدؤرى 
وما نالبى من ناقص الح ق أعور 
صبرت لامر منقديرمقدر 2 


)١(‏ انتابت الديدة زييدة العلل » نتيجة هذا الحزن البالغ » وقد أ كرمها الأمون بعد 
وفاة الأمين وأسكنها قصر الخلافة محاطة عظاهر الفذامة والأهة , حتى توفيت فى بغداد فى 
عادى الأولى سئة 5١5‏ ه. 

(؟) الدكتور على ابراهيم حسن :. نناء للحن فى التاريخ الإسلامى نصيب ص 14م 


(©) العودى : مروج الذهب ح ؟» ص 5١اع؟.‏ 


16ج للد 


/#ا سد المأمور 98 
لاوا سد ملم ه جح ملم د للم 


عصرالمأمون من العصور الإسلامية الزاهرة ؛ ول يكن المأمون شخصية 
سياسية بقدر ماهو شخصية أدبية : فقد تع اللبضة العلمية وحرية الفكر , 
ودفع حركة النقل والترجمة إلى الآمام » ولكنه كسياسى أصبح تحت سيطرة 
الفرس الذين نصروه فى نزاعه مع أحية انين + 6 أن المأمون .بعك 
وصوله إلى الخلافة لم يتتقل إلى أقاليم الدولة العباسية الغربية فى الشام: 
والعراق بل ظل فى مرو عاصمة خراأسان ٠‏ ملتفتا إلى المسائل الفلسفية 
والعلمية دون الامو رالسياسيةوالإدارية الى عهد .ها إلى وزيرهالفضل بن سبل 
ذى الرباستين م" 1 وهذا أناب عنه فى العراق والشام أغاه الحسن بن سبل » 
مدان أدار سيآ الدولة حسب نزعتهما الفارسية , مما شجع العلويين على 
الظهور مرة ثانية والمناداة بأحقيتهم فى الخلافة . كا أن المأمون حاول تقل 
الخلافة إلى العلوسن , فدل فى هذه المسألة على أنه سياسى قصير النظر » ولم 
بقدر العواقب الخطيرة الى تترتب علٍى تنفيذ ما اعتزمه » ولكنه عاد فعدل 
عن رأيه فى إقامة خلافة علوية تقوم مقام الخلافة العباسية » مما أدى إلى 
استمرار التؤاع بين العلويين والعباسيين ؛ ووفوع الدولة العباسية بين برائن 
العرب الساخطين على الدولة والعلويين الذين كانوا ينتهزون كل فرصة لإثارة 
ألفتن كى يصلوا إلى الخلافة . كذلك كانت حروب الأمون مع الدولة 
البيزنطية لا تخرج عن كونها غازات ل تؤد إلى ننيجة حاسمة .٠‏ ولا تعرف 
للمأمون إصلاحات مرشكرة 


جد طاع غم 


ساسم ام العأو مع 


ظهرت ف العراق فى سنة ١8‏ «فتنة ضد العباسيين » قام بها العلويون » 
بقيادة القائد العربى أفى السرايا السرى بن منصور الشيباق 1ق شرا إلى 
الخلافة . وسيرت العراق الجموش لمساعدته , وتمكنت هى وجيش أنى 
السرايا من هزيمة جيش العباسيين » حتى تمكن أيوالسرايا من تولية الولاة 
من قبّله على مك والمدينة وسائر بلاد العرب ثم احتل الكوفة وسير 
جيوشه إلى البصرة وواسط » وأقام فى العراق حكومة علوية , إلا أن 
النسن بن سبل أمير العراق استقدم من خراسان هر بة بن أعين أكير 
قواد الدولة فى ذلك الوقت ٠‏ فقاتل أنا السرايا وهزمه هزعة ساحقة : 
وانتبى الآمر بفراره وقتله سنة ..؟ ه . وقضى ذلك على العاويين . وعاد 
النفوذ والسلطان للعباسيين . 

ولكن العاويين ل يفقدوا الآمل فى إقامة خلافة علوية » فإن نفوذ 
الفضل بن سبل كان قد وصل إلى الذروة عند المأمون وهو فارسى شيعى 
عمل على تحقيق ماتصبو إليه الشيعة منذ نشأتها » وهو تحويل الخلافة من 
العباسسين إلى العلويين ٠‏ ومن الغريب أن المأمون هو الذى أثم هذا التحول , 
بأن أمر فى سنة . ٠ه‏ بأن بحصى بنو العباس جميعاً كى يتبين أجدرم بالخلافة 
من بعده , فيسند ]ليه ولاية العهد , ٠‏ فم يحد هذا الشخص » فأعلن فى سنة ١‏ 5-7 
أنه تمثل فى العلويين فى شخص على الرضا » الإمام الثامن من أممة الشيعة 
الإثثنى عشرية » ابن مومى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
على زين العابدين بن الحسن بن على بن أنى طالب . 

كان على الرضا واسع العلم والمعرفة » صحيح الفكر ٠‏ متزن العقل . 
قيل لآنى نواس : علام تركت مدح أبن مومى ار الى تمعن فيه ؟ 


- 


فقال : لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادماً لآبيه ؛ والقه ماتركت ذلك 
إلا إعظاماً له » وليس قدر مثلى أن يقول فى مثله : 


قبل لى أنت أحسن الناس طرا 
لك هن جيد القريض مديح 
فعلا ما تركت مدح أبن موبى 
قلت لا أستطيع مدح إمام 


فى فنون من الكلام النبيه 
يشمر الدر فى يدى مجتنيه 
والخحصال الى > جمعن فيه 
كان جبريل خادماً لآبية 


مطبرون 2 نقيات ممم 

من لم يكن علويا حين تنسبه 

الله لما برا خلا فأتقنه صفاك واصطفا كم أيهاالبشر 

فأنتم الملا الأعلى وعندم عإالكتابو ماجادت السو زة) 

وقصد المأمون من إسناد ولاية العهد لعلى الرضا » إنصاف العلويين 
عا حاق بهم من ظل واضطباد منذ مقتل الحسين بن على بن ألى طالب » 
وقيل إن الخليفة ١ه‏ بخلع نفسه ٠‏ وبأن يفوض الآمر إليه ... وضرب 
الدراهم باسمه, وخطب له مع الخليفة على المنابر ؛ وزوجه ابنته غ . ولما 
نبه الحسن بن سبل إلى سوء العاقبة فى حالة تولية على الرضا ولاية العبد » 
قال المامون : « عاهدت الله إن ظفرت ,الخاوع , أخرجت من الخلافة إلى 
أفضل !لأف طالب ؛ وما أعل أحدا أفضل من هذا الرجل علىوجه الأرض». 
وفى جمع حاشد من أعبان الدولة وأمرائها » أعلن المأمون بيعة الرضا 
وتلقب ١‏ الرضا من آل محمد» . 


وقد صدق حدس الحسن بن سبل » فإن المأمون ما لبث أن توجس 


يجرى عليهم ثناء أنا ذكروا 


فا له فى قديم الدهر مفتخر 


. 508-92١ ١ < ابن خلكان : وفبات الأعيان‎ ١ 


دمغ ل 


خيفة منتولية على الرضا عهده ؛ حتى دأن الخليفة المأمون وجد فى يوم عيد 
انحراف مزاج أحدث عنده ثقلا عن الخروج إلى الصلاة بالناس . فاتتدب 
أبا الحسن عليا الرضا للصلاة بالناس , مخرج وعليه قميص أبيض وعبامة 
بيضاء وهى من قطن وفى يده قضيب . فأقبل ماشيا يوم المصلى وهو 
بقول : السلام على أبوى أدم ونوح» السلام على أبوى [سماعيل وإبراهيم » 
السلام على أبوى محمد وعلى , السلام على عباد الله الصالحين . فلما رآه 
الناس هرعوا إليه وانثالوا عليه لتقبيل يده ٠‏ فأسرع بعض ال حاشية إلى 
الخليفة المأمون وقال : يا أميرالمؤمنين ندارك الناس وأخرج وصل بهم » 
وإلا خرجت الخلافة منك الآن . مله هذا الآمر على الخروج بنفسه : 
وجاء مسرعا والرضا لم بخاص إلى المصلى , لكثرة ازدحام الناس عليه : 
فتقدم المأمون وصلى بالناس , . 

ولكن الأمون عدل نهائياً عن فكرة تحويل الخلافة إلى العلويين بعد 
أن ثار عليه أهل بغداد وبايعوا ابراهيم ابن الخليفة المبدى ولاية العبد . 
وما لبث المأمون أن صم على الرحيل إلى بغداد . 

قبل رحيلالمأمون إلى بغداد , قضى على قائده هر مة بنأعين . وتفصيل 
ذلك أن هرممة رأى أن يطلع المأفون على حقيقة أحوال البلاد واستنداد 
الفضل وأخيه الحسن بن سبل ؛ ولذا رأى الحسن أن بوغر صدر المأمون على 
هرئمة , بالقول بأنه يتضيع للعلويين وأنه لهذا لم يقض على كل أتباع أى السرايا 
زعي العلوبين فى تورتهم ضد الخلافة العباسية رغم نمكنه من ذلك , واستمع 
الخليفة لهذه الوشانات فأم بحبسه ثم قتل . وبذلك يكون المأمون قد فتك 
برجل خدم الدولة العباسية أجل الخدمات . كا ظل نفوذ الفضل بن سبل 
وأخيه الحسن على ما كان عليه » وزادالحالة شدة . أن البلاد كانت إذ 
ذاك تغلى كالمرجل ننيجة محاولة المأمون نقل الخلافة العباسية للعاوبين » وجاء 


ع4 د 


للفوضى همرة أخرى 6 واتهر العامة تلك الفرصة وقاموا ده 
والفتك بالسكان . شْ 


اللأمور, فى بغرار : 

سار المأمون فى سنة ؟.+ ه من مرو حاضرة خراسان قاصد العراق», 
ولو أن المأمون اتتقل إلى بغداد بعد اعتلائه العرش . لتفادى ماجره بقاؤه 
فى خراسان من نكبات جلت بالخلافة . وقبل رحيله عين غسان واليا على 
خراسان . 

اعترم المأمون القضاء على تمن أفلقوا خلافته بالتخلص من الفضل بن 
سبل وعلى الرضا : أما الفضل فقد قتل فى الام فى مدينة س رخس على بد 
أربعة رجال . وتوفى على الرضا فى مدينة طوس سسنة +.* ه وصل المأمون 
عليه : وأثارت وفاته هواجس الناس : وقيل إنها لم تكن طبيعية لانها جاءت 
فى وقت كان فيه العباسيون ثائرين فى العراق علىالمأمون محاولته نقلالخلافة 
إلى العلويين . وردد الناس القول بأن المأمون قد دس له السم عند تناولم 
بعض العنب » وكتب المأمون إلى الحسن بن سبل و إلى العباسنيين فى العراق 
يعلمبم وفاة على الرضا ويدعوثم للرجوع إلى طاعته . 

وزاد من طمأنينة المأمون عندما اقترب من بغداد » اختفاء ابراهيم ابن 
الخليفة المبدىء لآن أهل بغداد كأنوا قد بايعوه بالخلافة بدلا من المأمون 
عند ما حول ولاية العبد إلى على الرضا العاوى ؛ وظل ابراهيم مختفيا ماق 
سنوات ثم شفع فيه لدى المأمون: وعاد إلى الظبور . وكذلك اختفت 
شخصية منالشخصيات الى أوقدت نيران الفتن ضد المأمون . وهى شخصية 


,مهمع د 


الفضل بن الربيع » وظل عتتفيا مدة ثم صفح عنه المأمون » ولكنه لم يظبر 
له الرضاء عنه ول يعمر طويلا م مات : 

وهكذا خدم الحظ الخليفة المأمون , لآنه قبيل دخوله بغداد . كان 
الفضل بن سبل وعلى الرضا قد توفيا » واختق أيضا ابراهيم بن المبدى 
والفضل بن الربيع . وكلهم من الشخصيات التى سببت الثورةٍ والفتنة فى 
العراق وأقلقت خلافة المأمون . 

دخل المأمون: بغداد سنة 7.6 هء وبمجرد وصوله إلا عمل على [رجاع 
الحال إلى ماكان عليه : فبدأ إقرار الخلافة للعباسيين ومنعبا عن العلوبين » 
وزاد على ذلك أن أمر بلس الملابس السوداء شعارالعباسيين. وتقدم المأمون 
إلى الا'مام خطوة أخرى ظها تؤدى إلى إعادة سلطانه على الدولة » إذ أمر 
سنة .+ ه بتولية طاهر بن الحسين على خراسان ؛ وكان الفضل 0 
قد استيد بأهالى هذا الاقليم. . وأضعف شأن المأمون حتى أصبح إشراف 
الخليفة على هذا الإقلي, إسمياً وثار الآهالى على خلافة المأمون وإمارة الفضل. 
وللكن خاح :فاك الخلفة فى الوال ارده فإنه فعل مالم يفعله الفضل فى 
عنفوان سطوته » إذ أنه لم بجعل نفوذ الخليفة إسمياً سبكم كانت الحال 
أيام ولاية الفضل ٠‏ بل إنه عمد إلى حذف اسم المأمون من على الممابر فى 
خراسان . وتفصيل ذلك أن كلثوم بن ثابت صاحب البريد العباسى ©١(‏ فى 
خراسان ؛ لاحظ أنه حين حضرت صلاة امعة صعد المبروقطع إسم الخليفة 
المأمون”) 'فأبلغ كلثوم ما حدث للخليفة ٠‏ ولكن طاهرا نوفى سنةن.؟ه 
الى الباطسل ارا ريم ٠‏ وم رن ذلك يتضح أهمية 

(1) مهمة صاحب البريد : الفجسس على كبار الموظفين وإنهاء 2525 


(؟) عدم ذكر اسم الخليفة فى خطة العة معناه : استقلال الوالى بإقليمه وخروجه على 
ااخليفة ‏ 5 


إهوع ب 


صاحبالبريدفى إقليمه, وودعل خراأسانمن بعد طلحة بن ظاهر ب نالحسين.. 

. وباك :أسست فخ راسان دولة ود ائية ‏ عر فت يام «الدولةالطاهرية»» 
وابتدأت عملية تحرى* الدولة العباسية فى الظهور فى المشرق ٠‏ ؟] ظهرت من 
قبل فى امغر » وتسبب عن ذلك استحالة الدولة العباسية إلى دويلات. 
عديدة لا تتبع بغداد إلا فى الإسم » إة أن كلا من أمراء هذه الدويلات 
تشبه بالخلفاء ». وتقاص بذلك نفوذ الخليفة العباسى على الولاءات التابعة: 
الدولة وضعفت السلطة المركزية . 


تورات العرس ضر الأمور, : 

كثي رأ ما ثار العرب ضد العباسيين لإهدارهم حقوتهم وإيثار الفرس 
عليهم . وقد ثاروا فى عهد المأمون بزعامة نصر بن شبث العقيلى ؛ من زعماء 
العرب » من بنى عقيل الذين أقاموا شمال حلب » وكان للخليفة الامين العرى 
الادوين بيعة فى عنقه . لذلك غضب أشد الغضب حين علٍ بمقتل الآمين , 
وقام بفتنة جاعحة ضد المأمون الفارسى الام . واستفحل أمره واشتد خطره 
وكثر أتباعه من العرب ومن العلويين الساخطين على العباسيين » وتغفلب 
على ما جاوره من البلدان . ثم حاصر مدينة حران شمال الشام . ولكن حين 
رغب إلبه عض العلويين أن ينضم [ليهم ؛ رفض ذلك بشدة , وقال : إن 
هواى مع بنى العباس ٠‏ وإتما حاربتهم تحاماة عن العرب . 

بذلك يمكن القول إن حركة نصر كانت ثورة من العرب ضد العجم » 
وليست خروجاً على الحكومة العباسية . على أن هذه الثورة انتهت بالفشل 
فإن عبد الله بن طاهر الذى ولاه المأمون بعد رحيله سنة غ.* ه إلى بغداد 
على الجزيرة والشام ومصر ء قاتل زعم حركة العرب نصر بن شبث وهزمه 
وقيض عليه وأرسله إلى المأمون . وكان عبد الله من طراز أبيه طاهر بن 
الحسين فى المقدرة الساسية والمارة الحربية . فقد اسع ستمع لنصاتح أبيه 


اميت 
الى خنبها كتابه إليه » الذى أوضح فنه أداب السياسة وأنالقت الادارة 5 
والتتفت عبدانته بنطاهر إلى فئن العرب فىمصر » وكان أخطر ما واجبه 
من مشا كلهم , مسألة مباجزى الاندلس الذي ن كانوا قد ثاروا فووجه الحم 
ابن هشام الخليفة الاموى ف الأندلس فأمر بنفيهم من الأندلس نفرجوا 
منها آلافا إلىفاس بالمغرب الأقصى . ثم يمموا بعد ذلك شطر مصر وهاجموا 
السك تدر ومحلونها 2 قتصدى لهم عبد الله بن طاهر والى مصر ليحمليم 
على الخروج ٠‏ فطلبوا إليه أن عدم بالمال والسلاح ويرحلوا إلى جزيرة. 
كريت ء فأجايهم الوالى إلى طليهم » وساروا من الأسكندرية إلى تلك 
الجزيرة» وغلبوها على أمرها » وكان ذلك سنة +٠١‏ ه . ويعد هذا التاريخ 
بدء دخول العرب والإسلام فى كربت . 
ولكن الفين عادت إلى مصر بعد رحيل عبد القه بن طاهر عنها عقب 
'تعيينه واليآ على خراسان ٠‏ فتقدم المعتصم بنفسه إلى مصر لإخاد ثوراتها 
.ومعه أربعة لاف جندى » فقضى على الفتنة وقتل زعاءها : وعاد إلى الشام؛ 
ولكن الفتنة ل يقض عليها نهائيا بخروج المعتصم ٠‏ بل عم السخط البلاد . 
وبلغ من خطورة الحالة فمصر : أن حضر المأمون ليبا بنفسهسنة"؛؛ ؟ه. 
وقد لبث فى مصر أ كثر من شهر , وعاد إلى بغداد » بعد أن قضى نهائياً على 
هذه الفتنة ؛ وارتكب فى سبيل ذل ككثيراً من أعمال الاضطباد والعسف » 
ودفعه إلىذلك إساءته الظن بكل العرب وتقريبه للفرس دون سوأهم . 
عمرف المأمون بالسيرتلييع : 
فى عبد الآمين » ل تقع حروب بين الدولتين العياسسية والبيزنطية : 
لانشغاله ,الفتن الداخلية . أما فى عبد المأمون ٠‏ فقد عادت المشادة بين 
الدواتين إلى أشد مما كانت عليه فى عبد الرشيد » فقد ل أ كل من ال أمون 
والإمبراطور البيز نط تيوفلس وداذامه»م7 إلى الحيل الس.ياسية , بأن شجع 


9ج ع للم 


كل منهما الثائرين على خصمه : فإن المأمون شجع توماس الصقللى الذى ثار 
فى آسيا الضغرى على الإمبراطور لا بالمال والرجال خسب ء بل ,العمل 
على تنو جه إمبراطوراً علىالدولة البيز نطية نفسها » ولكزسرعان مااتكشف 
تدييره وم يتم له ماأراد .وا تبع الإمبراطورهذه السساسة نفسبا نحوا خلفة . 
لجعل بلاد الروم موئلا رمي أتباع بابك الخرى الفارسى الذى ثار سنة 
١ه‏ عل المأمو ن واعتصم الأقاليم الجبلية الشمالية الشرقبة ففمنطقة حران 
شيال الشام واستقلعن الدولة العباسية إثنتين وعشرين سنة ١(‏ : -08مه) 5 
نشرخلالما مذهبه ف الإباحية() ؛ إلا أن إمبرأطورالروم سم ف اللهاية هذه 
المحاولات السياسية » وعرض على المأمون الحدنة . فرفضها » إذطمع ففتح 
القسطنطينية نفسها ٠,‏ وخرج بنفسه لقتال الروم فى سنة 708 ه , ولكن 
وانة الس ييه :وين قف نا اغرمه» 
ران زور الأمون: : 

عدا أن اقفر الآمز الماموق تق يداد أسنف الودارة إلى امسق 
سبل » وطلب الزواج من ابنته بوران » فرحب الوزير هذه المصاهرة . 
ولمازار المأمون وزيره الحسن بن سهل ليزف إلى ابنته بوران .ركب من 
هذاه وورنا سق ول إلى نان اتلسن وق شه ابه الباسنء أقلقاء 
الحسن خارج عسكره فى موضع اتخذه على شاطىء دجلة » وكان وصول 
المأمون وقت المغرب فى شبر رمضان سنة +٠١‏ ه » فأفطر هو والحسن 
والعباس ...وف الليلة الثالثة تزوج المأمون ‏ بوران » وزفت إليه فى مدينة 
فم الصلح بالقرب من بغداد . فلما جلس معبا نرت علها جدتها ألف درة 
كانت فى صنية ذهب » وجمع المأمون تلك الدرر فى الانية ووضعبا فى 
حجرها وقال : هذه غلتك , فاسألى حوائ مك ؛ فأمسكت فقالت لها جدتها : 








(1) الد كتور حدس ابراهم حسن : تاريخ الإسلام الساليق ان ص ةثم١ ٠‏ 


ِ- تون ودبت 


فقال : قد فعلت , وسألته الإذن لآم جعفر فى الحج فأذن لها , وتزوجبا 
فى نفس الليلة » وأوقد فى تلك اللملة شمعة عنير » فها أربعون مناً . 
ويذل الحسن بن »هل على زفاف ابنته للمأمون كثيرا من الأموال . 
حي لقدقدر بعض ا أؤرخين نفقات الزواج محمسينمليون درهم » وأسرف | 
فى هذا الزواج» وثثر من الآموال مالم ينثره وما لم يفعله ملك فى جاهلية 
أو إسلام . ذلك أنه نثر على الهاشميين والقواد والكتاب بنادق مسك , 
فها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك » فكانت 
البندقية إذا وقعت فى يد الرجل فتحبا فقرأ مأ فيبا فيجد على قدر إقباله 
وسعوده فها » وثثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج 
المسك وبيض العنبر . وأنفق على المأمون وقواده وعلىجميع أصحابه » ومن 
كان معه من جنوده أيام مقامه عنده وعلى المكارين والخدم والملاحين , 
وكل من ضه العسك رمن تابع ومتبوع مرتزقعنده ؛ فلم يكن أحد منالناس 
يشترى شيئا فى عسكر المأمون )١(‏ . 
المررطم العلىي: فى عربر المأمور, : 
كان غشير ا ماقو ١‏ مى عصور العلم فالدولة العباسية : لميل المأمون 
نفسه إلى تحصيل العلوم والمعارف ونش رالمعرفة بين أفراد الآمة الإسلامية , 
وقد نيلى ذلك فى إمداد ١‏ بيت الحكمة » فى بغداد الذى وضع أساسه الرشيد 
بالكتب فى مختلف العاوم والفنون » وال ريما جلبه من بلادالهند والروم والفرس 
وغيرها , حتى أصبح أشيه بجامعة علبية ٠‏ تحوى دارا الك تمع فيه 
العلماء للترجمة واإتأليف والدرس .ء وبه أماكن خاصة النساخين لنسخ 56 
لانفسهم ولغيرم بأجور معينة . وأشرف عليه موظف را «صاحخب 


للق التعودى: مروج الذهب 292 ص 56 


بد 
بيت الحكية . كان الخلفاء مختارونه من اتصف بسعة العقل والامانة 
العلمية )١(‏ . 

وكان المأمون مثقفاً ثقافة فارسية , لآن أمه كانت فارسية , وكان بميل 
إلى حرية الفكر والبحث »ء ما دفعه إلى إيحاد « مجالس المناظرة » حتى يتمكن 
عن طريقها من إزالة الخلاف بين العلاء فما يداون به من أراء علمية . فقد 
روى عن القاضى بحى بن | كثم أنه قال : , أمرق المأمرن عند وخر له شداد 
أن أجمع له وجوه الفقباء وأهل الع من بغداد ؛ فاخترت له من أعلامهم 
أر بعين رجلا وأحضرتهم وجاس هم المأمون » فسأل عن مسائلء وأفاض 
فى فنونالحديث والعلم . فلا انفض الماس الذى جعلتاه النظر فىأمص الدين . 
قال المأمون : با أا #د . . . إنى لأرجو أن يكون مجلسنا هذا بتوفيق الله 
وتأييده ‏ سبباً لاجماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصاح للدين» . 

كان المأمون يلس للمناظرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع . يقول 
المسعودى : فاذا حضر الفةّباء ومن يناظره من سائر أهل المقالات أدخلوا 
حجرة مفروشة , وقيل لهم : أتزعوا أخفافكم , ثم أحضرت الموائد , 
وقيل لحم : أصيبوا من الطعام والشراب وجددوا الوضوء ومن خفه ضيق 
فلينزعه ؛ ومنثقلت عليه قلنسوته فليضمها ‏ فإذا فرغوا أتوا بالجامر فبخروا 
وطيبوا ؛ م خرجوا فاستدناتم حتى يدنوا منه ‏ ويناظرهم أحسن مناظرة 
وأنصفبها وأبعدها من مناظرة ا مجيرين ء فلا بزالون كذلك إلى أن تزول 
الشمس ء ثم تنصب الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون ٠‏ قال : فإنه يوما 
لجالس إذ دخل عليه على بن صالم الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين » رجل 
واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظ مشمرة ويطلب الدخول للمناظرة»؛ 
فقلت : إنه بعض الصوفية ‏ فأردت بأن أشير أن لا يؤذن له , فيدأ المأمون 


(1) قضى هؤلا كو زعم التنار على هذه المكتبة » عند إغارته سنة 585 ه ( 1908م ) 
على بغداد وتخريبها . 


-5مغ ل 


فقال : امذن له ؛ فذخل عليه رجل عليه ثباب قد شفرها ونعلهفىيده » فوقف 
على طرف البساط فقال : السلام عليكر ورحمة الله , فقالالمأمون : وعليك 
السلام , فقال : أتأذن فى الدنو منك ؟ قال : إدن » فدنا . ثم قال : اجلس » 
كلق + ثم قال أتأذن فى كلامك ؟ فقال : تكلم بما تعلم أن لله فيه رضا ء 
قال : أخبرنى عن هذا المجلس الذى أنت قد جلسته أباجتاع من المسلمين 
عليك ورضا منك أم بالمغالبة لهم بالقوة علهم بسلطانك ؟ قال لم أجلسه 
باجتماع منهم ولاعمغالبة لحم » إماكان يتولى أمرالمسلمين سلطان قبلى , أحمده 
المسلمون إما على رضا وإماعلى كره ؛ فعقد لى ولآخر معى ولاية هذا الس 
بعده فى أعناق من حضره من المسلمين , فأخذ على من حضر بيتالتهالحرام 
من الحاج البعيد لى ولاخر معى ؛ فأعطوا ذلك إما طائعين وإما كارهين , 
فضى الذى عقد له معى على هذا السبيل التّى مضى علبا » ف/) صار إلى علمت 
أفى احتاج إلى اجتماع كللة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها على الرضاء 
م نظرت فرأيت أنى متى تخليت عن المسلمين اضطرب حبل الإسلام 
واتتفضت أطرافه وغلب ارج والفتنة ووقع التنازع » فتعطلت أحكام 
الله سبحانه وتعالى » ولم حج أحد يبتهء ولم بجاهد فى سبيله.وم يكنلهسلطان 
>معبم ويسوسبم , وأنقطعت السبل؛ ول يؤخذ لمظلوم من ظالم » فقمت 
. الآامر حياطة السلمين : ومجاهدا لغدوهم » وضابطا لسبلبم » وآخذا على 

هم » إلى أن تمع ع المسلمون على رجل تنفق كلهم عليه على الرضا به » 
اس راك 00١‏ 

اشتغل الناس فى عهد المأمون بعاوم الدين وااد يف وواظير المخيدوة 
الذين ا يلود المأمون فى حث مسألة 


)١(‏ العودى : مرؤح الذهب ح © ان 00 و المسيسمر 


/انة سه 


القرآن وخلقه » وعقد لهذا الغرض مجالس للمناظرة » يتناقش فها فى حضرته 
العلذاء مق القعقاة والحدتين ركني الختذل والشائن فى هذه المسالة لفن أن 
بعث المأمون فى سنة 718 ه إلى إسحق بن إبراهيم بن مصعب كتاباً مط ولا 
بقيم فيه الدليل على صحه الرأى الذى ذهب إلمه المعتزلة فالقول بأن القرآن 
مخلوق » أى أن كلامالقه سبحانه وتعالى ليس قدا » ويتوعد فى هذا الكتاب 
كل من يخالف القول بذلك من الموظفين بإقالته من وظيفته . ومما جاء 
فى هذا الكتاب : قد عرف أمير المؤمنين أن ابخهورالأعظ والسواد الأكبر 
من حشوة الرعية وسفلة العامة » من لانظر له ولا روية ولا استضاءة بنور 
العم وبرهانه » أهل جبالة باه وى عنه وضلالة عن حقيقة دينه » وقصور 
أن يقّدروا الله حق قدره ويعرفوه كته معرفته » ويفرقوا بينه وبين خلقه » 
ذلك. أنهم ساووا بين الله وبين خلقه وين ها انزل من القرات على أنه قديم 
م يخلقه ولم يخترعه . . . فأجمع من بحضرنك من القضاة واقرأ أغله مكتاب 
أمير المؤمنين وامتحهم فها يقولون واكشفهم عبا يعتقدون فى خلق الله 
القرآن وإحداثه وأعلمهم أنى غير مستعين فى عملى يمن لايوثق بدينه » 

وظهر فى عهد المأمون جماعة من كبار العلماء » على رأسهم واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد وابن الحزيل واين سيار والجاحظ وغيرهم من وؤساء 
الاعتزال . وهؤلاء تعمقوا فى بحث مسألة خلق القرآن ليصلوا هلهو قدم 
أم حادث ٠‏ وليثبتوا أن ما وصل إليه المأمون من أن القرآن يخاوق هو 
الصحيح » وتناولوا بالبحث صفات الله سبحانه وتعالى ووصاؤا فها وصلوا 
إليه إلى أن الله لا برى جبرة بوم القيامة . 

وتناقش العلماء فى تلك المجالس فى مسألة الخلافة ومن يستحقبا شرا 
بعد الرسول عليه السلام . وعمد العلماء إلى حض الناس على عدم ذكر معاوية 
الخير » وعلى تحبيذ القول بأن علياً هو خير الناس بعد التى . ولم يصادف 


اهزع 


الأمون شيئاً من النجاح فى حث هذه المسائل وفها وصل إليه من تانح . فقد 
عاب الناس عليه تدخله فى الامور الدينية البحتة وتفضيله ءإء بن أنى طالب 
على سائر الخلفاءالراشدين واعترافه بأحقية العلويين فى الخلافة حتى جعل ولاية 
العهد لعل ألرضا ء نما أساء إلى العماسيين . 

ويظبر أن المأمون كان برى من عمد هذه الاجتاعات أن يصل إلى 
الاتفاق على رأى واحد فى مسألة خلق القران وموضوع الخلافة, حى تنفق 
كيه الآمة ق تل كالأمور: ا كانت مصدر ققانها وبلاما #ولكن : 52015 
له التوفيق فما رى إليه(0©) . 

ونمض اللأمون بالبلاد نبضة علمية جديرة ,التقدير والإيحاب » فقد 
اهم بحركة الترجمة من اللغات الاخرى وخاصة الءونانة والفارسية إلى اللغة 
الفررية كن وق رتيرك تلزق ال ذه بفضل تشجيعه للع وبما بذله من الاموال 
الضخمة فىهذا السبيل . وأرسل لذلكالبعوث!إلىالقسطنطينية » لنقل مافبا 
من الكتب إلى العربية » ورحل كثير من العلماء إلى بلاد الدولة البيزنطية , 
ومن بيهم حنين بن إسحق » فأحضروا الكتب الفريدة فالهندسة والموسيق 
والطب'" »؛ وبعث المأمون فى طلب كتاب أرسطاطاليس فى الفلسفة على 
وجه:السرعة. . ويمن مبر من العلماء فى عصر المأمون ف الترجمة إلى العربية : 
بختيشوع »والحجاج بن مطر » وثابت بن قرة » وذلك عدا حنينين إسحق . 
ووجد بين العرب أنفسهم كثير من العلماء ألفوا كتباً هامة فى العلوم 
الفلسفية؛ وعلى رأسهم الكندق ماحك كتان الولاة والقضاةء:وحذا فى 
تألقة عدو أرسطق ٠‏ وتدجم 1 من كتب الفلسفة وأوضح مافها من 
النقطٍ الغامضة . 


(١).الد‏ كتور حسنن إبراهيم حدن : تاراغ الإسلام السيانى ج؟: س07٠؟‏ . 
(؟) ابن النديم : كتاب الفبرست س وم ل .ع" . 
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1 
تقر ير الأمور - 


توف المأمون سنة م00 ه فى شال مدينة طوس ,الى » وذلك أثناء 
رحيله لفتح القسطنطينية » وهو ف الثامنة والاربعين من عمره » بعد حياة 
حافلة بجلائل الآعمال » فقد كان أديياً عالما ؛ تبجع العم 1 وتكف الما 
وأغذق عليهم ال هبات حتى عد عصره من عصور الآدب الزاهرة فى الإسلام . 
كا اتصف بكثير من الصفات الميدة » فقد كان يكره الانتقام من أعدائه , 
ويميل إلى العفو عد المقدرة قد ماعن راهن إن الذي الذى جاس على 
كرمى الخلافة نحوا من سنتين أقلق خلالمما خلافة المأمون . 

وكان المأمون من الخلفاء الذين عرفوا بالكرم » فقد أس يماح وزيره 
الحسن بن سهل والد زوجته السسيدة بوران عشرة أ لاف درهم وأطلق له 
خراج فارس وكور والآهواز مدة من الزمن . وأأ أراد أن «ضعد فى دجلة 
إلى مدينة السلام قال للحسن بن سبل : حوائخك با أبا الحسن » قال : نعم 
با أمير المؤمنين ٠‏ أسألك أن تحفظ على مكاتى من قليك ٠‏ فإنه لا يتهيأ لى 
حفظه إلا بك . فال فى ذلك الشعراء فأ كثروا وأطنب الخطباء وتكلموا . 
وما استظرف عا قيل فى ذلك من الشعر ‏ قول مد بن حازم الباهلى : . 


بارك الله للحسن ولبوران فى الختن 

باإمام المدى قد ظفر2 ت ولمكن ببنت من 
فلما مىهذا الشعر إلى المأمون , قال: والله ماندرى خيراً أراد أمشرا١©.‏ 
وعرف عن المأمون أنه رغب فى أن آستمر الخلافة العباسسية من بعده 


. 509 أحمد بن طاهر بن طيفور : كتاب تاريع بغداد س7.5 ل‎ )١( 
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.ةع ل 
2 اتباع آرائه ومعتقداته التى نادى مها فى خلافته » فقد أوصى خلفه إسحق 
ابن هارون الرشيد الذى تولى الخلافة وتلقب با معتصم ٠‏ بأن يطارد القائلين 
بعدم خلق القرآن » وأن بحسن معاملة العلويين 1 

اتصف اللمأمون بالغفلة وعدم تقدير العواقب », فقد لبث السنوات 
الأول من حكمه فى خراسان » وكان الاوفق أن يعجل بالخروج إلى بغدادء 
ولكن غلب عليه الفضل بن سبل ذو الرباستين واحتبسه ففخ راسان وجعله 
شبه سجين بها تقض الأمور دونه ولايطلع إلا على مايسمح به الفضل ؛ حتى 
فسد أ المغرب وقامت الفتن فى كل الأنحاء : فتنة نصر بن شبث ومن نبعه 
من الأعراب » وفتنة العلويين أو الطالبيين بزعامه أنى السرايا ويجز الحسن 
الحعول ام القرا تعن كانت .وما ففنين: لدان الدرئية اوالمافلة ين 
النوائب . وأيحب من ذلك وأقطع فى الدلالة على إغفال المأمون أحوال 
البلاد ؛ أن هرئمة بن أعين حين عزم مخلصاً على أن يطلع المأمون على بحرى 
الأحوال ودرجة انتشار الفساد فى البلاد » تمكن الفضل بن سبل والحسن 
ابن سبل من أن يكيدا له لدى المأمون حتى أمى بقتله . وهذا يبين لنا أنه 
رغم تقدير ما اتصف به هذا الخليفة من الكرم والميل إلى العفو ومن 
الإقبال على العم وتكري العلماء » فقد أخذ عليه استئثار بعض الشخصيات 
من عرف عنها الجور والعسف بالنفوذ والسلطان» وذلك أفسد على المأمون 
إدارة الدولة فى حزم وعزم ؛ بمكناه من القيام بأعمال الإصلاح الى كانت 
البلاد ترجو أن تتم فى عبده . 


2 


2 د 6 
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10" --/0؟؟ ه ع كام - م/م 





بويع المعتصمرين الرشيد يوموفاة أخيه المأمون فى١‏ رجب سنة /71ه 
وهو فى غزوته الآخيرة لبلاد الروم » ورفض الجند أن يقدموا له الطاعة 
فى مبدأ الآم وأرادوا تولية العباس بن المأمون» ولكن العباس أسرع 
إلى مبايعة عمه ,الخلافة ا<تراماً لوصية أبيه خذا الجيش حذوه بعد ذلك . 

سار المعتصم على سياسة أخيه المأمون ؛ فى حمل الناس.على القول بخاق 
القرآن فقّد أوصاه المأمون قبل وفاته بقوله : « با أنا إسحاق ( المعتصم ) 
أدن مى 5 واتعظ ما ترى » وخذ سيرة أخك فى القرآن(١)‏ وزاد عل 
ذلك أن ألحق الاذى بكل من يعترف بغير ذلك من العلماء وأهل الرأى » 
فأهان أحمد بن حشيل إهانة ,الغة وسجنه ")ا , وأصبح كل عام أو قاض 
هَدَفاً لآن يضرب بالسياط والتعذيب إذا ل يأخذ برأى المعتزلة فى القول 
خلق القرآن . 


سمأ سم إراو العا و ببىع : 


تابع | لمعتصم إزاء العلويين نفس سياسة الشدة », الى اتمعبا الخلفاء 
العساسيون قبله عدا المأمون . فقد تخاص المعتصم مناحمد الجواد بن على 


(.) الطرى ح ٠١‏ ص 84؟. 

(؟) كان لسك ان شل أحد كار الحدئين برأيه فى القرآن وقوله إنه قدي وأنه غير 
مخلوق أ كبر الأثر فى عنو شأنه بين الناس واحترام العلماء والحدثين له ء واضطر المحتصم 
بعد أن كان قد أمر يبه أن يفرج عله ويسترضيه ترضية للرأى العام . 


لاع د 


الرضا الذىكانالمأمون قد زوكجه ابنته أمالفضل » حتى لاتحدثه نفسهبامطالية 
بالخلافة على أساس : أن أولاده من سلالة المأمون.؛ وأن أناه عليا الرضا 
قد ولاه الخليفة المأمون العبد قل وفاته وبذلك تؤول الخلافة إلءه بعد 
وفاة أبيه!١)‏ .كذلك خرج عمد بن القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين 
ابن على بن أنى طالب على المعتصم » وكان قد عل أن الخليفة يضمر له الشر » 
ورحل عن الكوفة إلى خراسان » حيث انضم إليه خلق كثير وحارب 
جيوش الخليفة فى عدة مواقع , إلا أن عبد الله بن طاهر والى خراسان 
قبض عليه وأرسله إلى المعتصم خبسه فى سامرا حتى مات » ويزعم أتباعه 
أنه حى لم يمت وأنه المبدى المنتظر , وأ كثر هؤلاء بناحية الكوفة وبلاد 
طبرستأن وجبال الديل(» . 


مارم على انزْر اك 

اعتمد المعتصم لآول مرة فى تاريخ العباسيين 1 اعنتاداً كلياً على الاتراك, 
بعد أن كان اعتّاد من سبقه من الخلفاء على الفرس ؛ ولا عجب فى ذلك 
إذ كانت أمه تركية : فأسقط العربمن ديوان العطاء » وأهمل العنصر العرى 
رانين مدر اا تاك امي لقان او الاسم كيف أن 
دولته الواسعة لابد أن يقوم حراستها جيش قوى ء فاستكير منالاتراك, 
وكانوا لبون من أسواق الرقيق فى بلاد ماوراء الهر . واتخذ من حسن 
هندامهم وججمال منظرم وشجاعتهم وتمسكبم بأهداب الإسلام » سباً 
للاعتهاد علهم : فولامم حراسة قصره , واد ليج أعلى المناصب ء وقلدمم 


4 لمسءودي : مروج الذهب ج " ص 4!4؟ . 
(0) الطيرى ح ٠١‏ ص 7٠5‏ . المسعودى : نفس المصدر والهزء ص 4ا"ا ‏ 495؟ ٠‏ 


اد - 


الولاءات الكبير ة ء وخلع عليهم المبات والآرز اق وآثرم على الفرس 
والعرب فى كل شى١١3)‏ . 
ْ أخذ هؤلا. الاتراك ‏ الذين كانوا بعيدين عن الحضارة والعل » يندبجون 
فى طبقات الآمراء المثقفين : فتعلموا العربية » ووقفوا على أحكام القرآن » 
ودانوا بالإسلام » ودرسوا العلوم والاداب . وكان كل من يصل منهم إن 
مرتبة خاصة من الأبذيب والتثقيف يتولى المنصب الذى يتناسب مع كفايته 
ومواهبه » ومن ثم تمكن كثير منهم من الوصول إلى أعلىالمراتب » فاندمجوا 
فى سلك البلاط وتقلدوا ولايه الإمارات »: وعظ نفوذم وأشتد ٠‏ حَتى 
أصبح فى أبديهم تولية الخليفة وعزله أو حبسه ونفيه أو قتله » وما لبث 
عددم أن زاد حتى أرفى على الخسين ألفا(0 : فقويت شوكتهم ٠‏ وتدللوا 
على الخليفة حتى ألبسهم حلل الديباج والمناطق المذهبة والحلى ٠‏ فداخابم 
الغرور وار تكبو كثيراً من أعمال العسف والشدة» حتى أنهم كثيراً ما آذوا 
السكان وداسوم يخي وم فى الأسواق والطرقات , ءا أثار غضب العامة 
وحنقبم عليوم . 

وكانت نتيجة إهمال المعتصم للعرب واستعانته بالاتراك وإجزاله العطاءا 
لهم دون غيرهم ٠‏ أن دب فى نفوس العرب دبيب الغيرة والحسد » وقام 
يحيف القائد العرى بثورة على قواد الترك الذين أساءوا معاملة العرب » بل 
عزم على التخاس من المعتصم نفسه » وأغرى العباس بن المأمون بالخروج 
علىعمه والمطالبة بعرشه » واشترك قواد العرب.فىهذه المؤامرة واتفقوا على 
قتل المعتصم ء إلا أن خبر هذه المؤامرة قد تسرب إلىالمعتصم ؛ فنعالماء عن 


)١(‏ الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الإسلامية س 595ء 
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العباس حتى ماتوحق به يحيف(0» وثار العرب على المعتصم فى بلادالشام » 
كا أثارالا كراد الفتنة ضده فالموصل » ولكنهذه الثوراتباءت بالفشل 
فى مهدها . على أن المعتصم بعد أن تمكن من إقصاء قواد العرب والفرس 
تدرضياً وأسقطهم من ديوان العطاء » وقع فىأيدى الآتراك, وهؤلاء كانت 
الرغبة فى انتزاع السلطة من الخليفة قد تغلبت على نفوسهم » إذلم يكونوا 
جادين فى إخلاصهم الخليفة » وى سبيل ذلك عملوا على حصر السلطة 
فى أبديهم . وعد عهد خلافة المعتص, وخلافة الواثق من بعده » فترة اتتقال 
إلى حم الآتراك الفعلى فى بغداد » وسلطانالخلفاء الإسمى منذ وفاة الواثق » 
واتضح يحلاء فى العصر العباسى الثانى خطر اعتاد العباسيين على الاتراك . 


ساصرا: 
لم يكن بد من أن يعمل المعتصم على تلافى الشر قبل وقوعه؛ بعد أن 
استفحل خطر الاتراك , وأثاروا سخط العامة وآذوا أهل بغداد . لذلك عول 
على أنخاذ موضع يبنى فيه مدينة جديلة » قسع حنده من الآتراك » فينى فى 
سنة 77١‏ ه مدينة سأمر التى عاشت حوالى الستين عاما . 


١ 
وهكذا بنيت مدينة سامرا شرق بر دجلة ؛ على مسيرة ثلاثة أيام من‎ 
بغداد » وتبعد عنها ستين ميلا من ناحية الثمال ؛ وتقع فى مكان طيب‎ 
المواء جيد التربة » يسبل منه الوصول إلى بغداد برأ وحرأء وشيد فى‎ 
, طرفها مسجداً جامعاً للمسلمين » وأفرد سوقاً لا'ر,ابٍ الحرف والصناعات‎ 
, ونقل إلى حاضرته الجديدة الأشجار والعار . وغرس الحدائق والبساتين‎ 





)031( الطرى - ١‏ ص #44 . الدك:تور حسن ابراهم حسن : ارا الإسلام السياسى 
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وشيد المتثزهات » وأقام المبانى الشاهقة والقصور الفخمة الى قبل إن عددها 
بلغ سبعة عشر قصراً(0) .. 
أصبحت سامرا مدينة عامرة زاهرة» حتى ميت « سرور من رأى» ٠‏ 
وصفبا ابن المعر بقوله : «إنها معشوقة السكنى » حبيبة المثوى كوكبا 
يقظان ,» وجوها عريان . حصاها جوهر » ونسيمها معطر » وترابها مسك 
أذفر » يؤمبا غداة » ونيلبا سحر » طعامها هنىء » وشرايها مرىء » تاجرها 
مالك » وفقيرها فاتك » . ووصفبا الحسين بن الضحاك فقال : 
سر من رآ أسر من بغداد فاله عن بعض ذكرها العتاد 
جنداً مسرح لما ليس يخلو أبداً مى طريدة وطراد 
ودرياض كأنما نشر الزه ر عليا مجد الابراد 
واذكر المشرف المطل من الدّ ل على الصادرين والوراد(؟) 
0 وظلت مدينة سام| فى أوج عظمتها » يحتفظة برونقها وببائها منذ بنائها 
سنة ١ه‏ إلى نبابة خلافة المعتضد ء فاتتامها الخراب والدمار ٠‏ بعد أرك ‏ 
تقوضت معالها عام 4/؟ ه حتى كان الناظر إلما ستوحش منبا « بعد أن 
ل يكن فى الآرض كلها أحسن منها ولا أجمل ولا أعظم . ولا آنس ولا 
أوسع ملكا منها » فسبحان من لا يحول ولا يزول » . 
ومتذاذلك اللين ء أطلق غلبا «ساء مق رايم ثم التتمر فقيل 
« سامرا » » يقول ابن المعيز : 
قد أقفرت سر من رآ وما لثىء دوام 
قيضي مين ايسا آجاء 
ماتت' كا مات فبل” تسل؟" منه المعظام 
ش )١(‏ ياقوت : معدم الءلدان : افظسامرا 
(؟) باقوت : نفس الصدر . 


ا 


الكل اليف : لارام والحوسي: . ١‏ 

فى عهدالمعتصم » ظهرت بجلاء خطورة الحركة الى قادها منذ عهد المأمون؛ 
الرجل الفارسى_ابك الخرى؟ ٠‏ الذى اعتصم بالآقالبم الجبلية الثمالية 
الشرقية فى منطقة حران منذ سنة )م ه وحصنها . فقد ادعى بابك أنروح 
جاويدان قد حات فيه » وجاويدان كان زعما نسب إليه أتباعه صفات 
الألوهية » وزاد بابك على ذلك أن نشر مبادىء الإباحية وأخذ فى العيث 
والفساد وجنح إلى الوحشية والفوضى » وكلها من تعاليم امجوس »5 أن هذا 
الرجل كثيراً ما أثار البيزنطيين على الدولة العباسية وعقد محالفات مع الروم 
ضد الدولة ولذا تمكن من المقاومة مدة طويلة » وساعده على ذلك أيضاً أن 
المأمون كان مشغولا بالقضاء عل الفتن الداخلية فى أناء البلاد وبعال 
البيزنطيين . ولكن المعتصم دفعكل قوات الدولة للقضاء على بابك » وعبد 
بذلك إلىالإفشين قائد الخليفة » الذىحاصره مدة طؤيلة فى مكمنه فى حران » 
ثم أطبقت جيوشه عليه واضطرت بابك إل التسليم » وحاولالفرار » ولكن 
قبض عليه وسيق إلى سامراء حيث لاقاهالمعتصم هوومن لمعه منالآسرى 
وقتل بابك أشنع قتلة وطيف برأسه فى الاقطار ليكون عظة لمن يحاول أن 
يقوم مثل حركته ‏ وكافأ الخليفة قائده الإفشين » فعقد له على السند وأدخل 
عليه الشعراء دحونه . وقضى بذلك على حركة كانت ستصبح خطراً جسي| 
على كيان الدولة » وخاصة أنها كانت ترى إلى التحرر من كل نظام اجتماعى 
والعودة إلى الإباحية . 

وظبر فى زمن المعتصم » فى إقليم طبرستان » رجل يعرف يإسم «مزيار 
الججوسي »» وحدث خلاف بين مزبار و بينعبدالله بن طاهر وإلى خراسان» 


0غ - 


)0( المقدمى: البدء والتاربخ ده ص 14؟١.‏ 


فإن م بار كان لايؤدى الآتاوة المفروضة على إقليمه لعبداللّه بن طاهر » 
باعتبار أن طبرسستان خاضعة من الناحية الإدارية لخ راسان » بل كان يوديها 
الخليفة المعتصم سافرة متخطل] والى خراسان ؛ وكان المعتدم بدورهيرسلها 
لهذا الوالى . واتتهز الإفشين قائد المعتصم تلك الفرصة ٠‏ وعمل على اتساع 
هوة الخللاف يبن عبدالله بن طاهر ومزبار ظ وكان الإفشين بعد بلاثه المجيد 
فى واقعة عمورية واتتصاره على البيز نطيين وقضائه على بابك الخرى وتقدير 
المعتصم له بعد هذه الخدمات ؛ قد علا صيته وزادت مطامعه » فعمل على أن 
يتولى إمرة خراسان بدلا من واليها . لذلك كاتب مزيار سراً »ء وحرضه على 
عبد الله بن طاهر » وانتبى الآمر بقطع الأتاوة التى كان يدفعها مزبار . وكان 
من ننيجة ذلك العمل » أن ابن طاهر حارب مزيار بأمر المتتصم . ورغب 
الإفشين فى أنيتولى قيادة الخلة ضد مز يار » توصلا إلى غرضه فى عزل ابن 
طاهر عن خراسان : ولكن ابن طاهر استطاع بوساطة قواده الآخرين 
القضاء على مزبار وقبض عليه وأرسله إلى المعتصم . وهناك أفشى مزيار 
إلى الخليفة أمر الرسائل التى بعث بها الإفشين إليه يحرضه فها على الخليفة 
ووالمخراسان . وعلى أثر ذلك تنكر المعتصم للإفشين وأمر بحبسه؛ وعقد له 
بعد ذلك مجلساً نحا كته , وكان ذلك فى سنة ه٠0‏ ه ء وتولى أمرا كته مد 
ابن عبد الملك الزبات وزير المعتصم وأحد شخصيات العباسيين البارزة . 
واتبت الحا كة بإعادته إلى السجن » وظل به حتى مات سنة >07ه ثم أحرق 
بالنار(0» . ووجدت فى حوزته عدة أصنام وبعض كتب الجوس الى تشرح 
دباتهم 5 واتضح أنه كان يسر المّج#وسية ويظبر الإسلام . وذلك يتصل تاريخ 
حياته بموضوع النحل الدينية القديمة التى ترجعف أساسها إلىالفرس وحاولت 


(1) الطيرى ح ٠١‏ ص 599-558 ٠‏ 


04 


الظبور فى عبد العباسيين وهى فى عبد المعتصم تتعلق بمحاولة نشر الإباحية 
كا ظبر فى حركة بابك الخرى و بنشر المجوسية الىكان يعتنقبا سرا الإفشين 


وافتضح أمره(0) ٠.‏ 
عمرقم بالروة البرئطي : 


فى زمن المعتص » عادت العلاقات بين الدؤلة العباسية والدولة البيزنطية 
إلى أس وأ ما كانت عليه . ولكن المعتصم كان بعد النظر » فوجه كل هته 
إلكالتسنا 12 اله :ابلك الذي اولا موقيو الاس طون لووط رلك 
الفرصة وأغار على مدينة نّ بطرة وأحرقبا وأسر من فبا » وعاث 
ادا فق مض اذ دسوووية واو اه وبا الات لينو افضريت والنتقدل:؛ 
حتى ثار الناس واستغائوا . وكان المعتصم إذ ذاك قد قضى على بابك , فسار 
إلى أنقرة فى جيشضخم بقيادة الإفشين ار وهزمالإمبراطور ابيز نصى 
واستولى على أنقرة » ثم عزم على تخريب مدينة عمورية فى آسَيا الصغرى » 
وكان الإمبراطور تيوفلس قد نشأ فيا ء وعسكر المعتصم غربى دجلة ؛ حيث 
الف حوله جنده » وعلى رأسهم نخبة من مشاهير قواده من الترك أمثال 
الإفشين وأشناس وبغا الك ار » ومن العرب أمثال يحيف بن عنبسة وحمد 
الواراقي روا ٠‏ وبلغ جيش المعتصم خمسهاثة ألف مقاتل أومائتى ألف فى رواية 
أخرى . وخرج بهذأ العدد ء وتابع السير فى أراضى أسيا الصغرى » حتى 
وصل إلى عمورية سنة *٠«‏ ه خاصرها » وأسرف ف قتل الآهلين » حتى 


)0:1 5185-9 . مم معأقطم ناه عط" : عأساق 


004 ل 
قيل إنه قتل ثلاثين ألفاً من سكانباء وتركرا للنهب والسلب والتهام النيران لها 
من كل جانب » أربعة أيام كاملة )١‏ . 
ولما عاد المحتصم إل نامر ا دود ذلك افير الحاسم ففعمورية؛ احتفل 
استقباله احتفالا اهراً » ومدحه أبو عمام الشاعر 0 ظ 00 
مطلعبا : 
الشف أصدف أناافن الكتى.. فق جز اللدون اله واللدى») 


تقر بر العصى : 

توفالمعتصم فى ربيع الآول سنة /م؟ ه » وهو نفس الشبر الذى مأت 
فيه الإممراطور البيزتطى تيوفلس عدوه القد م ؛ بعد أن حك المعتصم البلاد 
ا سرد الست بنج له اوح ات ا كي 
بعيد النظر حين استخدم الآاتراك 2 فقد شكا منهم ومن تغلغل نفوذمم قَّ 
أخر بات عبده . 

من شخصيات الع.اسيين الجليلة ١‏ تنمثل فيه روح الجندية , 

فتّد كان من أرز صفاته : الصراحة وحب البساطة . وظهرتمقدرتهالحربية 
فى قضائه على الرمية » وعلى مزيار والإفشين » وعلى البيزنطيين » وتغلبت 
000 


فق الدكتور 007 ا السياة ينا ١‏ 


د و/اع لد 


ش هف الوائق 
لاا ب 9ل5ه ع 5م لاقام 
ولى الواثق الخلافة بعد أبيه المعتصم » وكانت أمه 'رومية . وشارك أناه 
فى مموله وآراثه الفلسفية وزاد عليه . وكانت تشوب إدارته مظاهر الضعف 
اا والاستداه الى افد امعد ها كتان الدوارين ين ديز له تفقن 
الرشوة و الفساد بيهم » واستولى منهم على مبالغ تتراوح بين أربعة عش ر ألف 
دبنار. ومليون دينار . 
وفى عهد الواثق » استمرت الحروب بينالعباسيين والبيزنطيين » وسببها 
وجود جماعة منالنصارى المتحنفين فى أسيا الصغرى لابرون عبادة الصور, 
فكانوا لذلك حل اضطباد الحكومة البيزنطية مما دفهبم إلى الاحتاء بالخليفة 
الواثق والهجرة للالتجاء إليه ومعبم زعيمبم قربياس ووهممهء! » وهؤلاء 
قاتلوا مع جند العباسيين ضد الروم » واتهى الآمر مبزعة البيزنطيين 
والإمبراطور البيزنطى ميشيل الرابع هزعة شائنة فى سنة م6٠‏ ه » فى عبد 
المتوكل الذى خلف الواثق على عرش الخلافة العباسية . 


ماسم إرار مأك غلى, القرآن, : 

غلا الوائق فى نشر آرائه الدينية الخاصة عسألة خلق القرآن » جرياً 
عل الساسة الى سار علها أبوه . فأثار خواطر أهل بغداد مادعاهم إلى 
التآمر عل حاته وعل حكركة . وكان أحقد بن نصر رأسهؤلاء الساخطين 


اذين أنكروا القول مخلق القرآن : وحملوا على الواثقحملة شعواء ودعوا إلى 
عزله » والتف حوله كير من أنصاره » وعينوا يوما ينفذون فيه مؤا متهم 


ب إلا 


على أن يضربوا الطبل فى الليلة السابقة لذلك اليوم . إلا أن الرجلين اللذين 
عهد إليهما تنفيذ هذا الآم أ كثرا من شرب الخر فى تلاك الليلة » وأخذ 
الفريق الذى رابط على الجانب الشرق يدق الطبل » فلم مهم أصحابهم الذين 
فى الجانب الغرى » وكشفت المؤامرة قبل أن يستفحل خطرها . 

وعقب ذللك » قبض على أحمد بن نصر وأعوانه وسيةوا إلى الواثق فى 
سامرا قاعدة خلافته . وهناك عد لهم الخليفة بجساً للمناظرة » ول يكترث 
لسألة الشغب الذى أحدثوه وخروجهم على الخلافة » بل اهتم بمناظرة أحمد 
اءن نصر فى مسألة خلق الق رآن » فقال له : با أحمد ! ماتقول فى القران» . 
قال : كلام الله . قال : أمخلوق هو ؟ قال : هو كلام امّه . قال فا تقول فى 
ولع أتزامبيوم التنامة 4 قال 3..ا أميزا لزمتين انهاءت الأنان. عن :رسوؤل 
الله صلى الله عليه وس أنه قال : ترون ربكم بوم القيامة ما ترون الفهن -. 
فال الواثق لمن حوله : فا تقولون فيه ؟ فال القأضى عبد الرحمن بنأسحق: 
هو حلال الدم ؛ وقال غيره : اسقنى دمه با أمير المؤمنين . ووافقه الخاضرون 
إلا ان أنى دؤاد قاضى القضاة » فإنه قال : با أمير المؤمنين : كافر يستتاب 
لحل تدقاهة أو تيو عقا .و لكن الرائق دا بالصتهامة ب بوهواسيفت 
عبرو بن معدى كرب الزبيدى7١)‏ - وضيريه به على عنقه وحز رأسه وحمله 
ادا وملي م روسكم ل اأسرقنة فيا 4 هذا راض الكاقي المبر لك 
الضال أحمد بن نصر بن مالك من قتله الله على يدى عبد الله هارون الإمام 
الواثق بالله أمير المؤمنين . بعد أن أقام عليه الحجة فى خلق القرآن ٠‏ ونق 
التشبيه » وعرض عليه التوبة » ومكنه من الرجوع إلى الحق فأنى , واحمد 
ته الذى عمل به إلى نازه وأليم عقابه9» . 

» عمروين معدى كرب الزببدى : هو ذلك الفارس العرنى الذى ذاع صيت سيفه‎ )١( 


واشتراه الخليفة المبدى المياسى وورثه خلفاؤه . 
(؟) الطرى ح ؟م س ١7‏ س- م١ؤ.‏ 


9ع سد 


فم بر الوامى, 


كانالواثقيعطف على أهل بيت » ويتفةد أحوالالرعية » أفرد فى قصره 
مكانا للعاظرة-والجذل + و ذا أطلق علية وا مأمون أمون الأصغرء 527 
بالوقوف علىآراء العلماء » حتى أنه طلب من حنين 5-5 أن يؤل ف كتاءا 
يذكر فيه الفرق بينالغذاء والدواء , فأتمه وسماه « كتاب المسائل الطبيعية, , 
وعاش فى أبامه الشاعر أبوتمام صاحب ديوان الماسة , الذى أجزل الوائق 
العطاء له ولكثير غيره من الشعراء الذين زخر بهم عصره » فقدكان الواثق 
نفسه شاعراً يقول الشعر . ونبغ فى عبدهالكندى فيلسوف العربء وحنين 
ابن اسحق فى الطب ء واليعةوفى والبلاذرى وأبوحتيفة الدينورى وهم من 
فطاحل ال مؤرخين . وكانالواثق يتقن فن الغناء والموسيق إتقاناً لم يسبقهإليه 
خليفة أو ابن خليفة » وقد وضع بعض الآصوات والأانغام الجديدة . على 
ادنم أننهن دان حك الواثق كانفترة ركود فى تاريخ العصرالعباسى » 
إذ جعل الترك يشعرون بأهميتهم ويتدخاون فشئون السياسة » حتى فتحلهم 
باب التدخل فى آخر مراحل السلطة وهى اختيار الخليفة » فكانت هذه 
سابقة جرت الويلات على العباسيين ٠‏ 


23 الواثق الدولة العباسية أقل من ست سنين » ول يول وده ادا 
وسئل فى مرض الموت أن يوصى بالخلافة لولده فلم بقبل» وقال : لا أتحمل 
أمرم حياً وفيا ووم ننه مويه أن انان حراط ادال : لفسكر 
بهذه البدع الدينية » وتوغل العنصر الترى ف الإدارة الحكومية , وكان مية » وكان ذلك 

من أقوى عواما انحطاط الدولة العباسية وسقوطبا فى الهآية .2 


<3 0 


ثانيا ‏ العصر العياسى الثاتى 


١‏ 0 ه جح ام - 1101م 


مُلقاء المصير الع.اسى الَْانى : 


عدد السنوات الحجرية 
00 رفرف 
"> /7 51 
3 114 
3 0" 
0 هه" 
5 لمكن 
0 الف 
4م 04 
4 556 
1 رون 
١١‏ وفين 
١7‏ ذضض 
لاا الذرانا 
15 0 5 
١‏ وض 
5 ين 
١‏ فقة 
لول ا 
حل لام 


32 ؟ 61 


الاسم 
المتوكل ‏ 


السنوات الميلادية 
5م 
411 
؟13 
ةكم 
عقكأكم/ 
ا/ 
84 
8 
لم١5‏ 
فاك 
1 
4 
4:4 
4:7 
5/ا4 
4١‏ 
٠١١‏ 
س١ ١‏ 
٠‏ 
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جد ع حت 


عدد الستوات الطجرية الاسم السئنوات المملادية 
3 2 المقتى 0 
قف هه المستنجد ١1‏ 
2 6 المستضىء ١‏ 
6 هلام الناصر يل 
الى ؟ 1 الظاهر ما 
/ ل المستنصر )1 
1 - 361 المستعصم ١١08-14‏ 


الخملافة المباسية منذ وفاة الوائق إلى أن استولى بنو ونه على بغداد 
عهد سيطرة 0 لل ممه ع اعم يوم 
: ل الله ثرون ء 4 






أولا وبى نويه ا 5 السلاجةة أخير] وكان الخلفاء 0 ف 
مهب الرياح » ٠‏ توقف بقاء كل منهم على العرش حسب رغبة المسيطرين 
علهم من الاتراك وسلاطين لومي والسلاجةة . وكثر التضير والتيديل 
فى وظائف الحكومة » وانتشرت الرشوة فى سبيل الوصول إلى المناصب 
الكبرى ؛ وشمل الضعف معظ مظاهر الحياة فى بغداد » وال بقيامه سنة 
لوس هع العصر الزاهر ف الدولة العياسية : 

كآن الخليفة فففترة سيطرة الاتراك فى العص رالعيا بو الثاق كالآسير فى ب 
الأتداك إن شلمو! أبقره أوخامره أوتاره . ولذلك كنا خلفاء العباسيو 
ضعافاً ليس لهم نفوذ ولاسلطان» ويتوقف بةاؤم فالخلافة على مقدار 0 
الاتراك عنتم . قبل إنالخليفة المعيز لا جلس على الفوشن أواة لبعض خواصه 





8/6 د 


أن يعرف المدة اإتى سيمكثها على العرش » فةال بعض الحاضرين : إن ذلك 
هون بإرادة الآتراك . وكانت عهود الخلفاء فى تلك الفترة »عهود فَنْ 
وقلاقل واضطرابات . 
برقل المسمار ف أمور الرول: : 

وقد ترك الخلفاء النساء يتدخلن فى أمورالدولة ويصرفن شئوتماء وكاتوا 
يرجعون إلى أقوالهن ويأخذون بآرائهن . ومن نساء العصر العباسى الثاى ؛ 
م نكانت لحن السطوة على أولادهن من الخلفاء » حتى كن يشرفن على شئون 
الدولة © شرك فى تون أهن ر الحم اوكا طق ٠‏ كر الت فق 
الحوادث قُْ بغداد 1 

كان الخليفة العبامى المتوكل مدمناً على شرب افر » معجباً بزوجته 
قبيحة أم ولده المعيّر » وقد ميت بذلك لحسنها وجمالها . كاكان يسمى 
الاسودكافور . فلياتول المعتزالخلافة أهداه اءن طاهر هدية فبا مائتا وصيفة 
ووظيت 6 نوق هده جازية بتال :ها مويق كانت نجل من 1ه البلائفة 
وقد أدها وثقفها وعلمها تاف صنوف العم وحلت من قلب المتوكل فى 
أسمى مكان ٠‏ ولم يكن أحد يعدلها عنده 2١‏ ؛ حتى فضل ينها المعنز على سائر 
أولاده فى وراثة عرش الخلافة » رغم أحةيتهم عنه فى شغله . 

فق سنة مجعم هم وى اأتوكل العهد أولاده : حمدا ومهاه المنتصر . 
وأناعبد الله بن قبيحة ولقيه المعيز , وابراهم وسماه المؤيد . ءلى أن المتوكل 
قدرأى أن يقدم ابنه المعيز على أخولة المؤد والمنتصر حيته لقبيحة 
أم المعتزء ولكن الممنتتصر غضب لذللك . ودير مع الاتراك مؤامرة اغتيل 
فها المتوكل . وخلفه المنتتصر ء وعلى الرغم هن أنه كان بعطف على الاتراك 
قبل قتل أبيه » إلا أنه لم يابث أن غضب علبم وصار يسهم ويقول هؤلاء 
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قتلة الخلفاء , ففكروا بدورهم فى قتله وأغروا طبيبه ان طيفور وأعطوه 
ثلاثين ألف دنار » ات مسموما وهو ف السادسة والعشرين من عمره 
فى ه دبيع الآخر سنة م6١‏ ه . وبموت المنتصر ء بويع المشتعين بالله ‏ 
لآن العباسبين لم يأمنو! جانب االآتراك فعملواعلى تولية الخلافة من بطمئدون 
إليه من أمراء البيت العباسى » فلم يولوا أحدا من أولاد المتوكل . 

وظهرت قبيحة مرة ثانية على مسرح السياسة ف بغداد ء فإنه لما رأى 
الاتراك شكر المستعين لهم , خلعوه . واعتلى عرش الخلافة ابن عمه المعيز بن 
المتوكا واد قيبحة » ولدمن العمر تسع عشرةسنة » وأخرجالخليفة المعزول 
إلى بلدة واسط , واختارالآتراك أحمدءنطولون ليصحهه , فأحسنإليه وأطلق 
له الحرية فالتنقل والصيد , وعلىالرغم منذلك الفوزالذى أحرزه الآتراك 
يخلع المستعين ونفيه , فإنهم أوجسوا شرا من بقائه حياً » وأوعزوا إلىالمعتز 
أن خلافته لنتثيت إلاإذا قتل المستعين ».وو افقتهم على ذلك قبيحة أمالمعيز 
التتى خافت علىحياة ولدها أن تمتد إلمبا يد الأعداء » فكتبوا إلىاان طولون 
بطلون إلله قل المتععين وغتريه بوللانة واسطا + “غلم برض أن يقتل خليفة 
له فى رقبته بيعة » فأرسلوا سعيدا الخادم أحد حجاب القصر فى شرذمة من 
الجيش إلى بلدة واسط » فتولى قتل المستعين بنفسه )١‏ . 

وما لبث الاتراك أن قبضوا على المعتّر وقتلوه » ويصف ابن الاير قتل 
المعبز فىهذه العبارة :«فدخل إليه جماعةمنهم روه برجله إلى باب الحجرة : 
وضرنوه بالددايس وخرقوا قميصه » وأقاموه فى الشمس ف الدار فكان 
برفع رجلا ويضع أخرى لشدة الحر » وكان بعضهم اكد رفو + 5 
وأدخلوه حجرة » وأحضروا ابن أنى الشوارب وججماعة أشبدوهم ع 
خلعه ,2 وشبدوا على أن للمعتز واكووانة وأخته الامان ؛ وكانت أمه 
قد اتخذت فدارها سرداءا نفرجت منه هى وأخت العتز , وكانوا قد أخذوا 


(1) الد كتور على ابراهيم حسن : ساء ء هن فى التاريخ الإسلائى نصيب ص ”47 هة , 


حد بالا عد 


علبا الطريق ومنعوا أحدا >وز إلما ء وسلموا المعئز إلى من يعذبه » فنعه 
الطعام والشراب ثلاثة أيام 00002 من هاء البرفنعوه ؛ ثم أدخلوه 
سردابا وحصحصوا() عليه . فات.0). 
اختفت قبيحة بعد موت انها المعتن خوفا على حياتها من شر صالم بن 
وصيف وأخفت ماعندها من المال وقدره .. :2 د نان عدا 
كتي ام الحو افطل و الومرك و ناذا والناقرت اك الاتيوفي لدافتيةا 
ومن الغريب أنها عرضت بها للقتل ورفضت أنتدفع للثائرين من الأتراك 
ألذن تآخرت رواتهم خمسين ألف دينار 0 . 
وقد رى الشعراء المعيز بقصائد ؛ تبين مدى تغلغل نفوذ الاتراك 
فى الدولة العباسية واتهاكهم حرمة الخلافة » ومن ذلك : 
قتلوه ظلاً وجوراً فألفو ٠ه‏ كري الاخلاق غير جذوع 
أصبالتر ك مالك الآمر والعالم ما بين سامع ومطييع 
الألية: العو في بر ارريراك : 
بعد وفاة المعتن ولى المهتدى ( مه؟ - هه ) بن الوائق الخلافة , 
شعن أحية الذرناء .ةأرم واوا كم عب كن يق 
بعمر بن عبد العزيز ويقول : إن امع أن كول فق أمة مثلة ولا 
تكن كله يق العباسن: . جلس للمظالم » وحكم بين النأس بالقسطاس 
المستقم دكن كتر ونون الخلذانا الذى عاذو نهد المتركل ١‏ العووية فيد 
الا داك . وليس أدل على ما وصل إليه الخليفة من ضعف ومابلغةه الخلافة 
من انحلال ؛ مارواه الطبرى من أن المهتدى ١‏ رفع بديه إلى السماء » تمقال : 
)١(‏ حسوة : جرعة 
(؟) جملوه فى بيت وسدوا بابه . 


(ع) ابن الأثير ح لاس 54 اكوا:٠‏ 


ماه د 


ال ا اللهم تول كيد من كايد 
الملسوى ب حون تكانتا اجتمعت كلة الاتراك على قتله على أثر قتله 
ار نر بثوره ضده » ثم شوو تايوه من الخلافة » وم 
يكتفوا ذلك بل عذيوه حتى مات . 

ويتمثلضعف الخلافة العماسية المطلق فالعصر الثانى ؛ فىخلافة المعتمك 
على ألله (761؟-و/ا؟ه):زالمتوكل .وف عهده غلب عليه أخوهالموفق حت ل ببق س0 

له من الخلافة إلا اسمها . يقول صاحب الفخرى :«كان المعتمد مستضعفاً وكان 
أخوه الموفقطاحة كالشريكين ف الخلافة » ولاخيه طلحة الآمروالهى وقادة 
العساكر ومحارءة الأعداء ومرابطة الثغور وترتيب الوزراء والآمراء ١7»‏ 
تقس أممرك الرول : 

صار الموقق صاحب الآمر والهى ف بغداد » إذ كان الموفق لارى أخاه 
المعتبذ أملاالغلافة »وا تحقد الموفق عل المتحمد تقدعه ابه المفوطر عل 
فى ولاية العهد . وقسم الذلئقة المنتمذ أملاك الدولة ننه وين انه المفوضن 
وأخيه الموفق » على 9 يخس المفوض الآملاك الشرقية وتضم إليه البصرة 
والكوفة » ومخصالموفقالاملاك الباقية وهى القسم الغرى 500 
ووضع اميه تلاك الشروظ ف الكوفة 050 27 على أنه إذا حدث 
فى القم م الخاص بأحدهما ما يستدعى إنفاق ثىء من المال؛ فإن نفةته 
رن رمال حرا ذلك القسم 1 5" الذى شرف 
عليه المفوض ابن الخليفة 9) . 

قلا يدا الموقق قعاله مع ضبانحب الرنح داه .وظلتٍ أبن عاولون اللاموال 
ا 000ص ل 

١(١)السخرى‏ ص 555 . 


)0( الدكتور على أبراهيم حسن : هر 6 المصور الوسماى ص ا الل 3 
(؟) الزع : ثم طائفة من عيد إفريقية . 


 غا/و‎ 


الى يستعين ا فى قتاله » أرسلها إليه ابن طولون على أساس أنها تساعد على 
صيانة الدولة العباسية وتحافظ على كيانها » ولكن حين استقل الموفقالمبلغ 
المرسل إليه » كتب إليه ابن طولون ينبهه إلى أنه ليس تابعاً له وأن مصر 
ليست منالقسمالذى يشرف عليه أويحقله جباية الآموال منها وأنه ل يرسل 
تلك الأموال تلبية لطلبه أوتنفيذآ لآمره بل ليبعد الخطرالذى .بدد سلامة 
الدولة العباسية(1). ومنهنا اشتد العداء بين الموفق وابن طولون؛ حتّىكانت 
مهمة الموفق إقصاءه عن ولاية مصر , ولكنه فشل فىكل محاولاته ضده . 
املف بر لوررم : 
اتجهالموفقناحبة الخليفة اممتمد وضيق عليه وغ ليده عكثير م نأ عمال 
الدولة قوق أن وله لهشكا من حر به انسفن . :ذلك أن حال الخلقة 
المحتمد بلغت من الضعف حدا لايمكن تصوره , حتّىقيل إنه احتاج مرة إلى 
ثلاعائة دنار ة جدها » فقّال : 
أن كن التعاتقه ان تل عونا كان ها ليه 
وتؤخذ بأسمه الدنيا جميعاً وما من ذاك ثىء فى يديه 
إليه تحمل الاموال طرا وبمع بعض ما يجى إليه؟ 
شكا المعتمد حاله إلى ابن طولون ٠‏ فرد عليه بكتاب يشير فيه عليه 
الحضور إلى مصر » وارتاح الخليفة إلى فكرة ابن طولون » وكتب إليه 
خينه بعرمةعل المسين- إلى مص .:واتو الشف فرضة غنات أخيه: ا موفق 
وانشغاله بحرب صاحب الزنم » وخرج من سامرا » واستقر ف الرقة 
سنة ود ه . وما لبث الموفق أن علر بمسير الخليفة إلى مصر » فعمل على 
إحباط المشروع ء وعهد بذلك إلىاين كنداج , عامله على الموصل والجزيرة . 
وفى الرقة كثر الجدل بين أتباع كل من الخليفة وابن كنداج على النتائج الى 
تترتب على تنفيذ المشروع الذى اعتزمه الخلشفة . وبعد أن اشتد النقاش» 
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أمر ابن كنداج بالقبض على كل من حضر مع المعتمد من سامرا » وعنف 
لخليفة بنقدة عل ترك ملك وفراة: أعاك وهو تشتل عرية سائتب الام 
والاحتاء بأحد ولاة الدولة العباسية وهو ابن طولون » م أمص بأن يكبل 
كل من الخليفة وأتباعه بالقيود ويعودوا من حيث أنوا . 

فشلت .ذلك حاولة الخليفة الاستقرار فى مصر . وأحبط مشروع 
ان طولون وهو نقل مقر الخلافة إلى الدبار المصرية » ومايتبع ذلك من 
تقوبة مركزه الدولى ورفع شأن مصر بين الآمم . واستاء ابن طولون من 
عن الوق وطائكه عل ١‏ سبو سنارس إل لد هر !وي علوي 
وفيه « أن أنا أحمد ( يقصد الموفق ) نكث بيعة المعتمد وأسره وحرةش 
عليه وأنه يبك بكاءآ شديداً .07. وخطب الخطيب بمصر بوماجمعة » فذكر 
ماآل إامه أم المعتمد وقال : ٠‏ اللهم فا كفه من حصره ومن ظَلمه .... . 

وبعد موت ابن طولون سنة ./اه ؛ تحسنت العلاقات بين مصروالموفق 
أخى الخليفة المعتمد وبين خمارويه بن أحمد بن طولون 2( وأصبح خمارويه 
عوافقة الخليفة العباسى والياعلى مصر والشام هو وأولاده من بعده مدة 
ثلاثين سنة . ومات الموفق وابن كنداج سنة م/؟ ه » ونوفى الخليفة بعدهما 
سنة وبا" هء لعد أنبق قالخلافه ثلاثة وعشرين سنة » وكان عهده عهد فبن 
واضطرابات وأيامه أيام من وخطوب 2 رغم ازدهار عصره بطائفة من 
العلماء 6 ابخارى ومسام وحمد بن عبد الحم المؤرخ المصرى والقاضى بكار. 

ارريار فطر لمرو : 

وزاد حالة الخلافة العباسة سوءا » أن نفود الدولة قد تقاس عن جزء 
كبير من ولاءاتها » مما فت فى عضدها » وعد استمرارا لظاهرة التجزىء 
ان انقايت العلافة + :إذ اقل عق الدولة الاب قل <ذالك النيد::: 


)١(‏ الكندى : ,تاب القضاة س ؟*. 


امع ل 


الدولة الأموية بالأدلس (18- 0م ه) زمن عبد الرحن الأول الملقب 
بالناصر , وتأسست دولة الآدارسة ف المغرب الأقصى ( 01١-179‏ ه)ء 
ودولة_الأغالبف فم تونس (184- ممم 
الطولونيين. ( 504 - ؟وره) ل 0 
قاف دأءالبيره عدة 5 برجع قيامها إلى تتعاش و<القوفنة ال ظهردت 






ع1 بل د طاهر بن الحسين فى 
الخليفة العبابي وامتد نفوذهم إلى بلاد المند ونقاوا قاعدتهم إلى -2 
حيث بقوأ مها حتى سنة 5ه ه» من ملك ال زنع 
الدولة الصفارية (04-.وم؟ ه ) اللىقامتعلى بد يعقوب نن اللي شالصفارء 
وادماة لوا (5؟- هه ) على بد نصر بن أحمد الساماق فى بلاد 
وداء اله تفرعت عنبا الدولة الغزنوية ( ٠7‏ - هبه ه ) لآنألبكتين 
سس هذه الدولة كان من بين الموالى إلى الاتراك الذن استخدموا فى اليبلاط 
الساماقى. وتفاقم خط رهذه الدويلات »؛ فقوت شوكةبى بوبه( 40/85 4ه ) 
وكانوا من الشيعة الغلاة » وامتد شرهم إلى حياة الخلفاء العباسيين أنفسهم 
الذين أصبحوا من الضعف » بحيت لم يعد الخليفة قادرا على الدفاع عن بغداد 
تفسبأ » وبعد أن كانت بغداد مركز الحضارة فى العالم الإسلاتى ٠‏ ظهرت 
مرا كز أخرى تنافس حاضرة العباسيين » مثل قرطبة والقاهرة ويخارى , 
وأصبح كل منها قبلة العلماء والادءاء والشعراء )١(‏ . تلك كانت حالة الخلافة 
العياسسة فى العصر الثانى . 
عل أن عهد المعتضد (و/ا؟ - ومء ه ) يتميز نخروج عمرو نن الليث 
الصفار أحد زعماء الصفارية . واستيلائه على كثير من بلاد الفرس 
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فقد تمكن يغقوب مؤسس الآسرة الصفارية من الاستحواذ على ولاية 
خرأسان وبلاد فارس وشرطتى بغداد وسر من رأى وعقد له على كرمان 
وسجستانوالسند وطبرستان وجرجان والرى وأذربيجان وقزوين » وذلك 
اذل خارف الاك وجرا كس يري ذلك بل اقم عدا ماقيراء: 
ولكنه هزمفىسنة +05 ه فىخلافة المعتمد » ودوفانه سنةه, ه أقرالخليفة 
المعتمد عبرو نن الليث عللى ماكان كولاه أخوة يعقوب منالبلاد »2 #ولكن 
العلاقات لم تلبث أن ساءت بين الدولة الصفارية والخلافة العباسية » وعزل 
المعتمد عمرو بن الليث الصفار عن البلاد الى ولاه إباها/ وقلد عمد بنطاهر 
ابن الحسين بلاد خراسان وأمر بلعن عمرو عل المنابر:, ولكن مد بن طاهر 
؟ثرالبقاء فى حاضرة الخلاقة وأناب عنه رافع بن هر تمة على خراسان . ولما 
ولى الخلافة المعتضد عزل رافع وأعاد عمرو بن الليث الصفار إلى ولاية 
راان ٠‏ ول يكتتف عبرو بذلك بل طلب من الخليفة ولاية ماوراء النبر 
وكانت تحت إمرة إسماعيل ن أحمد الساماى » فرفض امماع.!| لها له 
وحاريه وأسره وشت تمل جيشه . وكانت هذهالواقعة منالمواقعالجاسمة , فد 
كانت عاملا هاماً سةوط الدولة الصفارية وقبام الدولة السامانيةعلى انقاضها 
وذللك سنه بر؟ ه )30١(‏ ,. ودذلك يكونمؤسس الدولة الساماننة فىبلاد ماوراء 
الهرْ » نصر بن أحمدالسامانى قد خرج كذلك على المعتضد . وتنس هذه الدولة 
إلى مزه قرس عر ةق المقاه ونالا اانا دون حظوة كتيرة عند اللي 
للأمون. فولام بلاد ماوراء البر ورفع من شأنهم : ؛ وكان لأحمدسبعة أولاد 


اي م اعد اد باد رسال بن أحمد دن اسديخ 


عانان ور قعهة اماع ورت الناولة السامادة كاين الثوة وهام دوة: 


(0) اين الأثير ج لاس ه7١1‏ 6لا . 
2 .م١1‏ .لها ,هزوءع28 01 1115٠٠١‏ .ابا 5-عن ووممه 


م ل 


خطيرفى إزالة الدولة الصفارية . وقضى على هذهالدولة سنة ميم ه على أبدى 
الغزنويين وخانات تركستان » رغم ما كان لأمراء السامانيين من فضل كبير 
فى تشجيع الع والآدب ويخاصة الآدب الفارسى » من ذلك كتاب الشاهنامة 
الفردوسى والكتاب المنصورى الذى ألفه أدو بكر الرازى » وهو هن أشبر 
كتب الطب فى ذلك العصر ء وقد أهداه إلى أى صالح منصور بن إسحق 
السافاض الذى ولى سجستان نيابة عن السامانيين . وقد روى ابن سينا 
الفيلسوف المشبور أنه رأى فى مكتتبة مدينة مخارى حاضرة الدولة السامانية 





من طرائف الكتب مالم يسمع مثله من قبل . لخي ا 1 
كان ضعءف الذلافة العساسة فى نغداد مد / قل 2 





لاه - ثمه ه ع جحو جدرلام ) فبلاد الآففان والبنجاب : وذلك 
12 الخو الذى لهرت + الدولة المنارة فى خراسان ها نه 
بلاد ماوراءالنبر . ويرجع تأسيس الدولة الغرنوية منذ أقصى ألبكتين عن 
ناص ها لكر والدواة السامانية » فعاد إلى غزنة (شمال غرب الحند) حيث 
خلف أباه ففحكمها . واستطاع أن يناوىء سادته من سلاطين سامان . وبعد 
موته خلفه ابنه إسحق » وكان لإسحق هذا مماوك يدعى سبكتكين 7 لت إليه 
السلطة  ,(‏ بم؟ ه).؛ وضرب النقود باسعه ومد سلصاته فالشرق حيث 
أمدى ذولةعناطرنا ساون زاشت تفوذة .ف :فازنن يك ستول عل 
خراسان, فكته ذلك من الاستيلاء على أجزاء فالند بعد حروب طاحنة » 
م انسعت رقعة ولايته حتى استعان نوح بن أسد السامانى بسبكتكين الذى 
أعظر سلاطين الغزنويين . وخلف سبكشكين ابنه مود الذى ظهرت 
قوته لجأة ‏ وغزا اند إثنتى عشرة مرة» وضم إلى مملكته بلاد البنجاب ؛ 





وأخضع بلاد ماوراءالنبر » ووالى ضر باته لبنى بويه » وانتبىالآمرباستيلائه 
على أصهان وخضءت لمدخراسان وعين أخاه : آءا جوتيا فاخذ نيسابور 





1ت 


مركزاً له وخطب للخليفة القادر ( +١‏ «#؛ ه ) . وبذلك زالت الدولة 
السامانية من خراسان على يد مود الغزنوى الذى كان أول من اتخذ لقب 
سلطان بعد لقب أمير ولقيه الخليفة القادر ماله : ٠‏ مين الدولة وأميناللة .», 
وظهرت هذه الالقاب على السكة التى كانت تظهر يإسمه . ومن أمم سلاطين 
الدولة الغرئوية ابنه مسعود (70؛ مم6ه)» ثم السلطان مودود بن مسعود 
(؟9: -(44؛ه)ءومن بعده تداعى سلطان الغزيويين فى الهند وانقسمت 
0 إلى 0 إسلامية مستقلة . 





عا أن تغطب ود الدول القوية التابعة لما . و أكير دلا على ذلك مسا مسألة 
ا الخلية العا لحك ون تك اذى ل وارونة ين ا علين 


طولون وال مصر» مع أن مصر لم تعد فى ذلك المين أن نكون ولابة 0 





زوج | بقليل, إذ 2 إذ توق 


المحتضد سنة هبر؟ (31)., 
وفى عهد الخليفة العباسى المكتى (وم؟ - هوه ) ظبر ضعف الخلافة 
العباسية جلاء وزادت ظاهرة اقتطاع أجزاء من أراضى الدولة العباسية : 
فقد أصبح السامانيون أصحاب النفود المطلق فى فارس » وتفاقم شرالقرامطة 
والفزع فى قالوب الاهلين » وكان الخليفة مبذرا كثير البذل والإنفاق . 
وكان اعتلاء المكتى العرش إيذانا بزوال سلطان الطولوتبينعن مصرء 


٠ 759 الدكتور على ابراه.م سن : مصر فى الءصور الوسطى‎ )١( 


فد بعث قاده المشبور حمد بن سلمان الكاتب لاسترداد مصر » فنول 
الفسطاط وسار منها إلى القطائع عاحمة الطولونيين سنة 55م ه(ع.وم)ء 
وأشعل فبا النار : فالتهمت الدور والمساجد والخامات والاسواق والبساتين , 
وأصبحت تلك المدينة أثرا بعد عين . وتقلد عمد بن سليان ولابة مص رمكافأة 
له على ماذله من جبود » فى سبيل إعاده مصر إلى سيطرة العباسيين المطلقة . 


لربور أ المقرر على ا مسر السباسى : 

وقنا ايض كل التعادنق: أفوى:الفؤلة 3 الهس العانئ ال تتفدي] 
وحرمانها من وزراثها الآ كفاء واستبتار العامة با ء ووضحت تلك الظاهرة 
فى عبد الخليفة المقتدر (هو؟ ‏ .مم ه) حين أصبح الآمر والبى بيد 
أمه » وكانت تسمى « السيدة » » وهى سيدة رومية » بلغ من ازدياد تفوذها 
أنها كانت إذا غضبت هى أو قبرماتها من أحد الوزراء أصبح مصيره العرل 
لامحالة . 

وليس هذا كل ما كانت تتمتع به السيدة من نفوذ » فقد اتسعت سلطتها 
الح آنا انتظاطة. أن تعن فى سنة عه قرونا ناا وومال واضاعة 
للدظالم » وبذلك تعدىالآمر جلوس الوزراء للمظالم إلى جلوس بعض النساء » 
إذ كانت تومال تجلس فى الرصافة وتنظر فى رقاع الناس كل جمعة » وتحضر 
القضاة والاعيان وتبرز التواقيع وعليها خطها , وكان من أثر هذا التعيين أن 
استبتر العامة بالخلافة ونظروا إلى أحكامها نظرة احتقار وازدراء . ول تكن 
محكمة المظالم تنظر فى قضاءا الأفراد وحدها » بل تعدى اختصاصها إلى الاصل 
فى شكاوى الشعب عامة . 


(1) القورمانة : المسيطرة على من نحت يدها ٠‏ 


5م ل 


وفى ذلك يقول صاحب الفخرى : « واعل أن دولة المقتدركانت دولة 
ذات تخليط كثير لصغر سنه » ولاستلاء نسائه عليه » فكانت ذولة تدور 
أمورها على تدبير النساء » نفربت الدنيا فى أنامه وخلت بيوت الاموال , 
واختلفتالكلمة , عخلع » ثم أعيد , ثم قتل »(20 . 

واستآثرت السيدة أم المقتدر بنفوذ كبير فى الدولة العباسية . وليس 
أدل على عظم نفوذها وتدخلبا فى شئون الدولة ونقة ,ا قود أقورى.هن 
تفوذ الخليفة » من ذلك الكتاب الذى بعث به إلبها الوزير المصام على ن 
عسى » يتنصل فيه من التصرفات الى نسبتها إلءه فى إدارة شئون الدولة المالية» 
وكان مصير هذا الوزير العزل ٠‏ رغم ماقام به من إصلاح » وحرمت الدولة 
من الاستفادة ءواهيه الممتازة وسياسته الرشيدة . 

وفى ذلك يقول أبن الأثير : « ولا كان آخر ذى القعدة سنة ع .م هع 
جاءته أم موسى القبرمانة ‏ لتتفق معه على إصلاح ما يحتاج إليه حرم الدار 
والخائشة ان الكو ات والنفقات ؛ فوصت !ليه وهونائم: فقال لحاحاجبه : 
إنه نام ولا جين أن أوقطهة» والعلنى ق لدان بناعة ىدث قلا افرضييت 
من هذا وعادت ؛ واسترقظ على بن عسى فى الحال 6 وأدشل إلا جااجية 
وولده يعتذر , فلم تقبل منه » ودخلت على المقتدر وتخِرصت " على الوزير 
عنده وعتد أمه » فعزله عن الوزارة وقبض علمه ثامن ذى الحجة » 19. 

كذلك عملت السيدة على عزل الوزير أبى العباس أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن الخصيب ؛ وصودرت أمواله فى سنة ؛ ١ه‏ . وفى عبد الوزرحامد 
ان العياس ازداد نفوذ السيدة » على حين كان الخلفة قابعا فى داره!:). 

. 510 ابن طباطيا : الفخرى ص‎ )١( 

(7) مخرصت : كذبت . 


(؟) ابن الأثر جم سام . 
(4) الدكنور حسن ابراهيم وادكتور على ابراهيم : الغام الإسلامية س 0350ل 





خح ست 


وقد قس الصولى الذى تتليذ عليه الراضى نن المقتدر وهو أمير » قصة 
تبين لنا عدم اهام السيدة وقبرماتها بتنشئة الأمراء تنشئة قوامبا التوافر 
على العم وتوجببهم وجبة صاحة فى الالمام بنظم الم والوقوف على أحوال 
الدولة وعلاقا بغيرها من الدول ؛ بل على المكس من ذلك ل يأين 
أن 08 الاين أو بد ل الحيق ا 1 إيما بردنه ضعفاً غير مل 
بشئون الج( . 

وفى ذلك يقول الصولى : 

واف لأذ نوها ف إمارتة :وهو رقر أ عل هوا من شعوضانه: وين 
ديه كتين لعةبو ذفن اخباز 3 إذ جاء خادم من خدم جدته السدة فأخذ 
جميع مابين يديه من الكتب ؛ لخعلوه فى منديل كان معبم وماكلءو نا بثىء » 
فرأيته قد وجم لذلك واغتاظ . . . ومضت ساعات أو نحو ذلك » ثم ردوا 
الكتب كحالها . . . وقالت السيدة مائريد أن يكون أولادنا أدباء ولا علاء , 
وهذا أبوهم قد رأينا كل ما نحب فيه وليس بعالم . فاعمل على ذلك( . 


اراد ل اريراك : 
فى عهدا خليفة المقتدر أيضاًء بدأت ظاهرة جدددة ف العصرالعياسى الثاى» 
هىكثرة تولية,كبار الموظفين وعزلهم , حتى قبل إنه عين فى يوم واحد تسعة 
عشر ناظراً للكوفة وأخذ من كل واحد منهم رشوة . وساءت الأحوال 
عدا تكن واسطويك أنورلدولة »تمن عراب النماية الى تدرا و تفيية 
وزرائه وعزهم» فد ولى الوزارة فى عبده إثىعشر وزيراً ٠‏ وكان لكل وزير 
أقياع وحاسيب ير تفعذ كرهم وتتحسن أحوالهم بتوامه الوزارة» فإذا ماعزل 


)١(‏ لدكنور على ابراهم حسن : نساء هن فى التارع الإسلائي نصيب صة3ه -4ءى. 
؟ ) الصولى ص الى 


دومع د 


عزلوا معه وشنتوا . وكان الوزير حرص على تقديم المال الخليفة ونساء 
قصره وحاشيته ليضمن بقاءه فى الوزارة » وكان لذلك يثقل كاهل الآهالى 
بالضرائب ويستعمل أساليب العسف والشدة مع الأهالى فى جمعها ويصادر 
أموال الوزير امخاوع وأموال أتباعه . 

وعلى الرغم ماعرف به المقتدر من الضعف » فقد ظهرت الدولةالعباسية 
فى عهده بمظهر القوة . فإن الخليفة لىا علم أن رسول إمبراطور الروم فى 
طريقه إلى بغداد لطلب المدنة وتادل الاسرى » أنشأداراً لاستقيال رسول 
إمبراطور الروم » عرفت بدار الشجرة ( . وقد وصفبا الخطيب البغدادى 
فىهذه العبارة : « ففرشت الدار بالفروش اميلة » وزينت بالالات الجليلة , 
ورتب الحجاب وخلفاؤم والحواثى على طبقاتهم ظ على أنواما ودهاليزها 
ومراتها ومخترقاتها وصحونما ومجالسها » ووقف الجند صفين بالثياب الحسنة 
وتحتهم الدواب بمراكب الذهب والفضة» (! . 

على أن حالة الخلافة العباسية فى عهد المقتدر كانت مضطرية فى الداخل 
والخارج بسبب : ازدياد نفوذ الاتراك » وتدخل الجند فى أمور الدولة , 
وضعف الوزراء ؛ وصغر سن ال خليفة » وعجزه عن مباشرة شئون الدولة : 
حتى تشجع مؤنس الخادم كبير قواده وخرج على المقتدر وحاريه بحنده : 
وأتبن الأمر قل الخلفة .. 

وك انتلانة د لمق او «القاهر بالله . ( .مم ب بم ه) . 
وفى عهده انتشرت الفتن وشغب علية الجند » وعو“ل كبار رجال دولته 
وقائده مؤنس ووزيره ابن مقئلة على خلعه » فهجموا عليه وسماوه 9) , 
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)0( تارع بغداد ص ٠٠١‏ 
(©) سمل العين : فقؤها محديدة عماة . 
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ثم حبس » وصار يفرج عنه حيناً ويحبس حيناً آخر » ومات فى حبسه 
فى جمادى الأآولى سنة وعم ه . 


وفى عبد الرأضى ( +5١‏ - وم ه) ازداد ضعف الخلافة العماسية : 
بسبب ازدياد شوكة على' بن بوبه فى فارس . واستقل بنو حمدان بالموصل 
ودبار بكر ؛ واستقل الإخشيد صر ٠‏ واستقل نصر بن أحمد الساماق 
خراسان » وتلقب عبد الرحن الثالث الاموى ( . .ات .وم ه ) بالاندلس 
بلقب أمير المؤمنين . وأصبح ف العالم الإسلاى ثلاث خلافات : العباسية 
فى بغداد » والفاطمية فى بلاد المغرب » والأموية فى الاندلس . 


إمرة ارو سرام : 


واخثلت أمور الدولة فى أوائل عبد الراضى الذى أسند الوزارة إلى 
رجال لم يقوموا بأى عمل ففسبيل إصلاح شئونالبلاد وإقالتها من عثرتها . 
لازدياد نفوذ كبار القواد وتدخلهم ف أموان الدولة » ما دعا الخليفة الراضى 
إلى استالة ابن رائق الذى كان بلى واسط والبصرة , وسام إليه مقاليد الحم 
ولقيه أمير الامراء . فازدادت سلطته وعلت على مرتبة الوزير « وقلده 
الإمارة ورئاسة الجيش » ورد إليه تديير أعال الخراج والضياع » وفوض 
إليه تدبير المملكة , وأمر بأن يخطب له على جميع المنابر فى امالك , وبطل 
يومئذ أمر الوزارة وم يكن للوزيرغير إسم الوزارة فقط ء . ثم تغير الخليفة 
الراضى على ابن رائق ٠‏ وتقلد حك إمرة الأمراء » واشتد الضعف فى عبد 
ولابة كل من أبن رائق ويم . روى الصولى فى كتابه « الآوراق » أرن. 
الراضى عبر عن أله من هذا الحال ء فقال : دكا بالناس يقولون : 
أرضى هذا الخليفة أن يدير أمره عبد ترى يتحك فى المال وينفرد 
التديير » . 
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وم تستفد الخلافة العباسية من نظام إمرة الآمراء شيئاً » بل على العكس 
من ذلك ازدادت أحوالها سوءاً حتى لم يتمكن الخليفة الراضى أن يدفع 
أرزاق الجند أو بحصل على ما يكفيه » ولم يكن تاريخ الراضى سوى سلسلة 
منازعات بين رجال الدولة العباسية على الاستثثار بالسلطة والنفوذ . 

وكذلك كان عبد الخليفة المتق (وم اعممه ) عبد اضطراب . 
وبتمين بإقراره ولابة مصر لكافور » حتى صار صاحب السلطان المطلق فى 
إدارة الدولة الإخشيدية . وظلت علاقات الود والوئام سائدة بين العباسيين 
ومصر ء حتى سار كافور بابنى الإخشيد : أنوجور وعلشى إلى بغداد ؛ وعاد 
هما إلى مصر ء بعد أن قاما بتجديد ولاء الاسرة الإخشيدية للخلافة العباسية. 

وفى عبد المتق ظبرت الفوضى 2 بسبب قيام الزاع على منصب إمرة 
الأمراء » إذ قام نزاع بين ابن رائق وأنى عبد الله البريدى صاحب الأهواز, 
ثم خرج بكم على ابن رائق وانتزع من بده إمرة الآمراء سنة 0«+ه » وظل 
فها إلى أن قتل سنه ه25 2 ّ دخل البريدى بغداد ولحق نه منافسه أبن 
رائق . وانتهى الآمر مخروج ابن رائق ومعه الخليفة المتقى إلى ناصر الدولة 
ابن حمدان بالموصل ٠‏ الذى قتل ابن رائق حتى لايقف فى وجبه ولا حول 
بينه وبين منصب إمرة الآمراء . وسرعان ما دخل ابن حمدان بغداد ومعه 
الخليفة العبابى » وتقلد أعباء هذه الوظيفة فى مستهل شعبان سنة .#مه . 
على أن أيام المدانيين ( .++ - عم ه )لم تطل فى بغداد » ولم تكن حال 
بغداد فى عهدم بأحسن منها فى عبد تمن” سبقبم من أمراء الآمراء » فد 
طردم منها توزون الترى رئيس الشرطة فى شبر رمضان سنة١++ه‏ » وطارد 
جيوةبم إلى الموصل ٠‏ وتقاد إمرة الأمراء . بيد أن الصفاء لم يدم بين توزذون 
والخليفة المتقى بسبب عمله على صرفه » فقبض بوزون عليه فى شهر صفر 
سنة ممه ونهب أصحابه معسكره » وأخذ الخام من يده » ثم سجن وظل 


(اوع - 


جيرا تسا وعقرين سنة [ل أناماف ل قبن شعبان سه اوعد 0 

ويعد المستكنى ( ,ء - ممه ) آخر الخلفاء فى العصر العباسى الثاق 
من وقّع نحت سيطرة الأتراكعل بقداد . وكان كغيره م نخلفاء ذلك آلعصر 
ألعوية فى أيدى الآتراك » حتّى أن توزون الذىأقره الخليفة فى إمرةالأمراء 
واستيد بالسلطة دونه دضم إلنه غلاماً تركا من غليانه ؛ يقفابين بديه(2)5 
وذلك حتى يقف هذا الغلام على أسرار الخليفة وما يجرى فى دار الخلافة . 
وفى هذا منتهى الدلالة على مدى الضءف الذى كان عليه الخليفة » واطوتةة 
التى انحدرت إلا الخلافة العباسية إذ ذاك . 

ولاغرو ققد أصبح فى يد أمير الآمراء حبس الخليفة وخلعه وقتله , 
فكاق هذااميد] كل سلطة الخلفة الدلة نوما ها مق تغرفة اق التسزمن.. 
وم يكن عندالخليفة من سبيل ,أمن به على نفسهالأذى » إلا هربه إلىمعسكر 
٠‏ أحد الأآمراء . فكان إنقاذه تحولا عما كان فيه من مذلة إلى مذلة أخرى » 
حتى دفعه الأس إلى دعوة بنى بوبه إلى معونته وتخليصه 1 فإذا ما وقع تحت 
رحمتهم صار ألعوبة فى يدم:) . 

ولمتكد فترة التنافس علىإمرة الآمراء ( 7١:‏ - 4ه ) تلتبى: حتى 
كان الضيق قد استحكم بأهل بِمُداد » فصاروا يأ كاون الكلاب والقطط » 
وانتشر النهب والسلب ينهم » وفر كثير منهم من بغداد إلى البصرة . ولكن 
أغلهم كان يموت جوعا من شدة الضعف والفةر . وكان من أثر التنازع على 
إمرة الآمراء أن استعان بعضهم ببعض ذوى النفوذ , مما أدى إلى الفوضى 
والاضطراب » ودخول .معزالدولة بن وك لوم ضام 
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وعم ات 
؟ - الخلافة العياسية فى عبد بنى نويه 
عم لم4 ها د عو - ولام 

مسي بنو بوبه إلى برام بن يزد جرد من ماوك آل_ساسان ؛ وكان 

أبوثم أبو شجاع بوبه فقيرا معدما من أهالى بلاد الديلم . وكان و نويه من 

الشيعة المغالين م ولذا كانوا لا يعترفون بحق الخليفة العبامى السنى فالسيادة 

على جميع العالم الإسلاى » وقد عمل سلاطين بنى بويه على أن يكونوا مطلق 

التصرف ف العراق » ولم يتورعوأ عن التعدى على أشخاص ال خلفاءالعباسبين 
وانتقاص حقوقهم . 


كان أول من تولى الحكر فى بغداد من بنى 0 بن بوبه » الذى 
استولى على العراق سنة غ+م ه فى عهد الخليفة العيابى ولقب 
بلقب «معز الدولة بن بوبه » (:1-+هم ه ), لي 
على السلطنة فى بغداد » وقوى أمره واشتد نفوذه وخلع الخليفة المستكى 
وسمل عينيه () . ولم يسم بقية خلفاء بنى العيباس من عسف بنى نويه فقد 
اتبعوا معهم سياسة تنطوى على الآثره والآنانية » بل وفكر معز الدولة 2 
وضع حد للخلافة العباسية وإقامة خلافة علوية أى فاطمية مكانها . ولكن 
بعض خاصته أشاروا عليه بالعدول عن هذا الرأى » وأنانوا له أن الخليفة 
العباسى فى بغداد ضعيفا جدا » ومن الممكن حبسه أوقتله متّى خرج عن طاعة 
البوبيين , أما خلفاء الفاطميين فإن فى استطاعتهم الاستبداد بالسلطة فى 
بغداد والقضاء على معز الدولة مى أرادوا 9), وانتصح بنو بوبه ذا راع 
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وعدلوا عن مسألة تحويل الخلافة من العباسيين إلى الفاطميين ٠ولو‏ تم ذلك 
لتحقق للعلو بين أملبم فى الخلافة » الذى ظلوا خاضاون من أجل تحقيقهمنذ 
قيام الخلافة الأموية . 

قتل معز الدولة سنة ++ ه على بد عضد الدولة وذلك فى عبد الخليفة 
الطائع العبامى » فانتقلت سلطة بنى بوية فى بغداد إلى عضد الدولة (/51- 
؟م+ ه ) وخلع عليه الخليفة الطائع خلعة السلطنة وقلده سيفا وعقد لواءين 
أحدهما مفضض على دسم الآمر اء والآخر مذهب على رسم ولاة العبود . 
وم يعقد هذا اللواء الثانى لغير عضد الدولة » وكتب له الخليفة عهد وقرى” 
حضرته(2» ولم يكتتف عضد الدولة بذلك بل عمل علىذ كراسمه فالخطبة , 
وحمل الخليفة على أن بماحه تفويضا كالذى يعطيه الخلفاء لولاة عبودهم . 
وأمرعضد الدوله بأن بقرأ هذا التفويض على ملا منالناس » معتخالفة ذلك 
لتقاليد الخلافة إذكان الخليفة يعطى التفويض لولى عبده مغلقَاً . كذلك 
اضطر الخليفة الطائع إلىأن يخرجلاستقبال عضدالدولة عند عودته إلى بغداد 
من إحدى رحلاته » وهذا يبين لنا مدى نفوذ بنى بويه فى بغداد وسيطرمم 
على الخليفة العباسى وأمور الدولة العباسية » ويتضح ذلك جليا من أنه حين 
ساءت العلاقة بين الخليفة الطائع وبين عضد الدولة أمر الآخير بحذف اسم 
الخليفة من لخطية فبغداد وغيرهامنالمدن» وظلالحال على ذلك مدة شهر بن. 

اررعمراف اماي الها آمب : 

وطن ا أن ضلتا رقذاد! هوا ابإمانة الذ| تيوق مارك ذلك العا 
المستحكم بين الدولتين ؛ دل على ذلك » الكتاب الذى بعث به العزيز 
سنة هم هء إلى ءذدد الدوله سلطان بنى نويه فى بغداد . يقول العريز 
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فى كتابه إلى عضد الدولة : « من الإمام العزيز الله إلى عضد الدولة الإمام 
نصير ملة الإسلام . . . وبعد فإن رسولك وصل إلى حضرة أمير المؤمنين 
معالرسول المنفذ إليك؛ فأدى ماتحمله من إخلاصك فولاية أميرالمؤمنين 
:ومودتك ومعرفتك حق إمامته 5 وحصمتك لأنائه الطائعين الحادين الميديين 0 
فسر أمي را مؤمنين بماسمعه عنك » . ورد عضد الدولةعلى كتابالعزيز بكتاب 
يعترف فيه بفضل أهل البيت ويقر للخليفة « أنه من أهلتلكالنبعةالطاهرة 
وأنةاو) مفو روح القراة فى أن هذه الااتلحك انعحة الدولة 
أرسل خطابه هذا الذى يعترف فيه بإمامة الفاطميين ؛ بعل الخليفة الطائع 
العباسى » ما يوضم لنا عظمة الدولة الفاطمية فى تلك الفترة من تاريخبا » 
ويحر العباسيين عن الوقوف أمامبا . 

وبوفاة عضد الدولة سنة ام ه, تتابع على السلطة من نى بويه فلغداد 
ثلاثة إخوة , مم : صمصام الد ولة ( ادلم ه ) وشرف الدولة (577 - 
إذ/ام ه ) و باء الدولة (ولاك؟-س. ٠٠‏ ه )الذى اتتقلت السلطة إلبه فى اانهاية 
وغل عليه الخليفة الطائع سنيع * خاسع وعامة سوداء ؛ ومثى الحجاب بين 
ديه » وقرى” عبده )١(‏ . إلا أنه مالث سنة ومع ه أن قيض على الليفة 
الطائع » لأنه حبس رجلا من خواصه , ثم أفرج عن الخليفة بعد أن خلع 
نفسه من الخلافة وعهد با إلى القادر نالله . 


اسقبراد ب قري بالاظة فى بشرهر + 


وعلى الججلة , أصبم الخلفاء العباسيون لا قيمة لهم فى الوقت الذى 
أصبح فيه غيرهم أ كثر قوة ونفوذا وأصبحوا يديرون العالم الإسلائى من 
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غير أن >فلوا من يدعى أنه أمير المؤمنين . وأصبح هؤلاء الخلفاء العوية 
فى أيدى سلاطين بنى بوبه يحلسوهم على العرش ويعزلوتهم عنه متى شاءوا 
وشاءت أهواؤم » ول يعد للخليفة العبامى شىء فى عهد سيطرة بنى بويه 
سوى سلطته الدينية مثلة يذكر اسمعه فى الخطبة ونقشه على السكة » وقد 
احتفظ بنو بوبه للخلفاء -بذين المظررين احتفاظا للخليفة عركزه أمام 
لبور على اعتبار أنه لا يزال حتفظا بالسلطة الروحية على رعاباه » رغم أنه 
مساوب السلطة السياسية » ومع ذلك فينبغى أن نذكر أن بنى بويه راعوا 
مظاهر احترام الخليفة العباسى فى الحفلات ٠‏ ,اعتباره الرئيس الاعلى ماعة 
المسلبين : فكان الخليفة يستقبل السفراء » ويلبس بردة النى عليه السلام » 
ويضع أمامه مصحف عثان توكيدا لسلطته الدينية . 

على أن نفوذ ماء الدولة قد ازداد فى عبد الخليفة القادر ( أم؟- 
:م ه ) واستيد بالسلطة دون الخليفة » وتعصب لءذهب الشيعىدونالسنة 
مذهب العباسيين وأضمر كل منها للآخر العدواة والبغضاء , ونادى .ذلك 
السلطان ماءالدولة بن بويه سنة ه.وء ه فى زمنالخليفة العياسى القادر( 1م 
؟0: ه ) . ولكن تحويلالخلافة إلى الفاطميين كأن معناه القضاء على سلطان 
بنى بويه فىبغداد الذين جعاوا الخليفة ألعوبة فيدمم » فعندما تعرض نفوذمم 
فالعراق للخطرسنة. .ع ه حينأمر قراوش :نالمقلد أمير بنى عقيل » الذى 
آلت إليه السيادة فى الموصل والانار والمدائن والكوفة بإقامة الخطبة 
للخليفة الفاطمىا حا م سارع بها ءالدولة , رغم ميولهالشيعية » بإرسالجيش 
اخطيه لود : القطة الخلفة” الغنانى نل بعذاد قافنا 'بدلك الالتفاط 
بسلطان بنى بويه فى العراق . و بذلاك فشلت الحاولة الثاني الثى بذلتؤسبيل 
إقامة خطبة فاطمية فى بغداد » وكانت الآولى فى عبد البو.بهيين أيضا زمن 


0ه 


معز الدولة بن بويه ؛ حين كان خلفاء الفاطميين لا يزالون فى المغرب ولم 
تكن دولهم قد لأسف بعد فى مصر .)١(‏ 
تسر اللفاء العداسيين سب الف أميى : 

ا اخلفة الماتى 'التاذئ مد تلك اداح عرادنة غاؤلة زنافة الله 
للحا م فى بلاد الخلافة العباسية ‏ إلى سياسة التشبير بنسب الفاطميين . 
وتفصيل ذلك أن اخليفة القادر أمر فى ر بيع الثانى سنة .٠‏ ؛ ه بكتابة حضر 
يقدح فى أنساب الخلفاء الفاطميين وعقائدم » على أن يقرا فى بغداد وينشر. 
فى الأمصار »وجاء فيه دوثم( أى الفاطميون ) منسوون إلى ديصان بن 
سعيد الخرى إخوان الكافرين ونطف الشياطين ٠‏ شهادة يتّربون مها إلى 
الله ومعتقدون ما أوجب الله على العياء أن ينشروه للناس » فشبدوا جميعاً 
أن الناجم بمصر ؛ وهو منصور نزار الملقب بالا 5 » هو ومن معه من سلفه 
الأرجاس الأنجاس , عليه وعليهماللعنة » أدعياء خوارج لانسب لهم فى ولد 
على بن أنى طالب وأن ذلك باطل وزور 5 أن هذا الناجم صر هو 
وتثلفة كفان ساق كان ؛ زناذقة . عطلوا المذود وستكزا الدماء 
وسيوا الأنبياء » ولغنوا السلف , وادعوا الربوبية,'») . 

وشول أبو المحاسن ن تعليقاً على موقف الا م إناء الخليفة القادر أنه 
دما بلغ الحاكم ذللك اسع انتة .وهات 3 أخين انان ش 000 
الاعلام ق المحضرء©2) . 

وسار الخلفة الا“ م (452 0ع ه) ن القادر 8 سناسة أبيه فى 
الطمن ف نسبهم 0 تحقيراً 0 وصرفا للسسلبين عن أن بولوا وجوههم شطرمم . 
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وامتكقي فليا بغداد سنة ١ع‏ ه حضراً بمثل المحضر الذى كتب فى عهد 
أببه طعناً فى الفاطميين . 

إلا أن خطة الخليفة القادر والليفة القائم فى محاربة الفاطميين بسلاح 
التشبير بنسهم لم تؤد إلى الغرض المقصود » وهو إضعاف نفوذ الفاطميين 
وكت الخاصيم لسلطانهم على الثورة علهم ٠.‏ بل على العكس ما كاد عبد 
الحا بأمر اله الفاطمى ينتبى ويتولى عرش الخلافة الفاطمية المستنصرء 
حتّىأمتد سلطا نالفاطممين فىالشطرالاول من خلافته فشمل: الشاموفلسطين 
والحجاذ وصقّلة وشمالى إفر بقنة با فُْ ذلك مصر » وأصبح اسمه يذاع على 
كافة طابر اليلاد الممتدة من المحيط 00 غريأ إلى البحر الأحمر شرقا , 
دليل على أن الدول ا العم عل حجان العا سق 


زكر اسم املف الفا شحهى على مار بهرار : 
إلا ان الآمر الخطير إلذى حدث إذ ذاك , وأثبت مدى لشت القن 
وصلت إلمه الخلافة العساسية فى العصرالثانى, ٠‏ هو ذكر امم الخليفة المستنصر 
الفاطمى على منار بغداد حاضرة العباسيين . فإن الآمير أنا الحارث أرسلان 
البساسيرى اتهز فرصة ضعف الخليفة العباسى القاتم بأمر الله » وانشغال 
طغ ر لبك أول ملوك السلاجقة بفتح دن يلذذ العراق > واعكا 5 مع 
إبرأهم يال الذى شق عصا الطاعة عليه » ودخل الساسيرى بغداد فى اليوم 
الثامن من ذى القعدة سنة .مغ ه حاملا الرابات المستنصرية » فرخب به 
أهلالكرخ والذين كانواشيعيين » وازداد نفوذمف بغداد وأدعلزا فالاذان 
عبارة ه حى” علىخير العمل »كا | نضم أهل السنة إلى الخليفة القأتم بأمرالله'" . 
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ودار القتال بين كل من السنبين وعلى رأسهم الخليفة العبابى » وبين 
الشيعبين تحت قيادة البساسيرى . وانتبىالآمر باتتصار البساسيرى وأتباعه , 
وخطب يوم الجعة ٠٠‏ ذى القعدة سنة .5؛ ه على مناير بغداد للستنصر 
الفاطمى يجامع المنصور »٠‏ واتهز بعض الآهالى هذه الفرصة ونهبوا دار 
الخلافة العساسة . 

ولا استتب الآمر للبساسيرى فى بغداد قبض على الوزير أ القامم بن 
المسلمة » وقال له ه مرحباً بمدمر الدولة ومهلك الآمم ومخرب البلاد. ومبيد 
العباد » . فقال له له ابن المسلمة : « أها الاجل ! العفو عند المقدرة » . فقال 
له البساسيرى : وقد قدرت فا عفوت » وأنت تاجر صاحب طيلسان » ول 
تبق على الحريم والآموال والاطفال » فكيف أعفو عنك وأنا صاحب 
سيف . وقد أخذت أموالى وعاقبت أصحاق ودرست دورى وسبتتنى 
وأبعدتتى » 20 ثم أمر البساسيرى حبس الوزير أنى القاسم . 

أما الخليفة القائم خمل إلى معسكره راكياً » وعلى كتفه البردة؛ وبيده 
سق ستلول «وعل بر أسه اللؤاء رونا وا ماغل به من الإهانة امتنع 
عن تناول الطعام وسار به إلى قلعة الحديئة حيث ظل مسجونا مما . وعند مأ 
وصل الخليفة العباسى إلى الانبار شكا البرد وبعث يطلب من واليا بعض 
الملابس » فأرسل إليه جبة ولحافا . 

وسار البساسيرى فى ك5 أهل بغداد سيرة طيبة : فقد أحسن معاملتهم » 
وبذل الأموال للفقباء » وأفرد لوالدة الخليفة داراً وعين لا راتياً شبريا , 
وحبلب إليه بحسن سياسته وعدم تعصبه كل من السنيين والشيعيين . 
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ولما استقر الآمر للبساسيرى . وأصبح مطلق التصرف ف بغداد , 
أرسل إلى المستنصر الله يبشره بامتداد نفوذه إلى بلاد العراق ويبلغه أن 
اسم الخليفة الفاطمى الشيعى فى مصر قد ذكر فى الخطبة على مناار بغداد , 
مقر الخلافة العباسية . وفى الوقت الذى كان منتظرأ فيه أن تحمد المستنصر 
للبساسيرى عمله . ؛ فإنه لم به إجابة تتم عن تأيبده لعمله ولم مده بالأموال 
الكافية . وكان ذلك بتأثير الوزير أنى الفرخ مد بن جعفر المغربنى الذى كان 
يحقد على البساسيرى » فاستطاع أن يوغر صدر المستنصر عليه ومخوفه من 
عاقبة اقساع نفوذ الساسيرى فى العراق . 

إلا أن البساسيرى لم يقابل السياسة التى اتبعها المستنصر إزاءه بسياسة 
مثلها ٠‏ بل على العكس واصل فتوحه فى بلاد العراق » واستولى على البصرة 
وواسط وخطبعلى منابر جوامعهما بإسالمستنصرالفاطمى . وظلت الخطبة 
تقام بإسم المستنصر على منابر بغداد نحوا من سنة أى أربعين أسبوعا . 
واشتد نفوذ الساسيرى فى بغداد . واتصل بالخلاقة الفاطمية فى مصر ؛ <تى 
أنه فى أثناء السنة التى أقيمت فها الخطبة بإسم الفاطمبين فى بغداد » أخذ 
عامة الخليفة العسابى وعرشه وخلعته » وأرسلبا إلى المستنصر حيث حفظت 
فى قصر الخلافة الفاطمية » حتى عرضت للبيع فى أثناء الشدة العظمى الى 
حلت بمصر فى عهد ذلك الخليفة . 

ومن أطرف ما روى فيا يتعلق بإقامة البساسيرى الخطبة للستنصر فى 

بنداد » أن مغنية علمت بتوغل البساسيرى فى أراضى الدولة العباسية » 
يفتتحبا بإسم المستنصر ؛ فأنشدت : 
اق العناتن صيدوا فلقد الذي سعد 


ملككم كان معاراأ والعوارى نسترد )١(‏ 


)أن لانن # اللحوم الزاهرة جه ىداه 


لدم و و80 ده 


وطرب المستنصر لتلك الآغنية » ووهبا أرضأ بمصر تعرف الآن 
بأرض الطبالة » نسبة إلىهذه السيدة التى غنت هذه الآبيات يدف فى يدها . 
وأرض الطبالة تحد اليوم من الشمال والغرب بشارع الظاهر ؛ ومن الجنوب 
بشارع الفجالة وسة الفجالة ومن الشرق بشارع الخليج المصرى . 

على أنالخليفة العبامىلم بقفمكتوف الأيدىإزاء ماقام به البساسيرى 
من نشر سلطان الفاطميين فى بلاد العراق» فكتب إلى طفر لبك أول ماوك 
السلاحقة يطلب منه القدوم إلى بغداد وإخراج البساسيرى منبا ء وكان 
الخليفة بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار » وقد لى طفر لبك طلبه وسار 
بعساكره إلى بغداد » ففر البساسيرى منها » إلا أن طغر لبك ظفر به وقتله 
شر قتله سنة ومع هء ثم أطلق سراح الخليفة القائم وأعاده إلىبغداد وخطب 
له على مناارها . وحين ذاك يصدق المثل الذى ذ كرناه » فإن الخليفة تخاس 
من سلطان البساسيرى والفاطميين ليقع تحت سلطان السلاجقة » ويصبح 
حاله تحت إشرافبم أشد هوانا ومذلة , لواستمر سلطان البساسيرى فيغداد . 


ع الحلافة العباسية في عهد سلاطين السلاجقة 
ا ااا ا 1 0 


حا لد وروي الجاعا رو جلا بعد ببنى بوبه ؛ 
لاعن بن "افا الور ويا لد كان مدو قرطلل لاسن ادة .ها واداء 
لون 

قالغنا اميه ف له التي ٠‏ تختلف اختلافا 
كبيرا عا كانت فى أيام بنى بوبه . فبننما كان أمراء بى بويه يقيمون فى 
0 السلطة فى أيديهم » كان نواب السلاجقة العسكريون 

حكون العراق وا رو الملل . ولم يكتف السلاجقة جقة ماحل 


حت ١م‏ ا 


بالساسيرى ؛ بل عمدوا إلى استعادة نفوذ الخليفة العباسى أو على الأصح 
نفوذم على الأقطار الى فقدتها الدولة العباسية » نتيجة سياسة الفاطميين 
الخاصة بتوسيع رقعة إمبراطوريتهم على حساب العباسيين . وتنفيذاً لتلاك 
السياسة التى رسمها طغرليك ؛, أرسل السلطان ملكشاه » أول سلاطين 
السلاجقه فى بغداد , الجبوش إلى الشام سنة 7ع ه22 فتمكنت من فدح 
الرملة وبيت المقدس . ولكلها محرت عن فتح دمشق فعادت إليبا ثانية 
سنة /51: ه» حيث مجبحت فى فتحبا وحدذفت سم المستتصر من الخطية 
وأحلت اسم الخليفة المقتدى العبامى حله . وم يكتف بذلك بل سارت 
جوش العباسيين أمرملكشاه إلى مصر 5 وكان وزيره إذ ذاك در اججمالى» 
ولكنا هز مت 3 فعأدت ثانية إلى دمشق 2 وكانت الجبوش المصرية قل 
احتلتها 2 فعادت تلاك الحبوش إلى وصرننة م/اة ه. 

كان الخلفاء العباسيون يعيشون فى أنام السلاجقة من إقطاعات مقررة 
ولم يكن لحم من الآمر ثىء سوى ذكر اسمهم فى الخطبة . ويدل على ضعف 
الخلفاء العباسيين فى عهد السلاجقة أن أهل بغداد طلبوا من الخليفة القَائم 
(١غ-5غ‏ ه) هدم الحانات وإبطالها ,2 فوعدثم أن يكاتب السلطان 
( السلجوف ) فىذلك ١‏ . وكان الخلفاء يقضون أوقات فراغبم ف الإشراف 
على ا القصور وترميمبا 0 . 

تحسى العمرقات ببعرء الخلفاء العباسي يه وسمزطيير السمزمقم : 

إلا أن معاملة السلاجقة للخلفاء كانت أفضل بكثير من معاملة بنى نويه 
لهم » دل على ذللك : إن تلاك العلاقات الطيبة الى سادت بين الخلفاء العبامسيين 

(0 ان الأثير ج١٠‏ صم" 

()ء»327.م ,عأقطمناةن لتنوططة عغطا وماعسل انقنطوو8 : عوموماة عنآ 


لظا ةم لدم 


وسلاطين السلاجقة » مما نجل فى ا لاع التى كانوا بتبادلونها » فقد كان 
الخليفة . إذا ماارتق عرش الخلافة يبعث فىطاب السلطان السلجوق لاخذ 
البيعة وحمل |الخلع السلطانية والهدايا » يا كان السلطان السلجوق يلتمس 
بعد وله 3 التفويض من الخليفة العبابى 

» كذلك راعى سلاطين التلذدية أن 5 الخليفة العبابى‎ _ ٠ 
فالمناسبات الختلفة بالاحترام والإجلال اللائقين مقامه . يدلعلى ذلك أن‎ 
طغر لبك لما عاد سنة ه44 ه إلى بغداد بعد إخضاعه الموصل حضر عند‎ 
الخليفة القائم: والخليفة على سريرعال من الآرض نحو سبعة أذرع » وعليه‎ 
بردة النى صلى الله عليه وسلم » وبيده القضيب الخبزران » فقيل السلطان‎ 
. » الآرض وقبل بده وأجلس على كرسى‎ 

مون لذ تناك الملامة الطنة جلة من ازتائل اميق عرق 
والعبامى برباط المصاهرة » وهى أ<م رناط بربط الآسر بعضها تعض 
قد زوج طغر أبك فى سنة ؤهع ه من ابنة الخليفة القام : وذوج المقتدى 
ابن القالم من ابنة السلطان أليآ, رسلان (45ه)ء ويزوجالخليفةالمستظبر 
من ابنة السلطان ملكشاه ( ؟.ه ه ) » وتزوج الخليفة امدق من فاطمة بنت 
مد بن مللكشاه وأخت السلطان تود بن جمد بن ملكشهاه )١١‏ . 

؛ ‏ زاد تل كالعلاقاتوثوقا بين الميتين العمامىوالسلجوق الا حقة 
كانوا يعتذقون المذهبالسنى مذهب الخلفاء العباسيين » وقءلإن السلاجقة 
كانوا >ترمون الخليفة العيامى لاالمركزه السياسى بل لآنه خليفة الله . 


المزاع يمه العا مسيم والساز عي : 
على أن هذه الروابط الونيقه بين العساسين باللا لابين قيام 
لزاع ينهم .دل على ذلك : 


)١(‏ ابن الأثير < ٠١‏ ص مراكفكرووا 


د مهم سد 


: أن سلاطين السلاجقة تعدوا على سلطة الخلفاء واتيكوا حرمتها‎ -١ 
فلا غضب السلطان ملكشاه على الخليفة المقتدى » بسبب تدخله فى شئون‎ 
. الحم , أمره بالخروج من بغداد والإقامة فى البصرة‎ 

؟ ‏ واتخذ سلاطين السلاجقة لقب «ظل الله » وهو لقب كان حتفظ 
به الخلفاء العباسيون لانفسهم » وانخذ ملكشاه لقب أمير المؤمنين » وهو 
لقب لم يكن يطلق إلا على الخلفاء فقط () . 

م أخنذ السلاجقة من الخليفة المسترشد (اره- وءعه ه) بردة 
الرسول التىكان يلبسها الخلفاء عند توليتهم الخلافة أو حضورم الحفلات 
الدينية 9 . 

إلا أن هذه الاعال العدائية لم تصدرعن السلاجقة إلا فالقليل النادر. 
وكانت معاملة السلاجقة لخلفاء بنى العباس بالحسنى , عاملا من عواملإحياء 
الآمل فى نفوسهم بإعادة ماكان للخلافة العباسية من نفوذ وسلطان » حى 
استطاعوا فى أواخر عهد السلاجةة أن يظفروا بشىء من السلطة » ومخاصة 
عند ما قام الأزاع بين أفراد البيت السلجوق . يستدل على ذلك من محاولة 
الخليفة المقتدى ( 0+ 0م 4 ه ) التدخلفىشئون الحم وحاولة المسترشد 
(؟١ه‏ - مه ه) إعادة ماكان لخلفاء بى العباس الأول من نفوذ وقوة » 
وذلك نخروجه على السلطان مود ( بن عمد بن ملكشاه ) وهزعة قواته . 
إلا أن محاولة هذينالليفتين قد فشات : واتتهى أمر الأول بإبعاده عن يغداد 

كا ذكرناا ع أما الثانى فقّد أسره جند السلطان مسعود و قتلوه . وحاول 
الخليفة الراشد ( ١ه‏ - ٠ه‏ ه) بن المسترشد الخليفة المقتول الثأر لأأبيه » 
ولكن 0000 د إل بكداة: سا ير ها وأرغم الخليفة على ا هرب إلى 
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لد ووه د 


الموصل والاحّاء بعاد الدين زنى » وإذ ذاك جمع مسعود القضاة والشبود 
وكتب حضرأ بخلعه . 

مات السلطان مسعود سنة +06 هء وبموته أفل نم البيت السلجوق , 
فقد خلفه سلاطين منالسلاجقة , قضوا وقتهم ف اللهو واللعب والإدمانعلى 
شربالخرء وتصادف أن كان على عرش العراق فىذلك الوقت خليفة عبامى 
على جانب كبير من الشجاعة والشبامة بدعى المقتق )١ه‏ همه هه , 
وفيه قال السيوطى إنه « قليل المثل فى الاتمة , لا >رى فى دولته أمر وإن 
صغر إلابتوقيعه » جدد معام الإمامة » ومهد رسوم الخلافة » وباش رالأمور 
بنفسه . وغزأ غير مرة , ول بر.مع سماحته ولين جانبه ورأفته بعد المعتصم 
خليفة فى شبامته وصراحته وشجاعته ‏ مع مأخص به من زهده وورعه 
وعبادته » . وكان السلطان مسعود قد تنبأ قبل وفاته ما سيكون للخليفة 
المقتتنى من عظم الشأن » فقال : « لقد أجلسنا فى الخلافة رجلا عظما » فالله 
كال كفنا قروع0) .وق الوقك الذى ضغف ف ه سلاطن السلاحقة : 
جلس على العرش خلفاء أقوباء من بنى العباس . 

وكانت وفاة السلطان مسعود سنة 0ه ه إيذانا بانتهاء العهد السلجوق » 
وتقاسم ملك السلاجقة دول شتى تعرف امم دول الاتاكة . وكان أقوى 
الدول منافسة للسلاجقة »2 هى دولة خوارزم إحدى دول لان بكة التركية » 
وفى عبد الخليفة المستضىء بالله العباسى ( 1ه - هبه ه ) تمكن أحد ملوك 
تلاك الدولة وهو علاء الدين تش هن الاستيلاء على بلاد خوارزم 
والاستقلال ها ومن القضاء بعد ذلك على ملك السلاجقة ,العراق . 


٠ 599 تارغ الخلفاء ص‎ )١( 


ال ل اا 


انسع ملك علاء الدين تكش حتى امتد من أقاصى ماوراء النهر شمرةا إلى 
بلاد الرى التى استولى علا بعد قضائه على السلاجقة . ولنكن ملكه بالرى 
لم يكن ثابتآء فقد عوكل الخليفة الناصر لدين الله العباسى (ه/اه - +8+ه) على 
أن تكون له سيادة الرى بعد رحيل خوارزم شاه عنها » فأرسل إليها جيشاً 
استردها من عامل علاء الدين تكتشن فناد هذا إلى الرى واستردها من جند 
الخلفة .ورف وقاة عله الدين تكن خلفهسئة دوو'ه ابه قطن الددن 
خوارزم شاه مد » فطلب إلى الخليفة أن يأمر يذكر اسمه فى الخطبة بدل 
السلاجقة . فرفض الخليفة ذلك » واشتدت العداوة يينهما حَتى حذف 
خوارزم ( أى ملك خوارزم ) قطب الدين عمد إسم الخليفة من الخطبة على 
منابر بلاده . 

وكان من أثر ازدباد العداوة بين الخليفة العباسى وخوارزم قاوعانة 
استنجدالخليفة الناصر بالمغول(التتار)» ليشغل بهم خوارزم شاه حتّىيأمن شرهء 
ويحول بذلك دون ماقد يحوق ببلاده من خطرمجوم جيوش خوارزم شاه. 
وليست هذه أول مرة يستنجد فيا خلفاء العباسيين بغيرهم : فقد راساوا ببى 
بوره لبخلصوم من ابستبداد الاتراك ٠‏ وكتبوا إلى طفر لبك السلجوق 
لينتشلهم من تحكم الساسيرى » وأوفدوا الرسل إلى خوارزم شاه ليقهم شر 
السلاجقة » ثم استنجدوا أخيراً بالتتار لهنعوا أذى خوارزم شاه عنهم » 
ومن ثم فد عاش خلفاء العصر العبامى الثانى تحت كنف الاتراك وبى بويه 
والسلاجقة وخوارزم شاه والتتار 1 

وسرعان ما أغار التتار على تخارى وسمرقند قصبة بلاد ما وراء:النهر 
وكعبة العلياء ومعين الثروة والرخاء » ثم استولوا على نيسابور والرى وهمذان 
وأذربيجان » وغزوا جرجان وأرمينية الكبرى ٠‏ مرتكبين أقسىالفظائع 
وأشدها هولا » وقضوا بذلك على دولة خوارزم , وامتدت فتوحبم إلى 


لا "وج ده 


أورا : وف عبد كوبيلاى خان ( هم 39# ه ) إيلخان ) أو إمبراطور) 
المغول ؤفارس» زالتالخلاقة العاسية من بغداد سنة 5" هر بمه” ١‏ م( 2 
وذلك فى عهد الخليفة المستعصم ( - 4ه ه) آخر خلفاء ف العساس 


قُْ يغداد . 
-زوالالخلافة العواسية من بغداد واقلها إلي القاهرةثمإلىالقطنطينية 


ذلك لذلا النافدة من باذ هل يق نولا كر القر ينه هدم 
58 م )» فى عهد الخليفة المستعصم » آخر خلفاء العباسيين فى بغداد , 
وكان ضعيف الرأى ٠‏ غير ملم بحقائق الأمور فى دولته , منضرفا إلى اللهو 
واللعب » لذلك ل يستمع إلى نصح وزيره مؤيد الدين بن العلقى حين حذره 
الاحتياط والاستعداد .مواجهة خطر المغول » ف زد إلا استبتاراً بقوة 
العدو(» . 


وسار هولا كو >نده إلى بغداد سنة ههه ه (نوفير /1ه11م) ؛ وبصحبته 
كثير من أمراء المسلبين » واستولى عليها وأسر الخليفة المستعصم » وأودعه 
هو وأسرته فى معسكرم , ثم استقر فى قصر المأمونية فى شرق بغداد » وذيح 
المغول السواد الأعظم منالآهالىكا تذبح الشاه » وأضرموا النيران فالمدينة 
فأتلفت مسجد الخليفة وضريح مومى الكاظر ومقابر الخلفاء فى الرصافة 37 
خربت معظم الشوارع والطرقات والبيوت حتى أصبحت المدينة أثراً بعد 
عبن (9) . 


اتتبت هذه الحوادث امحزنة؛ بقتلالخليفة المستعصم وأولاده وسقوط 


. ابن طباطبا : الفخرى فى الآدابالسلطانة ص84‎ )١( 
. 557 (؟) الفخرى ص‎ 


لدلكل/اوءهة تت 


بغداد فى ألدىالتتار » بعد أنظلت زهاء خمسة قرون حاضرة للدولة العاسة 
ومركوا لعالم الإسلاى ومهبطا للعلماء . 

على أنتلك الخلافة العياسية الزائلة » مالبت أن أحييت بعد قليل ولكن 
فى مصر ء فإنالسلطان الظاهر بييرس (708-+707ه) عند ماشعر بش الناس 
فى مبلغ أحقية المماليك فى تولىأمور مصر , استقدم أحد رجالالدولة الذين 
نيوا من المغول واسمه احمد بن الإمام الظاهرء واستقبله بيبرس عند وصوله 
إلى مصر عظاهر الشكرنم والإجلال» وعقد مجلسا بقلعة الجبل ٠»‏ حضره 
القضاة والعلماء والأمراء لبحث نسب هذا الإمام » فأقروا جميعا بأنه متصل 
النسب بالعباسيين وبايعه ببرس بالخلافة ولقتبه المستنصر الله . إلا أن 
بيبرس ومن جاء بعده من سلاطين المماليك لم مجعاوا للخليفة شيئا من 
السلطة » إذ أصبح كل مله إسباغ الصبغة الدينية على السلاطين بتوطيد 
دعائم ملكبم . ول يباشر الخليفة العباسى فى القاهرة أى عمل من الأعبال 
الى تخص الدولة ؛ بلكان يقضى وقته فالعيادة» وزيارة بعض ذوىالحماءة » 
كاكان يون به فى الحفلات الرسمية وبخاصة عند تولية سلطان جديد ليعترف 
بلقب السلطان ,اعتبارهالرئيس الاعلى لماعة المسلمين » كا كان يبارك الجيش 
ويدعو له بالنصر» ويتبع السلطان فى حملاته الحربية » وقد استمرت هذه 
الخلافة العباسية الإسمية فى مصر زهاء قرنين ونصف قرن من الزمان 
(9ه--؟كوه). 

استمرت الخلافة العباسية بمصر إلى أن فتحها العّانيون على بد السلطان 
سليم الأول سنة 1619 م . وقيل إنالسلطان سليم أخذ معه الخليفةالمتوكل 
آخر خلفاء العباسيين بمصر إلى القسطنطينية » ونزل له هذا عن الخلافة 
ومتلكمه قنازاعا + أى عخلفات) الرسول وهن البردة اق كان يلننييا الخلناء 
العباسيون فى بغداد وبعض من شعر لحية الرسول وسيف الخليفة عمر بن 
الخطاب . وأسبب المؤرخون المعاصرون فى ذكر ما آل إليه أمر الليفة 


ارء2 سمس 


المتوكل بعد فتح مصر » إلا أننا لا نقف من ثنابا هذه المعلومات على أنة 
إشارة تتضمن انتقال لقب الخلافة إلى سليم » حتى بعد أن رحل الخليفة 
الععامى إلى القسطنطنة . وأدلة ذلك : 

١ل‏ أنهوير د عن«الخليفة» أنة إشارة » ذل كالكتا ب الطويلالذى بعث 
به السلطان سليم إلىابنه سلمان؛ يصف فيه مدى| تتصار اتهاى|نتبت بفتح فين : 

أن سلما لم ينقش على السكة الى ضربت باسمهء لقباً كن يع 
الالقاب غير لقب سلطان : 

مذ أناسم سليم ورد فى الخطية التى أقيمت له ف مساجدالقاهرة فاليوم 
الذى أحرز فيه النصرالأعظم ا#اينأبرسنة 1011م مصحوبابلقب سلطان . 

؛ - أن سليان لم يذ كر فى مراسلاته مع أبيه لقب الخلافة . 

ه ‏ أن السلطان سليم وجد أن لقب الخلافة أصح شائع 0 
ممتذلا » وأن هذا اللقب صار يلقب به صغار الأمراء ؛ ولم يعد له ثىء 
مظاهر التقديس التى كانت له فى العصور الوسطى . 

+- أن السلطان سليم وأسلافه ٠‏ رأوا فى أخذ التنازل من الخليفة 
المتوكل العباسى أمرا لا معنى له » إذ أنهم بذلك يصبحون عالة على شخص 
ليس له نفوذ , كالخليفة العماسى فى القاهرة . 

وحذا السلاطين الذين خلفوا سلما حذوه » ف يحفلوا بلقب الخليفة . أما 
لقب الخلافة الذى يقصد به السيطرة على كافة المسلبين والذى كان يلقب به 
سلاطين العثانيين فيا بعد , فل يظبر إلا فى القرن التاسع عشر فى عهد 
السلطان عبد اميد الثاى حيث ورد 2 دسور امام «أن حضرة صاحب 
العظمة السلطان بصفته خليفة المسلمين قد أصبح حاى الدين الإسلاى». 
وزالتالخلافة نهائيا فى ؟ مارس سنة 14م عل بد مصطق أتاتورك رئيس 
الجبورية التركية السابق . ومنذ ذلك الحين لم جمع المسلمون أمرمم على ثىء 
فها يتصل هذا النظام » وأصبح المسليون اليوم بلا خلفة أو خلافة (0 . 
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الإساعاس 
نظم الحسكم والماة الاججماعة 
- 3 | 
من ظبور الإسلام إلى سقوط بعداد 


ايك 


نظم الحسك والحياه الاجتماعية 


هن ظهور الإسلام إلى سقوط بغداد 





نظم الحم )١(‏ هى بجموعات القوانين والمبادىء والتقاليد التىتقومعلبها 
الحياة فىالدولة » فمنها: النظمالسياسية , والإدارية » والقضائية ‏ والحربية. 
والمالية . 

ويقصد بالنظام السياسى : الخلافة من حيث كونها نظاما الحكم » ومن 
حمث نشأتها وارتقاؤها وضعفبا . أما النظام الإدارى : فيقصد له إدارة 
الاقالير من حيث بيان مدى سلطة الولاة فى ولاياتهم ودواوين الدولة 
وموظفها » والبريد ؛ والحجابة » والكتابة , والوزارة وعلاقتها دالهيئة العليا 
الخاكمة ٠‏ ونعنى بالنظام الحرى : الجيش والأسطول وما بلغهكل منهما من 
عظمة وسؤدد » والالات الحربية الاستعملة وأثرها فى القتال . أما النظام 
القضائى : فيبحث فى القضاء والحسبة التى تعتبر وسطا بين القضاء والمظالم . 
وبقصد بالنظام المالى : موارد بيت المال ومصارفه » ونظام الضرائب وطرق 
عام 

أما الحياة الاجاعية : فهى بان طوائف السكان , ومكانة المرأة 
والملابس والطعاموالشر اب » والأاعباد المواسم والموا كب »؛ ومظاهر الفخامة 
الثى كانت تحيط بكل منها » والرياضة والالعاب , والغناء والموسيق . 


)١(‏ للمؤلف ء الاشتراك 6 الأستاذ الد كتوق حسن ابراهم حدن 0 ء كعاب 2 النظم 
الاسلامية » (4:مء؟ صفحة) 4 ومن بريد الاسغزادة من ٠وضوع‏ « نغلماله؟ » الرجوع إلية . 


أو لا هن ظبور الاسلام ل سقوط الأموين 


١‏ - النظام السياسى 


ملو الرسول : 

فالقرن السابع المملادى , ظ برألدين الإسلاى لمكت فى شمه جز برة 
العرب » على يد مسيدنا عمد صلى القه عليه وس .وقد قام النى بالدعوة إلى 
الدين الجديد سراً وجبرا ؛ ونزل عليه القرآن مشتملا على الشرانعالتى فرضت 
على المسلبين , » فكانت مبمة النى من هذه الناحية مبمة القائم بالتشريع , 
يفم الناس معنى القرآن » ويشرح لهم ماغمض علهم منه بأحاديثه النبوية » 
ومن ذلك الحين أصبح القرآن والاحاديث دستور المسلمين . 

وكان لظبور سيدنا مد أثره السياسى كذلك , فقد نجح فى تكوين أمة 
واحدة تخضع لحكومة واجدة » بعد أن كانت القبيلة هى الوحدة السياسية 
التى قام عايها المجتمع العرنى قبل الإسلام . وقام الرسول بالإشراف علىتلك 
الآمة خير قيام » فوضع الأسس العامة لسياسة الدولة الجديدة » وشرع لها 
القوانين:. وتلك كانت مهمة شاقة » إذ لم يكن العرب قبل الإسلام يسيرون 
على قانون خاص . 

كانت حكومة الرسول حكومة دينية » تعتمد إلى حد كبير على اعتقاد 
٠١‏ الناس أن النى نما يصدر فى أحكامه وتصرفاته عن وحى الله وأمره . وكانت 
هذه الحكومة تقوم على أساس إحلال الوحدة الدينية حل الشعور القبل ؛ 
ما سبل على القبائل الختلفة طاعته والانضهام تحت لواثه . 

ولكن جحانب ذلك , كانت كل مظاهر الحكومة السياسية فى يد النى : 


ساعره _ 


فكان يقود الجبوش كلت كورام ريو الأموال.. فى كل 
ستشير كبار المياجرية والأانصار دفن أمثال بكر وعر ول وكان 


يقول : أشيروا على أيها الناس » أما المسائل الى نزل يها الوحى فم يكن للنى 
ولا أصحابه رأى فبا . 


انا ب الخلغار الراشرين : 


تعد خلافة )١(‏ الخلفاء اراشدين : شورية اتتخاية : ففى افكات أن 
بكر ؛ رشح الانصار سعدا ودشح أبوبكر أباعبيدة وعمر وعمر ء وسارع عمر إلى 
مبايعة أنى بكر فبايعه 0) الحاضرون » وأقرهذهالسءةعامةالممليين » وحضر 
الاجتاع أ كثرية الصحابة بصرف النظر عن كونهم أنصارا أو مباجرين . 
وفى ا نتخاب عمر ل يستبد أبوبكرير أيه » ولم يرغمجماعة المسلمين علىقبول 
خلافة عمر ؛ بل استشار الصحابة فيه . فأجمعوا على حسن هذا الاختيار » 
وأعطت هذه السنة التى سنها أبو بكر من الشورى وعدم التوريث » الحرية 
للخليفة فىا نتخاب من يخلفه من غير قيد ولا شرط . وطريقة| نتخاب عثمان 
أقرب إلى الشورى »ء فقد تعدد المرشحون للخلافة » وكان لامجتمعين فى 
مسجد المدينة من الصحابة وغيرهم أثركبير فى توجيه الانتخاب وحصر 
الخلافة فى واحد من اثنين وهما : عمان وعلى . وبايع على أهل المدينة , 
فصار خليفة بمقتضى هذه البيعة » وإن لم يبايعه جمهور المسلمين فقد بايعته 
الا كثرية . وبذلك يتما نتخاب على علىالصورة الى ثم بها انتخاب منسبقه 


699 الخلاثه : مصدر « خلف» » يقال خلقه » كأن خليفتة وبق بعده ,» والخليفة السلطان 
الأعظم 6 والمم خلائف وخلفاء » وهو نظام من أنظمة الملم ل خاص بالاسلام . 

(؟) البيعة ؛ مصدر باع لما نشبه فعا التق واشت وق العبد على طاعة الحليفة 
ومعاهدته على السلم له لظ فى اموق المساميت . 


غم1م ا 


منالخلفاء : فد انتتخب أبوبكر عن رضى منالصحاية الذين اجتمعوا ,بالمدينة 
وإنكانوا قداختلفوا فىبادىء الأمر , وبعد وفاة أنى بكرا يكن ثمة اختلاف 
فى الرأى لآنه قد عبد إلى عمر فرأى المسلبون وجوب طاعته ؛ ولماتوفى عمر 
'انتخب عثان على أساس قانون الشورى الذى سنه عمر . 

وكانت سلطة الخلفاء الراشدين مطلقة » فلم تكن هناك حدو د مرسومة 
تحدد واجباتهم بالدقة . والواقع أن سلطة الخليفة كان تتحدد بوجه عام بالشرع 
ونضاء اذمة : فإذا لم يحكم حسب حدود الشرع » سقط حقّه فى الخلافة 
ووجب عزله على بد أهل الحق والعدل فى الامة التى ولته . ويبين لنا التاريخ 
أ نكل خليفة منالخلفاء الراشدين كان يتوخى أن بح وفقالحدود الشرعية , 
إذا استثنينا عئمان بن عفان الذى رماه أعداؤه بأنه يقرب الأصبار ويعثر 
الام الولا حكم العدل . وبمكن القول أن الخلافة الحقيقية المستوفاة 
للشروط الشرعية ل تعد عهد الخلفاء الراشدين . 

كرات الحمرفة اررّمو ير : 

صحب تحول الخلافة من الخلفاء الراشدين إلى الآمويين , عدة مظاهر 
ليست من مقتضيات الخلافة :: كظاهر الآبة والجبروت . وكان معاوية 
نر إلى :دل الخلافة ملكا ولين: آدل عل "ذلك مق قوله 4:: أنا أول 
الوك » » وابتدع فى الدوله أشياء لم يسبقه إلمها أحد » ومنها أنه : 

١‏ - اتخذ السرير() أو «العرش»ء وهو مألوف عند الأعاجم » واعتذر 
إلى الناس بأنه قد عن واحتاج إليه » ويعد السرير من شارات الملك. 


9 ااشرير :هو أعواة ورهفة عن النامن © محيث يكون الك ظاهرا :. 


دا ه[إم ‏ 


؟ ‏ اتخذ المقصورة فى المسجد » بعد أن كان الخليفة يصلى بع اا 
ولانفرد دو: نهم ؛ فأصبح معاوية ومنجاء لعده يترفعون عن خالطة رعم 
راكد مار عن ذلك بأنه انخذها بعل حادثة الخوارج الذين رام | 
اغباله . 

ع - سن سنة الجلوس أثناء الخطبة » بعد أن كارن النى عليه السلام 
والخلفاء الراشدون من بعده إذا خطبوا الناس خطبوم وهم وقوف . 

؛ - أحاط نفسه حرس خاص »ء وبذلك ظبرت ف الخليفة صفة الحا 5 
السيابى » وأصبحك الخلافة الاموية ذات نزعة سياسية انب صفتها 


الدينية. 

ه - عمل معاوية علىتلافى الاختلاف بينام لمين عندا نتخابالخلفاء ‏ 
بأن عهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد » وأوجد بذلك لاول مرة ى التاريخ 
الإسلاى نظام ولاية العهد . واستعمل معاوية فى أخذ البيعة لابنه يزيد كل 
أنواع الحيل والدهاء . وخالف شروط الخلافة وانتق لها منخلافة شورية 
انتخابية إلى ملكية وراثية » وتحولت الخلافة إلى ملك آل إلى صاحبه 
شَوَة السف والساسة والكف 00 

وكان للوسط والبيئة أثر فى هذه المظاهر التى تنح إلى الملك » فقد كان 
معاوية ة بحم الشام على حدود الدولة البيزنطية التى ألفت الترف والامبة . 
وعند ما توجه عمر إلى الشأم فى سنة ١5‏ ه ليه معاوية فى حرسه وخيله . 
فدهش عم رلذلك وقال : أ كسروية بامعاوية ؟ فقال : إننابإزاء قوم > بأن 
تتباهى أمامهم حتى يكونوا هائبين . 
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"ؤم مده 
7 + النظام الإدارى 


الرواو بن : 1 

بعد أن توالت الفتوح الإسلامية وأثرت الدولة الغربية بما ملكته 
م نكنوز الفرس » رأى عمر بن الخطاب توزيع هذه الآفوال علىالمسلمين. 
ولذا دون الدواوين07 : فأنشأ ديوان الجند لكتاءة أسماء الجند وما بخص 
كلا منهم من العطاء ؛ وجعل لكل واحد من المسلمين عطاء ؛ مراعياً ذلك 
السّبق إلى الإسلام ونصرة الرسول» ورتبالناس طبقات مبتدئين بالعباس 

عم النى صا لى الله عليه وس ْم بنى هاشم ثم من بعدهم الفا بعد ذلك 
ديوان الخراج والجباية لتدوين ما يرد إلى بيت المال . 

وكان سي بتدوين عمر للدواوين» أن أبا هريرة قدم على عمرم نالبحرين 
ومعه مال » عر لوي يه فقال 
عمر : أتدرى ما تقول ! قال : نعم : مله ألف درهم ؛ ومئة الف در 
وح المضرع ووب اليدوم وين اق زهم . . فقَال عمر: أطك 
هو( ؟ قال : لاأدرى . وصعد عمر المنبر خمد الله وأثتى عليه » ثم قال : 
أما الناس ! قد جأ تفال كثن + ' فإن شئتم كلناه كيلاء وإن شئتم تعده عدأ , 
فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد رأيت هؤلاء الاعاج م يدوأنون 
ديوانا لهم فقال : دونوا الدهو واوين2) . 

وفى عهد بنى أميه » كانت دراوين الدولة العربية هى : 

ات ديوانالخراج : ولصاحبه الإشراف على جبابة الخراج وطرق إنفاقه. 


)١(‏ الدواوين : مفردها ديوان » وهى كامة فارسية معناها سجل أو دفتر » وأطلق اسم 
الديوان من باب المجاز على المكان الذى يحفظ فيه الديوان . 

(9) بريد الحلا هو 

(©) الجهشيارى : الوزراء ءوالكتاب ص 1١5‏ الا١‏ 5 


1/2 :6ه 


؟ - ديوان الرسائل : وكان لصاحيه الإشراف على الرسائل. الى ترد 
من الولاة : 

؟ - ديوان المستغلات أو الابرادات المتنوعة . 

؛ - ديون الخاتم : وقد أنشأه معاوية بن أنى سفيان » وهو أ كير دواوين 
الحكومة ؛ كان فيه نواب مبنتهم نسّخ أوامرالخليفة وإبداعهاهذا الديوان؛ 
بعد أن نخرم بخيط وتم بالشمع يخاتم هذا الديوان » يا هو ال حال اليوم فى 
قم السجلات . وما زال ديوان الخاتم معدودا من الدواوين الكبرى من 
خلافة معاوية إلى أواسط الدوله العباسية » ثم ألغى لتحول الآعال إلى 
الوزداء والسلاطين وغيرهم . يقول الجبشيارى ٠‏ وكان للأكاسرة أربعة 
خواتيم : فكان علىخاتم الحرب والشرطة الآناة » وعلىخاتم الخراج والمارة 
العدل(0) , 

ه - ديوان الطراز9) : اقتدى المسلمون الأكاسرة والقياصرة » 
الإسلام » بل استعاضوا عنها بكتابة أسائهم وكلدات أخرى #رى بجرى 
الفأل والدعاء . 

وادتق نظام الدواوين فى عبد عبد الملك ن مروأن (85-64ه)» فقد 
كانت السجلات فى أوائل عبده تكتب باليونانية فى الشام وبالفارسية فى 
الدواوين هى اللغة العربية ما ساعد على تقلص نفوذ أهل الذمة والمسلمين 


)١(‏ الجهشيارى: الوزراء والكتاب ص؟. 
(5) هو أن ترسم أسماء الملوك والسلاطين أو علامات تختص بهم فى طراز أثوابهم المعدة 
للياسهم ١ن‏ الحرير أو الديباج ٠.‏ مقدمة اين جلدون 3 


اام سد 


من غي رالعرب » بعد أنا تقلت مناصب هؤلاء إلى أبدىالمسلمين منالعرب » 
وأصبحت اللغة العربية لغة التدوين ٠‏ فنقل إلبا كثير من الاصطلاحات 
الفارسية والرومية » وابتدأت منذلك الوقت تظبر طبقة الكتذاب . ونقل 
الحجاج بن يوسف الثقئى لما ولى بلاد العراق دواويا من الفارسية إلى 
العربية2) . وقد ظلت الدواوين تدون ,اليونانية فى مصر إلى أن انتقلت 
الخلافة إلى الوليد بن عبدالملك » فسار على سياسة أبيه فىتعريب الدواون , 
وحوتل ديوان خراجها إلى العربية » وقام بتنفيذ هذه السياسة واليه على 
مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروآن وذلك سنة الم ه . 

وقرر عبد الملك بن مروان سنة +/اه سك عملة عربية إسلامية بعد أن 
كان العرب إلى ذلك الوقت يتعاملون بالدانانير البيزنطية والدراهم الفارسية ‏ 
وبنى داراً لضرب النقود فى دمشق » وأمر بسحب العملة المستعملة فى جميع 
أَهَاء الدولة وهضوب بدطاعملة جديدة مضتوغة من الدفى «والفضة ونقشت 
عليها بعض الآبات القرآ نية . ولما رأى الروم أن الأموال التى تؤدى إليهم 
قد كتبت علبها بعض الابات القرآنية » استاءوا من ذلك واعتيروه إهانة 
لهم , ما أدى إلى وقوع الحرب بين العرب والروم . 

السكناب : 

كان من! كبر أعوان الخليفة بعد الوزير » هوالكاتب . وقد كا نالسواد 
الأعظم من العرب لا يعرف القراءة والكتابة » وكان الخليفة يختار كاتبه 
من بين الذين >يدون الخط » ومن يعبرون عنر أيه بأ بلغالعبارات وأفصحبا , 
وعرف منالكتئّاب فى صدر الإسلام من الصحابة : عمر بن الخطاب وعلى 
ابن أنى طالب وزير بن ثابت ومعاوية بن أنى سفيان » وهؤلاء كتبوا للنى 


0غ( الجبشيارى : الكتاب والوزراء ص 8؟ ٠‏ 


وام 


عليه السلام القرآن وحرروا الكتب التى أرسلبا إلى الملوك والاأمراء . 
ومنكتاب الرسول كذلك : عمان بن عفان وسعيد بن العاص والمغيرة بن 
شعبة () » ولماولى أبو بكر الخلافة اتخذ : عممان بن عفان وعمر بن زيد بن 
ثابت وعبد اله بن الارقم كتابا له . وف عبد خلافة عثمان كان مروان بن 
الحكم من أبرز الكتاب وصار عيد الله بن الا رقم كاتبا له » وى عهد 
خلافة عنما نكان مروان بن الحكم من أبرز الكتاب ؛ وصار عبد الله 
ابن أنى رافع كاتبا لعلى بن أنى طالب » وهو الذى قال له الخليفة : بأعبد ألله 
ألق 9) دواتك , وأطل شاه ©) قلمك ؛ وفرج بين السطور . وقرمط(4) 
بق الوقن 60 

ولما اتتقلت الخلافة إلى بنىأمية » قددد الكتاب؛ لتعدد مصااح الدولة » 
ومن ثم أصبح الكتاب خمسة :كاتب الرسائل » وكاتب الخراج » وكاتب 
الجند ‏ وكاتب الشرطة ‏ وكاتب القاضى . وأهم هؤلاء فى الرتبة : كاتب 
الرسائل , وكان الخلفاء لايولون هذا المنصب إلا أقر باءهم وخاصتهم » وظاوا 
على ذلك إلى أيام العباسيين «) . 

احاء: : 

الحاجب موظ ف كير » يشبه كبير الأمناء فى أيامنا » وكان يشغل منصياً 
سامياً فى البلاط » ومبنته إدخالالناس على الخليفة » مراعياً فى ذلك مقامهم 
وأهمية أعالهم . ول توجد هذه الوظيفة فى عبد الخلفاء الراشدين » لآنهم 


. 14-١١ الجبشيارى : كتاب الكتاب والوزراء ص‎ )١( 


(9) له . 

4( راعى الدقة ف الكتابة » ودقق بينالحروف . 

() الجبشيارى 0 ص #99 ا. 

[(©6 الدكتووحب” ابراهيم حسن : تار الإسلام |اسيانى ح< اص ؟*نة" . 


لد ولاج د 


كانوا يسمحون للناس بالدخول علهم دون حجاب . 

ولا انتقل الحكم إلى بنى أمية ٠‏ اتخذ معاويه بن أنى سفيان ومن جاء 
بعده من الخلفاء » الحجاب »؛ بعد تأمرالخوارج على حياة على ومعاوية وعبرو 
ابن العاص » خوفا على أنفسهم وتلافياً لازدحامبم على أبواءهم وشغلبم عن 
النظرق مهام لدولة'١'ولكنهمكانوايييحون‏ الدخوللثلاثة فأىوقت شاء : 
المؤذن لاصلاة » وصاحب البريد » وصاحب الطعام . قال عبد الملك بن 
مروان لخاحيه : قد وليتك حجابة ,الى إلا عن ثلاثة : المؤذن للصلاة فإنه 
داعى الله ؛ وصاحب البريد فأمر ما جاء به » وصاحب الطعام لثلا يفسد9©. 
وقال لآخيه عبدالعزيزين مروان واليه على مصر : انظ رحاجبك : فليكن من 
خير أهلك » فإنه وجبك ولسانك . ولايقف أحد بيابك إلا أعلمك مكانه 
لكون انف لذن تاذ له رو 


6042 
اأمر بعر 


برجع نظام البريد إلى أيام أ كاسرة الفرس وقياصرة الروم » على أن 
مقاديره أو مسافاته لم تكن ثابتة بل كانت متفاوتة . وكان معاوية بن أنى 
سفيان أول ا نظام البريد فى الإستلام 2 أخذه عن الروم اه 
حكمبم فى الشام » ولما تولى عبد الملك بن مروان خلافة الاموبين أدخل على 
البريد عدة تحسينات حتى أصبح أداة هامة فى إدارة شئون الدولة . 


.١857 الدكتور حدن ابراه والدكتور على ابراههم : النظم الاسلامية ص‎ )١( 

69 مقدمة ىن خلدون ص / ٠‏ ؟. 

6 أبن طياضا 9 الفخرى ص ١84‏ ١آ‏ . 

(؛) البريد فى الاصطلاح :هو أن يهل خيلءضمرات فى عدة أماكن ؛ فإذا وصل صاحب 
المي الشرع إلى حكان ونا وقد تن حرسة 4 كنع فربدا متت قا وكذالك فى الملكان 
الأخري مل درعة .«وآما مناه اللقوى > دزو متيائة معلومة لقدرة ائق عشملا اين 
طباطا : الفخرى ص .1١٠١:5:01١١١‏ 


-_ ١ه‏ عت 
جد النظام القضابى 


0ع( القضاء : فى عرإر الرسول. 

لم يكن للمسابين فى عهد الرسول قاض سواه ء لقلة عدد القضابا المرفوعة 
إليه وضيق رقعة الدولة . وكان يحكم بين الناس على أساس أحكام القرآن » 
فبحضر المتخاصمانإليه مختارين» فيسمعكلا مكل منهما . وكانتطر قالإثبات 
عنده: البرنة(١)والمين‏ وشهادة الشبود والكتاءة والفراسة والقرعة . 34 دق 
عليه السلام لبعض أصحابه بفض الخصومات طبةًا : للكتاب وهو أحكام 
القرآن ؛ والسكنتة وهى ما صدر عن النى من قول أو فعل » والقياس وهو 
اتفاق مجتبدى الآمة على كم شرعى لم لم يكن قد صدم ر فيه نص من القرآن 
أو السئة . وكان الحبس فى عبد الرسول لا يتعدى منع امتهم من الاختلاط 
بغيره » وذلك بوضعه فى بيت أومسجد وملازمة الخصم أومن ينيبه عنه » له. 

فى عربر الخلفاء الاسم بن : 

وسار أبو بكر سيرة النى عليه السلام واهتدى بهديه وترسم خطواته 
وفعاله وقد ةا و كل القضاء إلى عمر بن الخطاب » فظل ستتين لا يأتبه 
متخاصمان ؛ لما عرف عنه من الشدة والحزم , على أن عمر لم يطلق عليه لقب 
قاض طوال خلافة أى بكر . 

ولا ولعتو الخطات الخلافة واتسع نطاق الدولة » وكل أمر القضاء 
إلى أشخاص مموا «قضاة» . ويذلك كان عمر أول من عين القضاة فى الولابات 
الإسلامية . فولى : أا الدرداء قضاء المدينة » وشرحا بن الحارث الكندى 
قضاء الكوفة , وأبا مومى الاشعرى قضاء البصرة » وعثمان بن قيس بن أنى 


49 البينة 6 الشمرع : إسم لما سين الحق ويظهره » ععقى أن المدععى ملزم بإظهار ماين 
5 أه ٠.‏ 1 1 - ف 1 
صبحه دعواه » فإذ صبر صدفه بإحدى الطر ؛ حك له 


58م د 


العاص قضاء مصر » وجعل قضاء الشام مستقلا . وسن عير لهؤلاء القضاة 
دستورا يسيرون علىهد.ه فى الأحكام 2 انكر الكتعان النف تسننه أساما 
للقضاء فى الإسلام() ؛ وبعث عمر بهذا الدستور إلى أنى مومى الاشعرى 
وغيره من القضأة ٠‏ ش 

وكان القضاة يعينون من قبسل الخليفة » ويراعى فى اختيارهم : غزارة 
العم ٠‏ والتقوى » والورع , والعدل» والذكاء . ولذا كان القاضى فى عهد الخلفاء 
الراشدين مستفلا ؛ ترم الجان . وكان اختسارالقضاة فى الولاءات يفوض 
أحيانا إلى ولاة الآأمصار 9) , وأصبم الاجتباد مبدأ يعتد به فى الاحكام 
القضائية . ولم يكن للقضاء كاتب أو سجل تدون فيه الأحكام ؛ لأنها كانت 
تنفذ على أثر صدورها » ويقوم القاضى بتنفيذها بنفسه ؛ وكان القاضى بجلس 
للحكم فى منزله ٠‏ ثم أصبح يعقد جلساته فى المسجد . 


فى عرد ى 0 

وفى عبد الأموبين .كان القاضى > ا بوحيه إليه اجتهاده » إذ لم تكن 
إلى الكتاب والسنة للفصل فى الخصومات . ولم يكن القاضى فى ذلك العصر 
متأثرا بالسياسة , فقد كان القضاة مستقلين فى أحكامبم لا يتأثرون بميول 
الدولة الحا ككة » وكانوا مطلق التصرف وكلتهم نافذة على الولاة وعال 
ارج 

وكان القضاة من خيرة الناس » شريق النفوس ؛ موفورى الكرامة , 


)١(‏ يوحد نص هذا الكتاب فى كتاب «البيان والتبيين» لاحاحظ <# ص ؟؟. 
(؟) يقصد بالأمصار : الأقطار الإسلامية . 


عم د 


عن الطريق السوى ؛ فقد أمر الليفة هشام بن عد الملاك يصرف بنحى بن 
ميمون الحضرى عن قضاء مصر لآنه لم ينصف يتما احتكم إليه . ومن قول 
عمر بن عبدالعزيز» ننبين الشروط الى كان يجب أنتتوافر فى القاضى: «إذا 
كآن فى القاضى خمس خصال فقد كمل : عل بما كان قبله » ونزاهة عزالطمع . 
وحم على الخصم » واقتداء بالآئمة » ومشاركة أهل العل والرأى ».. 

وظبرت الحاجة فى ذلك العصر إلى وجود سجلات تدون فبا الأحكام 
الى يصد, رها القضاة ؛ ول يعرف هذا فى عبد الخلفاء اراشدين» إلا أن " تنا كر 
الخصوم أدى إلى إجاد هذه السجلات .. 

مرشاث القصام : 

كان عمر بن الخطاب أول من خصص راتبا للقاضى : ففرض للقاضى 
ساجان بن ربيعة خمسمائة دره, فى كل شبر» وجعل لشرجح قاضى البصرة هالة 

درهم ومؤولته من الحنطة . واستمرت رواتب القضأة على هذا النحو زمن 
الخلفاء الراشدين » ثم ارتفعت رواتب القضاة فى عصر الآمويين » تبعا 
لزدادة موارد الدولة . وكان راتب القاضى نزيد إذا أسندث إليه أعال 
أرق : فد كان عبد ال رحمن بن حجيرة قاضى مصر فى ولاية. عبد العزيز 
اءن مروان يتقاضى مائتى دينار() على القضاء » ومائى دينار عل القصص » 
ومثلها على بيت المال »5 كان عطاؤه مائتى دينار » وجائزته كذلك:, فكان 
يأخذ ألف دينار فى السنة . ولكن معظم القضاة فى زمن عمربن عبد الغزيز 
م بتناولوا راتبا أصلاء لآنه رأى أن القاضى لا >وذ له أن يتناول اراتبا 
مقأ بل قيامه هذه الخدمة الدينية . وبلغ راتب نب الَأضى فى زمن مروان بن حمد 
آخر خلفاء بنى أمبة عشرة دنانير فى الشبر » م ثبت من براءة وجدت فى 


. الدنار ح- هرة»ة١ قرشا تقرها‎ )١( 


8ق لد 


:ديوان مروان كانت قد صدرت إلى خازن بيت المال بإعطاء عبد الرحمن بن 
سال القاضى رزقه الشهرى فى ربيع الآول سنة ١‏ ه. 


(-) ربوس الظام : 

ل بجلس المظالم أحد من الخلفاء الزاشدن: أن الوازع الدينى فى عهدمم 
كان له سلطان على نفوس المسلمين الذين كانوا يدون من أنفسهم زاجرا 
يمنعهم عنالظل والاستبتار بحق الناس . غير أن على بن ألى طالب اضطر إلى 
النظر فى المظالم فى عبد خلافته » ولكنه لم يعين لذلك يوما معينا ولا زمنا 
محدودا ؛ بل كان ينظر فى شكابة من يأتيه من المتظلمين ويعمل على | نصافه . 

ولكن تطور الأحوال وتغير طباع الناس واتساع الملك فى أيام بى 
أمية » دفع بعض خلفائها إلى تخصيص بومللنظر فى مظالم رعاباهم . وأول من 
فعل ذلك , عمد الملك بن مروان », الذى كان يستعين بقاضيه ابن إدرس 
الازدى فا أشكل عليه ظ فكان اءنإدريس هوالمباش وعبدالملك هوالامر, 
وقد أفرد يوما يتصفح فيه قصص المتظلمين"2" . 

وديوان المظالم هيئة قضائية عالية » تشبه حكمة الاستئناف فى الوقت 
الحاضر , ولذلك كانت سلطة صاحبالمظالم . أعلى بكثير من سلطة القاضى . 
قال ابن خلدون عن ولاية المظالم : «وهى ولاءة متزجة من سطوة السلطة 
ونصفة القضاء » وتحتاج إلمعلو بد وعظيم رهبة » تقمع الظالم من الختصمين 
وتزجر المعتدين ؛ وإلها النظر فى البينات والتقرير ء واعتّاد الأمارات 
والقرائن » وتأخير الحك إلى استجلاء الحق , وحمل الخصم على الصلح , 
واستجلاف الشهود ٠‏ وذلك أوسع من سلطة القاضى » . 


)ا الدكتور حصب " أبراهم والدكتور على ابراهيم : النقام الاسلامية ص "6ع 2 60" 0 
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وكان من اختصاص هذه الميئة » أن تنظر فى ظلامات الشعيب » و 
تكون فل 0 ينصفوا المتقاضين » أو من ولاة استيدوا 
الآمر وظلموا رعاباهم ؛ + أو من ححناة أموال حادوا عن الطريق المستقيم » 
أو من أبناء الخلفاء أو أهل الجاه وأصحاب النفوذ من اغتالوا أموال الناس 
وأملا كبم ظلماً وعدوانا » أو ماشابه ذلك من الشكاوى الى ربا لايستطيع 
القضاة تنفيذ أحكامهم فيبا . ولم يقتصر اختصاص صاحب المظالم على. 
النظر فى تظم أعكدان الأرزاق إذا نقصت أرزاقهم أو تأخر ميعاد دفعها 
لهم : وتنفيذ مايعجز القاضى عن تنفيذه من الاحكام ومراعاة إقامة العسادات 
كالحج والأعاد والجمع والجهاد( . ولهذا كانت قسند رياسة ديوان المظالم 
ارجل جليل القدر كثير الورع يعرف باسم ١‏ قاضى المظالم » . 

وكانت حكمة المظالم تعقد برياسة الخليفة أو الوالى أو من ينوب عن 
أحدهما . وكان صاحب المظالم يعين بوما يقصده فيه المتظلمون , إذا كان من 
الموظفين . ليتفرغ لأعماله الاخرى ء أما إذا انفرد بالمظالم » نظر فبها طوال 
أيام الاسبوع . وكانت المحكمة تعقد فى المسجد » وحاط صاحبها بخمس 
جماعات , لاينتظم عقد جلساته إلا حضورهم » وهم : 

١‏ الماة والأعوان : وكانوا من القوة ؛ حيث يستطيعون التغلب 
على من يلجأ إلى العنف » أو حاول الفرار من وجه القضاء . 

! الحكام : ومبمتهم الإحاطة با يصدر من الاحكام ارد الحقوق 
إلى أصحابها » والعل بما بحرى بين الخصوم ؛ فيلمون بشتات الآمورالخاصة 
المتقاضين وكان التضاة يستفيدون من وراء حضورهم هذه الكليات: 
إذ كانوا يستطيعون تابيق الأحكام على ما يعرض أمامبم من القضاءا فى 
جلسامم . 


)000 الأحكام اللطانية ص «#١‏ ل #سا, 


الاجم سد 


م م الفقهاء : وكان يرجع إلييم صاحب المظالم فيا أشكل عليه من 
المسائل الشرعية 5 0020 
2 الكتاب : ويقومون بتدوين أقوال الخصوم » وإثبات مالهم 
وما علهم من الحق . 
ه ‏ الشهود : ومبمتهم إثبات مايعرفونه عن الخصوم » والشبادة على 
أن ما أصدره القاضى من الاحكام لا ينافى الحق والعدل . 
1 (ح) الشرط: : 
ويجانب' هذه السلطة القضائية » الممثلة فى القضاة وصاحب المظال »كانت 
توجد سلطة أخرى تتمثل فى صاحب الشرطة . 
والمقصود بالشرطة ‏ الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالى؛ فى 
استتباب الآمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين» وما إلى ذلك 
من الاعال التى تكفل سلامة اجهور وط نياتهم . وكان عمر بن الخطاب 
أول من أدخل نظام العسس ف الليل 5 وف عهد على ن أنى طالب نظدت 
الشرطة وأسندت إلى رجال من علية القوم ومن أهل العصبية والقوة. 
القضائية » وتهيد الطريق لإقامة الآدلة على الهم لإثبات الجريعة . وكان 
بعض القضاة مع بسن ولارى القضاء والشرطة . 
(5) اف : 
' كان من واجب الخليفة أن يعاقب من يحيدون عنمبدأ الرفق بالحيوان؛ 
ويتسببون فى تعطيل حركة المرورء سواء كان التعطيل بإقامة بناء فى الطريق» 
أ جرد الجاوس فيه . وهذه الاأعال التى تهم اجمبورء ويقوم بها فى عصرنا 
جمعية الرفق بالحيوان ورجال الشرطة وغيرمم من الميئات » كان يقوم .ها 


امام لس 


الخليفة فى أول الاأمرء ثم. صازت من واجب القاضى » فلبا كثرت وتنوعت 
عين للقيام بها موظف خاص يسمى « والى الحسبة » . 

وكان والى الحسبة يعرف عند المتأخرين باءم « المحتسب » . وهوالذى 
ينظر فى الا مور الى تتعلق بالنظام العام » كا كان يقضى فى الجناءات التى 
يستدعى الفصل فها السرعة » حتى أن القضاء والحسية كانا يسندان فى بعض 
الاتخيان لعجل واد نجع ها ون مودس الكيانق. «فعوال القايى, 
مبى على التحقيق والاثناة فى الحم ٠‏ وعمل المحتسب مبنى على الشدة 
والسرعة ف الفضل 00 

والحسبة منصب دينى يتصل بالقضاء . وما يذ كر عن عمر بن الخطاب 
أن بعضهم رآه يضرب جمالا ويقول : حملت جملك مالا يطيق » وأن بعضهم 
رآه يضرب التجار إذا اجتمعوا على الطعام ( يقصد به القمح ) بالسوق حتى 
يبعدثم عن طرق المارة ويقول : لاتقطعوا علينا سابلتنا » وأنه دخل السوق 
وهو را كب فرأى دكانا قد أحدث فكسره . وبذلك كان عمر أول من أدخل 
هذا النظام عند ما استعمل عبد الله بن عتبة على السوق . قال اين القهم فى 
كتاب ٠‏ الطرق الحكيمة » : وأما الحكيم بين الناس فها لا يتوقف على 
الدعوى » فبو المسمى بالحسية , والمتولى له والى الحسبة . وقد جرت العادة 
إفراد هذا النوع بولاية خاصة . 

وكانت مبمة المحتسب الإشراف على نظام الا 'سواق : فكان له نواب 
يطوفون فا : فيفتشون الفنادق العامة » ويشرفون عل السةائين التحقق من 
حضف تيدر ليش القرو 200 كن خرن هون بور لجرا بت كن 
لا تعوق نظام المرور » وكان له أن بمنع الناس من حمل ما زاد على طاقتهم » 


. 77-1١ الماوردى : الأحكام اللطانية ص‎ )١( 


امام ا 


أو تحميل الحيوانات أو السفن أ كثر ما ينبغى » وكان له أن يشرف على 
نظافة الشوارع والا"زقة , وحكم هدم المبانى المتداعية وإزالة أنقاضها » 
يكشف عن صحة الموازين والمكاييل . 

من عناية الخلفاء والفقباء » فعملوا على توسيع دائرة نفوذ المحتسب » حتى 
جعلوها تشمل : الاأمر بالمعروف » واللبى عن المنكر » والنظر فى مراعاة 
أحكام الشرع , والاه شراف على المساجد للتحقق من إقامة الصلاة فسعادها 
وأن الاائمة يؤدون أعالهم وفق الا وامر الشرعمة . 


"جسم : ناص الجيسمه 

م يكن للعرب فى الجاهلية نظام خاص للجند . لانهم كانوا على حالة 
البداوة الآ ولى » فكان رجال الةميلة بذهبون للقتال مشاة وفرسانا إذا دعا 
والقوس » فإذا ما اتتبى القتال عادوا إلى مساكنهم وانصرفوا إلى أعالهم 1 

ولما جاء الإسلام , بدأ العرب يقاتلون فى سبيل نشره بالغزو والفتح , 
الجند للإشراف عليهم بتقييد أسمائهم ومقدار أرز اقيم وإحصاء أعبالهم » 
وكان القتال فى عهد عمر قائمأ على العاطفة الدينية والرغبة فى نشر الإسلام 
فىكثير من الأقطار . ولما تمكنت جيوش المسابين من فتّح العراق والشام 
وفلسطين ومصر ء أقام الجنود فى هذه الأمصار فى معسكرات خاصة بهم 2 
واشتغلوا بالزراعة وعمدوا إلى تكوين الثروة وامتلاك العقارات الثاتة » 


د 8 - 


وبذا فترتالروح العسكرية » قفطنعمرإلى هذا الخطر وأمرهم بأن ينصرفوا 
إلى الجباد وضمن لهم أرزاقهم . وإليه برجع الفضل فى إقامة المصورن. 
والمعسكرات الدائمة لراحة الجنود ء بعد أن كانوا بقطعون المسافات الطويلة 
على ظبور الإبل ولا يرتاحون أثناء الطريق إلا فى أ كواخ مصنوعة من 
سعف النخل » ومن ثم أنشئْت العوادم وأقيمت الحاميات فى عدة أماكن 
لصدمجات الاعداء المفاجئة . وكان عدد جند العر بعند فتحهم حصن بابليون 
يتراوح بين .٠.#ر؟1‏ و ...رد ء ولما حدثت الفتنة التى أدت إلى | نقسام 
المسلمين على أنفسهم فى عبد عثمان » أصبح القتال فى سبيل الدفاع عن ال رأى 
الذى برام كل مسلٍ صالحاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل 
نشر الدينكا كان الحال فى عبد أنى بكر وعمر . 

وبلغ عدد رجال الجيش ف عبد معاوية بن أى سفيان أر بعين ألفاً: 
من الجنود المرتزقة والمتطوعة . وأدخل عبد اللك بن مروان نظام التجنيد 
الإجبارى ؛ وكان الجيش فى عبده من العنصر العرنى ٠‏ ولما ملك الامويون 
شهال إفريقية وبلاد الاندلس استعانوا بالبرير فى الجيش . 

ساود الي ري : 

كانالجش تألف منالفرسان ويتسلحون بالدروعوالسيوف والرماح ظ 
ومنالرجالة وأسلحتهم الحراب والأقواس والسبام . وكا نالفرسان يلبسون 
الدروع والخوذ المصنوعة من الصلب والمحلاة بريش النسور ء ينما يرتدى 
الرجالة أقبية قصيرة متدلية إلى تحت الركبة وسراويلا ونعالا وكانوا يقفون 
فى صفوف متراصة يتقدمهم حاملو الرماح لصد مجات الفرسان . 

وكان العرب بحيدون استعال الاقواس والرى بالنبال . وكان الرسول 
أول من رى ف الإسلام المنجنيق» وهوأداة ترى بها الحجارة على الاعداء: 


داو مم د 


واستعمله لاول مرة فى قتال الطائف(2© . وكذلك سير الرسول إليبم 
الديارات وهى من! لات الحرب ؛ يدخل المحار بونفىجوفبا إلىجداراالحصن 
فينقبونه وهفى ذاخاباء بحمييم سقفها وجوانها منالعدو , واستعملالرسول 
الضبّور ليتق مها المسلون النبل الموجه إلهم من عل وهى منزلة السيارات 
المدرغة اليوم9) . ظ 

ويرجع السبب فى تفوقالعرب على أعدائهم : إلى أسلحتهمالتى استعماوها 
فَإلما اتازوا دهن التقناظ: + والحقة وسرعةاكر 5ه والمثايرة :وو الصين 
عل تمل البدائد.و:واخاني ورذل الس فى لصيرة الدين.: 

إمرم الى-ممم 

كان الرسول عليه السلام قائد جيوش المسلبين » ومن بعده أسندت 
قيادة الجيش إلى الخلفاء الراشدين . ولما تعددت الجيوش المقاط/ة فى البلدان 
الختلفة, اختار الخليفة لقيادتها قوادا عرفوا بالشجاعة والنجدة والإقدام 
واشتهروا بالذكاء وحسن التدبير » وإذا اجتمع أ كير من قائد واحد فى 
مكان واحد , عين الخليفة أحدم للصلاة بالناس فيصبح هذا القائد بمثابة 
قائد القواد . ومتى ا تبي الفتح ووقف القتال, أصحت مبمة هؤلاء القواد 
مقصورة على النظر فى أمر الجند وتدريبهم وتحسين معداتهم وأسلحتهم. 

وكان ديوان الجند الذى استحدثه عمر بن الخطاب أ كير مساعد على 
تحسين نظام الجند وضبطه فى الإسلام . وأخذ المسليون أيام النى يقفون 
للقتال صفوفا يا يفعاون فى الصلاة ؛ ثم يسيرون لملاقاة الفدى كك ا قات 2( 
ليس لاحد منهم أن يتقدم عن الصف أو يتأخر عنه » عملا بقول اللهتعالل 
( إن الله بحب الذين يقاتلون فى سبيله صفأ كأنهم بنيان مرصوص)2() . 

٠.08 ابن هشام : لج عص‎ )١( 


(0) الدكتورحسن ابراهيم حسن : تار الإسلام السياسى ج اص 185 . 
(©) آنة و » سورة الصفاء 


د نمم ا 


الكرية : 


ما فتح العرب بلاد الشام » شاهدوا سفن الروم فتطلعت نفوسهم إلى 
يحاراة أعدائهم وركوب البحر مثلبم » وأاح معاوية بن سفيان على عمر 
الخطاب أن يأذنله بغزوبلاد الروم حرا ا ع له 
اءن العاص والى مصر يسأله أن يصف البحر ,» فكتب اليه عمرو يقول : 
ديا أمير المؤمنين ! افى رأيت البحر خلقا كبيرا » يركبه خلق صغير » 
إن ركن خرق القاوب ٠‏ وإن تحرك أزاغ العقول ٠‏ يزداد فيه اليقين قلة 
والشك كثرة » ثم فيه كدود على عود ‏ إن مال غرق وإن ا برق». 
فليا جاء الكتات إلى عير ا ككن إل معاد ره رقوال لوو لدف مت عدا 
بالحقء لا أحملفيه مسلءا أبداء . ومايدلنا على مبلغ كره العربلركوبالبحر , 
أن عمرا بعد أن تم له قتم مصر , أرسل إلى عمر.بن الخطاب يستأذنه فى 
اتخاذ الاسكندرنة حاضرة لولايته . فسألالخليفة رسول عمرو : هل حول 
بينى وبين المسلمين ماء ؟ قال : نعم با أميرالمؤمنين! إذاجرى النيل » فكتب 
إلى عمرو : إنى لا أحب أن تنزل بالمسلبين منزلا يحول الماء بينى وبينهم فى 
شتاء ولا صيف .» فلا ت#عاوا ابت او ار 
راحلتى حين أقدم عليم قدمت ؛ وأشار عليه باتخاذ مدينة أخرى غير 
تمدو 

وبرجع الفضل إلى عمْمان بزعفان فىإنشاء أول أسطول إسلاى للدولة: 
العربية » فقد أذن لمعاوية بن أنى سفيان فى غزو الروم بحرا , على ألا بحمل 
أحدا على ركوب البح ركرها » بل عل الآمر اختياريا » ونجم معاوية فى 
غرضه ؛ فتشجع المسلمون وأقدموا على ركوب البحر وتفوقوا على الروم 
وغيرجم . وكثر عدد السفن وأتقن تسليحها , وكان لهذه القوة البحرية أ كبر 
الآثر فى اتساع رقعة الدولة الإسلامية . 


الى ندم 


وعنى معاوية بعد أن نولىالخلافة بإنشاءالسفن الحربية »ورتب«الشواقء 
وه الصوائف . . بما يكفل استمرار الحرب بينه وبين الدولة البيزنطية 
شتاء وصيفا . واستمرتالبحرية الإسلامية فعظمتها طوا/العص رالأموى, 
حتّى بدأت الدول الإسلامية فى الشرق والغرب ف الانحطاط » وإذ ذاك 
بدأت القوة البحرية فى الضعف . 


إدرة ارزسطول: 

اهتم العرب بإنشاء الأساطيل . وأصبم وجود نحرية إسلامية لصيانة 
المواتى ومتازلة الاعداء أمراضروريا . وبنيتالسفن فى معظءالموافىالبحرية 
السورية والمصرية » وكانت السفن العربية أضخم من البيرنطية ولو أنها 
كانت ف الغالب أقل منها سرعة . ولقيت التجارة البحرية تشجيعا كبيرا 
فقد كان بكل مرفأ منارة تدعى « الحشب » .ولم يكن الأسطول مؤلفا من 
السفائن التى ا بتنتها الحكومة للمهام الحربية خسب ء وإنماكان لزاما على كل 
مقاطعة أو ثُغر تقديم عدد خاص من السفن إذا ما طلب منها ذلك . وكان 
لكل سفينة حربية قائد ( أومقدم)» له القيادة ىكل ما مختص بسفينته فى 
البحر » ومهمته تدريب الجند وتهيز الملات . وكان قائد الأسطول بدعى 
أمير الماء أو أمير البحر(» . ويدينالعرب للبيزنطيين بفضل تعليمهم الفنون 
البحرية » ولكن العرب الذين فطروا على الشجاعة وحب المغامرة ما لبثوا 
أن أصبحوا أسااذة أورءا , حتى أن بعض الاصطلاحات البحرية المستعملة 
فى أورءا تحتفظ بعرييتها إلى اليُوم » ولاتزال كثيرمن الاصطلاحاتالعربية 
البحدرية شائعة على ألسنة البحارة فى جنوب أوريا ") . 


.؟4٠ الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الاسلامية س 45“ ب‎ )١( 
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ح 55م يب 


كان بيت المال عند العرب بعد الإسلام بمثابة وزارة المالية فى وقتنا 
هذا : ففيه بيان شامل بمصادر الإبرادات المختلفة وبيان آخر بمصروفات 
الدولة يجميع أنواعها و تكن الإبرادات كلها نقدا » ب لكان بعضبا نوعا 
( أى من أنواع الحصولات ) كالاقشة والغلال والاسلحة . وكان لبيت المال 
أصيب فالفى* والغنيمة ‏ وإليه ترد ضرببة الخراج والجزية والعشوروالركاة 
وما شاكل ذلك . وكان بيت المال يسمى ١‏ الديوان السامرى» للآنه أصل 
الدواوين ومرجعها » وهوعبارة عزعدة بيوت تحفظ فيا أنواعالإيرادات , 
بودع كل نوع فى بيت خاص : فكان هناك ديوان الخزانة للتهاشءوديوان 
خزائن السلاح:والذغائر . ومن إبرادات بيت المال ؛ تصرف أرزاق الجند 
والقضاة والولاة » وتشترى الاسلحة والذخائر : وتنفذ المشروعات العامة 
المفيدة مثل كرى الأنبار وإصلاح مجار.ها وحفر الترع . 

وأهم مواردييتالمال : الخراج » والجزية » والعشورء والركاة » والفىء ‏ 
والشسة : 

موارر بت المال )1١( ٠:‏ اراب 

كلية « الخراج » فى معناها ثلاث ضرائب : ضريبة الأرض الخراجية . 
والجزية ؛ والعشور . وخراج الآرض عبارة عن الضريبة التى كان يحبييا 
المسلمون على الأرض الىكانوا يستولون عليها عنوة أو صلحا وتبق فى 
بد أهلها () . 

وكان الخراج : إماشيئا مقدرا من مال أوغلةكا صنع عمر بن الخطاب 
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فى أرض السواد بعد فتحها وقد بلغت ضريبة الفدان المنزرع قحا فى هذه 
الاأراضى فى عهده أربعة عشر درهما ء وإماحصة معراة ماخر جمن الا رض 
وهذا مايسمى:بالمعاملة أو ازارعةي عامل النى صلى الله عليه وس أهل خيبر 
على أساس تقديم نصف ما يخرج من الا “رض قليلا أو كثيراً . 

ول يكن مقدار الخراج معروفا تماما فى عهد الخلفاء الراشدين , واختلف 
مؤرخو العرب فى تقديره : فقصره بعضهم على جزية الرؤوس التى كانت 
على أهل الذمة » وقصره البعض الآخر علىضريبة الأرض » وجمع آخرون 
بن الضريبتين : وربما أدخلوا فى حسام كذلك العشور ونحوها . كذلك 
لم يكن مقدار الخراج ثابتاً » فقدكانت ضريبة الأرض تقل وتكثر حسب 
الاهتام والتعمير وتحسين وسائل الرى »كا أنجزية الرؤوس كانت تتناقص 
بتوالى دخول أهل الولاءات الإسلامية فى الإسلام . وكان الخلفاء يعينون 
فى العادة عمالا مستقلين عن الولاة والقواد للقيام بجباية الخراج ؛ فيدفعون 
يه اراق اين وما تحتاج إليه المرافق العامة من ضروب الإصلاح » 
وبرسلون الباق إلى بدت المال ليصرف فم خصص له . 

وكان عهد الخلفاء الرأشدين عهد عدل وتسامح ُْ يشتد فنه الولاةى 
جمع الضرائب . إلا أن بعض الجباة كانوا يسيئوناستعالسلطممويرهةقون 
الناس»؛ فكان حسن اختيارثم وفرض الرقابة على أعمالهم أمرا ضروريا . 
وكان الخلفاء يشرفون بأنفسهم على جباية الخراج وبحاسبون الولاة وعال 
الخراج حسابا عسيرا . وسن عمر بن الخطاب ذلك نظاما » يقضى بعمل 
إحصاء دقيق لثروة الولاة قبل توليتهم ٠‏ ثم إلزامهم عند إعتزالم أعالهم 
بدفع تضفت الا موال الى جمعوها لا نفسهم فى أثناء ولايتهم » إذا تبين له 
أن رواتهم : سمح لهم بادخار هذه الا 'موالكاها ٠‏ عل أن بعض الولاة 
وعال الخراج استطاعوا برغ ذلك جمع الثروات الضخمة , واحتالوا لذلك 


-- ا ومه ل 


بوضع الا موال الى كانوا يجمعونها أمانة عند أصدقائهم ان ذوى قرباهم (0. 
أما الأمويون فقّد سنوا نظاما دقيقاً للإشراف على جباية تلك الا موال : 
.ففى عبد عبد الملك بن مروان كان يعمل تحقيق مع الجياة وموظفى الخراج 
عند اعتزالهم أعالهم الإدارية .وكانوا يعذبون اا سك قرو اما 
من أودعو اعندم ودائعهم وأموالهم . وبردوا إلى بيت المال'ما أخذوه 
من الا موال:: 
وكانت هناك ثلاث طرق لجبابة الخراج » وهى : نظام المحاسية » ونظام 
المقاسمة » ونظام الالتزام . 
ويقضى نظام المحاسبة : بأن تجى الضريبة بالنسبة لمساحة الاأرض أو 
مقدار غلتها » وكانت هذه الضرية نقدا أو نوعا ء أو نقدا ونوعا معا وهى 
عبارة عن مقادير معينة منالمال والغلة » تب ىكل عام على أساس مساحة كل 
قطعة من الا رض » حسب نوع غلة الارض . 
أما نظام المقاسمة : فيقضى بتخصيس مقدار من المحصول يؤدى 
لبيت المال : معنى أن يقدر لذلك ثلث المحصول أو ربعه وهكذا » كا يفعل 
بعض أصحاب الاراضى الزراعية فى مصر الآن عند تأجير أطيانهم 
للفلاحين » حيث يؤجر الفدان نظير استيلاء ما لكه على نصف حصو له 
أوثلثه . واتبع بعض الخلفاء طريقة المقاسمة » وهذه الطريقة » وإن كانت 
أقرب إلى صالح الفريقين » إلا أنها متعبة مربكة للحكومات . 
أما نظام الالتزام : فب وأنيتعبد شخص منذوىالغنى والنفوذ » بدفعمال 
سنة عن خراج إقلم من الآقالىم أو خراج إحدى المدن أو القرى » ويقوم 
هو جمع الخراج بنفسه من هذه الجهة» وكان الكثيرون يتنافسون فى 
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ننم لد 


الحصول على.هذا 'الامتياز . وقد تحدث مزايدة بين المتنافسين » فيحصل 
عل الالتزام أكثرم عطاء . وفى همذه الطريقة ضمان كاف فى تحصصل 
الضرائب » و بطريقة عاجلة . وكان الصحابة فى صدر الإسلام يكرهون طريقة 
الالتزام هذه » وينهون عن اتباعبا . غير أنه بمضى الزمن وتطور الأاحوال» 
واختلاط العرب بالرومان لجأوا إلى اتباعها بعد أن اقتبسوها منهم , لانبا 
كانت شائعة فالدولة الرومانية . وهذا النظام قديم » يرجع إلى اليونان , 
ول يلبث العرب أن أدخلوا نظام الالتزام فى القضاء والحسبة والشرطة . 

على أن نظام الإقطاع(" لم بخل ف العتويه: 31 أن المقطع أو الملتزم 
يعمل على الإثراء وجمع الأموال الضخمة ولا يتردد فى إرهاق الآهالى 
وإثقالهم بأنواخ الضرائب امختلفة , ليستطيع أن يؤدى إلى الحكومة ماعليه 
من مال الخراج » وتحفظ ما زاد لنفسه » والاهالى من ذلك مغلودون على 
أمرهم » قلا تصل شكاءاتهم إلى السلطة المركزية . 

(ب) الجر : 

والجزية مبلغ معين منالمال » يوضع علىالروس » ويسقةط بالإسلام ؛ 
وثيتت الجزية بنص القرآن فى قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون ,الله 
ولا باليوم الاخر ء ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله » ولا يدينون دين 
الحق منالذين أوتوا الكتاب ؛ حتى يعطو الجزية عن يد وهر صاغرون)(". 
والفرق بين الجزية والخراج : أن الخراج ى على الارض » ولا يسقط 


(1) يقال اقتطع طائفة من العىء أخذهاء وأقطعنى إياها أذن أن يقطعه إياها . والاقطاعة 
طائفة من أرض الحراج يقطعها الحند فتجعل هم غلتها رزقا 
(0) آة 5؟ سورة التوبة . 


/ا#م لد 


بالإسلام : وثدت بالاجتهاد . وليست الجزية من مستحدثات الإسلام ٠‏ بل 
هى قدمة » فرضها الإغريق على سكان سواحل أسيا الصغرى حوالى القرن 
الخامس قبل الميلاد نظير حمايتهم من الفينيقيين »كا وضع الرومان والفرس 
الجرية على بعض رعابا الدول الى أخضعوها , وكانت سبعة أمثشال الجزية 
التى وضعب المسلمون » والظاهر أن العرب أخذوا هذا النظام عن الفرس . 


وكانت الجزية فى أيامالنى وأنى بكر غير محدودة » فكان أمر تقديرها 
ل ل اعم :او الراضى مع 
ما أمراء الجند بماقرره فى ذلك ٠‏ وساروا على طريقة 
التحديد » غيرأن القيمة تغيرت » وقدرت حسب درجات الناس ومقدرتهم » 
لخعلت فى السنة : 

. مغ درههما تفرض على الاغنياء‎ 0١( 

(؟) ؛؟ درهما تفرض على متوسطى الحال . 

٠١ )+(‏ درهما تفرض على الفقراء الذين يستطيعون الكسب . 

وفى مصر . فرض عمرو بن العاص دينارين فى كل سنة على كل رجل من 

وكانت الجزية لا تؤخذ من مسكين يتصدق عليه » ولا ممن لا قدرة 
له على العمل » ولامن الاعى أو المقعد أوالجنون وغيرهم من ذوى العاهات 
ولا من المترهينين فى الآذيرة إلا إذا كانوا من الأغنياء  )١‏ ولا تجوز إلا 


وت 


على الرجال الأحرار البقلاء؛ ولا تحب على إمرأة ولا صبى » ولا تقبل 
الجزية من عبدة الآوثان منالعرب ولا من المرتدين » فأولئك كانوا مخيرون 
بين الإسلام , والسيف , والحكمة فى ذلك الرغبة فى توحمد الامة العربية . 
وقد فرضت الجزية على الذميين » فى مقابل فرض الركة على المسلمين » 
حتّيتكافاً الفريقان : لآ نالذميين والمسلمين رعية لدولة واحدة » وتفعون 
بعرافقالدولة بنسبة واحدة. لذلك أوجبالله الجزية للمسلمين» نظير قيامهم 
بالدفاع عن الذميين وحمايتهم ف الأقاليم الامنتلافة الى نقيمون فنا 
وفر ضت الجزية على أهل الذمة » نظير إعفائهم منالقتال فجيوش المسلمين 
' حمايتهم من الاعداء والدفاع عنهم وعن 3 كهم ومنحبم حرية العبادة . 


(ح ) المسور والزلة : 
أما العشور فهى ضريبة كانت تفرض عل السفن الى مر ببعض الثغور 
وكذلك على التجارة عند مرورها من إقليم إلى إقليم ٠‏ وقيمتها عشر حمولة 
السفن ومن المتاجر , وهى تشبه الضرائب الخركية فىالوقتالحاضر . وأول 
من فرض العشور عمن بن الخطاب . 
والركاة )١(‏ والصدقة ثشىء واحد . وهى المال الذى يؤخذ من أغنياء 
المبلمين ويوزع على فقّراهم » وكانت نجى من المسلمين فى كل سنة , ولا 
فى ممركر الخلافة ديوان خاص ء له فروع فى الجبات امختلفة . وقد خص ألنه 
سبحانه وتعالى بعض الناس بالاموال دون بعض » نعمة منه عليهم ؛ وجعل 
شكر ذلك منهم إخراج سوم يؤدونه إلى من لا مال له : نيابة عنه سبحانه 
فما ضمنه بآوله : ( وما من دابة فى الآرض إلا على الله رزقبا ) 9) . وقد 


)غ20 من أزى الشىء نس كه إذا عام , أو من زكاه تركة إذا طهره 
(0) أيه 5 سورة هود 


ةمق ب 


سميت الركاة بهذا الاسم لآن إخراج ثىء من مال الإنسان والتصدق به 
كفيل بتنمية هذا المال وإنزال البركة فيه » ولآن إخراج شىء من المال 
يطبره » ويبعد عن صاحيه نظرة الحقد والحسد من الفقراء » ويذهب عن 
نفس صاحبه الشح والآثرة , قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطبرهم 
وت زكهم يبا)(1). وكانت أموالالزكاة توزع على ثمانية أصناف منالناس وهم 
الذين ورد ذكرهم فى قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء » والمساكن 9), 
والعاملءن عليبا 7), والمؤلفة قلوبهم (:»؛ وفىالرقاب00», والغارمين (2, وى 
سبيل الله ") » واين السبيل (7) فريضة من الله واللهعلي حكيم) © . 


ولاذتاطل !ته عضن الف انو امنا انه .تين دنه مد ةنما اومن 
توزيعه على أهل هذه المدينة تفسها » ولا يوز توزيعه على أهل مدينة 
أخرى ؛ وللخليفة أن يتصرف ق الباق يرى» ولكن فى حدود الوجوه 
لق أوضيا : 


٠ آية ؟ع١٠ سورة التوبة‎ )١( 
اختاف علداء اللغة وأصل الفقه فى الفرق بين الفقير والسكين . وفى حد الفقر الذى‎ )( 
٠ جوز معه الأخذ من الصدقة‎ 
العانتوق عا 2 لماه ولاه الثبن يت الأنام التتصين الركاك,‎ © 
الؤافه قلومهم : ثم قوم كانوا فيصدرالاسلام تمس يظورون الاسلام » ويتأافون بدفم‎ ):( 
. سمهم من الصدقة إليهم لضءف يقينهم » وقد انقطم هذا:الصنف بعد توطيد دعاتم الاسلام‎ 
. الرقاب : الرقبة تعتق وولاؤها للمامين‎ ٠©( 
00 الغارمون : ثم الذين ركبهم الدين » وليس عندثم ما يوفونه بهم‎ )( 
لزاه شوله ال ل سض 1ه 2 الثراة موضم اباط :© تحطون: .ها يتور في‎ 8 
٠ غزو سواء أ كانوا فقراء أم أغنياء‎ 
المراد بقوله تعالى ( ابن السبيل ) : الذى ا:قطعت به الأسباب فى سفره عن بلده‎ )8( 
. ومتقره وماله » فإنه يعطى من الصدقة وإن كان غتيا فى بلده‎ 


(9) آية 30 سورة التوبة ٠‏ 


0ك 


(؟ )الفى, واغني : 

والفىء07» هوكل مال وصل من المشركين للمسلمين عنوة من غيرقتال » 
ولابإبماف 9) خيل ولا ركاب » فبوكال الهدنة والجزية والخراج . وخمس 
الفىء يقسم على خمسة أسهم : سهم رسول اله صلى الله عليه وس 0 
على نفسه وأزواجه ويصرفه فى مصالحه ومصالح المسلمين » وقد سقط بموته 
صل الله عليه وسلٍ . أما أربعة أخماس الخذس فسهم لذوى القرنى » والمراد 
بهم قرفى الرسول واختلف فيبم فقيل : [نهم قري ش كبا » وقيل بنو هام 
خاصة . وسبم لليتاى ظ وسبم للمسا كين » وسبم لابن السبيل عملا بقوله 
تعالى : ( ما أفاءالقه على رسوله من أهل القرى ,.فلله وللرسول ولذى القرى 
واليتاى والمساكين واين السبيل)0: وبقوله صل الله عليه وسِ : ه مالى ما 
أفاءالته عليكم إلا الخنس , والمخذس مردود عليك ». وكانت أربعة أخماس الفى. 
الباقية تقسى فى صدر الإسلام بين الجند فى الاعمال الحربية لشراء الاسلحة 
وغيرها من معدات المرب حتى دون عمر الدواوين وقدر أرزاق الجند.. 
وإذا جمعت « الغناام » )لم تقسم حتى تنجلى الحرب ٠‏ ليعل بانجلامها 
تحقق الظفر واستقرار الملك : ولثلا يتشاغل المقاتلة مما فييزموا » كا حصل 
لآصحاب رسول الله صلى الله عليه وس فى غزوة أحد . فإذا انجلت الحرب 
كان تعجيل قسمتها فى دار اللحر ب » وجواز تأخيرها إلى دا رالإسلاميحسب 
ما يرأه أمير الجيش من الإصلاح © . ويبدأ الإمام بإخراج الس من 


7 الفىء : من فاء فىء » إذا رجم‎ )١( 
(؟) الايجاف : سبرعة السير . والركاب : الابل الى يسافر عابها , لا واحد لحا من لفظها‎ 
اى فى محصيله خيلا ولاإيلا » بلحصل بلا قتال‎ 

(؟)آية 5 سورة امغر ٠‏ 

(4) الغنيمة فاللغة : مايناله الرجل والماعة سعى . 

ر) القرطبى : الجامم لأحكام القرآن جح ؛ ص 4؟ ء وما بعدها . 


جميع الغنيمة ٠‏ فيقسمه بين أهل الس على خمسة أسهم وهر من ذ كرو 
فى قوله تعالى : ( وأعلموا أما غنمتم من ثىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى 
القرى واليتاى والمسا كين وأبن السبيل)(0) ثم أر بعة الآخماس ملك للقا مين » 
غيد أن الإمام إن رأى أن يمن على الآسرى بالإطلاق فعل » وبطلت حقوق 
القائمين فيهم » وللإمام أن يقتل جميع الآسرى » وكان لرسول الله صلى الله 

علية ووسل , سب م كسهم القائمين » حضر أو غاب » وسهم الصق يصطفى سيفا 


0 خادما 7 دابة (0) . 


لام الضرائب في عبرم الرمو بين : 

كان عهد الخلفاء الراشدين والآموبين عهد عدل وتسامح , ل يشتد الولاة 
فيه فى جمع الجزية إلا قليلا . على أن الضرائب قد زادت فى عهد بنى أمية 
عما كانت عليه فى عهد الخلفاء ه الراشدين» إذ لم يتبعالخلفاء «الامويون القواعد 
التى قررها أسلافهم » بل تاوزوا. حدود الضرائب التى فرضوها . وقد كتب 
معأوية إلى وردان عامله على مصر: : أن زد على كل امرىء من القبط قيراطاء 
فكتب إليه وردان : كيف أزيد عليوم وفى عهدهم ألا يزاد علهم ؟ وق 
عهد عبد الملاك عمل إحصاء جديد للسكان عامة وكلف كل شخص بسداد 
ما الزن كانه عق الطو انرود كيين "كن تملتي لا اا 
كانت عليه منقبل20)؛ وفى العراق زيدت الضرائب الاسدئنائية ٠‏ مع ماكان 
يثقل الآهلين منالضرائب المقررة . وكان يعمل تحقيق دقيق معالجباة عند 


(1) آية ١‏ سورة الأول : 
(0) الدكتور حسن إبراهيم والدكتور على إبراهيم : النفلم الاسلامية ص85؟--عمم؟ . 
)2 55 : كتاب الخراج ص49 ٠‏ 
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اعتزالحم أعالهم الإدارية, وكانوا برغمون على رد ماسلبوه من الآموال(0. 
وذلك لآنهلى يكن الرؤساء وحدم هم الذين يرون على حساب بيت المال» 
أل كانت هناك طائفة من صغار الموظفين لا هر لما إلا الإثراء من أموال 
الدولة » ول تكن إمرة إحدى الولابات إذ ذاك سوى وسيلة للحصول على 
الروة وجمع المال . وكان من أثر تلك الصعوبات التى اعترضت الحكومة 
فى سبيل استرداد تلك الآموال؛ أن فكر عبيد الله بن زباد والى العراق » 
فى أن يستبدل بأولئك العال منالعرب غيرهم من الفرس » ومنذلك الحين 
كان يعهد إلى الدهاقين9) يجباية الخراج » لآنهم كانوا « أبصر بالجباية » 
وأو الآمانة. . 

ول يطمع الخلفاء فى كبرة المال إلا فى أواخر بنى أمية » فإنه فى خلافة 
سليان بن عبد الملك ( > وه ه ) اشتط أسامة بن زيد صاحب الخراج 
فى جمع المال حتىجى إثنى عشر ألف دينار2. فلماتولى عمر بن عبد العزيز , 
بعث إليه واليه فى مصرأيوب بن شرحبيل الأصبحى”© يشكو كثرة دخول 
الناس فى الإسلام » ويذكر له أثر ذلك فى الخراج » فبعث يستأذنه فى فرض 
الجزية على من أسل » فرد عليه عمر بكلمته الخالدة : قبح الله رأيك ! إن الله 
بعث مدأ هادا ولم يبعثه جابيا » فضع الجزية عمن أسلم , ولعمرى لعمر 
فر أن بدخل الناس كلبم فى الإسلام على يديه . وقد أمر عمر بن 
عبد العزيز جباة الخراج ألا يأخذوا من الأهالى من الدراهم ما زاد وزنه 
على أربعة عشر قيراطا » وهو ما أمر به عمر بن الخطاب . ورأى أن العال 


)١(‏ ثأن فلوتن : السيادة العربية » ترجه الدكتور حسن ابراهيم حسن ص 9951 اء 
(0) هم كبار ملاك الأراضى ٠‏ 

(©) اللقريزى : الخطط ح ١‏ ص 9و . 

(؛) قيل إنه حيان بن شرع . خطط المقريزى ٠‏ 


مم د 


كان |يأخذون درام أثقل وذنا فن ثلك الدراهم اتى فرضها عدر بن الخطاب ؛ 
ما كان يزيد مقدار الضرا” نب الى كان بدفعها الاهالى , وكانوا يدقعون : غدا 
الضرا؛ نب المقررة » نفقات سك النقود وضربا . ونفقات العقود الرسمية » 
وملتبات عال الإدارة : 


مصارف ببت المال : 


كان المال الذى يأل من الموارد المتقدمة , ينفق على مصالم الدولة على 
النحو الانى : 

١‏ دقع أرزاق القضاة والولاة والعال وصاحب بيت المال وغيرهم 
من الموظفين . ولا بصرف للولاة والقضاة ثىء من أموال الصدقة » وكانت 
زءادة رزق الوالى أو القاضى من حق الخليفة . 

؟ - دفع أعطيات الجند ‏ وهى رواتهم الى يستولون علبا فى أوقات 
معينة من العام . وكانت فى أيام الرسول عليه الرسول عليه السلام غير 
دوف وذ معد + وها كات انون هن أررنة أخاسالنسهية ونا برد 
من خراج الارض التى بقيت فى أيدى أهلها ما كانت تقسم بينهم بالسوية . 
ولما ولى أبو بكر سو*ى بيهم فى العطاء قائلا : هذا معاش ٠‏ فالأسوة فيه 
خير من الاثرة . ولكن عمر بن الخطاب جعل العطاء حسب السبق إلى 
الإسلام » فكان : لأزواج الرسول ولعمه العباس ...ر١٠١‏ درم إلا عائشة 
فقد أعطاها ...ر؟!١‏ لكانتها ومكانة أبها من الرسول() ؛ ولمن شبد بدرا 
والحسن والحسين 06 درهم ومن كان إسلامه كإسلام أهل بدرلم 


. بدر الدين بن جاعة : تحير الأحكام فى تدير أهل الاسلام » العدد لا ص 8ه‎ )١( 
. ١98 من حلة 1518922168 , سنة‎ 
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يشبدوها. . .ر؛ درهم » ولعيد الله بن عمر ولبعض أبناء المباجرين وال نصار 
...رع درهمء ولابناء المباجرين والانصار ...رم درهم » ولاهل مكة 
٠م‏ دره, ؛ ولسائر الناس مبالغ تتراوح بين ..؟ و..؛ درهم : ولنساء 
المهاجرين والانصار مبالغ تتراوح بين ..؟ار..*رءءبر..3 درهم , 
ولأمراء اجون 400.000 ذرهم تحسب الاعال الى شومون 
بها فضلا ع) كان يدقع لنسائهم وأولادهم وما فرض لكل منهم من الحنطة 
وهو ما مخرج من مساحة جريبين(2) . وظلت أعطيات الجند على هذا النحو 
أنامالخلفاء الراشدين » ولكن فى عبد اللأموبين زاد معاوية أعطيات جنده » 
وذلك رغية منه فى استرضاء العرب فى بدء قيام دولته » ولكن بعد أن 
توطدت دعائم الدولة الآموية أنقص خلفاؤها المبلغ الذى كان يصرف 
على تلك الاأعطيات إلى أقل من النصف . 


+ حفر الترع وكرى الا نهار وإصلاح مجار.ها وخاصة المجارى الى 
كانت تأخذ من الأآنمار الضخمة كدجلة والفرات لتوصا الماء إلى الاراضى 
البعيدة » وكذلك الإنفاق على المعدات الحربية وعلى ما يازم المسجونين 
وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس » وغير ذلك مما يستازمه بذل 
العطابا والمنم للأآدباء والعلماء9) . 


» اغريب من الأرض والطعام : مقدار معلوم » وقيل إنه ثلاثه 1 لاف وسهاثة ذراع‎ )١( 
٠. وقيل إنه عصرة آلاف ذراع‎ 
. ١95-1514 الاوردى : الأحكام السلطائية س‎ )( 


الحاة الاجماعية 
طقات اللمعب : 

كان ظبور الإسلام فى الجزيرة العربية وانتشاره.منها إلى أمم الارض 
الختلفة , أعظم انقلاب شاهده القرن الا"ول الحجرى ٠»‏ وكان من نتائجه 
انقلاب اجتاعى آخر لا يقل عنه خطورة » ونعنى به المساواة التامة بين 
معتنق الدين الجديد . 

كانت المساواة بين الناس » مبدأ من أهم مبادىء الحسكومة الإسلامية 
الآولى الى أنشأها النى عليه السلام » يوم دخوله المدينة المنورة واستقر بها 
زعما للأوس والخررج ومن هاجر إلهم من قريش . وكانت الحكومة 
عر بية خالصة فى عبد الخلفاء الراشدين والآموبين : ونظر الآموبون إلى غير 
العرب من أهالى الاقطار المفتوحة نظرة السيد للمسود برغم اعتناتهم 
الإسلام ؛ وهؤلاء اصطلح على إطلاقكلة موالى عليهم » أما الذين رفضوا 
اعتناق الدين الجديد من النصارى والهود فم أهل الذمة وكانت لم الحرية 
النامة فى إقامة شعائر دينهم بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين . 

وقد حرم على « الموالى» بعض الحقوق والامتيازات الى تمتع بها 
إخوانهم العر ننها أثاز روح القومية فى نفوسبم» فثاروا على لمر لقو 
واتهزوا الفرص كلا لاحت لمم للقضاء على الدولة الاموية() : فانضموا 
إلى عبد الله بن الزبير الخارج على الدولة وأيدوه فى مطالبته بالخلافة , 
وار فاق ثوزة لقان الورانها البدين أل عر فى ك١‏ انقيلها” الموال 
لى ينتقموا لأنفسبم وحققوا مارهم بإرجاع السيادة القومية لهم وتحطيم 


)0 الد ثور حسن ابراعيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى ح ١‏ صا 8١/8‏ . 
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السيادة العربية) . كذلك اشترك الموالى فى ثورة ابن الاشعت ضد الحجاج 
والدولة الاموية » وكانت هذء الثورة ذات أثر كير فىإضعاف الحكومة 
القاعة ؛ وهى وإن فشلت ف النهاية بالقضاء على ابن الاشعت », إلا أنهبا 
أيقظت الآمال فى نفوس الأحراب المعارضة » فاستسلموا للهدوء حمنا من 
الدهر ريما تحين لحم الفرصة المناسبة9"). 

هذا إلى أن العنصر العرنى نفسه لم يكن متحد الكلمة بسبب اشتعال 
العصبية القبلية التى حاول الإسلام القضاء عليها » وكان تفاقم روح العصبية 
ىَّ خراسان خاصة من أه , العوامل ال ساعدت عل بجاح الدعوة العياسة 
على أبدى الموالى الذين 8 على الحكم العرنى »كا ساعد اشتعال العصبية 
ف آل لسن على قيام الدولة الأموية على بد عه التق الداخل الأموى فى 
هذه اليلاد 0 . 

ول يختلف الحال مع أهل البلاد الى قتحها العرب » كالشام ومصر 
اراق » نهم من أسل عقب الفتح الإسلاى . وهؤلاء أصبحوا يتمتعون 
بها يتمتع نه المسلمون . أما أهل الذمة فقّد فرضت علهم الجزية , كفاء 
حايتهم » وتأمينهم على نفوسهم وأولادهم وأمواهم ٠‏ على أن ترفع عنبم 
الجزية مبتّى أسلموا . وقد أحسن العرب معاملة أهل الذمة فى الشام ومصر 
وبلاد الآندلس ؛ فسمحوا لحم بمزاولة التجارة وشتى الحرف الى >يدونها . 

0 رم : 

بزوغ تمس الاسلام» عدت الراة العربية حم عطلع عهد سعيد . 
ذلك أن الإسلام حبا المرأة بالكثير من التقدير » وأعلى من مركزها , 
ورفعبا إلى المكانة السامية الجديرة ما فالمجتمع كذلك أحاط المرأة ة بسياج 


. ١١7 عمد الطيب النجار : الموالى فى العصر الأموى ص‎ )١( 
0 0 00 


عو با هت 


من الاية » وكفل لحا حياة راضية مرضية . 

وقد حرصت المرأة الخربية عل بساطتها البدوية » وعلىالحريةالتىدرجت 
علا أيامالجاهلية ٠‏ برغم نتشا را للبووالترف فى عهدا لأمويين: لذلك لانعجب 
إذا افتخرالاباء بأسماء بناتهم » فكان الرجل لايتحرج عن أن يكنى بابنته » 
فينادى بأنى ليلى وأى بثينة » وكانث نساء العرب يستقبلن الرجال ويتحدثن 
إلهم »كا كن يعرفن قيمة أنفسهن »فكان امجتمع يقدرهن أحسن تقدير . 

ومن اشتبر من نساء ذلك العبد عائشة أم المؤمنين البى ضربت لهم 
وافر فالفقّه والحديث » حتّى كان الآثمة يقولون عنها : حدثتنى الصديقة بنت 
الصديق البريئة المبرأة '١(‏ » والسيدة سكينة بنت الحسين وهى من أبرز نساء 
العرباللاتى حزنقصب السيق فى العل والمعرفة وفى ميدانالآدبوالشعر!", 
وعانكة بنت بزيد » وفاطمة بنت عبد الملك » وعائشة بنت طلحة » وزينب 
بنت موس ابمحية » وأم البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك الى 
شتوك النفاحة والبلذعة وقوة اللبجة : 

وماوراهالمؤرخون ع نشهيرات ذلك العصرء وبخاصة أحاديثهن فى جالسين 
وموا كببن إذا سرن إلى حم وصداقبن إذا تزوجن وحريتمن فى الزواج من 
يشأن ؛ نلمس علو مكانة المرأة العربية فىهذا العصر من عصور الإسلام . 

خطب عيرينالخطاب » أمكلثوم أخت عائشة أما مو منينوكانتصغيرة , 
فأرسل إلى عائقة فى ذلك » فلا ذكرت ذلك عائشة لام كاثوم قالت لها : 
لا حاجة لى فيه . فقالت عائشة : أتوفيق عن أمير المؤمنين ؟ قالت : : 
إنه خشن العيش شددد على النساء 9) . وكانت عائشة بنت طلحة لا تستر 
وجهها من أحد ء فعاتها زوجبا مصعب بن الزبير فى ذلك » فقالت : إن الله 
تارك وتعالى ومعنى يسم جمال أحبيت أن يراه الناس ويعرفوا فضلل عليهم 

- 8 الدكتور على ابراهم حسن : ناء لهى فالتاريخ الاسلااى نصيب ص‎ )١( 
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فا كنت لأستره ء والله مااىة وصمة يقدر أن يذكرق ببا أحد 00 . 
أما غن صداق النساء الكريمات فى ذلك العهد » خدث عنه ولاحرج . 
فقدروىالرواة أن مصعبابنالز بير ل زوج عائشة بنت طلحةبعد وفاة زوجبا 
الأول ؛ أمبرها خمسمائة ألف درهم وأهدى لما مثل ذلك 9( . ولما تزوج 
مصعب من سكينة بنتالحسين أمبرها ألف ألف درهم ؛ فقالأحدالشعراء : 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا 
مبر الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجنود جياعا 
لو لآنى حفص أقول مقالتى وأبث ما أبثثتكم لارتاعا 
فل) مع عمد الله بن الزبير ذلك » قال اكددواه » لوتقال هذه المقالة 
عي لارتاع منتزويج ام أة على أ لف أ لف »ثم عزله عنالبصرة0). 
ول تغفل المرأة العربية فى ذلك العصر نصيبها من الدنيا » فنراها تبكر 
وتنفان فى ملبسها وزبها وحلها . مااصار فى كثيرمن الاحوال تماذج تحتذى 
وأمثلة تقتدى بها وطابعا ذائع الانتشار(). ومايشير أيضا إلى مكانة المرأة » 
أنها لم تكن تشكر التشبيب بهاء ولا تتأثر أو تغضب إذا ذكرها الشعراء : 
بل كان من الننماء الشريفات كأم البنين زوجة الوليد بن عبدا الك » من كن 
برغنن فى أن يذ كرن فى شعر الشعراء . وفى حديث عبد الله بن الزبير مع 
أمه أسماء بنت ألى بكر واستشارته لحا ونصيحتها له حين سار الحجاج إلى 
مكة وحاصرها وضرب الكعبة بالمجانيق » ما يدل على بسالة نساء العرب 
وشبامتين فى ذلك العصر . 
)١(‏ الأصفباتى : الأغانى < ١1ص‏ 8ه ٠‏ 
8 اللسفيا الى “الع ادس د 
() الأصفبانى : نفس المصدر ج غ١‏ اص ١١8‏ إلا؟ . 


(1) راجم ماكتبناه عن ملابس المرأة فى العصرالأموى » فى كتابنا « ناء لحن فى التلريخ 
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القماء واللوسيقى : 
كانت العربفجاهليتها تعرف الغناء » ول يكنهذا الغناء _على ما يظبر- 
واسع الانتشار فى أنحاء الجزيرة العربية » بل اقتصرت حفلاته على بعض 
المدن »كالمدينة والطائف وخييبر ووادى القرى ودومة المتذل والعامة ٠.‏ 
ولا دان العرب بالإسلام واحتلت جيوشهم بلاد فارس والروم وشمالى 
إفريقية » ناشر بن دينهم الجديد » اتصل العرب الفاتحون بسكان هذه الأقاليم» 
فتعلموا منهم الغناء اجأ المؤلف بالفارسية والرومية » وغنوا بالعيدار:_. 
والطناسر والمعازف والمزامير0) . 
وكان أول من غنى فى الإسلام الغناء الرقيق » طويس ء وهذا علنّم ابن 
سريج والدلآل وتومة الضى ©).. واختاف الغتاءى الديد الاموى عما أله 
العرب أيام جاهليتهم 3 إذ أصبح فنا منظما له وجالة.و أضعا بهو معلدوه 3 
ولقد ازدهر الغناء فى العبد الاموى ازدهارا عظما » حتى حفلت كتب 
الأدب والتاريخ يذكر أخبار المغنين كابن سرج وحنين الحيرى دوين 
الممنيات ججميلة وعزة الميلاء وقد اتخذت كلتاهما المدينة مقاما لإقامة حفلاتهما 
الغنائية » وصارت حبابءة ورفيقتها سلامة أشبر المغنيات فى العصر الأموى 
قاطبة وكان لها شأ نكبير عند الخليفة يزيد بن عبد الملك . 
وأصبح الحجاز إبان العصر الآموى هو موطن الغناء » ومنه اتتشر إلى 
الشام والعراق» ؤيرجع السببف ازدهارالغناء إلى إقبال خلفاء بىأمية عليه 


)00( ابن رشيق : العمدة <” ص ١1؟ ٠‏ 
(؟)ابن عبد رنه : العقد الفريد <؟ ص ١4؟.‏ 
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واستحضارهم المثنين من الحجاز لإقامة حفلات الغناء فى دمشق . وقد أثر 
هذا الغناء فى تفوس فتيان العرب من أهل هذا العصر ؛ فرقق من طباعبم 
ولطف من مزاجبم » ودفع بعضهم إلى الابو والعبث » كا شارك الخلفاء 
الآفرون المتاخزون غامة النائن ق هذا الضري من الاتوويقة (تداهن 
الجاحظ إلى القول بأن بعض خلفاء بنى أميه «لم يكونوا يتحاشون أرن ‏ 
برقصواء ويتجردوا .() . 
البلمام : 

كانت العر بلا تعر ف كثرة الألوانفى أطعمتهم » إنمأ كانطعامهم اللحم 
يطبخ بالماء والملح() » وقلمايعرف البدوى رفاهة العيشوالناعم منالطعام : 
والابل عندم أفضل الذبائح » ولآهل البدو اللباء والسلاء والجراد والكة, 
واطرةق الذائ والفن بالره نو اظلاضةة وا لحيين ناوه( + 

وكان العرب براعون قواعد الصحة , فلا يدخلون الطعام على الطعام » 
ولا يسرفون فى الآ كل »كاكانوا يغسلون أيديهم قبل الطعام وبعده . ولما 
خالط العرب الامم الاخرى عقب الفتوح الإسلامية » تغيرت أطعمتهم 
وتعددت ألوانها » واستحدثوا فها طرقا غير طرةبم الا ولى(؛٠‏ » فصاروا 
يأ كلو نالاأوز والدجاج والفالوذج والخشاف واللوزنيج ف العبدالاأموى , 
كا حليت موائد الخلفاء الا'مويين بأطايب الطعام والشراب . 

00 مائدة سايان بن عبد الملك كانت غنية بألوان الطعام » فتزل 





59 الجاحف : التاج ص‎ )١( 

. 175 ص‎ ١+ الابشهى : المستطرف فى كل فن مستظرفك‎ )١( 

() عمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية ج ١ص‏ م١‏ 

(4) الد كتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السيانى ج ١‏ ص 437 . 


ساإهج دا 


عليه مرة أعرانى » فلمأ أى بالفالوذج جدل سرع فده » فقال سامان , 
أندرى ما تأ كل يا أعرانى ؟ فقال : بل يا أمير المؤمنين ! إنى لاجد ريقا 
هنيا ومزدردا ليناء وأظنه الصراط المستقيم الذى ذكره القه فى كتا به( . 
وقد اشتهر سلبان بن عبد الملك » بحبه للطعام وتفننه فى اختيار ألوانه حتى 
قبل إن الطاهى كان إذا أتاه بشواء » لا يصبر حتّى ,برد فتلقاه بأ كامه(؟) . 
أمواع االمسلمٌ 
تعددت ضروب اللرو عند العرب فى الجاهلية » وظل بعضها يمارس بعد 
الإسلام كالصيد وسباق الخيل . أما الصيد فقد ولع به بعض شباب 
الاأشراف فى العصر الا'موى » وشاركبم فيه بعض خلفاء بنى أمية » كيزيد 
ابن معاوية الذى كان من أشد الأامويين كفا بكلامما » فكان يقيم على كل 
كاب من كلاب صيده عبدا يتعهده ويقوم على خدمته » وكان يلس كلاب 
الفضند الآبناور نالهك :والكلال المنشواجة منه(): وكان الصلمق أن 
ألعاب الشباب .00 
أما السباق » فكان من الأالعابالى ألفبا العرب ف الجاهلية وازداد ولعهم 
به بعد الإسلام حت قيل إن هشاما بن عبدالملك أقام حلية سباق اجتمعله 
جا حل كل يوه أدية ١‏ لان لووط رك قز عع ان 
فى العصر الا"موى ؛ ويخاصة بين الخلفاء وأشراف ذلك عبد » وقد بلغ 
الننافس أشده بي نكبار الا شراف علىاقتناء الخيول الجيدة » ويشبد على ذلك 
اهتبامبم الزائد وكلفهم الشديد بتربية الخيل والعناية بها . 
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ثائيا ‏ فى العصر العيامى 





النظام السيامى 


تأثر نظام الخلافة باتة الالحم من الاآمويين إلى العاسين.فنالوجبة 
انقرة» امب الشامون يكتكون أن التاد ةمسن فرعن لم زوه 
عن أل: ى صلى الله عليه وس » وكان هذا من العوامل اثى ساعدت على إطالة 
عمردولتهم ؛ ؛ فظلت ف الحك أ كثر من خمسمالة سنة «اوقك شطب انو الساضن 
السفاح » بعد أن أخذت له البيعة فى مسجد الخلافة » خطة أشار فها إلى 
أن الخلافة حق شرعى لأسرته »كا نوه بفضل آل سيدنا حمد.ء وحل على 
الأمورين لاغتصايهم الخلافة منهم 

أما من اناحية العملية ‏ ققد تور نظام الخلافة بقيام الدولة العباسية ؛ 
لآن تلك الدولة قامت على أ كتاف الفرس الذين سخطوا على الأامويين 
لعدم مياد تهم بالعرب فى الحقوق السياسية والاجتاعية ؛ مع منافاة ذلك 
لدأ المساواة : الذى أقره الإسلام . 

وكان من آثر ميل الخلفاء العباسيين للفرسء أن صبح نظام لخلافة ماثلا 
لا كان عليه فى بلاد الفرس أنام أ ل ساسان . وكا اتخذ أ كاسرة الفرس 
الوزراء والسافين واحتجيوا عن رع نهم مبالغة منهمف العظمة والجبروت» 
كذلك صار الشأن فى الدولة العباسية » فأصبح الخليفة لا بخاطب الناس 
إلامن وراء حجاب ؛ واتخذ وزيرا وسيافا » وأحاط شخصه بالقداسة 
والرهبة » وعاش معيشة الآ كاسرة» وظبر تالأزياء الفارسية » واحتفل 
بالاعماد الفارسية القدعة . 

ول يقتصر الآم على ذلك » بل اعتقد اخلفاء العياسيون أنهم حكون 


دعوم ل 


بتفويض من الله لامن الشعب ء للآن الخلافة العباسية أوجدها الفرس الذين 
.يقولون بنظرية الملى المقدس , بعنى أن كل رجل لا ينتسب إلى البيت 
المالك وتول لمك يتين منتضا لق غيره. وتتجل هذه الظاهرة من 
العبارة التى اها أ:وجعفر المنصور : «إتما أنا سلطان الله فى أرضه » . وهذا 
يخالف ماكانت عليه الخلافة فى عبد الخلفاء الراشدين والامويين الذين 
استمدوا سلطانهم من الشعب ٠‏ ولا أدل على ذلك من قول أنى بكر عقب 
توليته الخلافة : « أبها الناس ١‏ ف قد وليت عليكم ولست يخيرك ٠‏ فإن 
أحسنت فأعينوق » وإن أسأت فقوموف ... »؛ وقول عمر بن عبد العزيز : 
اتيت اك عن اح » ولك اتلك بخلاء .انا قال ب ليا والسددر 
العبابى مصدر كل قوة ومرجع جميع الاوامر المتعلقة بإدارة الدولة . 

كذلك كان الخلفاء العباسيونٍ برتدون بردة الدى » عند توليتهم الخلافة 
وف الحفلات الدينية » ءلى اعتبار أ نهم ينوبون عنه فى حكم المسلمين . 

وتلقب الخلفاء العباسيون بلقب «إمام » توكيداً للمعنى الدينى فى خلافة 
العامييق »اع 1: نهم أصبحوا أنمة الناس , بعد أن كان ذلك اللقب لا يطلق 
فى عبد الخلفاء 50 والامويين إلا على من يوم الناس ف الصلاة . بنما 
كان الشيعة يطلقونه على أفراد البيت العاوى الذين يعتقدون بأحقيتهم 
فى الخلافة . 

واستبد الخلفاء العباسيون ,السلطة : فتسلطوا على أرواح الرعية , 
وتتبعوا أعداءثم منالأمويين والعلويين فى قسوة وغلظة ول يلبثوا أن غدروا 
بهم بعد أن أمنوم . على أنه ما بخفف من حدة أعمال العنف التى ارتكبوها 
أنها كانت محصورة فى دائرة الملك : وفما عدا ذلك كانوا أحسبالناس -ك ؛ 
فأدخلوا كثيراً من الإصلاحات ف دولتهم » كا بذلوا كثيراً من الجبد 
تلعمل على ترقية شعويهم : 
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أها فى العصر العباسى الثانى , فقد أصبحت الخلافة العباسية منحلة » 
وأصبح الخلفاء مسلونى السلطة لازدياد نفوذ الاتراك فى الدولة واستحواذ 
سلاطين بنى بوبه أولا وسلاطين السلاجقة من بعد على بغداد . يقول 
الفخرى : ١‏ إن الاتراك كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة 
واستضعفوا الخلفاء , فكان الخليفة فى أيديهم سين اكاءوا أقية 
وإن شاءوا خلعوه وإن شاءوا قتلوه ء . أما بنو بوبه فل يقنعوا بأخذ السلطة 
من الخلفاء العياسيين لخسب ؛ بل شاركوا الخلافة فى امتيازاتها الاخيرة : فى 
الخطية والسكة . 

على أن ضعف الخلافة العياسية فى عبد بنى بوبه » لا يرجع إلى ضعف 
الخلفاء أنفسبم خسب ء بل يرجع كذلك ذللك إلى تلقيهم سلاطين بنى نويه 
تلك الآ لقاب!اضخمة التى رفعت شأنهم وقللت من هيبة اللفاء مثل : تاجألله 
وضساء الملك وغياث الآمة وغيرها » وتلقب مود الغزنوى بألقاب السلطان 
ومين الدولة وبمين الملة » وتلقب السلطان المعظم مالك الآمم وعدل عنه 
ولقب نفسه مالك الدولة2) . 

وظل الخلفاء العباسيون فى العصر العباسى يلقبون بلقب أمير المؤمنين » 
وكان الخليفة فى نظر الناس إذ ذاك « ظل الله الممدود بينه وبين خلقه». 
وعلى الرغم من ضعف الإلافة » فقد استمر الخلفاء يولون العبد أبناءهم ظ 
وكانوا متمون بأن يتم تولية أبنائم العبود فى احتفال رائع . 

ويتضح لنا مدى ماوصلت إليه الخلافة العباسية من ضعف ووهن »؛ من 
أن بنى بوبه كانوا بودون تحويل الخلافة من العباسيين إلى العلويين » ولولا 
خوفبم من ضياع نفوذهم لا تورعوا عن ذلك . ؟ا أن الخليفة المطيع عبر 
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عن شعوره بما وصلت إليه الخلافة من ضعف وعما بيش فى نفسه من أل , 
هذه العبارة الى خاطب ما بنو بوبه : ليس لى منها إلا القوت القاصر عن 
كفاق. . . وإنما لك منى هذا الإسم الذى يخطب به على منابرم تسكنون 
به رعايا 1 ؛فإن أحبيتم أن أعتزل عنهذا المقدار أيضا تركتكم والأمركله20, 

ووصف البيروق موقف الكلفاء العباسيين من بنى بوبه فى هذه العمارة : 
وإن الدولة والملك قد انتقل فىآخر أيام المنق وأول أبام الممسكنى من آل 
العباس إلى آل بويه . والذى بق فى أيدى الدولة العباسية [نما هو أمر دينى 
اعتقادى لا مللك دنيوى() : 


ا اانظام الإدارى 


اروصارمٌ على اللمران : 
لم يكن ولاة العباسيين , على الا“مصار التابعة للدولة . من الشخصيات 
البارزة بعكس ولاة الا موبين كزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف , واقتصر 
عمل الوالى على الصلاة وقيادة الجند» بعد أن اشتد نفوذ صاحب المال 
وصاحب البريد واإقاضى . 
وقد وضع المنصور النظام السياسى الذى سارت عليه الدولة العباسية , 
وهو على النحو الذى كان يحكم به آل ساسان قبلهم . وظل نظام الحم فى 
الدولة العباسية استبداديا منذ قيام الدولة إلى عبد الرشيد » فةد كان الخليفة 
هومصدركل قوة ومرج ع كل الآوامر المتعلقة بإدارة الدولة . وأصبالوزير 
ساعد الخليفة الامن . ولكن ظبر بتوالى الاياممدى إرهاق الوزير هذا 


0 مسكوية : مارب الأمم ج ١‏ ص لللار ل لين # 
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المنصبالخطير ‏ ما أدى إلىتعيين موظفين يعاؤنونه فىالإشراف عل ىالدواوين 
نختلفة وإدارة قثونا : 

وكان الخليفة يختار بنفسه ولاة الأقاليم » ولكن سلطتهم كانت ضئيلة » 
فلم يكن يترك العامل فى ولابته إلى زمن طويل » وإذا ما عزل عن منصبه 
طلبإليه أنيقدم بيانامفصلا عن شئون ولايته » وكا نأقل شك فوبيانه كافياً 
لمصادرة أملا كه جميعا ٠‏ ول تكن سلطة الوالى فى عهد المنصور أ كثر من 
سلطة صورية » ومع ذلك فقد اكتسب بعض الولاة امتيازات خاصة » حيث 
كانوا بقطعون هذه الولابات نظير اعترافهم بالسيادة للخليفة وتقديم بعض 
المساعدات المادية() . يقول الاستاذ كرد على «لم يبتدع المعتدم ولا ابنه 
الوائق شيا جديدأ فى الإدارة لم يعرفه المأمون والرشيد , بل عاشا وعاشت 
الخلافة العباسية بعد ذلك بالآساس الذى وضعه المنصور . ولم يكن لما بعد 
منتصف القرن الثالث الهجرى تلك الروعة التى كانت لا فى عهد الخلفاء 
الاول . وقل لبعد المأمون » الخلفاء النادرون بذكائهم وتجارهم » فأصيبت 
الخلافة بعد عظائها بفتور وأعمالهم دَإة الرواء والاتساق ؛ ومن أمم الدواعى 
إلى هذا ا لانطاط فساد الإدارة واختلال أحوال القضاء » فنشأ عن ذلك 
شراهة نفوس العال والوزراء وإضاعة الحقوق .2( . 

وكان على رأس كل مصلحة فى الولاءات الكبيرة » عامل مهمته موافاة 
الخليفة بجميع الثشئون الحامة » بل والإشراف على أعبال الوالى . كا كان 
مندوبا أولته الحكومة المركزية ثقتها . وعلى الرغم من ذلك , فقد بدأ الولاة 
يستقاون ب ولاءاتمم الكبيرة » وبولون منقبلهمالولاة حتى أن مقاليد الأمور 
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فى خاضرة الدولة نفسبا . سرعان ماخرجت من أيدى الخلفا ,0 

ومن وضف ابن الاثير -+الة الدؤلة العباسية فى عبد الراضى ( +0 ب 
مم ه) ء؛ نقف على أسماء الولايات الى كانت تتألف منها هذه الدولة 
المتداعية واستيداد كثير: من الولايات واستقلالها عن الدولة » فبو يآول : 
هلم يبق للخليفة غير بغداد وأعبالما » والحك فى جميعها لابن رائق وليس 
للخليفة حك : فكانت البصرة وخ وذستان؛ وفارس وكرمان , والرى والجبل 
وأصبان؛ والموصل ودبازبكر ومضر ومصر والشام » والمغرب وإفريقية . 
واالأندادى وخر ايا سا وراء اليو عار ميك ن ,زم عن والحوية 
والعامة 2 » وكلبا نحت سيطرة ولاة مستقلين . 

الورارم : 

لم تكن الوزارة ") معروفة فى الدول الإسلامية قبل عصر العباسيين . 
ويذكر صاحب الفخرى عن تاريخ الوزارة أنه «لم تتمهد قواعدها وتتقرر 
قوانينها إلافى دولة بنىالعياس » فأما قبل ذلك ذإرتك مقانة القواعد ولامقررة 
القوانين » ب لكان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية » فإذا حدث أن 
استشار ذوى الحجا والاراء الصائبة » فكل منهم بجرى مجرى الوزير ؛ فليا 


ملك بنوالعباس تقررت قوانين الوزارة وسمى الوزير وذيدأ آوكان قبل ذلك 
لس كايا أو 2 0:0 
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(؟) كانت « أل وزارة ل ا الاسلام بزمن طويل 3 عرفها المصريون القدماء وو 
سرائيل والفرس وغيرثم . وكان الأعوأن المقريون لارسول عليه السلام وللخلفاء الراشدين 
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وكان أول وزير فى العصر العباسى هو أبو سلية الخلال الذى كان يلقب 
بوزيرآ ل محمد ثم اغتيل على يد السفاح » واستوزر بعده أنا الجهم ثاق 
وزداء الدولة العباسية ‏ ثم استوزر السفاح خالد بن برمك جد البرامكة 
الرشيد . 

وإذا ما رشح شخص للوزارة ؛ أرسل إليه الخليفة إثنين من الامراء 
تحملان كتاب الخليفة إليه؛ فيسير إلى دار الخلافة 3 عثل بين بدى الخليفة 
ثم ينصرف إلى حجرة أخرى ليرتدى لباس التشريف » ثم يمثل به أمام 
الخليفة فيقبل يده وينصرف: فإذا بلغ الباب ألفى حصان مزينا فى اتنتظاره 
فيمتطيه ويذهب به إلى دار الوزارة وقد سمقه كيار الموظفين والقواد 

وكانت حكومة الخليفة تعرف باسم ه ديوان العزيز » » وكان الوذير أو 
بعبارة أدق رئيس الوزراء يشرف على هذا الديوان» ويلقب بلقب وزير 
ديوان العزيز . وكان رؤساءالدواون الختلفة يلقبون أحيانا بالوزيرولكنهم 
كانوا على الدوام تابعين لهذا الوزير الذىكان على رأس الحكومة . 

وانقسمت الوزارة فى عهد العياسيين قسمين : 

21ت ؤزارة اتتفذ :وه اك تكون قبا دبمة الوزن تفيذ أوامز 
الخليفة وعدم التصرف فى شئون الدولة من تلقاء نقفسة © بل كان يعرض 
أمور الدولة على الخليفة وبتلقى أواسه فيها » ولم يكن الوزير إلا وسيطاً بين 
الخليفة ورعيته(' . 
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؟ ‏ وزارة التفويض : وهى أن ليعهد الخليفة الوزارة إلى رجل '2 
يفوض إليه النظر فى أمور الدولة والتصرف فى شئونها دون الرجوع إليه» 
وم يبق للخليفة بعد ذلك إلا ولاية العهد وسلطة عزل من يولهم الوزير. 

وكان الوزير فى الدولة العباسية واسطة بين الخليفة والرعية » وعليه 
تنفيذ رغبات الخليفة وأوامره وإسداء النصم إذا ما استأنس برأيه فى أمر 
فق أفور الدولة , وللمسافظة عل تون مفعة الخلفة عند ووفك . ورهن هنا 
نتقف على مبلغ ضعف الوزير أيامالخلفاء العباسيين فى العصرالعبامى الآول ؛ 
كا نقف على خطورة مركز الوزراء إذ كانوا معرضين للقتل إذا ما تغير 
علهم الخليفة » على رغم ما كان يظبر به الوزير فى عيون الناس من 
هيبة ونبل . 

وكان الوزراء فى العصر العباسى الأول يخافون على أنفسبم من بطش 
الخلفاء مهم » فكان كل منهم يتجنب أن يسمى وزيرا بعد أن مات أبوالجهم 
وزيرالسفاح علىيد ال اصور » لآنالمنصو ركان >حةد عليه » فم) أحس أب والجهم 
بالسم » قام لينصرف فقال له المنصور: إلىأءن؟ قال : إلى جيث بعثتنى با أمير 
المؤمنين . واستوزر المنصور بعد خالد البرمكى , أنا أبوب المورباى وكان 
من أهل مورءان(2): اشتراه المنصور صبيا قبل أن يلىالخلافة فثقفه وعلمه ؛ 
واتفق أن أرسله مرة إلى أخيه السفاح ومعه هدية له « فلا رآه أيحب مريئته 
وقصاحته وأهاهغتده و أحعتقة وجعلة هن أخقن :رجالة المقز نين الهو ادن 
عللسعطاءة وماؤ وظ ل عل ذلكاختق وك اللأضو و الاك فقاده الو زادة 
وكان مصيرهالقتل . وبعد قت لهذا الوزيراستوزرالمنصورء الربيع بنبونس» 
وكان نبيلا حازماعاقلا , فطنا خميرا الامو رالحسابية » ملا بشئون الدولة ‏ محا 
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تقل القن وعنازها ردان ذاررك, ولق المتصوى وها وتكائه رف من شر 
يسمى ا لخلاف؛ فل در ماهى ؛ ذقال : باربيع ! ماهذه الشجرة؟ فالا لر بيع : 
إجماع ووفاق «وكره أن يقال خلاف» . ول يؤل الربيع متقلدا منصب 
الوزارة إلىأن مات المنصور ء فقام الربيع بأخذ البيعة للمبدى بنالمنصور » 
وظل على ذلك إلى أن قتله الحادى فى خلافته . وبلغ نفوذ الوزير مثتياة ىق 
عهد هارون الرشيد حين قال لوزيره يحى بن خالد البرمى ١:‏ قلدتك أمر 
الرعية وأخرجته من عنق إليك » فاحكم ففذلك عاترى من الصواب» . وى 
عهد أبئه جعفر بن حى بن خالد بن برمك ؛ قيض البرامة على أزمة الحكم 
وصار بيدم الدآل والخرج » واشتد نفوذ البرامة حتىا نصر ف الناس إلهم 
ونظموا القصائد الرائعة فى مدحهم والتغنى بكر بم وجودهم الذنى أصبح 
مضرب الآمثال » وكا نكل ذلك مدعاة لنكيتهم المعروفة . 

على أن ضعف الخلافة فى العصر العباسى الثاى , أدى إلى ازباد نفوذ 
الوزراء واشتداذ المنافسة على الوزارة ٠‏ ومن ثم تفشى الدس وانتشرت 
الرشوة ابتغاء الوصول إلى كرمىالوزارة . واشتهر من وزراء العصر العباسى 
فى عهد المعتمد (<ه؟ - ول؟ ه) عبيد الله بن حجى بن خاقان » وعميد الله 
ابن سلمان بن وهب ء والقاسم بن عبيد الله . وظبر من الوزراء فى عبد 
المقتدر (موع.ممم) أوالحسن على بن محمد بنالفرات سنة1و+ه؛ وكان 
لبنى الفرات ما كان للبرامكة وبنى وهب من الشهرة فى العصر العباسى » وفيهم 
يقول صاحب الفخرى : « وبنو الفرات من أجل الناس فضلا وكرما ونيبلا 
ووفاء ومروءة ١١"‏ . ومن أ شيل وزراءالمقتدر : الوزيرالمصلح على بن عسى » 
وكان من كبار الكتتاب » اشتهر بالورع والزهد » وفيه يقول الصولى : 
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واكم - 


دمأ أعل أنه وزر لبنى العبياس وزير شبه على بن عسى فى زهده وعفته 
وحفظه للقرآن وعلمه معانيه » وكتابته وحسايته وصدقاته ومبراته.. 
ولتلفة الوذ[ اسان بو السالتن ركان كا تافو فقا ف السعراع لاسرال 
واسطريت نور الدولة العابية فى عرد الكو يي هذه الفيانة الى 
اتبعبا فى تعيين وزرائه وعزلم » حتى تقلد الوزارة فى عبده نحو إِثنى عشر 
وزيراً » عزل بعضهم مراراً ٠‏ م أنه اعتمد على وزراء ضعاف كأ على 
مد بن مقلة الذى تدخل فى أعال الدواوين تدخلا شائنا ايهاء زيادة 
ثروته . وممز الوزراء فى عهد الراضى (؟عوعمه) عن إدارة الدولة 
بسبب ازباد نفوذ القوادء واضطر هذا الخليفة إلى تقليد ابن رائق شئون 
القولة 5ه وتلتيية :زفي ]لامز اده نول يك" الوادراء نكي" هن اانقوذ: 
واقتصرت أعالهم على الحضور إلى دار الخلافة فى أيام الموا كب مرتدين 
السواد » متقلدين السوف والمناطق وغيرها من شعار الوزارة » وأصبعم 
تسن ازور اسوع هم بيد اه الامراء. 1 

ولما استولى بنو بوبه على بغداد سنة »ممه » قضوا على نفوذ الخلفاء » 
وزال نفوذ الوزراء » لآن بنى بويه حلوا حلهم . ويقول صاحب الفخرى : 
«اضطر بت أحوال الخلافة » ول يبق لها رونق ولاوزارة » وصارت الوزارة 
من جهتهم والأعال إليهم » (© . واتخذ بنو بويه لأنفسهم وزراء استعانوا 
بهم فى إدارة شئون الدولة » ومن أشبر وزراء بغداد فى عبد سيطرة بى 
بويه أبو الفضل بن العميد والصاحب إسماعيل بن ا 
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الرواو بن : 

كانت أهم دواوين|الحكومة العباسية هى: ديوانالدية ؛ وديوان الجند» 
وديوان الموالى والغلان لتسجل فيه أسماء موالى الخليفة وعبيده » وديوان 
البريد » وديوانالنظرفىالظالم ء وديوان الأحداث والشرطة؛ وديوان العطاء 
وديوان المنح أو المقاضاة » وديوان الآ كرهة للإشرافعلىالقنوات والترع 
والجسور وشئون الرى ؛ وديوان الخراج ومبمته جمع ضرائب بلاد العراق 
وتقدم حساب للضرائب ف الاقالم الالخرى وجمع الضرائبالنوعية المسماة 
بالمعادن » وديوان الرسائل ومبمتهإذاعة المراسيم والبراءات وتحريرالرسائل 
السياسية وختمبا يخاتم الخلافة » وديوانالاازمة والزمام ويشبه ديوان 
المحاسبة ايوم وأوجده الخليفة المبدى ويقصد به أن الدواوين بجمعلرجل 
يضبطبا بزمام يكون له على كل ديوان . 

واستمر نظام الدواوين فالعصرالعباسى قائما علىهذا النحو ء إلىأن ولى 
الخلافة المعتضد (79؟ ه) ؛ فضم كل دواوين| لدولة بعضها إلى بعض » وكون 
مذبا ديوانا واحدا أطلق عليه ه ديوان الدار» أو ١‏ الدار الكبير» . وبلغ 
نظام الدواوين فى عهده حد الكال » يقول هلال الصاىء :ه وسمءت مشايخ 
الكتاب يقولون إنه ا مع فى زمن من الازمنة علنة ووزير وصاحب 
ديوان وأمير جيش مثل الموتضد بالله » (20 . وقسم المعتضد الديوان أقساما 
ثلاثة : ديوان المشرق ..وديوان المغرب » ودبوان السواد ( يعنى العراق ) 
ويتولى الوزير ولايته بنفسه . وق القرن الرابع الهجرى كانت إدارة الدولة 
تنقسم الها سزهودارين » أحداها الذاعلة وض ورواق: لاصو 
والأخرى للمالية وهى ديوان الآزمة . وكان كل ديوان كبير لنشق-م أقساما 
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لت 


كثيرة , [ لمهم نسعى دواوين أيضا لآنه كآن لكل ناحمة ديوانها اولتسلاودارة 
قَْ الدولة العناسة إلى تعمين الحدود الفاصلة لبن الدواودن بدقة 6 وكان 
أصحاب: هذه الدواوين على ثلاث طبقات : الطبقّة الآولى » والطيقة الثاننة» 
والطبقة الثالثة . )٠١‏ 

انام : 


كان مركز الكاتب لا يقل عن مركز الوزير » فقدكان يرأس ديوان 
الرسائل الذى يعد من أهم وأخطر دواوين الدولة العباسية . ومبمة صاحيه : 
إذاعة المراسيم والبراءات » وتحرير الرسائل السياسية وختمها حاتم الخلافة 
بعد اعتّادها من الخليفة » ومراجعة الرسائل السياسية ووضعها فى الصيغة 
النبائية وختمبا خاتمة . كذلك كانيتولى مكاتية الآمراء والملوك عنالخليفة » 
وكان الو وان كرل ذلك أخنانا وكقيا ما كان كول الخلفة ذلك نيه 
فقد أثر عن المنصور العاسى أنه لما جاءه كتاب مد بن عبد الله بن الحسن 
العلوى هم كاتبه أن يبه » فقال له المنصور : لابل أنا أجيبه , إذا تقارعنا 
على الاحساب فدعنى وإباه » . 5 كان الكاتب >لس مع الخليفة فى مجلس 
القضاء ‏ للنظر ف المظالم وختم الاحكام يخاتم الخليفة ويتسم الشاى أوالمدعى 
ور ا الحكم وتحفظ الصورة الاأصاية فى دار السجلات . 

وكان الخلفاء مختارون كاتيهم من رجال الا"دب ومن أعرق الاسر, 

من عرفوا بسعة العلم ورصانة الاأسلوب , لحرصبم على أن تدون الرسائل 

بأسلوب شائق بليغ اكوم الككتانةة 1 العصير الفيافي ال ول : يحى 
اءن الد البرمكى والفضل بنالربيع فى عبد هارو نالرشيد ؛ والفضلوالحسن 
ابنا سبل وأحمد بن بونس فى عهد المأمون ؛ والحسن بن وهب وأحمد بن 
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الوم ا 


المذير فى.عهد المعتتضم والوائق (©. وفى العصر العباسى الثانى » اشتهر جمد :بن 
عبد الملك الزرات وكان إلى ديوان الزسائل فى عبد الواثق وهو الذى كتب 
البيعة بولاية المتوكل العبد ٠.‏ 

وكثيرا ماكانت الكتابة سبيلا إلى الوزارة » واتخذ بعض الخلفاء من 
الكتاب قوادا يعتمدون عليهم فالغزوات. وم يكن اتخاد الكتاب مقصورا 
على الخلفاء وحدهم 6 بل كان أقراء الاأمراء وسلاطين بوبه وعال الا قاليم 
يتخذون كتابا يعاونونهم فى الإدارة : فقد كان الكوفى كاتا لبجكم الذى 
تقلد إمرة الا مراء فى عهدكل من الراضى والمتق » وكان أبوجعفر شيرزاد 
كاتباً لتوزون الذىتقلد وظيفة أمير الا مراء فى عهد المتّق2(). وكان ملوك 
الفرس يسمون كتاب الرسائل : تراجمة الملوك » وكانوا يقولون لهم : لا 
تحملكم الرغبة فى تخفيف الكلام على حذف معانيه وتركترتيبه والإبلاغ 


فه وتوهين حججه ()) . 


الاب 


اذ العساسيون الحجاب , وصار بين الناس وبين الخليفة داران : دار 
الخاصة ودار العامة , ويقاي لكل طائفة فى مكان معين . يقول ابن خلدون : 
ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره فى مواقيته « وكانت هذه مبزلة 
يومئذ عن الخطط مرءوسة لما , إذ الوزير متصرف فيا بما براه » 4). ومن 
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16م لها 


0 ز حجاب العصر العباسى الأول : الفضل بن الربيع الذى أوقع. بالبرامكة 
عنذا ار سندوكن د ار فى إحداث الخلاف بين الا مين وأخيه المأمون . 

وتطور نظام الحجابة فى العصر العباسى الثانى » فاتخذ حجاباً ثالثاً أشد 
من الآولين . ولم تقتصر مبمة الحاجب فى ذلك العصر على حراسة الخليفة 
وضع الناس من الاتصال به . بل نعداه إلى التدخل ف مم شكون الدولة حدى 
المسائل المتعلقة بدواوينهم ولا يفصلون فيا إلا بعد الرجوع إليهم .وكثيراً 
ما كان الحاجب يصبح هدفا لدسائس الوزير إذا زاد نفوذه وعظم استبداده 
بأمور الدولة » ومن أحسن الامثلة على ذلك تدبير الوزير أفى على بن مدلة 
مؤامرة انتبت بالقيبض على محمد بن باقوت الحاجب(١)‏ 3 

المرير: 
مزوداً بمحطات على طول الطريق . وقد ظل امام الزاجل يستخدم فى نقل 
الرسائل حتى ولى الخلافة المعتصم . وكان البريد خاصاً بأعمال الدولة وليس 
لنقل رسائلاجخهور ‏ ومنثم كانت مصاحة البريد من مصالح الدولة الخاصة . 

وكانتك فهيةمناحب البزيق أول الآدر فى توييل الاخبان إل الكلة 
من عماله فى الأقاليم » ثم توسعوا فيه حتى جعلوا صاحبه عيناً للخليفة ينقل 
أوأمره إلى ولاته ٠‏ كا ينقل أخبمار ولاته إليه : واستخدم المنصور ولاة 
البريد عيونا له وعونا فى الإشراف على أمور دولته . ووقف بواسطتهم على 
أعمال الولاة وعلى ما نصدره القضاة من الاحكام وعلى ما برد لبيت المال 
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ومأ كولات . وكان عماله يوافونه بذلك مرتين فى كل يوم , فإذا صلى 
المغرب وافوه بما حدث طول النهار وإذا صلل الصبح كتبوا إليه بم جرى 
فى الليل من امون ٠‏ وهذا كأن يقف على كل ما حدث فى الولانات 
الإسلامية . وكان بذلك شديد الاتصال بولاته ٠‏ فيقف القاضى عند حده 
إذا ظٍ ؛ ويرجع السعر إلىحالته إذا غلا . وإن رأى تقصيراً من أحد ولاته 
وخه ولامه وعزله عن عمله . 

وفى العصر العباسى الثانى ٠‏ اهتم الخليفة بشئون البريد : فكان الخافاء 
العباسيون يكتبون اصاحبالبريد عهداً عند توليته . ويرسمونله فيه الطريقة 
التى جب أن يسير عللها . فقد ذكر قدامة بن جعفر أنه بجب على صاحب 
البريد « أن يعرف حال عمالالخراج والضياع فيا يحرى عليه أمرهم » ويتتبع 
ذلك شافيا . ويستشفه استشفافاً بليغاً() وينبيه على حقّه وصدقه . . . وأن 
عر كال غارة الاح وهاه عليةافى الكال والاختلال + وار ف 
أمورالرعية فيا يعاملون به من الإنصاف والجور والرفق والعسف . فيكتب 
به مشروحاً . .. وأن يعرف ما عليه الحكام فى حكببم وسيرهم وسائر 
مذاههم وطرائقهم ... وأن يعرف حال دار الضرب ومايضرب فها من 
العين والورق . ويكتب بذلك على حقه وصدقه (0) . ولم يقتصر عمل 
عاحك الزريد عل ذلك ,نبل كتير ا ها كان يتقل آنه إل الخليفة الخباز 
الطريفة . ! 
و انقفويو اللمة'اعتهوا ترق الريد هناما الحا ا 
أنه لم بعد يخفى عليهم شىء من أمور الدولة ه فل يخف عندهم أخبار الأقاصى 
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اده حت 


والآدانى . وحال الطائع والعاصى .(2) . وبلغ نظام البريد فى عبد بنى بوبه 
عيلياً عظيا من الدقة والسرعة . وكانت الدولة توقع أشد العقوبة بكل من 
يتوانى فى أداء واجبه من موظفى البريد ."كانت المراسلات البريدية تفض 
فى حضرة السلطان ٠‏ فيأخذ منها الرسائل الهامة . ويرسل سائر الرسائل إلى 
ديوانالبريد » فتوزع على أرباءها . وكان لبن بوبه أثرفىترقية البريد » وأدخل 
معز الدولة نظام السعأة ' وكان يقال لهم الفيوج » واعتمد الخلفاء العباسيون 
فى العصر الثانى كذلك على حمام الزاجل فى نقل الرسائل . 


فى العصر العباسى ء ضعءفت روح الاجتهاد فى الاحكام لفاهور المذاهب 
الأربعة ؛ وأصبح القاضى إذ ذاك ملرما بأن يصدر أحكامه وفق أحد هذه 
المذاهب : فق العرا قكان القاضى يحكم وفق مذهب ألبى حنيفة ٠‏ وف الشام 
والمغرب وفق مذهب مالك ؛ وفى مصر وقق المذهب الشافعى , وإذا نَقَدم 
متخاصمان عل غير المذهب الشائع فى بلد من البلاد أناب القاضى عنه قاضيا 
بدين بعةائد مذهب المتخاصين . وتأثر القضاء حكذلك بالسياسة . لرغبة 
الخلفاء العساسيين فى [ كساب أعا هم صبغة شرعية : حتى امتنع كثير من 
الفقباء عن تولى القضاء خشية حمابم على الإفتاء بما يخال ف الشريعةالإسلامية: 
وهذا السبب اعتذر أبو حنيفة النعان عن تولى منصب القضاء فى عبد ألى 
جعفر المنصور”(” . ورغم هذا : نقض الخلفاء العباسيون العبد مع بعض 
القواد والعلويين بعد أن أعطوهم الآمان؛ وذلك عن طريق فتاوى القضاة : 
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فقد تسل ابن هبيرة من ألى جعفرالمنصور كتاباً حمل إمضاء الخليفة السفاح 
يعطيه فيه الآمان ولكن لم مض أيام حتى قتل ابن هبيرة » وغدر المنصور 
بعمه عبد الله بن على وأبى مسلٍ الخراساق . وكتب الرشيد مخطه أمانا ليحى 
ابن عبد الله أخى محمد النفس الركية وكان قد ثار فى بلاد الدير ولكنهم 
بلك ا جين قطن انان 

وكان دقاضى القضاة » فى العصر العباسى يقيم فى بغداد . وأول من لقب 
بهذا اللقب هو أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب كتاب الخراج وذلك 
فى عبد هارون الرشيد . وأصبح فىكل ولاية قضاة ينوبون عنه ٠‏ فصار يولى 
أربعة قضاة يمثلونالمذاهب الأربعة » ينظركل منهم ف النزاع ألذى يقوم بين من 
يدينون بعقائد مذهيه . وصار من اختصاص القاضى : النظر فى الخصومات 
المدنية والجنائية . والفصل ف الدعاوى والاوقاف , وتنصيب الاوصاء , 
وقد تضاف إليه الشرطة والمظالم والحسبة ودار الضرب وبيت المال ١‏ . 

وكان القاضى فى مصر فى عهد الدولة العماسية يتقاضى .+ ديناراً . 
وتقاضى القاضى أبن لميعة مثل هذه الراتب » وف زمن المأمون كان عيسى 
ابن المنكدر قاضى مصر يتقاضى ٠7.‏ دينارا فى الشبر 

ولعك أن كان الالنزام مقصورا على الخراج » بعنى أن تعبد الدولة 
بالخراج إلى أشخاص بجبونه على أن يؤدوا لبيت المال مبلغاً معيناً ٠‏ تعدى 
هذا النظام إلى القضاء على أن يؤدى لبيت امال أيضأ مبلغا مقابل ها >بيه 
من رسوم القضايا . وقد التزم عبد الله بن الحسن بأد الشواربسنة همه 
معز الدولة بن بويه على ٠..رء‏ .؟درهم فى السنة عن قضاء بغداد» ولكن 
الخليفة المطيع لم يوافق على تقليد هذا القاضى ٠‏ وفيه يقول ابن الأثيي : 
د وهو أول من ضن القضاء » وكان ذلك أيام معز الدولة » ولم يسمع بذلك 


٠ +5 الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على إبراهيم : النظم الاسلامية ص‎ )١( 


ل 64م لد 


قبله » فل يأذن له الخليفة المطيع بالله.بالدخول عليه » وأمر بأن لا بحضر 
الموكب لما ارتكبه من ضمان القضاء »(0) . 

على أن كثيراً من القضاة نزهوا أنفسبم عن هذه العيوب » حتى أنهم 
كانوا يقياؤن هذا المنصب بعد تردد » وبعد أن يشترطوا شروطاً تكفل 
استقلالهم » وتحفظ لحم هيبتهم وكرامتبم0 . فإن الخليفة المطيع (: 0 - 
عدم ه) «قلد القضاء أبا الحسن عمد بن شيبان الحاثمى بعد تمنع » وشرط 
لنفسه شروطا مها : ألا .رتزق على القضاء , ولا يخلع عليه » ولا يشفع إليه 
فها يخالف الشرع » وقرر لكاتبه فى كل شبر ثلائة درم ٠‏ ولحاجبة مائة 
وخمسين ؛ وللعارض عل بابه مائة » ولخازن ديوان الح والأعوان ستائة.. 

وكتب الخليفة لابن شيبان عبدأ بتوليه القضاء » بين فيه الاقطار الى 
سم له ببسط نفوذه القضاقٌ عليها » فبو يقول : هذا ما عبد به المطيع لله 
أمير المؤمنين إلى مد بنصالح الحاثمى , حين دعاه إلى مايت ولاه من القضاء؛ 
بين أهل مدينة المنعطل ور والمدينة الشرقية من الجانب الشرق والجانب 
الغرى » والكوفة وواسط ٠‏ وطريق الفرات ودجلة » وطريق خراسان 
0000 » وديار مضر وديار بكر » والموصل والحرمين والهن ودمشق 
وحص ء وجند قنسرين والعوادى » ومصر والاسكتدرة وج ليطن 
وادركة: 

ولايكاء تو المطيع فى عبده للقاضض بذكرذلك » بل وضم الاختصاصات 
الى ممم له #ناقرتا , فؤيتض :عل أ نهاكول:: د قضاء القضاة » وتصفح أعبال 


الحكام . والاستشراف على ما يجرى عليه أمى الاحكام من سائر النواحى 
١‏ قا 
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زاد الخليفة علىذلك » أن رسم للقاضى الحدود الى يتوخاها عند إصدار 
أحكامه . وهى على ما ورد فى هذا العهد : « كتاب الله فىكل ما يعمل رويته 
ويرتب عليه حكمه وقضيته » وأن يتخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وس 
منارا يقصده ومثالا يتبعه » وأن يراعى الإجماع , وأن يقتدى بالائمة 
الراشدين : وأن يعمل إجتهاده فب لابوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع » . 
ونصحه فى عبدهإليهبالمساواة التامة بين الخصوم ؛ فينص على « أن يسوى بين 
الخصمين إذا تقدما إليه فى لحظه ( نظرته ) ولفظه » ويوف كلا منهما عن 
إنصافه وعدله » حتى يأمن الضعيف حيفه وبيأس القوى من ميله »(© . 


علاصر الجر : 

كام تالت خض النناسن عن 4 | لقو اللظانةاء بو اللقوه المطارعة 
من البدو وطبقة الزراع وسكان المدن الذين اشتركوا فى الحروب مدفوعين 
بعوامل مادية أو ديننة وبلغ راتب الجندى أيام قوة العيامسين عشر بن 
درهما() . وكان تقسيم الجند تابعا لجنسية أفراده : فنهم الحربية وكانوا من 
جند العرب وثم الفرسان الذين كانوا يتسلحون بالرماح» والمشاة وكانوا من 
الفرس ولا سما الخراسانيين وليس من يحب إذا تفلغل نفوذهم فى جسم 
الدولة الى قامت على أ كتافهم . 

ولاعقاء النعرن لك الي نارح متيل بن اللوش لقنا تمر 
الآتراك الذى آل إليه النفوذ » وهو عنصر جديدكون القسم الرابع من 
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الجيش العباسى . ذلك أنه لما ولى المعتصم الخلافة سنة 14+ ه» رأى أرنت 
دولته لا بد أن يقوم بحراستها جيش قوى » فاستسكثر من الأتراك لان أمه 
كانت تركية وكانو| بحلبون من بلاد مأ وراء النهر » وولاهم حراسة قصره 
وأسند إليهم أعلى المناصب وقلدهم الولايات الكبيرة وآثرهم على الفرس 
والعرب فى كل ثىء . واشتد خطرهم» فآذوا الآهلين لما كانوا يرتكبونه 
من الفساد والعنف وعدم الاكتراث بالصبيان والضعفاء الذين كانوا 
يدوسونهم بخيولهم فى الأسواق والطرقات مما أثار غضب العامة وحنقهم » 
فعمل المعتدم على تلافى هذا الشر وبى مدينة ساما شرق دجلة واتخذها 
حاضرة لدولته . | 

ولقد استفحل خطر هؤلاء الاتراك . ولكن قوة شكيمة المعتصم 
اضطرت هؤلاء الآتر اك إلى التزام حدودهم , فلما مات وولى الخلافة بعده 
ابنه الواثق أخذ هؤلاء الاتراك يتدخاون فى أمورالدولة حتىأصبم الخليفة 
مكتوف الأيدى ممنلوب السلطة . ولما ولى المتوكل الخلافة حاول أن يكف 
يدهم فقتلوه » وصارابنه المتتصرالذى اشترك معهم فى قتلأبيه طوع بنانهم » 
وأصبحت الدولة العباسة ميدانا للفوضى والدسائس » وغدا فى أيدى هؤلاء 
الاتراك أس تولة الخليفة وعزله أو حبسه وقتله , وما زاد الحالة سوء!ا 
وقوع التنافس والتشاحن بينالقواد . وقد أثر اشتراك الجند العرى فى الفتن 
والفورات ال قَامِت زمنالخلناء الراشدئ والامو بين والعباسيين وانحيازهم 
إلى فريق دون آخر فى مجرى الحوادث أما تأثير . 

وم يقنصر الخلفاء العباسيون على استخدام عناصر العرب والفرس 
والاتراك فى جيوشهم » فان الخليفة, المعتز (0-هه؟ ه) اصطنع 
المغارية والفراغنة دون الاكتراك ؛ واستعانالخليفة الراضى مهبم ) 
بالقرامطة وأدخابم فى صفوف جيثه . ولما استبد بنو بويه بالنفوذ فى 


© سم 


الدولة العياسة منذ سئة وعم ه » تألف .الجيش من الديم والاتراك والعرب 
الالو ا ار وا 


شور القوار : 

وكان من أ كبر القواد المعروفين فى أول عبد الدولة العباسية : أبو 
الخراسانى وكان حت إمرته جند المشرق الخ رسانية » وعبد الله بن علىالعباسى 
وكان على جند المغرب وأ كثرها عرنى من بلاد. الجزيرة والشام . فليا 
خرج عبدالله بن على على المنصور وانتصر عليه أبوسلم الخراسسائى >نده» 
كان هذا الاتتصار اتنتصاراً للفرس على العرب ٠‏ ومن ثم رجحت_كفة 
الخراسانيين فى الجيش . 

مرا ها كد لس ل سر 
الاغغاكة عل الراساتين لآن النضبة العرية كانت لاوال فى قوتاء 
فاصطنع كثيرين من العرب وسلمبم قيادة جنده » ما استعان ببعض أهل 
ببته ومن أعظمبم عيسى بن موسى الذى ا نتصر علىحمد بن عبد الله بن|الحسن 
أبن الحسن العاوى الملقب بالنفس الركية وأخيه إبراهم . 

وقد ظبر من قواد العرب معن بن زائدة الباق » وكان من قواد 
الأموبين » واشتغل تحت إمرة يزيد بن عمر بن هبيرة أهير العراق وحارب 
جة الى وامظ + ولا سل ابن تهبيرة العتق معن بن كن يوم :الائيية الذي 
ثار فيه الراوندية على المنصور ( فظبر معن وقاتل عن الخليفة وهو ملم لل 
وأوقع برجالهذهالطائفة , م كشف للخليفة عن نفسه , فأمنه ووصله بعشرة 
آلاف درهم وسماه « أسد الرجال » وولاه بلاد الهن ثم سجستان» فبق فها 

حتى قتله الخوارج سنة 1٠5١‏ ه. 
ومنأعظم قواد المنصورعمروين العلاء ؛ وقد وجبه المنصورسنة ١14ه‏ 


م/م ل 


لإخضاع أهل طبرزستان وكاتوا قد خرجوا عليه فنازلهم ابن العلاء طو نلا 
ات وس متعا بغطف المنصور وابنه اللقيسي 
مات فى خلافة المبدى. 


كان الخليفة العباسى يرغب دواما أن يعرض جنذه وهو جالس على 
عرشه لابساً خوذته » فكانت تصف الجنود أمامه فى ثلاثة أقسام : عرب 
الشمال ( مصر ) ؛ وعرب الجنوب ( الهن ) », والخراسانيون(0 . ولماوكى 
المتوكل الخلافة » أمر. الجنود بتغييرازهم القدم وألبسهم | كسية :رمادية 
وأمرهم ألا يجعاوا السيوف على أعناقهم بل يضعونبها فى مناطق <دول 
وسطبم . 

وقد وجد نظام الجاسوسية عند العباسيين » واستخدموا ذلك الرجال 
والنساء الذين كانوا يرحلون إلى البلاد اليجاورة ؛ متنك ر بن فى أزباء التجار 
والاطباء وغيرهم لمع الاخبار إلى دولهم . 

ولكى بحمى العرب أنفسبم من غارات الإغريق , أقاموا الحصون 
( أو الثغور ) على تخوم دواهم » وهذا 00 
على نشاط العرب وولعهم بالحروب ولبوعبم . 

ور قسن اللقالة لآنيا السري و فو بالسية 
إلى العرب » وكانت هذه الثغور وقى : طرسوس زأذنة: والمصيصة , 
ومرعش ء وملطية » تقع طورا فى أبدى العرب وطورا فى أيدى الروم : 
ولما استولى المنصور على هذه الثغور حصنها وأحك بناءها من جديد ؛ 
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وأنشأ هارون الرشيد فى.خلافته ولاية جديدة سميت ولابة التغفور جعل لما 
نظاما عسكريا خاصا وأقام فها المعاقل , يا أمدها بحاميات دائمة ومنم الجند 
علاوة على أرزاةبم أرضا قاموا بتعميرها وزراعتها هم وأسراتهم . فازدهرت 
هذه الثغور على الرغم من الحروب المتواصلة » وأصبحت أحوالهم ف يسر 
ورخاء إلى أيام الواثق ثم أخذت بعد ذلك فى الآفول . وطالماكان العلماء 
والشعراء الذين يؤثرون حياة الراحة والدعة يلجأون إلى هذه النغور للتفرغ 
لحف رادرس 

وفى عبد الآهويين والعباسيين » اختلط العرب كثيراً بالفرس وأخذوا 
عنهم نظام التعبئة أى تقسيم الجيش إلىكتائب : تسكون إحداها فى الوسط 
حت إمرة القائد العام وتسمى « قلب الجيش » » وتوضع واحدة على ينها 
وتسمى « الميمنة »؛ وأخرى إلى يسارها تسمى « الميسرة » , ثم تكو ن أمامبا 
كتيبة تسمى ه ساقة الجيش .. ولذلك تركوا نظام الصفوف . وبعد تقدمبم 
فى المدنية تفننوا فى طرق تعبئة الجبوش . وكان القواد يحافظون على حسن 
سلوك الجند » ويشددون العقاب على كل من يعبث بالنظام أوبتءرض لأهالى 
البلاد المفتوحة بسوء . وما ساعد على حسن سلوكهم تحريم الخر ‏ كا كان 
الجندى لا بمكت أ كثر من أربعة أشبر إذا كان بعيدا عن أسرته . وكان 
الجند يكبرون ويتلون الآءات القرا نبة أثناء سيرهم للغزو والجباد فى أثناء 
المعارك الحربية »5 كانوا يدقون الطبول ويقرعون الصنوج ليث الخاس 
فى نفوسهم » واتصفوا بالتفانى فى القتال لاعتقادهم بأن من يموت فى سبيل 
الله وق تصيره إلى الي , 


جه وان ب 


مو النظام الى 

عنى الخلفاء العباسيون بشئون الزراع والتخفيف عنبم : فألغى الخليفة 
المنصور الضريبة النقدية الى كانت تفرض على الحنطة والشوفان وأحل 
علهاحووية وعية رضت بلدية جامة من المضير اك مع بعاء اسرد 
النقدية على النخيل والفواكه وأشباهها . ولكن الخليفة المهدى ما لبث أن 
عملم النظام الذى أدخله المنصور وجعل الضرائب نبجى دواما النسبة 
لللحصول لما رآه من اشتطاط الجباة فى جمع الضرائب النقدية » على أرب 
يقدم زراع الاراضى الممتازة الخصب نصف غلة أراضيهم؛ وفى حالةصعوية 
ربا يدفعون ثلث غلتها أو ريعها أو خمسها تبه لحالة الأرض ٠‏ ولكن غلة 
الكروم والبساتين والنخيل تقرم المال ويدفع عنها النصف أو الثلث . وف 
عهد المأمون العبابى خفضت ضريبة الارض مرة أخرى و فأصبح > 
الخسان بدلا من النصف ححتى على أ كثر الارض إنتاجا . وفى العراق 
والجزيرة وفارس » حيث كثر عدد كار الملاك والمزارعين ٠‏ كانت تدقع 
ضرائب حددة , على النحو .الذى حددته شروط الصلح الى عقدت وقت فح 
هذه الأقطار » ولم يكن من الممكن تغيير النظام الذى حددته المعاهدات , 
وأصبح هؤلاءالملاك بذلك فى مأمن منكل اغتضاب » وتمتعأهال شمالفارس 
وخراسان بنفس هذه الامتيازات . وسمى نظام دقع الضرائب بنسية 
خاصة من المحصول اسم نظام المقاسمة , عيزا له عن نظام المحاسية الذى كان 
متبعاً ويقضى بأن يى الضريبة بالنسبة لمساحة الأرض . 

وف عهود البسر والخصب ؛ زاد مقدار دخل الدولة العباسية زبادة 
كبيرة . وكانتخزائنالعباسيين تفيض بالأموال النى كانت تحى منالضرائب , 
حتى بلغت فى أيام هارون الرشيد ما يقرب منإثنين وأربعين مليون دينارء 
عدا الضريبة العينية الثى تؤخذ مما تنتجه الآرض من الحبوب » وقيل إن 
الرشيد كان يستاق على ظبره وينظر إك السحابة المارة ويقول : إذهى 


نت رونت 
وكا موصي فنع لان خور لساك وو لزنه اموق ينه ا لاف 
هذا كل كوم أ سدم وين ةزر دقار ىا البنه ٠‏ وفى العبود التى سادها 
الجدب والعسر » أعفيت بعض الأراضى من دفع |! لضرائب كا حدث حين 
تجاوز الخليفة الممتضد عن ربع الضريبة . 

وقد ناط هارون الرشيد .,القاضى أنى بوسف صاحب الإمام أنى حنيفة 
النمان » أن يضع كتاءا يبين فيه الطريقة المثلى لتنظبم جباية الخراج وغيره 
من الموارد » فوضعه وسماه «كتاب الخراج » . وفيه تناول الكلام على 
بواردحت كاله وطر يعافا اعوالا عاه نال شمبييا بيت امال 
وقسم موارد الدولة ان ثلاثة أقسام : من غناام الحرب » والصدقات , 
وا راج . ويدخل نح تالخراج مايسمى وظيفة"الارض الخراجية , ثم جزية 
أهل الذمة » والعشور وقد حدئت فى عبد عمر بن الخطاب ول يرد ها ذكر 
فى القرآن الكر بم . وحد أرض الخراج : كل أرض من أراضى الاعاجم 
ظبر عليها المسلبون عنوة فل يقسمها الإمام وأبقاها بأيدى أهلبا أو صالحهم 
علها وصيرهم ذمة ؛ ويخرج من ذلك أنواع من الا رض لا يوضع علها 
الخراج وإما تكون أرضا عشرية : وهى كل أرض للعرب غير بنى تغلب » 
وكل أرض الا"عاجم أسل عليها أهلبا طوعا : وكذل ككل أرض من أراضى 
الاأعاجم ظبر علها المسلمون عنوة فقسمبا الإمام بين الفاتحين . 

وسار خلفاء العباسيين على نظام إقطاع بعض أعيان دولتهم » قطائع 
من الارض يعمرونها ويسكنونها مكافأة لمم على ما قدموه من خدمات 
جليلة . وسرعان ما عمرت هذه القطائع وانسع نطاقها وازدحمت بالسكان , 
وأصبحت كل قطيعة تجرف نامم الرجل أو الطائفة الى تسكها : ومن بنبا 
تلد اسل بن عم عد اد العياس ., وقطيعة الربيع بن بونس 
وكان بها تجار خراسان من البزازين ( بائعى الثياب ) » وقطيعة صالح بن 


ليام عد 


المنصور . وظهر ذلك النظام جليا فى عهد.المنصور العياسى : فكان كباررجال 
الدولة يقطعون.الولادات على أن يدوا لدار الخلافة ميلفا من امال عدا 
الحدارا والطرف »ا كان متبعاً فى نظام الإقطاع الذى شمل أون فى القرنين 
إلعاشر والحادى عثئر الميلاذيين. وسار عليده الخلفاء العباسيون من يغد 
المنصور :فول الرشيد مصر صلاتها وخراجها لعبد الملك بن صالح » وولى 
المأمون هذه البلاد على هذا النحو الإقطاعى لعبد الله بن طاهر بن الحسين : 
وحذا المعتصم حذو الرشيد والمأمون فى تلك السياسة فولى أشناس الترى 
مضر (19؟-؟؟مه ) وقلد الوثائق ولاية هذه البلاد لإيتاخ( .6-0 590ه)ء 
وساد هذا النظام حين تولى الاتراك حكم الدولة العباسية . 

على أن دخل الدولة العباسية قد أخذ ينقص شيئًاً فشيئا » حتى أصبح فى 
القرن الرابع ال هجرى ( العاشر الميلادى ) أقل من جزء من واحد وعشربن 
جزءاً ما كان عليه فى عهد هارون الرشيد » وأصبحت الحروب عبئا ثقيلا 
لا يحتمل ء مما أنبك قوى الدولة بعد أن بلغ ما حمل إلى الرشيد ىكل سنة 
نحواً من خمسمائة ألف درم من الفضة وعشرة آ لاف ألف دينار من الذهب. 

وكان المال الذى يأى من المواد المتقدمة » ينفق على مصالح الدولة 
فتدفع منه : أرزاق القضاة والولاة وصاحب بيت المال وغيدمم من 
الموظفين ؛ وتدفغ منه أعطيات الجند أى رواتهم التى يستولون علها 
فى أوقات معينة من العام »كا ينفق فنها على كرى الأنبار وإصلاح مجاريها 
والترع التى تأخذ من الأنمار الكبيرة كدجلة والفرات لتوصيل الماء إلى 
الاراضى البعيدة » وحفر الترع للزراعة ٠‏ والنفقة على المسجونين وأسرى 
المشركين من مأ كل ومشرب وملبس ء والمعدات الحربية » والعطايا والمنم 
التى بمنحها الآداء والعلماء . 

وكانت الجزية التى تؤخذ من أهل الذمة من أمم مصادر بيت المال , 


سس ريام د 


وقد قدم أهل الذمة طبقات : طبقة دنيا ويدفع الشخص منها ١١‏ درا فى 
السنة » ووسطى ويدفع ؛؟ درهما » وعليا ويدفع م؛ درهما «١‏ ولا تؤخمذ 
الجزية من النساء » ولا تمن لم يبلغ الحلم : ولا.من ذى سن عالية » ولا من 
ذى عاهة بادية » ولا من فقير معدم » ولا من راهب متبتل؛ ويعطى لمن دفع 
الجزية براءة تبت أداءه لها() . ومن مصادر بيت المال : ما بؤخذ منتركة 
من يموت دون أن ترك وارثا له حيسث يؤول ميراثه إلى ببت المال » وكان 
هذا مقصوراً على المسل ين . ولذلك أصدرالخليفة المقتدر (هو؟ - .++ ه) 
سنة مه كتاباً بأمرفيه برد من بموت من أهل الذمة دون وارث إلى 
أهل ملته لا إلى بيت المال ٠‏ وأنشىء هذه التركات فى عهد المعتّمد (51؟ - 
4 ه) ديوان أطلق عليه «دوان المواريث 2(6) . وكانت مصادرات 
الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة » مصدراً منمصادربيتالمالكذلك0©. 


الحراة الاجماعية 


طوائف اللان ؟ 


كان يقيم بين المسلمين بملاد الدولة العباسية عدد كبير من أهل الذمة . 
وقد أوجدت الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغى أن يكون فيها من وفاق 
بين المسلمين والييود والنصارى» نوعا من النسائح . وبما يدل على تسائحالخلفاء 
العباسيين الدينى مع غير المسلمين » أن الحسكومة الإسلامية ل تدخل فالشعائر 
الدينية لاهل الذمة . وكانت الآديرة منتشرة فى كل أجزاء بغداد» يقيم فيا 
النصارى والهود حيث بعارسون شعائرثم فى أمن وطانينة ٠‏ بل أ كثر من 

. 78 !4 ص‎ ١٠ + آدم معز : الحضارة الاسلاءية فى القرن الرابم الححرى‎ )١( 


. 745 545 هلال الصابىء : محفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ص‎ )١( 


باع د 


ذلك أن بعض الحلفاء العباسيين كانوابحضرون مواكب أهل الذمة واشتركوا” 
فى إحياء أعيادهم ومواسمهم » ولم يكن يوجد ف المدن الإسلامية أحياء. 
رمعية بخصصة للنصارى أو البود بحيث لايتعدونها » وإن آثر أهل كل دين 
أن يعيشوا متقاربين . وقد ألزمبم بعض الخلفاء اتخاذ ملاب سخاصة يعرفون. 
بها »كا منعبم البعض الآخر من تعلية بيوتهم على أبنية المسلمين . ولم يتصاهر 
المسلمون مع غير المسلمين , ولم يكن يوز للمسيحى أن يتهود ولا لليودى 
أن يتنصر ء واقتصر الدين علي الدخول فى الإسلام » ول يكن النصرا يرث 
البودى » ولا اليودى يرث النصراق »كالم يكن الييودى أو النصرانى يرث 
المسللء ولا المسلم يرث غير المسلم هوديا أو نصراننا () . وقد أصدر الخا.فة 
المقتدر سنة ١‏ امه (؟وم) كتايا ففالمواريك أمرفيه بأن ترد تركة من مات 
من أهل الذمة ولم يخلف وارثاً , إلى أهل ملته , على حين أن تركة المسل ترد 
إلىبيت المال . 

واعتمد الخلفاء العناسيون على الفرس دون العرب ء مما كان من عوامل 
نقمتهم على العباسيين ووراتهمعليهم . وما ولى المعتصم الخلافة » ظهرال-ندر 
الترى الذى استأثر بالنفؤذ دون الفرس والعرب » على أن بعض الخلفاء 
العباسبين فىالعصر الثانى» أدركوا خطرالاتراك فاستعانوا.المغاربة والفراغنة » 
وغيرهم من الجنود المرتزقة كالا كراد والةرامطة . ولما انتقات السلطة فى 
بغداد إلى بنى بوىه » قامت النافسة بين الآتر اك وااديم الذي نكان البومنون 
ينتسبون إلهم » وأصبح الديم خطرا بددكيان الدولة العباسية . وانقسم 
المسلمون فى هذا العصر إلى شيع وطوائف : فهناك السنيون وكانوا يكونون 
الغالبية العظمى من السكان ويتمتعون بقسط وافر من الحرية فى عهد نفوذ 
الاتراك وعهد إمرة الآمراء » وهناك الشيعيون وقد قاسوا كثيرا من. 
المحن فى هذا العهد حتى إستولى بنو بوبه على العراق فتمتعوا ,الطمأنينة فى 
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ظلبم ‏ ومن ثم قامت المنازعات بين السنيين والشيعيين . 

وكان اتخاذ الرقيق منتشرا فى الغص رالعباسى » ومن أ كير أسواقه سم رقند » 
وكاعديئة طللة لدي الرقق الاررف فين بلقددها وؤواء انين لبر . ول بنظر 
الخلفاء العباسيون إلى الرقيق نظرة امتبان وازدراء » بدليل أن كثيرا منبم 
كانت أمهاتهم عن الرقيق: وق أوالع الخلفاء ا 
لانم نكن ف الغالب أوفر جنالا . وجرت العادة على ألا برى الرجل من 
يريد التؤوج مها رؤية تامة إلا إذا. كانت من الرائر إلا فى حدود ما يسمح 
به الشرع الإسلااى » مخلاف الآمة فقد كان يستطيع أن يراها ويمرف 
طباعها وأخلاقبا حم مخالطتها قبل أن يقدم على الاقتتان بها . وكثيرا 
ماكان أبناء الجوارى أحب إلى آبائهم من أبناء الجرائر » ول يكن ممة 
فرق ف التوريث بين أبناء الحرائر والإماء . وكان كثي رمن الخلفاءالعباسيين 
من أمهات أولاد : فكانت أم المأمون فارسية » وأم المعتصّم تركية , 
ودشجاعء أم المتوكل خوارزمية » وأم المقتدر رومية وكذا كا: نت أمالخليفة 
المستكن » وكانت أم المطيع صقلية . 

المرأَم : 

كان للمرأة فى عهد الدولة العباسية القدح المعلى فى الميادين الإجتماعية 
والسياسية » فقّدكانت امرأة مثالية , لها وزنها وقدرها فى توجيه المسائل 
العامة ؛ ومن أ.رز الشخصيات النسائية فى بغداد فالعصر العباسى : الخيزران 
وزبيدة والعباسة وقسحة والسيدة 0 

تدخل نساء بغداد فى شئون الدولة العباسية . كاليزران » ال ىكانت 
كثيرا ماتسأل ابنها المادى ليقضى حاجات المترددين على بيتها من المسلمين . 


831 07 


غيرأن شدة غيرة الهادى على النساء , حملته على أن يضع حداً لتدخلها فى 
أمور.دولته فال لما مبددا متوعدا حين سألته ذات تاممة فى قضاء . مسألة 
م بحد إلى قضائها سبيلا : ٠‏ ائن بلغنى أنه وقف ببابك أحد من قوادى أو 
خاصتى أو من خدى» لاضرين عنقه ولأقبضن ماله , . ولما أحس الحنادى 
بدنو أجله » بعث يطلب أمه الخيزران » خضرت إليه وخاطها.بقوله : , أنا 
هالك فى هذه الليلة » وفها يل أخى هارون , وقد كنت أمرتك بأشياء 
ونميتك ع نأخرى » مما أوجبته سياسة الملك لا موجنبات الشرع من برك » 
تامار كنت لك صائنا وبرا واصلا > 

وهذه السيدة زبيدة » زوجة الذايفة هارون وأم الام انيم 
ا ا ا 
ولى الخلافة بتأثير أمه زبيدة » » إذ عدل الرشند عن عرمه فى تولية ابنه 
المأمون من بعده باعتباره أ كبر أولاده سنا وبايع الآمين . 

ولعل من أبرز النساء اللاثى ظهرن فى العصر العباسى وأوسعبن شهرة 
وأظرودن تتخضةء العاتة انه البدئ:و اخ افيد نقذ فقتل انار شعت 
كان يعمل عشورة أخته 4 اوكانبك ذات ثقافة عالية وذكاء نادر » حلوة 
الحديث »؛ لطيفة المعشر » وكانت تحضر دانًا مجلس الرشيد() . 

وتمثل بوران ابنة الوزيرالحسن بن سبل وزوجة المأمون؛ حياة الترف 
والنعيم الى عاشتها بعض نساء بغداد فى العصر العبابى » وكانت م نأجمل نساء 
بغداد وأغزرهن علا وأوفرهن أدبا ء ويذل الحسن بن سبل فى زفاف ابنته 
المامون كينا من الامُوال: | 

ومن نساء العصر العباسى الثانى . من كانت لمن السطوة عل 'أولادهن 
هن الخلفاء حتئكن يشرفن على شئون الدولة ويشتركن فى تدنيز أمور 
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الك » وكان لحن أ كبر الآثر فى سير الحوادث فى بغداد ‏ ومن أرزهن : 
د قسبيحة . أم الخليفة المعتز بن المتوكل » الىقسببت فى قتل الخليفة المعرول 
المستعين » وكان قد أخخرج إلى بلدة واسط » وذلك خوفا على حياة ولدها 
من أن تمتد إلبا بد الأعداء إذا ظل المستعين على قبد الحياة . 
وقد ظهر تدخل النساء جلما فى شئون الدولة فى عبد الخليفة المقتدر . 
يقول صاحب الفخرى ‏ واعا أندولة المقتدر كانتدولة ذات تخليط كثير » 
لصغر سنه ولاستملاء أمه ونسائه وخدمه عليه فكانتدولةتدور أمورها 
على تدبير النساء والخدم وهو مشغول بلذته 0١٠‏ . فقد أصبح الآمر واللبى 
بيد أعة والسينةةه »و بلغ منعظ نفوذها أنباكانت إذا غضيت هى أوقهرماتها 
على وذير» أقيل من منصيه »كا حدث لعلى بن عسى » فقّد أمرت بالقيض 
عليه سبب سوء استقيال حاججهه لقبرماتها » وليس هذا كل ما كان للسيدة 
من نفوذ ء بل أن سلطتها تعدت حدود ذلك ذعينت قبرماتها ١‏ ثومال» 
رئيسة للمظام . 
ول تعطل مجالس النساء المثقفات إلا فى عبد الخليفة المتوكل » رغم أن 
بحم ه فضل » الشاعرة المشبورة قد تألق فى عبد هذا الخليفة . 


ا ممر بسى : 
تطور الزى فى الدولة العباسية عما كان عليه الحال قبل قيامبا ء وذلك 
لظهور الآزياء الفارسة فى البلاط العبابى . وقد قرر أبو جعفر المنصور 
بأن تلبس بصفة رسمية القبعات السوداء الطويله المخروطة الشكل . ويطلق 

عليها اسم القلانس 
وأدخل استعال الملابس المحلاة بالذهب ؛ وغدا خلعبا على الناس من 


٠. الفخرى ص ه9"‎ )١( 
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حق الخليفة » ينبين ذلك من العملة التى ضربت فى عهد الخليفة المتوكل , 
حدث نطو صو ركد مركا لان فارسية نولا ول النضين لخادت 
(44؟-+؟ومه ) صغر القلانس د جد أن كاتف كار الا نبو ادشل لمن 
الآ كام الواسعة التى لم تكن تعرف من قبل لعل عرضها نحوثلاثة أشبار , 
وكانت هذه الآ كام تقوم مقام الجيوب ؛ يحفظ فبها الإنسا نكل ما يرغب 
فى حفظه , فكان الكاتب تحفظ فيبا الرقعة لعرضباء والقاضى يضع فيب 
الكراسة التى يقرأ منبا الخطبة يوم اجمعة . 

أما لللادى الناذية الطيقة الزاقنة فى الفصر العبامق كانت عمل 
على سروالة فضفاضة وفيص ودراعة وسترة وقفطان وقاء وقلنسوة . 
وتشتمل ملابس العامة على إزار وقرصس ودراعة وسترة طويلة وحزام 1 
وتعاون الأحدية والعال: 

وكان رجال الدولة يتميزون علابسبم : فيلبس الكتاب الدراعات 
ا الطالسة : أما القواد ففلبسون 
الاقبية الفارسية القصيرة . وكان من المستحسن لبس الثياب الييضاء ء؛ وى 
القرن الرابع المجرى » كانوا يرون أنه لا بحوز للرجال لبس الثياب ذات 
الآلوان إلا فى بيوتهم , على حين أنهم أجازوا لبسها للنساء . 

وقد اتدت تداك الطقة الراقة غطاء لاز أسن متضدا الجواهر عسل 
بسلسلة ذهبية مطعمة الاحجار الكرية : ويعزى ابكار هذا الغطاء إلى 
«علية » أخت الرّشيد . وكانت نساء الطبقة الوسطى يزين رؤسبن بحلية 

مسطحة منالذهب » ويلففن حوطا عصابة منضدة باللؤاؤ والرمرد . كذلك 
كن يلبسن الخلاخل فى أرجلين والأساور فى معاسمهن وأزنادهن , ولريكن 
بحبلن فن التجميل ؛ ومن الجلى أ: ابن أخدنة عق الفارسات . ويعزى إلى 
السيدة زبيدة اتخاذ المناطق والنعال المرصعة بالجواهر . وكانت فوق ذلك 


هلهم 


تسبرف فى شراء ملابسها وتزبينها ٠‏ فقداتخذت ثوب منالؤثى الرفيع يزيد 
نه على خميسين ألف ديار . ١‏ 

العام والشسراب : 

بلغ من تفئن العباسيين فى الطبى وإسرافهم فى.الإنفاق عليه :أن بعضهم 
كان يشترى مقادبر كبيرة من السمك لتقديم السنته على المائدة » كاون من 
ألوان الطعام الشبية . فإن ابراهيم بن المهدى لما استضاف الرشيد في الرقة ‏ 
قدم له لونا من الطعام ٠‏ فاستصغر القطع , وقال : لم صغر طباخك تقطيع 
السمك , فرد عليه ابراهيم بقوله : با أمير المؤمنين ! هذه ألسنة السمك , 
فأخيره إبراهي أنه كلفبا أ كثر من أاف درم » فاستكث رالرشيد هذا المبلغ ». 
وبلغت نفقة المأمون فى اليوم على مطاخه مبلغا كبيرا. . واعتاد أهل بغداد 
جلب ألوان الطعام كالسمك والحبوب والجين فى فارس وعمان والهند» ولم 
يسمح الخلفاء العباسيون بتناول النبيذ على موائدمم على الرغم من أنهم كانوا 
روه احا 3 


اؤّلعات م 


ذاعت فى العصر العماسى عدة ألعاب » مثل : لعب الشطرئح » والتردء 
وكيا الخل و الس نكري كلفد ادق أقيا عل لحه الشهار م 
الخليفة المأمون بعد قدومه من خراضان إلى بغداد والخليفة المعتضد الذى 
اشتبر فى عبده نوع من الشطرنح يسمى الجوارحية أو اللعب بالجوارح لآن 
حواس الإنسان تعمل أثناء لعها » وانتشرت بين الناس لعية الأرد وكان 
يلعب بثلاثين حجرا وفصين على رقعة بها إئنا عشر وأربعة وعشرين منزلا . 


04 اص‎ ١ القر يرى :المطط ج‎ )١( 


ا همهم | 


أماسباق الخيل » فكان يعدتسلية الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدواة 
فى العصر العباسى » وقد أباح الخلفاء هذه الرياضة بشرط ألا تلعب طلباً 
صيد منظمة . وبين يديه فرسان من الحراس يتقلدون سيوفهم . 

ومن الألجات الى كان يتسلى مها أهل بغداد , اللعب بالخيال , فقدكان 
الأخبار والنوادر المضحكة , ويقلدهم على اختلاف طوائفهم : وقد سمع 
الخليفة المعتضد بنوادره ؛ فأمر بإحضاره بين بديه » ليقصبا عليه 3 فأعجحب 
نباء وأجزل له العطاء١)‏ . 


الرعبار والموا-م والوا أب : 

احتفل خلفاء بغداد يعيدى الفطر والاضحى احتفالاباهرا »)كا حرصوا 
منذ بدآبة به القرنالرا بع الحجرى على الاحتفال عولد النى صلى ابه عليه وسلٍ ؛ 
واحتفلوا اه وهو أول أيام السنة عند الذوين وأحد مواسمهم 
القدعة ؛ وكان المسليون قد أبطلوا الاحتفال مبذا العيد فى بلاد الفرس بعد 
الفتجالإسلاى » غير أنه عاد فى الصد الأول من أيام العباسيين » وكان الناس 
يتبادلون فيه الحداءا 9) : 

وكذلك الحال فى عيد المهرجان , وهو أول أيام الشتاء » فكان الناس 
يتبادون فيه » وقد جرت العادة أن يخلع الخلفاء فى هذا العيد ملابس الشتاء 
عل القواد وكنان وبعال الدؤلةاروكان البوم الخاضى :دن الموزجان من أعظله 
أيام الفرس ويسمونه رام روز. . واهتم الفرس كذلك بعيد الرام » ويقع 


دلق المنعودى 8 مروج أنذهب من ص نوكت #8 
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"اه 


فى اليوم الحادى والعشرين من المبرجان (0) . 

وبذلك احتفل العباسيون بأعياد الفرس وخاصة : النوروز والمبرجان 
والرام» وأصبحت من أُم الأعياد الرسمية فى الدولة العباسية . 

وفى أيام امع واللأعباد فى العصر العباسى » كان يسير فى مقدمة موكب 
الخليفة : الحراس على اختلاف طبقاتهم حاملين الأعلام , ثم أمراء البيت 
العباسى على الخيول المطبمة . ثم الخليفة لابسا القباء الأسود وعليه قلنسوة 
طويلة مزينة يحوهرة ومتمنطقا بمنطقة مرصعة بالجواهر ومتشحا بعباءة 
سوداء » وبين يديه كبار رجال الدولة!؟) . ومن أعظم مواكب العباسيين » 
عدا موكب الخليفة » موكب الحج حيث يجتمع فى بغداد الحجاج من مختلف 
الأمصار الإسلامية الشرقية . 


الس الغناء وا موسيقى فى بغراو : 

بدأت الدولة العباسية على يدى السفاح ثم ألنى جعفر المنصور , والعهد 
عهد فتن وتنازع 0 وتحزب » فطبع المنصور نفسه على اليقظة والسبر 
ولافك أن خلقة من هذا جالعل ارصن وفكه. أشات الك , 
يحفو الطرب ويصرف نفسه عن الاشتغال بالملافى , حى لا جد أعداؤه 
المتربصون به سبيلا إلى اقتحام ملكه . وكان اتصافه بالبخل واشتهازه به ء 
من الأسباب التى باعدت بينه وبين شعراء عصره ١‏ حتى خرج الشعراء فى 
أنامه من الحضرة إلى غير وجبة ». وذ كر صاحب العمّب الفريد أن حاجب 
المنصور قال : إن الشعراء ببابك وثم كثيرون » طالت أنامهم ونقفدت 
نفقاتهم » والغناء يتتطلب البذخ والترف» فلم يكن فى عهد المنصور قبس 3 
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باهم 


الآمل فى الارتقاء ؛ وكان المنصور ورعا بعير آل الزيير بحيهم الفناف :: وقد 
مع ذات يوم ضرب طنبور فى داره » فكسره على صاحبه » ول يسمح 
بالغناء إلا بعد إنشائه بغداد التى كانت فما بعد موئل الفن وكعبة الغناء » بيد 
أن قيور الااننى أن العرزت ق تخلاقة «المتصون عزنو كقا] 'لالتمو 
فى الالحان العانية كان له فى الموسيق إذ ذاك شأن كبير . ْ 

8 تعدم الدولة العباسية فم| بعد خلفاء ء من أمثال المنصورؤعدم إقبالهم 
على الغناء وزهدهم فى سماع الموسيقى » كا فعل المأمون بعد عودته من 
خ رأسان » فقد وجد الملاهى ضارية أطنابها » فأمر بمنع الغناء » ولكن ذلك 
كان إلى حين ؛ ريا صفا له الزمان واتسقت الأمور »تم ماليث أن أغرق 
فى اللهو حتى صار يسمر عندهكل ليلة اسحق الموصلى وابراهيم بن المهدى , 
وكان يقول لما : بكرا على قد اشتقنا إلى الصبوح(2©. وتشبه الخليفة المهتدى 
العبابى بعمر بن عبد العزيز فى ورعه وتةواه , ة فلا ولى الخلافة سنة مه 
أ بتحريم الطرب . 

ءا لى أنه فما عدأ هؤلاء , نرى الخلفاء العباسيين قد أقبلوا على الغناء , 
وشان ك الخلفاء فى ذلك اللأمراء والعامة » وأخذ الخلفاء يغدقون الميات 
والعصابا على المغنين » وساعدهم على ذلك » ٠‏ تلك الثروة الى حفلت مما بغداد . 
وأ كثر من ذلك أن كثيرا من الخلفاء العساسسين اشتغلوا بصناعة الالحان 
وبرزوا فها وذاعت هم أنغام رائعة ؛ ومن أشرهم المهدىبنالمنصور الذى 
كان قصره جمع الموسيقيين » ومنهم الوائق والمنتصر والمعتمد والمعتضد . 
وكان أول من دونت صنعته فى الغناء منأبناء الخلفاء : ابراهيي بن المهدى » 


وأخته علية؛ وأبوعيسى :نالرشيد ؛ وعبد الله بن موسى الحادى ؛ وعيد الله 


> . الصبوح : الخر الى تشرب صباحا ء اما الغبوق فهى الخر الى تشرب فى ااساء‎ )١( 


رمه 


ان مد الامين ظ وعسى نن المتوكل ؛ وعبد الله بن المعتز . وحفلت دور 
البرامكة بالجوارى المغنيات » ويقال إنهم الذين كانوا يعلموتهن الغناء 

ول تكن عناية الخلفاء العياسيين فى بغداد برجال الآدب والشعراء » 
أقل من عنايتهم برجال الفن اميل من المطربين والمغنين والموسيقيين » فقد 
كان كل منهم معطاء للأموال حتى كان يغدق على هؤلاء جميعا الحبات ,ممأ 
حببه إلهم ؛ واتصف الخلفاء حب الفنون والإقبال على تشجيعها والاخذ 
بناصر أصحاببا . 

وقد جرت عادة بعض الخلفاء العباسيين على الظهور فى مجالس الغناء 
مثل المهدى والهادى ٠‏ ولكن السفاح والمنصور لم يظهرا قط فيها على الرغم 
من حبتهم الغناء والطرب له . وفاق هارون الرشيد الخلفاء فى ولوعه بالغناء 
والموسيقى وإجزاله العطاء للمغنين والموسيقيين » وهو أول من جعل 
المغنين مراتب وطبقات . كان آخرها طبقة المضحكين وأهل الهزل 
والفكاهات . ول يكن بينها رغم ذلك على حد قول الجاحظ ‏ « خسيس 
الأصل ولاوضيعه ولاناقص الجوارح ولافاحش القول ولاجبو ل الآبوين 
ولا اءن صناعة دنيئة ». 

على أنه إذا أظبر أحد المغنين براعة فى فنه » أمر الخليفة بترقيته إلى 
الرتبة التىتعلو رتبته ‏ فإن برصوما الزامر أيحب الرشيد مرة » فأمره صاحب 
الستارة أن يزمر على غناء ابن جامع المغنى المشبور » فرفض ذلك برصوم » 
وقال : إن كنت أزمر على الطبقة العالية رفعت إلبا » فإما أن أ كون فى 
الطبقة الثانية وأزمر على الآولى فلا أفعل » فقال الرشيد لصاحب الستارة : 
إرفعه إلى الطبقة الآ ولى() . 


. 88 الجاحظ : كتاب التاج ص‎ )١( 


عقمهة بت 


و جتمع على باب - خليفة منالمغنين والموسيقيين » ما اجتمع على باب 
الرشيد . ومن نبغ منهم فى عبده : منصور زازل الذى اشتهر حسن الضرب 
على العرد » حتى قيل إنه كان إذا جسهلم يملك أحد نفسه حتى يطرب » 
وذاعتك شيرة المق مسكين المدتى الذى فاق فى الغناء ابن جامع أشبر مغنى 
عصره » فقد غنى ابن جامع يوما فى مجلس الرشيد فم يطرب الخليفة » وإذ 
اك قال ساحت البكارة لمسكين: امرك أمين المؤمين إن كنك سن هذا 
الصوت أن تغنى ؛ فاندفع فى الغناء وأيجب به الرشيد وطلب إليه أن يعيد 
على مسامعه ما غناه فأعاده بّوة ونشاط ٠‏ فال له الخليفة : أحسنت 
وأجملت . 


وحظىإبراهيم الموصلى وابنه اسحق برضاء الخلفاء العباسيين . وكانا من 
رجال الآدب » ولكن الغناء قد غلب عليهما بما وضعاه من الالحان . وقد 
أبدع ابراهيم فى تنسيقها , حتى توهم أن الآرواح هى الى تعلمه الصوت(). 

و تقتصر مجالس الغناء على الخلفاء وحدهم » بل جاراهم فى ذلك 
المضمار الامراء والوزراء وسائر رجالات الدولة » وكان المغنون يلبسون 
د الثياب المصبوغة » وكانوا إذا جلسوا فى تلك الجالس لبسوا الثياب الجر 
والصفر والخضر ء ثم جلسوا يشربون ودارت الكاسات »؛ ولم تخل تلك 
امجالس من النوادر والطرائف الى تماؤها بهجة وسرورا . وكا ارتفع شأن 
الغناء » ازدهرت الموسيقى : وكثيرا ما اشتركت الاميرات وسيدات الطبقة 
الراقة فى بغداد فى حفلات موسيقية خاصة2) . 

وحفلت مجالس الخناء بالا“دياء والمغنين » وأجزل لهم هارون العطاء بما 


( الأغالى جح كص 19117١‏ . 
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ووم 


جذ بهم إليه . واشتهر من بينهم المغنى زرياب » الذى أنجب حمدونة وعلية » 
تعلها الشناء عا نبدئ أبينا راطيا من خيرات الفنياتة: ١‏ 

كان زرياب » والد حمدونة وعلية » مولىاخليفة المبدى العبامى » فارسبى 
الااصل . وكان شاعرا مطبوعا وأديبا ملما بعلوم النجوم وأخلاق الشعوب 
وطبائعها وسير الملوك , حافظا لكثيرمن الح والاامثال .5 كان فصيحا 
حاو الحديث حسن الصوت » تعلم الغناء على إسحق الموصلى وتفوق عليه 
دون أن يشعر بذلك . وقد طلب هارون الرشيد من إسحق أن يأنى له بمغن 
غريب قد حذق الغناء » وإن لم يكن قد اشتهر فى هذا الفن » فذكر له تلميذه 
زرياب » فلما كيه الرشيد أعرب عن نفسه بأحسن منطق وأوجز خطاب » 
وسأله عن معرفته بالغناء فال : نعم ! أحسن منه مايحسنه الناس » وأ كثر 
ها أحسنه لاحسنونه مالا بحسن إلا عندك » فإن أذنت غنيتك مالم تسمعه 
أذن قبلك ؛ فأمره الرشيد بالغناء , خلس ثم اندفع فغناه : 

يا أا الملك الميدون طائره هارونراح إليك الناسوابتكروا 

فأتم النوبة » وطار الرشيد طربا وأنب إسحق على كتانه أمر زرياب 
عنه . فسقط فى يد إسحق وخلا بزرياب وقال : يا على ! إن الحسد أقدم 
الاأدواء وأدواها , والدنيا فتا كة » والشركة فى الصناعة عداوة ولا حيلة فى 
حسمها » فتخير فى ثنتين لابد لك منهما : أن تذهب عن فى الارض العريضة 
لا أسمع عنك خبرا , وأما أن تقيم على كرهى ورغى مستهدفا إلىة . فاختار 
زرياب الرحيل » ورحل أولا إلى المغرب ؛ ومنها إلى الا" ندلس فى خلافة 
عبد الرحمن الا وسط » الذى أحب زرياب حبا شديدا وقدمه على جميع 
المغنين00) . ْ 


)00 المقرى : نفح الطيب جح ؟ ص 2 امم . 


يت ١و‏ - 


تلك هى حياة زر,اب الآولى : وقد ورثه أولاده فى الغناء وكانوا ثمانية 
ذكور وبنتين هما علية وحمدوئة » وقد تعلبوا جميعاً الغناء ومارسوا صناعته 
وأصبحت أسرته كلها تحترف هذا الفن . وتزوجت علية بنت زرباب من 
الوزير هشام بن عبد العزيز » أما حمدونة فقد تفوقت فى فن الغناء على أختها 
علية ؛ وتقدمت ف السن » حت لم يبق من بيت زرباب على قيد الحياة 
سواها ء وأخذ عنبا الغناء على أصوله الى وضعبا والدها . 

ويرجع الفضل إلى زرياب ف تعلم الجوارى الغناء » فقدكانت له جوار 
أدبن وعلمبن الغناء على العود . ومن أشبرهن غزلان وهنيدة اللتين كاتا 
تأخذان عودهها بمجرد أن .جب زيارب من نومه ويأخذ هوعوده » م يكتب 
الشعر ويعود إلى مضجعه . ومن بينهؤلاء الجوارى » اشتهرت هنيد بفرط 
جمالها , وقد أيحب ببا الخليفة عبد الرحمن الاوسط فأهداها زراب إليه . 
وأصبحت من بين محظياته المقرءات . 

وكان لخلفاء العصرالعباسى الانى مجالس للطرب والغناء ؛ حضرها الشعراء 
والآدباء والمغنون والموسيقيون والملبون ٠‏ فقد جمع بجاس المتوكل أول 
خلفاء هذا العصر مرة بين الشعراء والآداء والملبين ٠‏ وفرح فى ذلك اليوم 
فسا هددا وعوهوور] : بر مثله » وزاد فى تكرمة الشعراء وأجزل 
لحم العطاء . 

وكان الخليفة المعتمد مشغوفا بالطرب والغناء والموسيق » سأل مرة 
عبد الله بن خرداذبة والد أنى قاسم عبيد اله الجغرافى المشبور صاحب 
كتاب « المسالك والمالك »,عن نشأة الموسيق والغناء وما طرأ علهما من 
تغيير . فأجاد فى وصفبا فى البلاد الإسلامية منذ أقدم العصورء فسرالمعتمد 
وقال له : قد قلت فأحسنت » ووصفت فأطنبت » وأقت فى هذا اليوم سوا 
للغناء وعيدا لانواع الملاهى , ثم سأله المعتمد عن أنواع الطرب » فقال على 


8م ا 


ثلاثة أوجه : طرب محرك ينعش النفس ودواعىالشيم (الكرم) عند السماع , 
وطرب شجن وخزن لا سيا إذا كان الشعر فى وصف أيام الشباب 
والشوق إلى الاوطان والمراى لمن عدم من الأحباب ؛ وطرب يكون ف 
صفاء النفس ولطافة الحس . وسأله المعتمد : فا منزلة الإيقاع وفنون النغم ؟ . 
قال : إن منزلة الإيقاع من الغناء منزلة العروض من الشعرء(©) » يقول 
المسعودى : ففرح المعتمد فى هذا اليوم وخلع على ابن خرداذبة وعلى من 
حضره من ندمائه » وفضله عليهم » وكان يوم لحو وسرور ء . 
وكان الخليفة العباسى فى العصر الثانى تم بمجالس الطرب , فقد تملك 
الراضى الهم لاستبداد يحك بأمور الدولة وسكد النقود باسمه » ولكنه أزال 
عن نفسه الحم وتمثل بقول المأمون : 
صل الندمان يوم الهرجان بصاف من معتقة الدنان 
بكس خسرواق عتيق فإنالعيد عبد خسروان؟) 
وتعدت مجالس الغناء والطرب ؛ من الخلفاء إلى الامراء وكبار رجال 
الدولة . ويرجع انتقال العناء:|ذتذاله إلى كثرة الطوارى ندوكان سط لقنا 
اللاتى يحترفن الغناء فى أوائل القرن الرابع المجرى من الجوارى » وقايل 
منهن من الحرائر9) . وفى سنة ٠١١‏ ه أمر الخليفة القاهر بتحرم القيان : 
والخر » وقبض على المغنين وكسر 1 لات الله وكا فعل الحنابلة فى أوائل هذا 
القرن » وأمر ببيع المغنيات من الجوارئ ؛ مع أن هذا الخليفة كان مواعاً 
بالشراب وساع المغنيات . 


. 5١19 الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السيارى ج اص‎ )١( 
ج8٠ المسعودى : مروج الذهب جح »" ص 60:59 ب‎ )0( 
. 555 ص‎ ١ (؟) ميز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابم الهجرى جح‎ 


اوم 
مصأ در الك ما ب 


نزنة عدي اعرف اللتبذاد الانية لأساء الا ليق 


أولا جيب مصادر عر بية مخطوطة 


إيليا المطران : 
مقالة فى المكاييل والأوزان» 
مخطوط بالمكتبة التيمورية بدار الكتب رقم ١4م‏ رياضيات . 
ابن الرفعة : أبو العباس نحم الدين أحمد بن حمد بن على 
د الإيضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان » 
مخطوط ,المكتبة التيمورية بدار الكتب رقم ١٠م‏ رياضيات . 
ابن الضياء المى : أبو التقا عمد بباء الدين بن الضياء الم العمرى 
« تاريخ مكة ال مشرفة » 
مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١١/٠‏ تاريخ . 
األعبيدى : أبو على زد 
وأضول الاحنات وفول الاماه ؛ 
مخطوط بدارالكتب المصرية رقم ١4‏ تاريخ. 
العجيمى : حسن بن على ْ 
: إهداء اللطائف من أعنبان الطائف + 
مخطوط بدارالكتب المصرية رقم .م تاريخ . 
ابن عراق : على بن ول 
« نشر اللطائف فى قطر الطائف » 
مخطوط بدارالكتب المصرية رقم +75 تاريخ . 
العسكرى : أبو هلال الحسين على العسكرى 
« الاوائل » . مخطوط بدار الكتب رقم م//ا؟ تاريخ . 


لداعوةم | 


ابن قدامة المقدسى ( .+ه ) : أبوحمد عبد الله بن عبدالته بن أحبد 
«الاستبصار فى أنساب الأنصار ء مخطوط بدار الكتب رقم وم4 
البرواف (58 ه ) : قطب الدين مد نأحمد المكى 
«الإعلام بأعلام بي تاللهالحرام» خطوط. بدارالكتبرقم60 تاربخ 
مو لفه غير معلوم 
«دخلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخمار ملوك الشابعة» . 
شرح لم بعلم مؤلفه ؛ على القصيدة الخميرية » لآنى الحسسن شوانى 
سعيد أميرى 
'ثانيا - مصادر عر بية منشورة 
الأشيي عنيات الدين أحمد ١‏ 
«المستطرف فى كل فن مستظرف » جزءأن 
أبكارروس الأرمنى : | 
دنبابة الآرب فى أخبار العرب ء (فرسيليا 1809م) 
ابن الأثير : (50ه على م( على بن أحمد بن ألى الكرم 
« الكامل 2 التاريخ "!| جزء (بولاق ١/4:‏ ه/ 
«أسد الغابة فى معرهة الصحابة » ه أجزاء (القاهرة 1١١‏ ه) 
أحمد أمين : 
دخر الإسلام ٠‏ القاهرة م18١‏ م ) 
د ضحى الإسلام »م أجزاء ( القاهرة 1 مه( ) 
عكاظ والمريد» ( بحث فى مجلة كاية الاداب 5 مابو ١980‏ ) 
د الفتوة فى الإسلام » ( بحث فى بجلة كلبة الآداب» مايو ١١4١‏ ) 
« الصعلعة والفتوة فى الإسلام  »‏ سلسلة إقرأ رقم ١١١‏ 
. «ألعاب الصبيان عند العرب» بحث فىبجلة جمع فؤاد ؛ ج ع , ١07‏ 


نت ”2 


الازرق : أ بو الوليد يمد بن عبد الله بن أحمد 

اأخبان مكاوها جاء فها من الآثار» جزءان 

( المطبعة الماجدية بمكة «ه ١ه‏ ء نشر الاستاذ رشدى الصالح ) 
إسرائيل ولفنسون : 

تاريخ الييودفى بلادالعرب ف الجاهلية وصدر الإسلام(القاهرة1551م) 
أسعد داغر : 

ه حضارة العرب » ( القاهرة م151 م ) 
اسماعيل أحد أدم : 

د علم الانساب العربية » ( القاهرة ١١4‏ م( 
الاصطخرى : أبو القاسم ابراهيم بن حمد الفارمى 

« مسالك الممالك ء ( ليدن لم١‏ مه 
الاصفباق : أبو الفرج على بن الحسين 

و الا غاق > ( بولاق همم١‏ ه)ء والجزء ١م‏ ( طبع ليدن سنة 

م.مزاهء2 والا جزاء الى ريا دار الكتب سنة 07و( مم 
الآلوبى : السيد مود شكرى 

ل الاارب فى معرفة أحوال العرب » + أجزاء سنة 1974م 
البلاذرى ( وم ه ح ؟وى م ) : أحمد بن يحى بن جابر 

د فتوح البلدان » ( القاهرة مم1 م) 
البغدادى : أبو الفوز محمد أمين 

د سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب » ( بمبأى » 197 ه ) 
البغدادى : عبد القادر بن عبر 

وخزانة الاأدب ولب لباب لسان العرب » ( بولاق ه) 
البقاعى : برهان الدين 

« لعب العرب بالميسر فى الجاهلية الا ولى , ( ليدن ١١.‏ ه) 


لسداماون د 


البكرى : عبد اله بن عبد العزيز بن مد بن عر 
مجم إشو ( طبع جوتنجن » 1801 - /1181/1م) 
والأجزاء التى نشرها الاستاذ مصطق السقا . 
بندلى صليبا الجوزى 
ال مومة عند العرب» . ( طبع كازان .ةا ) وهوترجمة كتاب 
,مععوطهعقة صعللة مع تغط أقطءعدام )هلخ عوط : مععلزن8؟ 
اللاذرى : أحمد بن نحى بن جار البغدادى 
ه قتوح البلدان » ( ليدن مم 
البيرونى : أبو الريحان مد أحمد الخوارزى 
د الآثار الباقية عن القرون الخالية » ( ليبسك اهام ) 
التبريزى : أبو ز كربا يحبى بن على بن محمد بن بسطام 
د شرح أشعار الماسة. 
لقن معاد فريتاج قارع" ؛ طبع وقصده8 6 1878م 
التعالى النيسادورى : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل 
ئ «دغرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم (٠‏ بادرس 6 
الثعالى : أبو منصور عبد الملك بن محمد 
د لطائف المعارف ء (ليدن 60 )١‏ نشر الاستاذ جونج وده 
جرجى زيدان 
, تاريخ أداب اللغة العربية » ( القاهرة ١وام)‏ 
د أنساب العرب القدماء » ( القاهرة ١وام)‏ 
د تاريخ العدن الإسلاى» ه أجراء ( القاهرة وام ) 
د تاريخ العرب قبل الإسلام » ( القاهرة وام ) 
ابن الجوزى ( اوه ه ) أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد 
«سيرة عمر بن الخطاب » 


/اةم ل 


الجهشيارى ( ممه ) : أبو عبد الله حمد بن عبدوس 

«كتاب الوزراء والكتاب » ( القاهرة م؟؟١‏ ) 

نشره الاساتذة مصطالسقا وابراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ شلى 
الجاحظ( 6ه ع دحوم ): أبو نان عبرو بن بحر 

«كتاب التاج فى أخلاق الملوك » . 

حققة المرحومالاستاذ أحمد زى (القاهرة اماه د :وا م( 
أبن حجر العسقلاق ( +همه ) شباب الدين بن على 

« الإصابة فى جمبيز الصحابة » ( القأهرة 17م ) 

«السادة العر بية والشيعة والاسرائيليات قغسد فى أمبة», 

تأليف فان فلوتن ( ترجمة إلى العربية ) 

«تاريخالإسلام الشامى» الا'جراء: ٠ ١‏ +(القاهرة 6 -1918) 
ابن عبد الحم ( 007 ١ه‏ ) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 

« فتوح مصر والمغرب » 00 
ابن ألى الحديد (4. ؛ ه) الشريف الرضى محمد بن أبى أحمد الحسنى 

كات شرح نبج البلاغة » ؛ مجلدات ( القأهرة ١١١9‏ ه) 
الحلى (؛ ٠١‏ ه): على بن برهان الدين ابراهيى بن امد 

« إثنان الخيون ف شيرة الآمين و المأمون 4:: 
أبن خرداذية : أبو القاسم عبيد الله بن عمد ألله بن [حمد 

« المسالك والمالك » . ( ليدن ١٠١.١‏ ه) 
الخطيب البغدادى ( +6 مه : الحافظ أو بكر أحمد بن عل 

«تاريخ بغداد أومدينة السلام» 3 أجزاء(القاهرة 1ه - (روام) 


84م عد 


ابن خلدون ( م.م ه ) : عبد الرحمن بن مد بن محمد جابر 
د العبر وديوان المبتدا والخبر » ٠7‏ أجزاء ( القاهرة م١١‏ ه ) 
ابن خلكان : مس الدين أبو العياس أحمد بن ابراهيم 
«وفبات الاعمان وأيناء أبناء الزمان » . 
ترجمه إلى الإجليزية عمداة 20( باريس 1847 - 1848 ) 
ابن دريد : أنو بكر محمد بن الحسن الازدى : 
« الاشتقاق » . طبع جوتنجن معوم:!اه6 » 1804 م 
دحلان : أحمد زيى 
«السيرة النسوية والأثار المحمدية » 
(على. هامس السيرة الحلبية  )‏ القاهرة ماه 
الدميرى : كال الدين 
وحياة الحيوان » . القاهرة 1.6 ه ) 
الدناربكرى ( +4 ه ) : حسين بن محمد بن الحسن 
ه الخيس فى أحوال أنفس نفيس »ء , جزءان ( القاهرة ١87+‏ هم 
رشاد أبو السعود , وعبد الجيد هديس 
د غختصر تاريخ العرب القديم » امسامم م) 
افق أو فض ال عل فى السو 
«تاجالعرو سمنجواه رالقاموس» ٠‏ أجزاء(القاهرة+.١-/.1)‏ 
«لشوة الارتياح فسان حقيقة ا ميسروالقداح» ( ليدن م.م١‏ هم 
يجيد حسن 
«مصر والحضارة الإسلامية (الرسالة ١6‏ من سلسلة الثقافة العسكرية 
البتى تصدرها إدارة الشئون العامة فى وزارة الحربية ) . 
« الرحالة اللءون فى العصور الوسطى » ( القاهرة ه54١‏ ) . 
« درأسات فى مناهج البحث والمراجع ف التاريخ الإسلاى » . 
عاجن الأذاليم ملي 10 ): 


ةقفن ل 


الزخشرى : حمود بن عمر . 

« الكشاف عن حقائق التنزيل » ( كلكتا م1 م ) 
أبن سعيد : على بن موسى المغرنى 0 

«كتاب المغرب فى حلى المغرب » ( ليدن ١898‏ - 184 م ) 
أبن سعد ( .7ه ): مد 

«كتاب الطبقات الكين مم أجراء ( ليدن ؟؟لزه) 
السيوطى ( 5١١‏ ه ) الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 

«تاريخ الخلفاء ‏ ( ومس؟ ه) 
سيد أمير على : 

د مختصر تاريخ العرب والعدن الإسلاى » 

ترجمه عن الإنجليزية الاستاذ رياض رأفت ( القاهرة ١+‏ م( 
سعد الأففاق : 

أسواق العرب فى الجاهلية والإسلام » ( دمشق 100١م‏ ) 
السمبودى ( 4١١‏ ه) : أبو الحسن على بن عبد الله بن أحمد . 

د وقاء الوقاء بأخبار دار المصطفى  »‏ ( القاهرة ه) 
السبيلى : أبوالقا.م عند الرحمن بن عبد الله الجتعمى 

« الروض الانف » جزءان ( القاهرة ١514‏ م ) 
ابن سيدة : أبو الحسن على بن اسماعيل 

و انتخصعى » ( القأهرة 17١‏ ه) 
سيدة |سماعيل كاشف : 

د مصرق خر الإسلام » ( القاهرة ١549‏ ) 

« مصر فى عصر الإخشيديين » ( القاهرة 15٠.‏ ) 
الشبرستانى : أبو الفتتم حمد بن عبد الكريم . 

الملل والنحل» ( لندن 1865 م ) 


لدو ةع" سم 


الشيزرى : عبد الرحمن بن نصر 
/ «نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » نشر الاستاذ السيد الباز العرينى . 
(القاهرة ١4+‏ ) 
اواطبانا “دين ططاط ةروق بابق قطي 
«الفخرى فى الآدا بالسلطانية والدو لالإسلامية, (القأهرة .)١51‏ 
'الطبرى : أبوجعفر حمد بن جرير ٠‏ 0007 
د تاريخ الرسل والماوك » نسخة فى تمانية عشر لدأ » طبع مطبعة 
بريل عدينة ليدن من سنة ١8109‏ إلى سنة /189 م . 
الطرطوثى : محمد بن محمد بن الوليد الفهرى . 
«سراج الملوك ء ( القاهرة 9؟١‏ ه ) 
طه حسين : 
« الفتنة الكبرى ‏ عمان » ( القأهرة م154 م ) 
طيفور ( .٠ه‏ ح عوم ‏ عم م ) : أبو الفضل احمد بن أنى طاهر 
« تاريخ بغداد» ( ليبسك م.و١‏ م( 
عند اميد العيادى : 
ه صور منالتاريخ الإسلاى » العصرالعربيء (الأسكندرية م114) 
« أ<ابيش قريش - هل كانوا عربا أو حيشا ؟» بحث فى بجلة كلية 
الآداب » مايو 7#؟ ٠‏ . 
أبن عيد ريه : أبو عبر أحمد بن تحمد عبد ربه الاندلسى 
« العقّد الفريد » 
نشره الاساتذة : احمد امين واحمد الزين وابراهيم الابيارى 
(القاهرة ١5:٠.‏ ) 
العطار : محى الدين بن براهيم 
« بلوغ الآرب فى ما ثر العرب » ( مطبعة الصفا فى لبنان مه ) 


لداووة دا 


العدرى : ابن فضل الله 
و سالك الأبصار فى يمالك الأمضاتء» ( القاهرة 11) 
على أبراهيم حسن : 
: النظم الإسلامية ( القاهرة *و) 
ه نسأء لحن فى التاريخ الإسلائى نصيب ء ( القاهرة ١45.‏ ) 
« مصر فى العصور الوسطى » ( القاهرة ١50١‏ ) 
على عبد الواحد وافى : 
ه الآسرة والمجتمع » ( القاهرة ١546‏ ) 
ووأد التاخيفتد الغرب ق الجاهلة »عوامله الصحيحة .مواقت 
الإسلام منه» (يجلة « الرسالة » العدد 4.٠.‏ ؛ مارس١4؟١)‏ 
فارس بن يوسف الشدباق : 
ه الساق على الساق فياهو الفارياق » أوأيام وشهور وأعوام فى يحم 
العرب والأيام » ( بارس 1800م ) . 
أبو الفداء : [سماعيل بن على عماد الدين صاحب حاة . 
د المختصر فى أخبار البشر » غ أجزاء ( القسطنطينية +م؟١‏ ه 
والقاهرة ١١1ه)‏ 
ابن قتيبة الدينورى : أبو محمد عبد الله بن مسلم . 
« المعارف » ( القاهرة 14) 
«الميسر والقداح ء ( القأهرة ؟غم(ه ) 
قدورة : زأهة. 
دعائشة أم المؤمنين » ( القاهرة ١١5‏ ه - 15410 م ) 
القرطى : محمد بن احمد بن ألى بكر . 
ّْ « الجامع لاحكام القرآن» ( القاهرة 610؟١‏ ) 


الاو" لد 


القلقشندى : أبو العياس احمد 
«صبالأعثى فوصناعة الانشاء» ع وجزء! (القأهرة +1919-191) 
الكاسانى الحنفى : 5 
« بدائع الصناء فى ترتيب الشرائع ٠ج‏ القاهرة ١٠١١‏ ه 
الكرمل ‏ الاب أنستاس مارى الكرمل 
النقود العربية وعلٍ النميات » ( القأهرة 0و١‏ ) 
ابن الكلى ( ؛ ؟ ه ) : أبوالمنذر هشام بن أنى النصر محمد بن السائب 
د الآصنام ْ) بولاق لاللزه). 
الكندى ( .0 ه ) : أبو عمر مد بن يوسف 
«كتاب ولاة مصرء 
ةنا قن جسست بام وكتابالولاة وكتا ب القضاةء(لندن١١‏ وم) 
المأرردى ( لمعه د اه وم) : أبو الحسن على بن محمدين حبيبالمصرى 
« الاحكام السلطانية » ( القاهرة 8ه ولندن .وام ) 
مين : أدم 
« الحضارة الإسلامية فى القرن الرا بع الحجرى : 
ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى أو ريدة . 
المسعودى (+:+ه ) : أبو الحسن على بن الحسين بن على 
« مروج الذهب ومعادن الجوهر » جزءان ( القاهرة +.٠١ه‏ ) 
مصطف بدر : محنة الإسلام الكبرى ‏ سقوط بغداد 
أبو المحاسن ( ؛/ام ه ) جمال الدين يوسف بن تغرى بردى 
دالنجومالزاهرة فى ملوك مص والقاهرة. (القأهرة .1148-1) 
المقرى ( ٠ه‏ ح ممم ) : شباب الدين أحمد بن حمد 
« نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
ع أجزاء (بولاق وده ح موما م( 


مسكويه ( "عه) 
د تجارب الآمم وتعاقب الهممء + مجلدات » عنى بتصحيحما 
أمدروة 21110 (القأهرة اماه - 114م) 
المبرد : أبو العياس نحمد 
« الكامل فى فين » جزءأان ( القاهرة 4 ه) 
محمد جمال الدين سرور : 
د قيام الدولة العربية الإسلامية فى حياة محمد صل الله عليه وسل» 
( القاهرة 196) 
بحمد الخضرى : 
2 تاريخ الام الاسلامية ا أجزاء 
محمد عبد المعيد خان 
د الأساطير العربية قبل الإسلام » ( القاهرة 1589م ) 
مولاى محمد عل : 3 
د مد رسول الله » ( القاهرة م54١‏ م( 
محمد كرد على : 
دالإسلام والحضارة العربية » جزءأن (القاهرة ١‏ -8و1م) 
مد نعان الجارم : 
1 أديان العوب قى الجاهلية (٠‏ القاهرة بيه ١‏ ( 
محمد لبيب المتنوق 
«الرحلة الحجازية » طبعة ثأنية ١9.‏ ه 
المرزوق . أبو على الأصفباى 
« الازمنة والأمكنة .. طبع مجاس دائرة المعارف بالهند 9ه . 
المقريزي : تق الدين أبو محمد أحمد بن عل 
د النزاع والتخادم فيا بين أمية وهاثم » ( ليدن 1858 م ) 
/«شذورالعقود فىذ كرالنقود. (المطبعة الحيدرية ف النتجف -ه؟١ه)‏ 


7 


ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
ولنيان العرب » ( بولاق ا 1م 
نابية أبوت : 
«المرأة والدولة فى خِر الإسلام » 
حثترجمه الاستاذ تمد عبد الغنى حسن عن المجلة الامريكة للغات 
"اتناس واداضات 
اللفوو :ا ب إستجاق ا راه من بعين الله 
« إعان العرب فى الجاهلية » ( القاهرة ١١+‏ ه) 
ابن النديم : ( ممه ح عووم ) محمد بن اسحق 
د الفهرست » جزءان ( ليبسك الامام ) 
النووى ( جه ح بب«مام ) : أبو زكريا محى الددين بن شرف 
ه تهذيب الأسماء واللغات » جزءان ( القاهرة ) 
ابن هشام : عبد الملك بن هشام بن انوت أميرى 
0 سيرة رسول الله 2 طبع جو تجن له - كلام 
الممداقى : ا #مد الحسن سس جيك بن بعقوب 
دالا كليل» ج م ها لآ لاسن مارىالكرمل (يغداد الوام) 
أبو هلال الصانى” ( مه - .ام ) 
«كتاب تحفة الاأمراء فى تاريخ الوزراء » طبعة ه. ف . أمدروز 
هرى لامنس : 
« الأحابيش والنظام العسكرى فى مكة زمن ال هجرة » (بحث فى بجلة 
المشرق الكاثوليكية زم) 
, الحجارة المؤلة ومظاهر عبادتها عند العرب الجاهلية , ( بحث 
فى بجلة المثرق ٠/19م)‏ 
الواقدى (07-+ه) : أبو عبد الله محمد ون 
« فتوح الشام » ( القأهرة ؟.+١ه‏ ) 


د هو" ده 


وستنفلد : فردنلد 
تواريخ مكة المشرفة » » ( مدينة غتنفة » 876١ه‏ ) 
وضب بن منيه: 
د تاريخ ملوك حمير » . 
لويس شيخو : 
د النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية » ( بيروت )191٠2‏ 
ياقوت : شباب الدين أبو عمد الله الحموى 
د معجم البلدان ع 
اليعقونى : أحمد بن أى يعقوب: بنجعفر بن وهب المعروف بأبن وأضح . 
« تاريخ اليعقونى ء م أجزاء ( النجف .مهمه ) 
يوسفف رزق الله غنيمة : 
«الحيرة المدينة والمملحة العربية » ( بغداد, م ) 
د نزهة المشتاق فى تاريخ يبود العراق » ( بغداد, و روام ) 
أبو يوسف (؟واه - .ىم ) : يعقوب بن أبراهيم 
/«كتاب الخراجء (بولاق ."1ه والمطبعة السلفية بمصر >4١ه‏ ) 


عاكا - مصادر عه 


.الله 53:60 : عععمرة 

(1899 ,ضملصمآ) ٠5سععدمه5‏ عطا 6ه تزرمأوزظ8 مم ناك 
٠ق‏ : ممحدصداءعاءمر8 

(301,1949 ع عق8ل116أ5 ه10 رضولدمنا).ىء1[ممهء2 عتأصندأذ] عضا آه تزنرم غ18 1] 
.0 .1 : عمعرمعظ 

4 -1902,صملدمءآ .كاملا 2) .ونوععء2 ]0 تزرماؤ أل لإمورعائنآ‎ 1903(٠ 
ما .ل :أل ةطاعاععموظ‎ 

(1829 رصسملصمرآ) .وأتطوعة مز واء؟و1 .1 

( 1875 .مهل0مم.لء .لم 2 ) وطععزوع2 عزطوعة 2.2 


لك" وح" لب 


7*٠‏ 10 : مموأمماظ 
سه طقم3]20-للى 150 ععقستعوائطة واه عكتأدععقلط لاهمممعط 
: (1898 ,صملصسمآ .5[هل"ا 2) .طوعىن»81 
: المععععءظ عل 5518ناو) 
25م ة] '[أصولؤة 5ءعط دعم وع0 م15ن151[['نآ ناة أودووط8 
(1847-1848 واعوظ .ؤ5له17 5) 
..2) : لإأطعتهنآ 
(1888 رع108«طصمن) .كامي؟  )2‏ .2لمءوع(! وتطدوعك صذز داعوممل1 
:1002 
ول قندوة دعل عالنأواءع0 5238 5م011 عصسةج أصعدضغام رتك 
(1845 رقصه8) .وؤعطوعه و5ء| جعغطء كأمعدصعاء 1 
1913-٠‏ ,معلجعآ 350 ضملادما) سمأ[ عه وتألعومملء زع0صط 
شع : موصطععءم ]1 
1876(٠‏ :02002ه.آ) 5معع5318 عط 01 5أدعتاوصمن لمة تإرمأول8 عط" 
"٠ 1‏ : اأعصوعع"]آ1 


رع 021518 1']5[8 أمة؟39 5عطقعة كعل عرأماؤول] '[ تاد دعم 1]اعا 
(1836 روأعوظ ) 

8 .م2.68 : ططأن 

(2002,1928مآ) .ع7 تاأوععاأنا عأطوقه4 
2 : صمططز) 

اه لآ 7 عتم صاطا ممصم علا ؤه الو"1 لمة عمتاععط عطغاكه نوم مأكتلا 
تاناخ : موص زا 

أو الد'! عطا ما دعمدنا أدعتاجقء عطأا صسمع) 225 11 
طمعدهل ,الع 

8 9ط تاقطوعء 6 عطا درمع؟ لمع [مصوع) .عمعطوعةق ععل عسأاسظ عزنا 

(002,1920همرآ) عدو زأد15!ز1) طوعة عط]هء[) زا عطا معلصت تاقطعان8 
لام ]ا 

(1927 ومهلصمآ) ,كطوعة عط )0 نإ:ما115] 
3886 : م110 

(1905 ,0010ممآ) .وتطوعكة كه دملأوجإعمعظ عل 


(1922 ,0ه051) .و[طوع4 
: أمعصغاء ,11 ةنز[ 


.(1912-1913 رؤاعو8) .واولا 2 .وعطوءة دعل عع أماولط 


حفن : #للكت 


8٠0 1‏ : سقصسمع ءا 
(1937,مهلصمءآ) ' .قأطمضهة ]0 وصذ[اء عملا عط 
ا .هآ : مكل 
لإطاع رمه ]8 عغطا غه صمت1أقاءمسم؟ عذدا١ا‏ صسمعع «مماوطوظ عه لزرماذأا] م 
(1919 ,صهاصمط) ادع تنم 00 ممتدعءظ ما 6غ 
.لوم صع]] : 12113625 رآ 
( 1914 ,عقدده8) .. تطؤاأذ1”ر[ عل سوععءمةة] عنآ.1 
)روه 8) .ع,زوء1 ' 1[ عل علازعلا هذ كله" ع1 عطوعة 0116 دآ.2 
و(لأنا0طزء8 رطامء105.-ام 1و5 غ1زومء015[) باعل دعوم 31615) (1922 
١111١‏ متها 
(1912 ,عقسم ) اأعسعمطاولة عل 5م1لزا 165 اع وسلالو8. 3 
؟ عع6عدزد [ز عابط اعصمطادلا.4 
أع .1 08ل[ . بعدنداء اوناع ععمعزع5 عل د5عطءعئ عطعع] موعل أزوعاءنا) 
1 (1911 ,5و2 .2 
عناوع6ل8 5] عل عئنتةخ!1لئل8 صمنأاهدتموعمع0 '! )م و5أطقطة 5.1.205 
عزوم ا عل عاءؤزة دده 
(1916 ,111لا عصدما ,عزئمء عسمسغاهده عسوت أقتقق [قصعتاول) 
0 895 "| ورع؟ عتروعه61 5اع0 عل نهراءعء ة51 عمدو أأطسمء8 هآ 6.2 
أتاز اتا ع0 صملاعلات 8 تل الوعاجحع ) اعنة عبعرامص عل 
( عاعء5 5 ,لمعأامرعط 
.عطاعع8 نآ عل م1ااع؟ 18 3 منسوعء808 ها .7 
(12] عتاما رطان معجع8 ,لامعدهل-أتدك 6اأومع 001 شآ عل ومعصوا146) 
انا : نم مقع اد عنآ 
(1924 ,نه 0) علقطمناه "© لأنقططةق غطا عمسسل ل0قلطعوحدظ  1١‏ 
.> .8.4.[) .لا هل 917 صذ لولتاوقظ ما وؤوقوط سكا عاعء, 0 8 .2 
,0016ه316-2]آ 
(1903 ر,ؤزعوط) عع أأققص زا مفلقصطاص مطدلة عط" 
: لإباعرآ 
(1923 ,هه6ل0ضمآ) .عم تلةع ]انآ موزوعمعم 
داك وألةزنآ 
(1980 ,معلممط) بإوماعهن سواط قش أمعأعمم 


طانسة اوم 81 
( عاعملا بوعل يع ومملمماآ ) .ندواةا !0 عؤوز8 عطا 0صقة لع تا نهد ط[ه1.311 


عا 16 8مُزأعم 5مازاعور؟آ لصه 5طقدعمة رعءساءط 5م1165أذاء] 2.111 
(1924 ,ضهلمما) ١.‏ توا[ ]ه عوزى 
ا ,311 
(1858-1861 ,108ممل) .5أ0! 4 .أعصسمطول8 ]0 عازيا ١.‏ 
٠‏ (0:00,1902) ,لله 20ع عمتاعفط ,ععنظ 15 رعأقطمتالد عط1 ,9 


سد 611 - 


سطع ,ممكلعطء ذل 
(1907 رصملسصه!) .5طجعهش عط 8ه بإ ما)1:5] نومومعاايآ م 
عط مععاء10نل8 
كاءع 813 .5.ل قط لم21 لقمقم) الإكرماؤولاع مععاقوع صمع]ط وعطاعاععاد .1 
(18592 ,صملهمرا) 
"25قلع ها ذأ عدط1) نرعمائ1] عأطوعه أه معمعسلكم] ليرد م تردعذ5 عط "2.1 
(1908 ,مصهأ)مما .8 ١٠0ثا‏ .لاعن11ا عط ]0 ,نرمماؤز1) 
و هنا عل ملإؤروعن] "0 
(1927 ,060ص ماط) .220 تنقطا ه86 عمعمقعطا ونطة2م4 
1 رممنعمط 
(23515,1858) .عطاكاص ق][ذ! بآ وأتاوعل اء أصوحة وعطدعهة دع دردرن"] 
1118 لدؤاءعط 05] 
6011101 000 2) .و[طوعة بزأعوكا مذ عهداء د51 لصه منطعملت 1‏ 1.2 
( .1903 ,3ه0 دما 
(1894 عملم مآ) .د5عألاصسم5 عطا غه موأوتاءظ8 عطامه د5ع7تاععيآ .2 
لع ععأأنط 
(1949 ,صضصمامصهط) ١ؤططعخه‏ ]مه نعزازني) براملع] 
ذخ .مآ ,5001151 
711109 ناا مع7أمصاط عنعا توعطومه دعل عاأوععمعء2) عرزم]اوزل] 
.5ع 8531)] ]ا أء ونان اتامعاء5 رقعتال لطم وذمالئطم د5علوئءة وعرنما 
(877ا ,وزعو6 ,واولا 2 .ومتلازلة عصع أجنتعنآ) 
اإعرووط رومع عازه 
1915-1921رمملم مرآ) .كاملا 2 .وزدعع 2 01 بوم ماؤز[] 4ه 
8 : 5وترروطا"]” 
.(1937 وملانمبا) .قوطهرخ عزا"ل 
]© تلاع م 16 700ا 
وكانلا] 2 رخص ألهن) عطا معلمن أمعنء) 
. (1920-1927 ,قاأدعاون) تاقططامظ عاسطعا زط لعام قاوم ةما 
0 .1 أعاة2 
(1933 مقاصن©) رومللتصمان'1 وعنا 




















تصويب 
اسطر | خط 
.ه06 الحط 
/ ع6ع]ع0 2666 66 | 
١‏ 606 00651 عه 
بو اتشمل لععيل همه 
م0 وإبنها وابها 8 
ارب لذلك » بالتواره ذلك , بالتوراه ظ 
ماربا أأنكان كلا , العين|أن كلااء العن 5 ظ 
4 أويلب سا عداو مسا وعيد هد ا "«رعى 
مق فين ) 5ه 
١١‏ وكان لسبأولدان:اوكان السباعد ؟/ا ‏ | ١#‏ 
حمر أولادأشب رم : حمير سيا 1 اب 
1 أورشيم أأورشلم ا | ه 
كرورء ١‏ الغرب , لاسمها , العرب , لاسمها ربالا 5ر١١‏ 
إسيها اسها م | ؛ 
_ حاشيتاار» فىكل اتتقل كل منهما | كار ؟ة | ؟ازيه 
7 من الصفحتين ا الاخرى م 3 
1 أنجتاج تحتاج عم | ٠١‏ 
غ1 اشحه إهال من نتيجة إهال م ١6‏ 
٠‏ إجانتب أمه إخانب أمة كم 17 
ا إختفاءءامرة ». احتماء6| ٠ه‏ [ م14 
السلطه السلطة | 
| 1# امستقبلء بإضافهمستقل, بإضافتا ١ه‏ | ع 
اعوره! ادوءالملعه ذو » القلعة قية [ " 
+ إبقوله وله ل اين 
عرم؟ ينون 1 الجريين بد 'عينا 00 ظ 0 
ع أسيتم 7 ١١ ١٠٠6‏ 


ا 

ره التوسيع,ستطيع التوسع'» يستطع 
ور ١‏ 

١ 

كرا 

7 

ن 








00 صواب 

ذىنواس » الدولةأرياط ء'الدلالة 

وطأنها وطأنهما 

بلاطة . يؤديه إإنواته » يؤدبانهماا 

استطاعا أن يقفا استطاع الروم أن 
يفوا 

بارداجديداً . جما أتارزاشديداء قيضا 

8عزقءقل8 ؛ إلى |ذ23:56 من 














بلبرزر وس بليزاربوس 

القو تّّ القوات 

مر مرو 

ماد مناة 

إلى ف 

سوريا سورية 

أمه أمه 

ابي بيت [ 
امرذية مرزية ا 
وخاصة ان اوخاصة جاستديان ّْ 

٠ ان‎ 

كلالرضى عنعن كل الرضى عن| ' 
ل يكن ولده ا 2 عمس ولده 
رحلا ١‏ وا نماء 0 
الآ ا 
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| خصه 
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ليك‎ 
186 
كما‎ 
لاما‎ 
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556 


ماروا 
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ا 
لارككركا 
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ا 
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كر 
كرا 
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ارما 
3 
٠١|‏ 
الادما١‏ 
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| خطأ صواب 2 [ صفحة 
إقراف ٠‏ عيتأشراف » عد ١‏ 4م 
بقع لاقع 00 4م 
تمر ٠‏ ليتقلوهم »|تأثرانا : ليعتلوثم ايت > 
وعشسرون< أوعشرين ا 5-5 
العير النضير ا 7 
أزدالسراة السراة|أزد السراة ‏ 7 .سم 
داقن وأغنالا ا 
اداه غداة ِ م.م 
صمام صم للم 
أمددها مدرها ١‏ 40 
إياسر أنم ٠‏ قبان| باسر أنعم (وهوا لواف 
ْ لاقن النعم )تبان ١‏ 
الستبموا يساتبقوا ا 
خيعر 2 ْ 
أأرتكب 5 أكلو وكين 6 أكلوا مع 
أطازة ؛ ليعمنع إمارة » لينغلم عسو 
والتنبئات والمتنثة م 
محافن» الطهقفاف محفلن :. الحمفياف)| عمم 
السر السلام اعبم 
الامتار الأمطار 5 
رعو ال حو وناك 7 
ظ وهو لعب يام 
تجح ء مصعب !اب نالتحج . مصعب نن| .6/ام 
ل 
تحدهالله , سيزيل»أنجد .ربك يزيل»| .وهر 
فانتات فائتاب ع 
انيه ا 
زمه أن بعامهم أن /ااغ 
0 1 





0 احطا 
؟رة 2 أقل:عبد عبداته أوقا 
3 رغم أنهم يكونواأرغ 
١‏ بن من 
5 6" كاه 
" ص عن 
-3 وأعلمبا . وإنما أواء 
١‏ كانت ء ققدم 3 
١6‏ وأدخل فاد- 
وارلما١ا‏ اعل ' أن هذا أعليا 
م١‏ اسكبيب أست 
١5‏ يطلبون إطد 
ع الندء اليد 
اار؟ار4؟ |استأنقت :أن ]امت 
اعداؤه أعدا 
: فحفوا انقس 
3 دنفت استؤ 
7 أكريقيا إفر.: 
7" لذن الذى 
1 الملالكه الملائ. 
١‏ قابلة قابله 
. أعداد أعدا؛ 
١١‏ يكن يكد 
١‏ خرسان حرا 
واركا إنذعى بدذعى إن 
1 أنه بانه 
١‏ وتمق وينفق 
م13:١‏ سراقسطا سراق 
١‏ عردى عهد ' 
أصاد ىم حماد | 





1 
ركنا 


ل د م كك 


500 


تت 


١5 


هاردا علو رأسهمواصل 3 


لما 


١ 


1١ه‎ 


أكرزووى 
١‏ 
3 


تون ضوات 
ال 
يه عاسة 

أو زيدتامالسلطلة أى وزرا تام 
ممثل السلطة ممثلا 
فس نفس 





انكبة #القاية البكة 


م فها 

قاصد قاصدا 

تحضرنك, 0 محضرتك » عامموم 
على رأسم أ 2 
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أ- موهر الصالى [ القاهرة مو | ا 
بسحت فىحياة جوهر قائدالمعز إدينالله الفاطمى 3 والدور الذى قأم نه الم فى تار ومصر ٠.‏ 
كا سد النظى الوسمرصية [ القاهرة ١4‏ ] 8 


بالاشيراك معالدكتو راحدن ابراهيم سن مدير جامعة مد على السابق ٠‏ ببحث فى نظام 
الخلائة » والوزارة 6 والسكتابة 0 والحجابة 03 وسلطة الولاة 6 ودواوت الهكومة 03 
والحيث » والبحرية » ومصارف ببتالال » ونكام القضاء . ترجه.ولاى عدمالل خان 
ضا<ب صديقى إلى اللغة الأوردية 6لغة بلاة الهند الرسمية » ونشيرتهةندوه الممتفنؤدفى. 

ع -- داس ليق فى ناس يم المراريك المي [ ووو والطبعة الثانية مغو ]) 4١١‏ 
يبحث فق ميرات الدولة » وسلطنة المماليك قبل النامر يد وفى عهده وعهود أبنائه 
وحقدتهة والسياسةالخارجية 2« ا الوراثة » وألقا بالساطان « ووظائفه 5 والببوت 
الساطائية ومدرما , والحرس السلطانى داخل القصر وف المواكب ء ونظام الحلانة 


-_ 


العياسية فى القاهر ة » ودوانالكومةال.لوكية , وكارالوظفين الإداريين » والجيش 

+ - مه فى العصور الوسطلى [1144 ووعى والطبعةالثالثة ]156١‏ 2 *1 
.عحث قَْ تاريخ مصر دن اأفديح العرى إلىالفتح العياى ٠‏ وبشعحل عبد الخلفاء الراشدت 
والأموين والعباسيين وى مصر » وعهود دول :الولو نين ؛ والإخشيديين» والفاطميين ٠‏ 
والابوسين 05 والماليك : وذلك فمايتعلق : بااتار يخالسياسى 5 والعلاقاتالخارجية 0 واظم 
الم> ء والنقات»: والمالة الاقتصادية » والحالة الاجماعية ٠‏ 

0 - اسقؤرامالمصماور وطر الث الثار .عالهسرى ام سيط [القاهرة ويه |4'؟ 
ببحث ف طرق البحث التارى 4 ومصادرالاثار 3 ودواوينلشعراء 3 ومصادر الرحالة 
والجغرافييب م واللخملوطات » ومصادر الأقدمين المنشورة 

5 - نام لريى فى الثار يج الإس ازع نهب [ القاهرة 166١‏ | 1 
ببحث فتاريخ النساء فى الدولة العرية » والدولة العباسية , ومصر الإسلاميةالوسيطةء 
ويتداول ملاس المراة 6 الإسلام ٠.‏ 

7 - سيرم 'لقاهرة | الطبعة الثانية ١هوةا]‏ 74 
الاشتراك ٠مالدكتور‏ حسنابراهيم <سن و الأستاذ ادوار حليم , لرجم منالإنجليرية 
إلى العر بية عن ومزه© ؟ه :5107 و1 : عزموط موقا 

م - التار بي امو سمرمى العام [ القاهرة ١56+‏ ] 11 
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